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 شروط النشر في ا�لة

 السلسلة الجديدة حولية تصدر عن قسم اللغة العربية بجامعة �يرو، كنو،) دراسات عربية ( 

لعددها القادم ببحوث علمية رصينة، لم يسبق نشرها، في نطاق اللغة لة �نيجير�، وترحب لجنة تحرير ا

 وتتولى اللجنة تقويم البحوث المقدمة للنشر مع الاستعانة بخبير واحد على الأقل خارج. العربية وآدا�ا

  اللجنة

و ١٥وعلى واجهة واحدة منه في حجم يتراوح بين A4) ( تطبع البحوث المقدمة للنشر في ورق مقاسه

صفحة مع مراعاة هوامش كافية، وأن تكون الطباعة على مسافتين، ويتوقع من المساهمين تسليم ٢٠

لة في إثبات المصادر والمراجع والشروح فإنه يكون في �أما منهج ا. من البحث نفسه ة إلكترونيةنسخ

لنشر، فالمكان، ، فدار ا(إن كان كتا�)آخر البحث بتقديم اسم المؤلف، فسنة النشر، فعنوان المؤلف 

فالصفحات، وإذا كان بحثا في مجلة فيقدم اسم الكاتب كذلك، فعنوان البحث، فالة مع ذكر السنة 

  .والعدد والصفحات

  .إلى أن توافينا مساهماتكم العلمية لتحقيق الرسالة الملقاة على كاهلنا
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  هئية التحرير

  د مصطفى حسين إسماعيل.أ  :رئيس القسم

  الطاهر محمد داود. د.أ  : رئيس التحرير

  أبوبكر نوح فندا. د    :          المحرر

  محمد رابع أول سعد. د.أ   :السكرتير الإداري

  نأول إدريس عثما. د  :السكرتير المالي

  :الأعضاء

  شيخ عثمان أحمد. د.أ

  محمد طاهر سيد. د.أ

  مـحمد هارون هطيجيا.د.أ

  الله جميل عبد.د.أ

  

    مستشارو التحرير  

 ميدغري جامعة   محمد مي أبو بكر.د.أ :

  جامعة �ماكو، مالي  هارون مهدي ميغا. د.أ

 جامعة عثمان بن فودي صكوتو  �ني عمر موسى .د.أ

  جامعة ابن زهور أكادير، المملكة المغريبية  نعمة علي ماء العينين ال .د.أ

  العراق -المستنصريةالجامعة -كلية الآداب  حافظ محمد عباس درويش الشمري. د.أ

  جامعة أحمد بللو زرا�   جعفر أحمد جعفر . د.أ

  سيا يندونإ الحكومية مالانج جامعة  هاني محلية الصحة. د.أ

  جامعة ولاية كدو�  سليمان عثمان سليمان.د.أ
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  اس

  ج  شروط النشر في ا�لة

  د  هئية التحرير

  ه  الفهرس

  ز  كلمة العدد

/ ةالدكتور { دراسة نحوية نموذجية :الاستثنائية في ديوان هدير الروح �تبى محمد الثانى" ليس"أداة 

  }حواء بلاربى

١  

 )اللهجة العربية النيجيرية نموذجا( استعمالها ودلالتها في اللهجات العربية: أدوات الاستثناء

  }الدكتور محمد غمبو محمد والدكتور إدريس عيسى إدريس{

٩  

د محمد داؤد .أو  خالد آدم خالد آدم .د{ للترقي التركيبي في سورة الحجرات الهندسة النصية

  }محمد داؤد

٢٢  

خديجة أبه / الدكتورة{ التعريف والتنكير المسند والمسند إليه في قصيدة �ج البردة لأحمد شوقي

  }مصطفى

٣٨  

  الثانيدلالة الحركة الجسدية البسيطة في ديوان هدير الروح للشاعر ا�تبى محمد 

  }عثمان محمد �ني و أبوبكر نوح فندا /الدكتور{

٥٠  

 تحليلية دراسة :تبى محمد الثانيا�للشاعر  "هدير الروح"في ديوان  طبيعةلفاظ الالدلالي لأقل الح

  }بدماصي أحمد رفاعيو  عمر فاروق يونس{

٧١  

  "في مدح صاحب الأخلاق روضة العشاق"دلالات المصادر الأصلية والميمية في ديوان 

   }أمينة أبو بكر/الدكتورة{ للشاعر مختار أحمد أبو الفتح دراسة لنماذج

٨٤  

/ الدكتورة{ بعض صور المركب الاسمي في ديوان تزيين الوريقات على ضوء نظرية محمد حماسة

  }بثينة عبد المتعال حسين

١٠١  

 محمدللسيد َ�بَـيُو في مدح خير البرية السبتية  صيغ مصادر الأفعال الثلاثية في قصيدة الدالية

  }محمد الثالث أبوبكر{"دراسة صرفية تطبيقية"بوُلاَريِ 

١١٣  

 .تطبيقية  دراسة صرفية: ظاهرة الإعلال في ديوان ضياء الفؤاد للشيخ محمد النظيفي

  }والدكتور عثمان إدريس موسى الدكتور محمد الثالث هارون{

١٢٦  

 كبير غرب دالا/الدكتور { )عرض وتحليل( ابَ الدكتور أحمد إبراهيم بمَْ المراثي في ر�ء الشيخ 

  }قاسم رمضان أحمد/ الدكتورو 

١٣٧  



 

 و 
 

  ١٥١   }نسيد أبوبكر محمد/ الدكتور{ وظيفة علم البلاغة في تحقيق مفاهيم علم أصول الفقه

الدكتور إسماعيل بتوري { لنماذجأنماط الخطاب الأدبي في �ج البلاغة للإمام علي � دراسة تحليلية 

  }موسى

١٦٣  

محمود عمر و  حمزة بدماصي يوسف. د{ التالكي دراسة نقدية في ديوان  عبد القادرالمعاني والأفكار مصادر 

  }فاروق

١٨٨  

  ٢١٣  }عمرالغوني عيسى . د{جماليات الصورة الحسية في شعر أوس بن حجر

بلوغ السعد والأمنية في مدح أم  :الوضاحيةعبد الحميد قدس المكّي وتخميسه للقصيدة 

  }إبراهيم صالح جبيا. د{ المؤمنين سيدتنا عائشة �

٢٢٧  

  ٢٤٣  }محمد �ني علي. د{بلاغة الوصل والفصل في الفصاحة العربية؛ دراسة بلاغية لنماذج

مدح سيد البشر للشيخ محمد الانز�ح الإيحائي الاستعاري في ديوان خاتمة الدرر على عقود الجوهر في 

  }عبد الرحمن داوود ميكائيل/ الدكتور{"دراسة نموذجية"الخليفة الكولخي 

٢٦١  

هادي عبد : الدكتورو  أحمد تجاني رمضان: الدكتور{الاستفهام وبلاغته في همزية البوصيري؛ دراسة بلاغية

  }القاد رجائي

٢٧١  

  ٢٩٠  } عثمان الدكتور كبيرو  أبوبكر سليمان عمر{نموذجاالكناية : درسة بلاغية لشعر مالك محمد سوار

  ٣٠٠  }طاهر �ني/ الدكتور{ أساليب الخبر والإنشاء في بعض مراثي الشيخ أبي بكر الصديق كُوكُو

شمسية /رةلدكتوا{"ة في الشعر الجاهليجيدراسة نموذ"الحسي في الشعر العربي  المرأة جمال مظاهرمن 

  }إبراهيم معجي

٣٢٢  

مصطفى / مصباح نسيد أبو بكر والدكتور{الأمثال في العامية السودانية والهوسا دراسة مقارنة تحليلية

  }عبد الله سعيد/الدكتورو إمام عبد الرحمن 

٣٣٨  

  ٣٥٨  }تكر �ني.د وبوبكر ليمن غدنغاج أ{محمد الأمين إبراهيم السنغاليالأسلوب لدي الشاعر 

آدم محمد أبو { للشاعر أبي بكر محمد �ني في المديح النبوي) منقذيكن (دراسة أدبية تحليلية لقصيدة 

  }بكر والدكتور أ�� �ني أ�غوني

٣٧١  

  ٣٨٨  }إسحاق تجاّني محمد/الدكتور{.تطور قسم اللغة العربية بكلية سعادة ريمي للتربية، في المرحلة الجامعية

دراسة تحليلية (نيجير�  –ضعف مهارة القراءة لدى طلاب قسم الدّراسات التأهيلية بقرية اللغة العربية انغالا 

  }وسعاد محمد أبه حواء محمد إدريس و آدم أبوبكر مصطفى{ )واقتراحات تطويرية

٤٠١  

 والدراسات الإسلامية في نيجير�الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين وجهوده في خدمة اللغة العربية 

  })ا�اهد(عبد الرؤوف عبد الرحمن عيسى  /الدكتور{

٤١٣  

الأسباب والحلول  : صعو�ت النطق وتعلّم الأصوات العربية لدى طلاب قسم الدراسات التأهيلية

  }وحواء محمد إدريس آدم أبوبكر مصطفى وسعاد محمد أبه{ )دراسة تحليلية(

٤٣٧  
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   اد

وعلى آله  - خير من نطق �لضاد-الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد� ومولا� محمد 

  . وصحبه أجمعين

وها هي اليوم . صدارا�ا دون انقطاعإة دراسات عربية السلسلة الجديدة بعون الله وتوفيقه تواصل مجل 

موضوعات متنوعة في اللغة والأدب والثقافة على توي يحا الكرام العدد رقم عشرين، الذي تزف لقرائه

النيجيرية المختلفة، والكليات والمعاهد العليا العامة، شارك في إعدادها نخبة من الأكاديميين من الجامعات 

و�مل أن يجد كل . ومن الخارج لدينا مساهمة من جمهورية مصر العربية وأخري من جمهورية السودان

  !ذا الأصدار ما يروي ىبعض غليله من بحور المعرفة والثقافةالقارئ العادي والباحث في ه

السعي الحثيث لتظل راية الضاد عالية خفاقة في القارة السمراء " دراسات عربية"هدفنا دائما في مجلة      

ا�لة منتدى رحبا لتلاقح الأفكار وتبادل التجارب، وإثراء  إذ توفر - على الرغم من كل التحد�ت- 

ذين نجدهما من القراء والمؤسسات لقبال والترحيب الكبيرين المن المحفزات التي تشجعنا دوما الإو . الخبرات

ضِي قُدماً حتى ترسو السفينة في بر الأمان! فشكرا للجميع على هذا التشجيع. العلمية
ُ
  .ونعاهدكم �لم

 .أن الحمد � رب العالمين: وآخر دعوا�. جزاكم الله خيرا

  .التحريررئيس هيئة 
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ا  دان  اوح  " "أداة 

ما : ذ  درا  

:إعداد  

حواء بلاربى /ةالدكتور  
 قسم اللغات، الأكاديمية الدفاع النيجيري، كدو�

balarabehauwa2018@gmail.com 

  

لشاعر مجتبى محمد الثاني زار�، ل هدير الروحالاستثنائية في ديوان » ليس»تتناول هذه المقالة دراسة أداة 

وذلك من خلال التحليل النحوي والدلالي، �دف إبراز وظيفتها النحوية، وبيان أحكامها الإعرابية كما 

في الديوان، » ليس«وتسعى الدراسة إلى استقراء مواضع ورود أداة . قررها النحاة القدامى والمحدثون

تحليل نماذج شعرية مختارة تُظهر تنوع استعمالها ودلالا�ا  والكشف عن صيغ الاستثناء التي تؤديها، مع

وقد اعتمدت المقالة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم وصف الظاهرة النحوية . في السياق الشعري

، ثم تحليلها في ضوء السياق اللغوي والدلالي، بما يسهم في توجيه المعنى وبيان ما »ليس«المرتبطة �داة 

وتخلص الدراسة في . يب الاستثنائية من إيحاءات بلاغية وجمالية داخل النص الشعريتتضمنه التراك

الاستثنائية في الديوان، ومرونتها في » ليس«خاتمتها إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها تعدد وظائف أداة 

ق البعد الأسلوبي في التعبير عن الاستثناء بصيغ مختلفة، فضلاً عن إسهامها في إثراء الدلالة الشعرية وتعمي

  .شعر الشاعر

Abstracts  
This article examines the exceptional particle “laysa” (لیس) in the diwan Hadeer al-
Ruh by the poet Mujtaba Muhammad Sani Zaria, through grammatical and 
semantic analysis, with the aim of highlighting its syntactic function and clarifying its 
inflectional rules as described by classical and modern grammarians. The study seeks 
to investigate the occurrences of the particle “laysa” in the diwan and to analyze 
selected poetic examples that illustrate its various forms and its role in expressing 
exception in different contexts. The article adopts a descriptive-analytical approach, 
whereby the grammatical phenomenon associated with the exceptional use of “laysa” 
is first described and then analyzed within its linguistic and semantic context. This 
approach helps to clarify meaning and to reveal the semantic, rhetorical, and 
aesthetic implications embedded in exceptional structures within the poetic text. The 
conclusion presents the main findings of the study, most notably the diversity of the 
exceptional functions of “laysa” in the diwan, its flexibility in conveying exception in 
multiple forms, and its contribution to enriching poetic meaning and enhancing the 
stylistic depth of the poet’s work. 
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  :المقدمة

تُعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية؛ إذ تعود نصوص أد�ا القديم إلى ما قبل الإسلام بمائتين أو 

وتمتاز العربية �لفصاحة والبلاغة، فهي لغة القرآن الكريم أعظم كتاب عرفه التاريخ .ثلاثمائة عام تقريبًا

وقد عني العلماء . ربي، شعره ونثره، قديمه وحديثهوهي لغة الأدب الع. البشري بعباراته وأسلوبه المنفرد

فشرحوا العلل . الأوائل �ذه اللغة ووضعوا قواعد النحو والصرف لضبطها وصون اللسان عن الخطأ فيها

  .وحللوا الإعراب ووضعوا من الحروف الأدوات التي تعمل في غيرها لتوضيح المعاني والدلالات

وذلك من  المختلفة،وأمثلتها في ديوان هدير الروح في أنواع الاستثناء " ليس"فهذه المقالة، تتناول أداة 

   .خلال المحاور التالية

  .نبذة عن حياة الشاعر والديوان: المحور الأول

  .فهوم الاستثناء لغة واصطلاحًاالم: المحور الثاني

  .عند النحاة" ليس"أداة : المحور الثالث

  .في ديوان هدير الروحالاستثنائية " ليس" أداة: المحور الابع

  .الخاتمة -٥

 المصادر والمراجع -٦

  :عن حياة الشاعر وديوانهنبذة : المحور الأول

يوم الخميس من شهر  ،)Kaduna(ولد بمدينة زاَرَِ� في ولاية كَدُوَ�  ،محمد ا�تبي محمد الثاني هو:الشاعر

الشيخ محمد الثاني  م، في بيت مشهور �لعلم المسمى بيت١٩٨٩من عام ) August(أغسطس

فقرأ القرآن . نشأ في هذه المدينة وترعرع فيها حتى بلغ أشده وانفتحت عيناه على العلم).  Dabo(دابو

ثم انتقل من أبيه إلى عمه  ،)Dabo(الكريم وبعض الكتب الفقهية على يد أبيه الشيخ محمد الثاني دابو

 وهو ابن اثنا عشر سنةه القرآن بمدرسة تحفيظ القرآن الشيخ العلامة لَوَلْ قَـوْراَ زاَرَِ�؛ حيث حفظ عند

وطال به الأمد هناك؛ حيث حصل فيها على شهادة الابتدائية والثانوية ، تربية الأطفالوالتحق بمدرسة 

عند عمّه في الفنون المختلفة كعلم الفقه، واللغة، والحديث،  ةم، ثم أخذ بدراسات كتب كثير ٢٠٠٨عام 

  )١(.والأصول

م، ثم ٢٠١٤لشاعر إلى كلية أصول الدين �لقاهرة مصر، وحصل على شهادة الليسانس في عام وانتقل ا

الماجستير لدراسة  )Nassarawa(بجامعة ولاية نَصَراَوَاوانتقل  .نيِجِيرَِ� ليستعد لخدمة الوطن عاد إلى

  .، ولم ينتهي إلى الآنفي قسم الدراسات الإسلامية
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قرأ عنه و�ثر به �ثيراً   ،الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد مقري زار�: �مومن أساتذة الشاعر الذين يعتز 

كبيراً، وما زال يرافقه في كثير من مسيراته العلمية، وينتمي إلى جماعة أهل الله التي يرأسها الأستاذ الدكتور 

  .إبراهيم أحمد مقري

  .في فنّ الأدب شعراً ونثراً  اسهاماتوأما عن إنتاجاته فله 

عره فيكفي شهيداً على ذلك هذا الديوان المدروس الذي يحتوي على خمسمائة وثلاثة وستّين بيتًا أما ش

  :منها )٢(وله في النثر مقالات أديبة) ٥٦٣(

بلغة الهوسا، وهو مطبوع في عام . تزويد العشاق بصفات سيد� الحبيب صلى الله عليه وسلّم - 

 .م٢٠٠٩

 .مدينة زار� وما �ا من الفضائل فى العلم والعلماء زاَرَِ� مشعل النور، وهو كتاب تحدث عن - 

 .م وهو مطبوع٢٠١٢كتبه من عام   ،الشيخ إبراهيم انياس بين  الحقيقة وانعكاسات المزا� - 

 .المشهود لهم �لخير من الصحابة وهو غير مطبوع - 

 .جريمة آ�ء - 

 .وذكرى الاستقلال - 

 .ديوان هدير الروح - 

  :هدير الروح ديوان: �نيا

يوان أول دفتر ضمّ بين الصفحات وأشعار الشاعر المتنوّعة التي تبرهن على شاعريته، وتحتوي على هذا الد

كما اشتملت أغراض . قصيدة من مدح، ووصف، ور�ء، وحنين، وشعر اجتماعي، ونقده ٣٣حوالي 

ط والقصر، وتتوسّط أبيات قصائد الديوان بين الطول والوس ،شعره في الديوان على المدائح النبويةّ أكثر

  ".صراخ قلب: "، عنوان القصيدة٣٢وأكثرها " حمق المحبة: "عنوان القصيدة ،أقل الأبيات سبعة

وكان هذا الديوان من طليعة الدواوين الشعرية التي أضافت كثيراً على الحركة الأدبية والنقدية في نيجير� 

لإبداعية الفعاليات افي كثير من خاصّة والوطن العربي والإسلامي عامّة؛ لأنه شارك الشباب العربي 

الشباب المبدعين بين الدارسين في مصر وبين الشباب  متقدميواكتسب من ذلك خبرة جعلته من 

  .الكبار في نيجير�

�ذا يكون قد اتضح مجمل أفكار الشاعر مجتبى محمد الثاني في تشكيل صور خيالية عند قوله للشعر؛ إذ 

  )٣( :قد استفتح الديوان بقوله

  ضــــــــــــــــي الحــــــــــــــــبّ أن نعــــــــــــــــيش فعشــــــــــــــــنار 

   
  ولواختــــــــــــــــــــــــــــــــار أن نمـــــــــــــــــــــــــــــــــوت لمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  وكـــــــــــــــــــــــان دمـــــــــــــــــــــــاءً ...فحيينـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــه

   
ـــــــــــــــا...فأينمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان...في عروقـــــــــــــــي   كنّ
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  مفهوم الاستثناء لغة واصطلاحًا

الرأس والقوائم، سميّت : والثنيا من الجذور"هو صرف الشيء عن مكانه،  :قال ابن منظور :الاستثناء لغة

  )٤("اهلية كان يستثنيها إذا �ع الجذور فسمّيت للاستثناء الثنياثنيا لأن البائع في الج

أطلق النحاة مصطلح الاستثناء على أحد أبواب النحو، وقصدوا به الإخراج  :الاستثناء اصطلاحًا

هو المخرج تحقيقًا أو تقديراً من مذكور أو : "ابن مالك؛ حيث يقول: أو إحدى أخوا�ا، ومنهم"  إلاّ "بـ

هو المنصوب إليه لا في : "ويعرّفه أبو حيّان الأندلسي، فيقول". أو ما بمعناها بشرط الفائدة متروك �لاّ 

المستثنى، : وللاستثناء أركان ثلاثة، وهي. )٥("المسند للاسم الذي قبله بواسطة إلاّ أو ما في معناها

  .والمستثنى منه، ثم أداة الاستثناء

، وخلا، عداإلاّ، وغير، وسوى، وليس، ولا يكون، ثم " :أما أدوات الاستثناء فثمانية، وهي     

  ."وحاشا

الاستثناء التام، وهو ما ذكر فيه المستثنى منه، والاستثناء المفرغ، وهو ما  : وأما أنواع الاستثناء فاثنين هما

والمستثنى المتصل، وهو ما ذكُِرَ المستثنى منه : فالتام قسمين أيضاً، هما. كان المستثنى منه غير مذكورا فيه

من جنس المستثنى منه أو بعضه، ثم المنقطع، وهو ما ذكُِرَ المستثنى منه والمستثنى ليس من جنس المستثنى 

  .منه أو بعضه

  .الاستثنائية في ديوان هدير الروح" ليس"أداة 

. فعل جامد لاينصرف، ومعناه نفي الخبر فقولك ليس زيد قائماً فإنما نفيت ما وقع خبراً " ليس"

وفائد�ا نفيا لحال أو . لست ذاهباً : من أخوات كان، فعل �قص يرفع الاسم وينصب الخبر نحو): سَ ليَْ (

  : غيره �لقرينة كقول الأعشى

  لـــــــــــــــــــــــه �فـــــــــــــــــــــــلات لايغـــــــــــــــــــــــبّ نوالهـــــــــــــــــــــــا

   
  ولـــــــــــيس عطـــــــــــاء اليـــــــــــوم مـــــــــــا نعـــــــــــةُ غـــــــــــداً 

    
  :واقتران خبرها �لباء الزائدة للتوكيد، كقول طرفة بن العبد البكري

ـــــــــــــــــــتلاع مخافـــــــــــــــــــةولســـــــــــــــــــتُ بحـــــــــــــــــــلال ا   ل

   
  ولكـــــــــــــن مـــــــــــــتى يســـــــــــــترفِدِ القَـــــــــــــوْمُ أرفـــــــــــــدِ 

    
  :وأجازوا اعتبارها حرف إذا كانت صدر جملة فعلية كقول ابن الرومي

ــــــــــــهُ  ــــــــــــيس يشــــــــــــفي غليلَ   كــــــــــــأنّ فــــــــــــؤادي ل

   
  ســـــــــــــــوى أنْ يـــــــــــــــرى الـــــــــــــــروحين تمَتَْزجِـــــــــــــــان

    
ولا يجوز أن ". اً ليس المطر منهمر : "فعل ماضٍ �قص جامد يرفع المبتدأ وينصب الخبر، نحو" ليس"أداة 

ألَيَْسَ : "٣٦قال الله تعالى في سورة الزمر، الآية : يتقدّم خبرها عليها، وكثيراً ما تزاد الباء في خبرها، نحو

فعل " ليس"الهمزة للاستفهام حرف مبنيّ على الفتح لامحلّ له من الإعراب، ": أليس". "اللهُ بِكَافٍ عَبْدَه
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" بكاف. "مرفوع بضمّة الظاهرة" ليس"لفظ الجلالة اسم " الله. "ماض �قص مبنيّ على الفتح الظاهر

منصوب بفتحة " ليس"خبر ": كاف"الباء حرف جرٍّ زائد مبني على الكسر لامحلَّ له من الإعراب، 

. هو: وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره. الزائد مقدّرة مُنِعَ ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جرِّ 

منصوب �لفتحة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل " كاف"مفعول به لاسم الفاعل، ": عبده"

  )٦(مبنيّ على الضمّ في حمل جرٍّ �لإضافة

ستتر وجو� أداةً للاستثناء، فينصب المستثنى �ا وجو�ً لأنه خبرها، واسمها ضمير م" ليس"و�تي 

: يكون التقدير" نجح الطلاّب ليس زيداً : "نحو إذا قلت. يعود على اسم الفاعل المفهوم من فعله السابق

، "ليس غير"بمعنى : أما ليس إلاّ . في محلّ نصب المستثنى" ليس زيداً "وتعرب جملة ". ليس الناجح زيداً "

اشتريتُ ثلاثةَ أقلامٍ ليس : "از ذكر ضميره، نحو، ج"ليس غير"إذا عُلِمَ المضاف إليه قبل  -وتعرب إعرا�ا

ضمير متصل مبني على ": ها. "وهو مضاف. اسم ليس، مرفوع �لضمة الظاهرة: �لرفع" غيرها" (غيرها

�لنصب خبر ليس، واسمها " غيرَ "و. مُشْترَِ : السكون في محل جرّ مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره

اشتريتُ ثلاثةَ : "يرها، وجاز حذفه لفظاً، فتبنى غير على الضمّ، نحوليس المشتري غ: محذوف، والتقدير

، "مُشْترَِي: "، والخبر محذوف تقديره"ليس"اسم مبني على الضمّ في محل رفع اسم ) غير" (أقلامٍ ليسَ غيرُ 

 –وهذا قليل  –، وجاز الفتح مع التنوين "المشتري:"واسمها محذوف تقديره" ليس"أو في محل نصب خبر 

خبر ليس منصوب �لفتحة الظاهرة، واسمها محذوف ": غيراً "، "اشتريتُ ثلاثة َ أقلامٍ ليسَ غيراً : "ونح

  .وهكذا. المشتري: تقديره

  :دراسة تطبيقية لأداة ليس الأستثنائية

في ديوان هدير الروح في الاستثناء التام المتصل الموجب، والاستثناء التام " ليس"قد ظهرت أداة 

  .وجب، والاستثناء المنقطع المنفي والاستثناء المفرغ الموجب فقطالمنقطع الم

 :في الاستثناء التام المتصل الموجب" ليس"أداة  -١

  )١١(في البيت " حمى الوطيس"قد ورد هذا النوع من الاستثناء في الديوان في قصيدة 

ــدّني قلــــــــــــــبي، ولــــــــــــــيس بصــــــــــــــابر- ١   ويشــــــــــــ

   
  قلــــــــــــبي، وحــــــــــــالي حــــــــــــال ذائــــــــــــب أكبــــــــــــد

    
  . بّ يُشجّعُنيِ، ويقوّمني وليس يصابر قلبي، وأ� كذائب أكبدهذا الح: بمعنى
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والمستثنى " قلبي"في الاستثناء التام لأن المستثنى موجود، وهو " ليس"وفي هذا البيت، جاءت أداة 

  .أيضاً، وهو موجب لأنه لم يتصل �داة �ي، أو �ي، أو استفهام" قلبي"من جنس المستثنى منه وهو 

  )١٣(في البيت " طبت حياً وميتاً "قصيدة  ويقول الشاعر في

  لســــــــــــــتُ أحصــــــــــــــي مكــــــــــــــارم الشــــــــــــــيخ مــــــــــــــابي- ١

   
  مــــــــــــــــــــــــــن أ�، والأ�م تحــــــــــــــــــــــــــت لواهــــــــــــــــــــــــــا

    
أ� لا أعدِّ مكارم الشيخ، من أ� : قول الشاعر. مرثية للشيخ الأزهر الشيخ محمد صيف طنطاوي: بمعنى

  .وما لي، لست مجنو� لأعد مكارم الطنطاوي، والدنيا في ظلل مكارمه

في الاستثناء التام المتصل لذكر المستثنى منه وهو ضمير مستتر " لستُ "هنا جاءت بصيغة " ليس"وأداة 

، والكلام موجب لأنه لم يتصل �داة نفي أو "أحصي"والمستثنى من جنس المستثنى منه وهو " أ�"تقديره 

  .�ي أو استفهام

  )٢١(يقول الشاعر في البيت " خفقة قلب"ثم في قصيدة 

ـــــــــــةو - ١ ـــــــــــدي مـــــــــــن الشـــــــــــعر ركَّ   إن ركَّ مـــــــــــا عن

   
  فلـــــــــــــــيس لأســـــــــــــــرى الحـــــــــــــــبِّ � ســـــــــــــــيدي

    
  .إذا كان في شعر ركاكة وضعف اللغة الصحيحة � مولا� أ� لا حول لي ولا قوّة �ذا الخطإ: بمعنى

والمستثنى من جنس " الشعر"المستثنى منه وهو "في الاستثناء التام المتصل لذكر " ليس"جاءت أداة 

  .، والكلام موجب لأنه لم يتصل �داة نفي أو �ي أو استفهام"الحب"ه وهو المستثنى من

  )٢٨(يقول الشاعر في البيت "صراخ قلب"وفي قصيدة 

  وعيشـــــــــــــوا كمـــــــــــــا شـــــــــــــئتم أن تعيشـــــــــــــوا- ١

   
  ولـــــــــــــــيس كمـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء عقـــــــــــــــلٌ ضـــــــــــــــرير

    
  .إذا كنتم عاقلون تعيشون حيث ما تشاء  وليس كما يعيش ا�نون: بمعنى

، "أنتم"نا في الاستثناء التام المتصل لذكر المستثنى منه ضمير مستتر تقديره ه" ليس"وجاءت أداة 

 .، والكلام موجب لأنه لم يتصل �داة نفي أو �ي أو استفهام"شاء"والمستثنى من جنس المستثنى منه هو 

 :في الاستثناء التام المنقطع الموجب" ليس"أداة  -٢

  )٨(في البيت " شوة اللقاءن"وقد ورد هذا النوع من الاستثناء في قصيدة 

  ولــــــــــــيس عجيبــــــــــــاً لــــــــــــو درى الحــــــــــــبُّ ســــــــــــادتي

   
  ففــــــــــــــي الحــــــــــــــبِّ أمــــــــــــــرٌ لا يقاربــُــــــــــــه أمــــــــــــــرُ 

    
، أنّ فيها أمرٌ عظيم: بمعنى   .ليس عجيباً لو عرف الناس الحبُّ

  .في الحب أمر لا يقارب أمرٌ، وليس عجيبا لو درى الحب سادتي: ومحل الشاهد هنا
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والمنقطع لأن " الحب"في الاستثناء التام لذكر المستثنى منه وهو " ليس"وفي هذه القصيدة، جاءت أداة 

والكلام موجب لأنه لم يتصل �داة نفي، أو �ي، أو ". عجيباً "المستثنى ليس من جنس المستثنى منه وهو 

 .استفهام

  :في الاستثناء التام المنقطع المنفي" ليس"أداة 

  )٧(البيت " صبغة الله"ر في قصيدة قد ورد هذا النوع من الاستثناء، قال الشاع

ــذي أتـــــــــــى بــِـــــــــكَ نصـــــــــــرُ - ١   أفلســـــــــــت الـــــــــ

   
ــك   الـــــــــــــــــــدين شـــــــــــــــــــرقاً ومغـــــــــــــــــــر�ً رحلتيـــــــــــــــــ

    
  ألستَ الذي أتى �لنصر من الشرق والمغرب في رحلاتك؟: بمعنى

  .في رحليتك الشرق والمغرب، أفلست الذي أتى بك نصر الدين: ومحل الشاهد هنا

" الرحلة"الاستثناء التام المتصل لذكر المستثنى منه وهو  في" لست"هنا جائت بصيغة " ليس"وأداة 

 ".أ"والكلام منفي لا تصاله �داة استفهام وهي ". النصر"والمستثنى من جنس المستثنى منه وهو 

  )٨(في البيت " صبغة الله"ويقول أيضاً في قصيدة 

ــذي بــــــــــــك اشْــــــــــــتـَعَلَّ القلــــــــــــب- ١   أفلســــــــــــت الــــــــــ

   
  غرامــــــــــــــــــــــــاً، ألقيــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــــديكا

    
  .ألستَ الذي احترق قلبي بحبك، وهذا الحبّ ألقيت بين يديك: بمعنى

  .اشتعل القلب غراماً، ألست الذي ألقيت بين يديك: ومحل الشاهد هنا

  )٦(يقول الشاعر في البيت " صبغة الله"يقول الشاعر في قصيدة 

  أفلســـــــــــــت الـــــــــــــذي يقـــــــــــــول لـــــــــــــك الشـــــــــــــيخ- ١

   
  ورثِـْــــــــــــــــــــــــتَ المقـــــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــــن أبوكـــــــــــــــــــــــــا

    
  :ل لك الشيخ إبراهيم إنياس كلاما كريماً، حيث قال لك الشيخ في قصيدةألستَ الذي قا: بمعنى

ــغ البنـــــــــــــــــــــون إلى مقـــــــــــــــــــــام أبـــــــــــــــــــــيهمُ    بلـــــــــــــــــــ

   
  .فتأهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الآ�ءُ للترحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

    
  ورثت المقام عن أبوك، ألست الذي قال الشيخ هذا الكلام؟: ومحل الشاهد هنا

، والمستثنى "المقام"تثنى منه وهو في الاستثناء المفرغ لذكر المس" لست"هنا جاءت بصيغة " ليس"وأداة 

  ".أ: "غير مذكور، والكلام منفي لاتصاله �داة استفهام وهي

" القلب"أيضاً، في الاستثناء التام المتصل لذكر المستثنى منه وهو " لست"هنا بصيغة " ليس"وجائت أداة 

من " الحب"إذاً " بألقى الح"تقديره " ألقيه"والمستثنى من جنس المستثنى منه وهو ضمير مستتر في 

 ".أ: "والكلام منفي لاتصاله �داة استفهام، وهي". القلب"
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 :في الاستثناء المفرغ الموجب" ليس"أداة  -٣

  :يقول الشاعر) ٥(في البيت " وأنت غائب" ورد هذا النوع من الاستثناء في قصيدة 

ـــــــــــيس لهـــــــــــم عـــــــــــن- ١   لبنـــــــــــةٌ في العشـــــــــــير ل

   
  ك بــــــــــــــــــــــديلٌ تحُتــــــــــــــــــــــاجُ مثــــــــــــــــــــــل الميــــــــــــــــــــــاه

    
  "ليس لهم عنك بديلٌ تحُتاجُ مثل المياه: "لشاهد هناومحل ا

هنا في الاستثناء المفرغ لعدم ذكر المستثنى منه، وهو موجب لأنه لم يتصل منه أداة " ليس"جاءت أداة 

  . نفي أو �ي أو استفهام

  الخاتمة

فها النحاة، كما وص" ليس"الاستثناء النحوية �ستخدام  أداة  ةظاهر قد نتاولت فيها  –المقالة هذه 

فظهرت أنواع الاستثناء المختلفة في الاستعمال اللغوي للغة العربية، مما دلّ بوضوح على سعة أساليب 

الاستثنائية في " ليس"المقالة إلى دراسة مواضع ورود أداة وحاولت . اللغة العربية في استخدام الأدوات

.  الوارد في أبيات الديوان" ليس"ناء �داة ، وحللت نماذج مختلفة من أنواع الاستث"هدير الروح"ديوان 

  : والتعليق لمواضع تلك النماذج، إلى النتائج الآتية .توصلت المقالة بعد التحليللك ذول

 قد وردت في الديوان تسع مرّات، " ليس"توصلت الباحثة إلى أن أداة  -١

 . أربع مرّات في الاستثناء التام المتصل الموجب -٢

 . ء التام المنقطع الموجبمرةّ واحدة في الاستثنا -٣

 . ثلاث مراّت في الاستثناء المنقطع المنفي -٤

 .ثم مرّة واحدة  في الاستثناء المفرغ الموجب -٥

  الهوامش والمراجع  
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   .م٢٠١٧, شهر أغسطسيوم الإثنين في  ،مقابلة شفهية مع محمد ا�تبى محمد الثاني في كدو� ٢
  ٥صالمرجع السابق . ا�تبى محمد الثاني ٣
  ١٢٥: ص ١٤: بيروت، ج -دار صادر" لسان العرب" - الإفريقيجمال الدين محمد ابن مالك  ٤
  ٢:م ج١٩٨٧-ه١٤٠٨مطبعة الأولى،  -ارتشاف الضرب، تحقيق مصطفى أحمد النماس - أبو حيان الأندلسي   ٥

لمية، بيروت، سن ابن عبدالله المرز�ن، شرح كتاب سيبويه، ا�لد الثالث، دار الكتب العأبي سعيد السيرافي الح  ٦

  ٩٤:م، ص٢٠١٢لبنان، 
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  ا ود  ات ا: أدوات اء

)ذ ا ا ا(  
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  قسم الدراسات العربية جامعة ميدغري نيجير�

  المستخلص

اللهجة العربية النيجيرية من اللهجات العربية التي استوطنت شمال شرقي نيجير�، وهي لهجة عربية 

ت خصائص ومميزات كسائر اللهجات العربية الأخرى، استعملت هذه اللهجة بعض أدوات الاستثناء ذا

العربية الفصحى ووظفَّتها كسائر اللهجات، وأهملت بعضها الآخر، وألحقت بعض الأدوات مكان 

الآخر، وغير ذلك، فتهدف هذه المقالة إلى دراسة كيفية استعمال اللهجة النيجيرية وتوظيف هذه 

الأدوات، ومعرفة الأدوات المستعملة منها، والمهملة، وما الأدوات التي ألحقتها وأضافتها في لهجتها 

  .للاستثناء التي لم تكن تستعمل في الفصحى لذلك، وغير ذلك مما تتطرق إليه هذه المقالة

The Use and Meaning of Exception Particles in Arabic Dialects: A case 

Study of Nigerian Dialect  
 

Abstract  

The Nigerian Arabic dialect is one of the Arabic dialects that had settled in North-

eastern Nigeria. It possesses its own characteristics and features، like other Arabic 

dialects. This dialect has used some of the Classical Arabic particles of exception and 

employed them similarly to other dialects، while neglecting others. It has also 

substituted some particles for others، among other changes. Therefore، this article 

aims to study how the Nigerian dialect uses and applies these particles، to identify 

which ones are used and which are neglected، and to determine the particles that 

have been added or adapted for expressing exception those that were not used in 

Classical Arabic for exception، and also discusses other related issues to the dialect. 
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  المقدمة
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وعلى آله  ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد� محمد�}إنِ

  :وصحبه وسلم، وبعد

إن أدوات الاستثناء هي أدوات تستعمل لاستثناء ما بعدها عن حكم ما قبلها، نفيا وإيجا�، وهي أدوات 

استعملت اللهجات  ، وعدد هذه الأدوات في اللغة العربية تسعة أداة،مكونة من الحروف والأفعال

هي الأصل، غير أن بعضا اللهجات استعملت هذه  العربية هذه الأدوات ووظفتها �سّيا �لفصحى التي

فكانت اللهجة النيجيرية من هذه اللهجات التي . الأدولا ووظفتها في لهجتها، وأهملت بعضها الآخر

استوطنت شرقي شمال نيجير�، وتتميز عن بقية اللهجات العربية بخصائصها ومميزا�ا التي تميزها عن �قي 

هي أيضا بعض هذه الأدوات وأهملت بعضها الآخر، وغيرت معاني  اللهجات العربية، وقد وظّفت

بعضها مكان الآخر، فهذه المقالة سوف تتناول الدراسة عن أدوات الاستثناء، استعمالها ودلالتها في 

  :العربية الفصحى، ثم كيفية توظيف هذه الأدوات في اللهجة النيجيرية متبعا في الخطوات التالية

 .ة واصطلاحاتعريف الاستثناء لغ - 

 .في العربية الفصحى معانيها واستعمالا�ا أدوات الاستثناء - 

 .اللهجة العربية النيجيرية - 

 .أدوات الاستثناء واستعمالا�ا في اللهجة العربية النيجيرية - 

 .الخاتمة والنتائج - 

 .المصادر والهوامش - 

  تأدوات الاستثناء، اللهجة العربية النيجيرية، الأدوا: الكلمات المفتاحية

  :تعريف الاستثناء لغة واصطلاحا

أحنيته وعطفته : هو إخراج الشيء من الشيء، أو ثنيت الشيء من الشيء، أي: في اللغةالاستثناء 

  ٢.وطويته

هو : فلقد عرف علماء النحو الاستثناء بتعريفات عدة، منها كما عرفه ابن مالك: الاصطلاحأما في 

وغيرها من التعريفات،  ٣..أو ما بمعناها بشرط الفائدة،  )إلا(المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور ب

وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا فلا تكاد تختلف معنى، لذا، لا داعي إلى ذكر كل هذه التعريفات، 

  :بل نورد تعريفا واحدا للاستغناء عنها، وهو
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  ١١  
 

. جاء الوفد إلا سعدا: نحو. إثبا�أو احدى أخوا�ا، مخالفا في الحكم لما قبلها نفيا و ) إلاّ (اسم يذكر بعد 

  .٤ما قام أحد إلا زيدا

فنستخلص من هذا، أن الاستثناء هو إحراج الشيء عن حكم ما سبقه في الإيجاب والنفي، وأنّ الكلام 

  :في �ب الاستثناء ينحصر في ثلاثة أشياء

  .أدوات الاستثناء -     . المستثنى -     .المستثنى منه - 

  .م الداخل في الحكمهو الاس: فالمستثنى منه

  .هو المخرج من الحكم، أو المطروح: والمستثنى

  :أقسام المستثنى

  .متصل، ومنقطع: وينقسم المستثنى إلى قسمين

زيد، وهو : فالمستنى هو. جاء القوم إلا زيدًا: هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، نحو: المتصل

  .من جنس القوم

: فالمستثنى هو. جاء القوم إلا حمارَهم: تثنى من جنس المستثنى منه، نحوهو ما لم يكن المس: والمنقطع

  .الحمار، وهو لم يك من جنس القوم

  .والمستثنى إما أن يكون �ما، أو غير �م

  .هو ما كان المستثنى منه مذكورا مذكورا فيه: فالتام

  .هو مالم يذكر فيه المستثنى منه، ويسمى المفرغ: وغير التام

  .إما أن يكون موجبا أو غير موجب والمستثنى

  .جاء الطلبة إلا زيدًا، فالجملة هنا موجبة للمجيء: فالموجب هو ما كان مثبتا غير منفي، نحو

  .فالجملة هنا منفية للمجيء. ما جاء الطلبة إلا زيدًا. هو ما كان منفيا: وغير موجب

  :في العربية الفصحى معانيها واستعمالا�ا أدوات الاستثناء

ويلحق �ا لاسيما، . إلاّ، غير، سِوَى، عدا، خلا، حاشا: دوات الاستثناء في اللغة العربية هيوأ

  .فبهذا يكون عددها ثمانية أداة. ٥لايكون، وبيد، وغير ذلك

وهي إما أن . وهذه الأدوات كلها تستعمل لاستثناء ما بعدها عن حكم ما قبلها في الإيجاب والنفي

ليس ولا يكون، عدا خلا، : وى وأخوا�ا، أو تكون أفعالا خالصة، وهيغير، وس: تكون اسماء، نحو

سوى، إلاّ، خلا، وحاشا، ومنها ما هو مشترك بين الفعل : وحاشا، ليس، لا يكون، تكون حروفا، نحو

  .٦عدا، خلا، وحاشا: والحرف، وهي

  :حكم الاسم المستثنى �لاَّ 



  استعمالها ودلالتها في اللهجات العربية: أدوات الاستثناء إدريس عيسى إدريس.دمحمد غمبو محمد و .د

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ١٢  
 

  :فالاسم المستثنى �لاّ له ثلاث حالات

  .اعرابه حسب ما يقتضيه العامل الذي قبله -   .جواز النصب والإبدال -   .نصبوجوب ال - 

  : وجوب النصب: الحالة الأولى

  :في ثلاثة مواضع) إلا(يجب نصب الاسم الواقع بعد 

 .فوجب نصب زيد. جاء القوم إلا زيدًا: إذا كان المستثنى مؤخرا في كلام �م موجب، نحو - 

.  حضر إلا خدمَهم السادةُ : منه في كلام �م موجب أو غير موجب، نحوإذا تقدم المستثنى على المستثنى  - 

 .فوجب نصب خدمَهم، وسليما. وما جاء إلا سليماً أحدٌ 

ويستعمل في الاستثناء . فوجب نصب حمارَهم. جاء القوم إلا حمارَهم: إذا كان المستثنى منقطعا، نحو - 

 .٧المنقطع إلاّ وغير فقط

  :والإبدال جواز النصب: الحالة الثانية

يجوز نصب المستثنى �لا أو جعله بدلا من المستثنى منه، إذا وقع بعد المستثنى منه في كلام �م غير 

سليما، النصب على الاستثناء، وسليم بدل من . ما حضر القوم إلا سليماً، أو سليمٌ : موجب، نحو

  .القوم

  :إعرابه على حسب العوامل التي قبله: الحالة الثالثة

على حسب ما يقتضيه العامل الذي قبل إلا متى ما حذف المستثنى منه، ) إلا(سم الواقع بعد يعرب الا

  .فإن العامل الذي قبلها حينئذ يتفرغ للعمل فيما بعدها، فتكون إلا ملغاة لا عمل لها

  .٨دًاوما رأيت إلا زي. وما مررت إلا بزيدٍ . ما جاء إلا زيدٌ : ولا يكون ذلك إلا في كلام غير موجب، نحو

  :المستثنى بغير وسوى

للدلالة على الاستثناء غير، وسُوَى، وسِوَى، وسَواء كما سبق ذكر أدوات ) إلا(مما يستعمل بمعنى 

  .الاستثناء

فكحكم ) غير وسوى(فحكم الاسم المستثنى بغير وسِوى أن يجر المستثنى �ضافتهما إليه، وأما حكم 

  .ثلاثة السابقةالاسم الواقع بعد إلاّ في جميع أحواله ال

  .جاء القوم غيرَ سليمٍ، جاء القوم سِوَى، وسُوَى سليمٍ : وجوب النصب، نحو

  .ما جاء القوم غيرَ، أو غيرُ سليمٍ : جواز النصب أو الإبدال، نحو

  .٩ما مررت بغيرِ سليم. ما جاء غيرُ سليمٍ، ما رأيت غيرَ سليمٍ : إعرابه حسب العامل الذي قبله، نحو

  :خلا وحاشا، وليس ولا يكونالمستثنى بعدا و 

  .إنّ المستثنى بعدا وخلا وحاشا، يجوز فيه النصب والجرُّ فقط
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  ١٣  
 

جاء القوم عدا : ينصب المستثنى على أن هذه الأدوات التي قبله هي أفعال، وما بعدها مفعول به، نحو

لى المفعولية، فزيد في كل هذه الأحوال منصوب ع. زيدًا، جاء القوم خلا زيدًا، جاء القوم حاشا زيدًا

. لأن خلا، وعدا، وحاشا، أفعال، وفاعلها ضمير عائد على البعض الفهوم من القوم، وهو مستتر وجو�

  . عدا بعضُهم زيدًا، وخلا بعضُهم زيدًا، وحاشا بعضُهم زيدًا: والتقدير

سليمٍ، جاء القوم جاء القوم عدا : نحو. والجرُّ على أ�ا أحرف جرٍّ شبيهة �لزائدة، وما بعدها مجرور �ا

  .فسليم مجرور به في كل هذه الأحوال. خلا سليمٍ، جاء القوم حاشا سليمٍ 

حضر الطلبة ما خلا : وإذا اقترنت خلا وعدا بما المصدرية، تعين كو�ما فعلين، وما بعدهما منصو�، نحو

  .١٠سافر القوم ما عدا سليمًا. زيدًا

وب على أنه خبر لهما، واسمهما ضمير مستتر وجو�، فما بعدهما منص المستثنى بليس ولا يكونوأما 

ليس بعضهم زيدا، ولا يكون : والتقدير. جاء القوم ليس زيدًا، وحضر الطلبة لايكون سليمًا: نحو

  .١١بعضهم سليما

  :المستثنى بلاسيَّما

  :الاسم الواقع بعد لاسيما جاز فيه إن كان نكرة

 .أعجبني القوم، لاسيَّما أميرٌ : نحو. وه: الرفع، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره - 

 .أعجبني القوم، لاسيَّما أميراً.  النصب، على أنه تمييز لما - 

 أعجبني القوم، لاسيَّما أميرهم: الجر، �ضافة سي إليه، وما زائدة، نحو - 

أميرهُم، أو أعجبني الشعراء لاسيَّما : وإن كان الواقع بعد لا سي�ما معرفة، جاز فيه الرفع والجرُّ فقط، نحو

  .١٢أميرهِم شوقي

  :أدوات الاستثناء في اللهجة العربية النيجيرية

تعد اللهجة العربية النيجيرية من اللهجات العربية في الإطار التركيبي العام، وفي غالبية المفردات 

  ١٣.والصيغ

يجد وأن اللغة العربية الفصحى هي الأصل لهذه اللهجة، وذلك أمر ظاهر لكل من نظر فيها حيث 

الألفاظ والمفردات الشائعة فيها من الكلم الفصيح ما يرقى إلى العصر الجاهلي، والذي ورد في القرآن 

  ١٤.الكريم

وغيرها  ألفاظ سودانية،بعض تحتوي على كما أ�ا   النيجيرية عن لهجة المغاربة،العربية وتختلف اللهجة 

افظ على كثير من الكلمات العربية وتحتفظ بنقاء اللهجة الحجازية، وتح ومن اللهجات العربية،

  ١٥.خرى في العالم العربيقلما تستعمل حاليا في اللهجات العامية الأ الفصحى، والتي
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  ١٤  
 

النيجيرية استعمال الإمالات التي اشتهرت �ا قبائل نجد كتميم، وأسد، وطيء،  ةوزادت اللهج

  البيت، عليك، وغير ذلك: وتكثرُ هذه الإمالة في أصوات اللين نحو وبكر، وعبدقيس، وغير ذلك،

  ١٦.كالبحر

ن في إفريقيا يؤمنون بعروبتهم وليس يإن العرب الموجود": �نوقد وصف هؤلاء العرب ولهجتهم 

إيما�م �ا أقل من إيما�م بوجودهم وحيا�م، وليس عربيتهم الدارجة �قل نفعا من أية عربية دارجة 

وصالحة للكتابة أكثر من تلك اللغات  وهي بلاشك أوضح. تستعمل في أي دولة عربية الآن

  .١٧"العامية

  :ومن صفات هذه اللهجة ما يلي

 .ذلك وغير فتح وطلق انفتح، انطلق لما: �ا تكثر فيها نون المطاوعة نحوإ - 

حذف النون من كلمة بنت فتصير بت، : �ا يحذف فيها بعض الأصوات من الكلمة نحوإ - 

 .ذلك لهمزة من كلمة مرأة فتصير مرة، وغيروحذف الفاء من كلمة نصف فتصير نص، وا

الهواء، الدواء، :الهوا، الدوا، الغطا، الغدا، حمرة،خضرة، بدلا من: وأ�ا تقصر فيها المدود فيقولون - 

 .الغطاء، الغذاء، حمراء، خضراء وغير ذلك

 .ير فارة، بيررة، وبئر، فتصأف: عن تحقيقها نحووالاستغناء  مع قريش في تسهيل الهمزةاتفقت  �اإو  - 

وأ�ا اشتملت على عدد كبير من الحروف والأدوات المستخدمة في الفصحى مثل حروف الجر   - 

محمد مشى للسوق، عبد الله في البيت، عمر جاي من كَنُو، : نحو .م، من، في، وغير ذلكاللا ،كالباء

 .وغير ذلك

 أنْتَ، وأنْتِ، :ا مثلوجود الضمائر التي أخذت من الفصحى مع شيء من التحريف في بعضه - 

بضم  نْتُ، وعليكُ،أُ : ويحذف بعض الحروف في بعض الضمائر مثلبكسر الهمزة،  وإنْتِ  فتصير إنْتَ،

 .وغير ذلك  ،بحذف ميم الجمعالتاء والكاف، و 

: لفاظ الأنساب والأقارب والأسماء وغير ذلك، فمن ألفاظ الأنساب والأقاربأتوفر فيها ت�ا أو  - 

  .نسيبة، وغير ذلك، و نسيب، و حماة، و حما، و خالة، و خال، و عمة، و عمو ، أم، و مثل أب

، اليوم، و الدورة، و الشهر، و الحول، و العام، و السنة: أسماء الزمن مثل :الواردة في اللهجة ومن الأسماء

سماء او ، الغنم، و الفيل، و الخيل، و الحمار، و لكلبكا: سماء الحيوا�تاو  .والنهار، الليل، و الساعةو 

  .١٨الغراب، وغير ذلك من الصفات التي ورثتها عن العربية الفصحى، و كالصقر: الطيور

�لإضافة إلى وتتميز هذه اللهجة ببعض الصفات عن اللهجات الأخرى، ومن ما تتميز به هو 

، ويعادله في ينفجار الالصلب  يالحنك /تش/ الأصوات العربية الفصحى أ�ا تشمل على صوت



  استعمالها ودلالتها في اللهجات العربية: أدوات الاستثناء إدريس عيسى إدريس.دمحمد غمبو محمد و .د

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ١٥  
 

في بعض " الْ تشَ "وفي كلمة . بمعنى جميع chat "تْ تشَ "حيث يرد في كلمة  /ch/ الإنجليزية صوت

  .بمعنى تعال،كما يرد هذا الصوت في اللهجة العامية في السودان أيضا اللهجات العربية

وتشمل اللهجة العربية النيجيرية أيضا على حرف الجيم القاهرية أي الصوت الرخو الإنفجارى 

التي ينطق فيها القاف كالجيم " قال" :ومن أمثلة ذلك كلمةG//لإنجليزية صوت المهجور،ويعادلة في ا

  .أي إحتقار، وغير وذلك "ىرِ قْ حِ "، وكلمة"جال"المصري 

  :كما شاع فيها كثير من الظواهر اللغوية التي لوحظت في اللهجات العربية القديمة مثل

 عندك، و�ل في تعالإندك في : نحو إبدال العين همزة كقولك:الإبدال في الحروف . 

 .الذهب، الذرة، الذقن، الدهب، الدرة، الدقن، وغير ذلك: وإبدال الذال دالا، كقولك في -

 .القلب، القهوة، القمح، الغلب، الغهوة، الغمح، وغير ذلك: وإبدال القاف غينا، كقولك في -

: ا، كقولك فيوإبدال الذال ضاد. الغليظ، القليظ، وغير ذلك: وإبدال الغين قافا، كقولك في -

  .وغير ذلك. الخسارة حيلها بضر: البذر من التبذير، البضر، كما جاء في المثل

 بدلا من صحيح) صَحِي: (بدلا من البنت، وكلمة) البِتْ : (وقد سبق مثال ذلك نحو: الحذف. 

 سين نحو مدَّيْتُ بدلا من مدَدْتُ، بقلب الدال �ء، ودسَّيْتُ بدلا من دسَسْتُ، بقلب ال: الإقلاب

 .�ء، ومصَّيْتُ بدلا من مصَصْتُ، بقلب الصاد �ء

 جيت، بير بدلا من جئت بئر، فار بدلا من : وقد ورد في هذه  اللهجة تسهيل الهمزة نحو: التسهيل

 ١٩.فأر، وغير ذلك كما كان شائعا عند تميم وغيرها من اللهجات

  :أي صاحب مثلا) ذو(التي بمعنى " أمْ "أو " أبُ "وأنه يكثر فيها تنوين الأسماء المنكرة الواقعة بعد 

هل هو ذهب : أي" هُو مَشَى للِسُّوقْ وَا؟ : "ومن خصائص هذه اللهجة الاستفهام �لواو، نحو قولك

  ؟.للسوق

بفتح الهاء، أي " محمد هَوْ علي جو: "ومن خصائص هذه اللهجة العطف �لضمير هو، نحو قولك

  .جاءا محمد وعلي، وغير ذلك

  .أي لا تمش إلى السوق" � تمش للسوق"التي للمنادى، نحو بيايضا النهي ومن خصائصها أ

وأن اللهجة النيجيرية كغيرها من اللهجات العربية لم تكن تستعمل جميع جروف الجر الموجودة في 

العربية الفصحى، إلا أ�ا استعملت بعضا منها مع شيء من التغيير والتبديل في بعضها، كما سيتبين 

  .عدذلك فيما ب
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  ١٦  
 

وبعض أدوات الإضافة فيها كحروف الجرّ وغيرها لا تؤدي وظيفتها في جر الأسماء، كما كان سائرا 

جئت من السوق، مشيت للبيت، علي في المدرسة، بل كل : في اللهجات العربية العامية الأخرى، مثل

  .أواخر الأسما �لسكون

الإعراب عامة إلا في حالات  وأ�ا اقتدت في ذلك �للهجات الأخرى في التخلص من علامات

  .�درة

  :أدوات الاستثناء ودلالتها في اللهجة العربية النيجيرية

كما سبق الحديث أن اللهجة النيجيرية استعملت بعض أدوات الاستثناء التي توجد في العربية 

ت لم الفصحى دون غيرها، وأن بعضها لا تؤدي وظائفها كسائر اللهجات الأخرى، وأ�ا استعملت أدوا

تستعملها العربية الفصحى، كما سيتبين ذلك في الشواهد التالية، ولنرى ما المعنى الذي استعملته اللهجة 

  : النيجيرية في بعض الحروف

  )إلاّ (  -

  :في اللهجة النيجيرية أداة تفيد الاستثناء، وذلك في نحو قولك) إلاّ (وردت كلمة 

  م إلا عمرجاء الناس كله: الناس شِتْ جُو إلاّ عُمَرْ أي

  في هذه الجملة، وهي أداة تفيد الاستثناء) إلاّ (محل الشاهد كلمة 

  .لم أر أي جنس من ابن آدم إلا طاهر: ، أيكُلَّهْ إلاّ طَاهِرْ  ٢٠ما شِفْ َ�دُمْ : ونحو قولك

  في هذه الجملة، وهي أداة تفيد الاستثناء) إلاّ (الشاهد كلمة محل 

  )غير(كلمة  -

  :هجة النيجيرية للدلالة على الاستثناء كما في الأمثلة التاليةفي الل ٢١)غير(وردت كلمة 

  : نحو قولك

رَ هُدَا أي     أعطني ذاك اللباس غير هذا: أعطنى اللُّبَاسْ دَاكَ غَيـْ

  .في هذه العبارة تفيد الاستثناء) غير(فكلمة 

رْ شُوَاليِ : ونحو قولك   .دَا ٢٢مَا عِنْدَي شَيْء غَيـْ

  لكيسما أملك شيء غير هذا ا: أي

  .وهي في هذه العبارة تفيد الاستثناء) غير(كلمة :محل الشاهد

 .تفيد الاستثناء )غير(فمن خلال الأمثلة السابقة أن كلمة 

 )بَلاَ (كلمة  -

  :في اللهجة النيجيرية بمعان عدة، كما في الأمثلة التالية) بلا(وردت كلمة 
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  ١٧  
 

  :نحو قولك) غير(بمعنى ) بلا(وردت كلمة 

  راح الأولاد كلهم غير عيسى: حُوا بَلاَ عِيسَى أيشِتَّ روَّ  ٢٣العيال  

  .وهي هنا تفيد معنى غير) بلا(كلمة : محل الشاهد

  :نحو قول الشاعر) سوى(ووردت بمعنى 

  ٢٥فَكَّاكْ  ٢٤بَلاَكْ مَا لقَِتْ * * * الشَّريِعِى الْبـَرْجَلَتْ   

  .خذ بزمامه وتستقيم بهإن الشريعة أو الحكم أصابه الخلل والفشل، ولا يوجد سواك من �: أي

  .أي سواك) بلاك: (محل الشاهد قوله

  . في هذا البيت تعني سوى )بلا(فكلمة 

  :نحو قول الشاعر علي ولد البحري) غير(ووردت بمعنى 

  ٢٧سلطان بَلاَ راَبِحْ ما في عَدِلْ * * * *   ٢٦سلطان بَلاَ راَبِحْ ما في فِحِلْ   

  . رابح، وليس هناك سلطان عادل غير رابحأي ليس هناك سلطان فحل غير: معني البيت

  .أي غير رابح. بلا رابح: محل الشاهد

  .ورد في هذا البيت بمعنى غير) بلا(فحرف 

  :وكما جاء في هذا المثل أيضا

  ٢٩َ� تفِْرحَْ، بجِِيكْ بَلاَ دَنَبْ  ٢٨كَنْ كَلْبَكْ طَرَدَ المـرَْفَعِينْ   

  ه �تيك بغير ذَنَبٍ إذا طرد كلبك الذئب، فلا تفرح بذلك، إن: أي

  .أي بغير ذنب. بلا دنب: محل الشاهد

 ).غير وسوى(وردت في هذه الأمثلة تفيد الاستثناء، وهي تعمل  )بَلاَ (فمن خلال الأمثلة السابقة أن 

  )دون(كلمة  -

  :في اللهجة النيجيرية بمعنيين كما في الأمثلة التالية) دون(وردت كلمة 

  :و قولكنح) غير(بمعنى ) دون(وردت كلمة 

  أعطني غير هذا: أعْطْنيِ دُونَ هُدَا أي  

  .تعنى غير هذا، فهنا تفيد الاستثناء: دُونَ هُدَا، فهي: محل الشاهد

  :نحو قولك) أقلّ (بمعنى ) دون(�تي كلمة 

  . اعطني نوع آخر أقلّ منه، إما وز� أو قيمة: اعطني آخر دُون دَا أي  

 .أقلّ : للإستثناء، و�تي بمعنى) غير(�تي بمعنى  )دون( فمن خلال الأمثلة السابقة تبين أن كلمة

 )ما ببقى( كلمة -
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  ١٨  
 

  :في الأمثال التالية) لا يكون(في اللهجة النيجيرية، بمعنى ) ما ببقى(وردت كلمة 

  :نحو قولك

الرَّاجِلْ اللِّْمَرَقْ   
  دَا مَا ببِـْقَى عُمَرْ  ٣٠

  الرجل الذي خرج هذا لا يكون عمر: أي

  .لا يكون، فيستثني عمر �ا، وينفي عنه الخروج: بمعنى) ببقى ما: (محل الشاهد

التي وردن في المثال السابق أ�ا تفيد الاستثناء،  )ما ببقى(فمن خلال الأمثلة السابقة تبين أن كلمة 

  )لايكون(وأ�ا بمعنى 

 )شيما( كلمة -

  :اليةفي الأمثال الت) لا سيما(في اللهجة النيجيرية، بمعنى  ٣١)شيما(وردت كلمة 

  :نحو قولك

  .النَّاسْ تَشَتْ بَكَّرُو رَوَّحُوا، شِيمَا مِي أبََكَرْ   

  .بكّر الناس كلُّهم وراحوا، لاسيما أبكر: أي

  لا سيما: بمعنى) شيما(محل الشاهد كلمة 

لا سيما، جيث تشير : أداة تفيد الاستثناء، وهي بمعنى )شيما(فمن خلال المثال السابق تبين أن  

 شيما: بكروا في الحروج لا سيما أبكر، فإنه مستثنى بكلمة على أن الناس

 ٣٢ )بَـزَدَا( كلمة -

  :في الأمثال التالية) لاسيما(في اللهجة النيجيرية، بمعنى ) بَـزَيْدَا: بَـزَدَا أو(وردت كلمة 

  :نحو قولك

  .الْعِيَالْ دُولْ مَا بِسْمَعُ الْكَلاَمْ، بَـزَدَا كُلَّ مِي قَاسِمْ دَا  

  .ء الأولاد يسمعون الكلام، لاسيما قاسمإن هؤلا: أي

  .لاسيما: بمعنى )بزدا(كلمة : محل الشاهد

 ). لاسيما(وردت بمعنى  )بزدا(فمن خلال المثال السابق تبين أن كلمة 

  الخاتمة والنتائج

من خلال ما سبق تبين أن أدوات الاستثناء هي أدوات تستعمل لاستخراج ما بعدها عن حكم ما 

يختلف حكم ونفيا، وهي أدوات تفيد استخراج الأسماء الواقعة بعدها عن حكم ما قبلها، و قبلها إيجا� 

وهي تسعة في العربية الفصحى،  هذا الاسم الواقع بعدها حسب موقعه في الإعراب، نصبا ورفعا وجر�ا،

إلاّ،  :استعملت اللهجة النيجيرية بعض هذه الأدوات ووظَّفتها �سيا �لفصحى التي هي أصلها، مثل
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  ١٩  
 

: وغير، وأضافت بعض الأدوات التي لم تكن تستعمل في الفصحى للإستثناء ووظفتها في لهجتها، مثل

وقد توصلت هذه المقالة إلى . وغير ذلك، وكلها تفيد الاستثناء شيما، وما ببقى، وبزدا،، دُونْ ، بَلاَ 

  :النتائج التالية

، إلاّ : ء، بل استعملت اثنين منها فقط، وهماإن اللهجة النيجيرية لم تستعمل جميع ادوات الاستثنا -

 .غيرو

) بَلاَ : (وإ�ا أضافت أدواة استثناء أخرى لم تكن مستعملة في العربية الفصحى للإستثناء، وهي -

بمعنى )  بزدا(و) شيما(لا يكون، و: بمعنى) ما ببقى(أقل منه، وغير، و: بمعنى) دُونْ (غير وسوى، : بمعنى

  .لاسيما

لم يتغير معناها المستعمل في الفصحى، بل ظلّت أدوات إستثناء في اللهجة ) إلا وغير(وإن  -

 .النيجيرية

  الهوامش والمراجع
 
  ٢٢: سورة الروم، الآية - ١
دار المعارف،  ١: ، طلسان العربجمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم،  ابن منظورابن منظور،  - ٢

  وما بعدها ٥١١ :صهـ ١٣٠٠القاهرة 
دار الطلائع  ٢: ، ج١: مج .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. عبد الحميد، محمد محي الدين -  ٣

  ١٩٠: م، ص٢٠٠٤. للنشر والتوزيع، مدينة نصر القاهرة
 هـ١٤٢٠: ، المكتبة التوفيقية، أمام الباب الأخضر القواعـد الأساسية للغة العربيةالهاشمي، أحمد،  - ٤

. م١٩٩٤مطابع الأهرام، القاهرة،  ٤: ج. المقتضب. المبرد، ابو العباس محمد بن يزيد :وانظر ٢٢٢: ص

  ٣٩١: ص
  ٣٤٣: م ص١٩٧٤. ، دار المعارف، مصر٤: ط ٢: ج. النحو الوافي. حسن عبّاس - ٥
  ٣٥٣و  ٣٤٣: ص.  المرجع السابق. حسن عبّاس :وانظر ١٩١: ، صمرجع سابقعبد الحميد،  - ٦
  ٣١٩: صالمرجع السابق عباس،  - ٧
  عدهاوما ب ٢٢٣ :، صمرجع سابقوالهاشمي،  ٣٢١ -  ٣١٩: صالمرجع السابق عباس،  - ٨
  ٣٤٥ -  ٣٤٣: صالمرجع السابق وعباس، . وما بعدها١٩١: ص .مرجع سابق عبد الحميد، - ٩

  .وما بعدها ٣٥٣: صالمرجع السابق، عباس،  - ١٠
  وما بعدها١٩٦: ص .مرجع سابق عبد الحميد، و ٢٢٦: صمرجع سابق، الهاشمي،  - ١١
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  ٣٦٢: صالمرجع السابق، عباس،  و ٢٢٧: صمرجع سابق، الهاشمي،  - ١٢
: م، ص١٩٩٩دار الأصالة الخرطوم،  ١: ط. اللغة بين الإنتشار والإنحسار عبد الرزاق، حسن، -  ١٣

٧٣  
، بحث تكميلي لنيل شهادة أصوات لهجة الشوا العرببة في برنو نيجير�. جبريل، آدم محمد - ١٤

لخرطوم الدولي للغة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين �ا، جامعة الدول العربية، معهد ا

  ٦١: م ، ص١٩٩٠. السودان. العربية
  ٧٣: ، صمرجع سابق. عبد الرزاق - ١٥
  ٦١: مرجع سابق، ص. أصوات لهجة الشوا العربية في نيجير�. جبريل - ١٦
شركة ومطبعة مصطفى  برنو –الإسلام وحياة العرب في امبراطورية كانم . الحسيني، إبراهيم صالح - ١٧

  ١٧: م، ص١٩٧٦. ده، مصرالبابي الحلبي وأولا
  ٦٣ -  ٦١: ، صمرجع سابقجبريل،  - ١٨
  ٧٤ - ٧٧: ، صمرجع سابق. عبد الرزاق - ١٩

  المقصود �ا ابن آدم: كلمة �دم  -   ٢٠
لم تكن مستعملة عند جميع العرب في نيجير�، بل إنما يستعملها بعض العرب ) غير(إن كلمة  - ٢١

  .تأثرهم �لعرب الكمرونيين والتشاديينوذلك ل. ا�اورة لحدود نيجير� مع الكمرون
  الكيس  : كلمة مقترضة من اللغات المحلية، وهي تعني: شوال -   ٢٢
  الأولاد: بمعنى: العيال - ٢٣
  أ�صا�ا الخلل والفشل، وما لقت أي ما وجدت أو ما لقيت: البرجلت - ٢٤
ير في اللغة العربية، بقسم بحث تكميلي لنيل شهادة الماجست أدب عرب الشواد�مه محمد ابراهيم،  - ٢٥

  ١٧٦: م، ص٢٠٠٦اللغة العربية جامعة �يرو كنو، عام 
  الفحل: فِحِلْ، بمعنى - ٢٦
، من مظاهر التكرار والإنز�ح في الشعر الشعبي لعرب شوا في برنو، دراسة أسلوبيةأبه، أبوبكر محمد،  -  ٢٧

م، ٢٠١٦اسات العربية، جامعة ميدغري، عام بحث تكميلي لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية بقسم الدر 

  ١٠٥: ص
  بمعنى الذئب: المرفعين - ٢٨
  ١٣٩: ، صمرجع سابقد�مه،  - ٢٩
  . خرج: بمعنى: مرق - ٣٠
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  ٢١  
 

 
�ذه  - مثل الكانورية  –كلمة عربية محرفة من لاسيما، وقد تستعمل في بعض اللغات المحلية : شيما - ٣١

  .الصيغة
  .هي أيصا تستعمل أداة للإستثناءكلمة بَـزَدَا أو بَـزَيْدَا، و   - ٣٢
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 ا ا  ا  رة اات

  : إعداد

 د خالد آدم خالد آدم
  جامعة القضارف السودان 

  د محمد داؤد محمد داؤد.أو
  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

elmozuro@gmail.com 

 khalidadam19937@gmil.com  

  

  ستخلصالم

ح البنية النصية في  تهاتناولت الدراسة هندسة الترقي التركيبي في سورة الحجرات، و�تي أهمي ا توضِّ في أ�َّ

سورة الحجرات مع كشفالترقي التركيبي والمعايير والآليات المكوّنِة للتماسك الدلالي له، وهدفتإلى رصد 

ووصفها، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ومنهج  ي التركيبي في سورة الحجرات وجمعهامظاهر الترق

أدَّت أدوات العطف إلى الربط والتماسك الشكلي في : لسانيات النص، ومن النتائج التي توصلت إليها

الحذف،والبنية النصية لسورة : سورة الحجرات، اتساق نصوص الآ�ت في سورة الحجرات من خلال

ات والمقاطع والآ�ت التي اشتملت على موضوعات متفرقة أثبتت التماسك والتلاحم بين أجزائها، الحجر 

  .وأهم ما توصي به هذه الدراسة دراسة صور الترقي في القرآن الكريم

Abstract 

This study examines the architecture of syntactic progression in Surat al-Hujurāt. Its 
importance lies in clarifying the textual structure of the surah and revealing the 
mechanisms and criteria that constitute its semantic cohesion. The study aims to 
identify, collect, and describe the manifestations of syntactic progression in Surat al-
Hujurāt. It adopts the descriptive method and the methodology of text linguistics. 
Among the findings reached are the following: coordinating particles contribute to 
structural linkage and formal cohesion in the surah; the coherence of the verses is 
achieved through ellipsis, as well as through the textual structure of the surah, whose 
sections and verses—despite addressing diverse topics—demonstrate strong cohesion 
and interconnection. The study recommends further research on patterns of 
progression in the Qur’an. 

  .الهندسة النصية، الترقي التركيبي، سورة الحجرات: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة

حظيت اللغة العربية �لرعاية والاهتمام بفضل القرآن الكريم، وظلَّ الباحثون عاكفين على 

البحث في فنون اللغة من نحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وأسلوبية، وشرحها وتفسيرها وتبيناها، والقرآن الكريم يحمل 

في فحواه مادة خصبة تتيح للباحث في شتى مجالات العربية عنإظهار مكنو�ا والغوص في أعماقها 

واستنتاج ما حوته من إعجازٍ، ومن جوانب إعجازه الذي تحدَّى به الإنس والجن، آ�ته القرآنية وما 

الهندسة  ما: تشمله من نصوصٍ، وموضع التراكيب وهندستها، ومن هنا استنطق مشكلة الدراسة وهي

  .النصية للترقي التركيبي في سورة الحجرات؟

  : أهمية الدراسة

�تي أهمية الدراسة في الكشف عن الهندسة النصية والترقي التركيبي في سورة الحجرات، وبيان ذلكمن 

  .خلال التراكيب

  : وهدفت هذه الدراسة إلى

  .رصد الترقي التركيبي في سورة الحجرات/١

  .والآليات المكونة للتماسك الدلالي للترقي التركيبيالكشف عن المعايير /  ٢

  : منهج الدراسة

للكشف عن صور الهندسة النصية والترقي التركيبي، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ومنهجلسانيات النص 

  .في التطبيق

  : حدود الدراسة

  .تقتصر الحدود الموضوعية على سورة الحجرات برواية حفص عن عاصم

  :لاحات الأساسيةتعريف المصط

  :يعرّف الباحثان مصطلحات متغيرات عنوان البحث تعريفاً إجرائيا على النحو الآتي

أنماط القواعد التي يقوم عليها النحو، مع تخصيص الظواهر التي يعنى �ا كل : هي: الهندسة النصية/١

أي أجزاء الجملة العربية )١(هنمط، والأنماط المختلفة كيفية تفاعلها، ويقصد �ا التمثيل النحوي ومستو�ت

  . المكونة لها والعلاقات الدلالية ما بين هذه الأجزاء

يراد به تحديدتفكيك بنية النص اللغوية،وتبيان الخصال الجمالية لها، وحصر : التحليل النصي/ ٢

موضوعا�ا،عن طريق المؤشرات الإحصائية في المفردات والصيغ الصرفية، وأدوات الوصل والفصل 

  .ففي التحليل النصي يبدو  سر الالتحام والتماسك ما بين الألفاظ والمعاني )٢(.ساليب النحويةوالأ
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  ٢٤  
 

يقصد به التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة للنص، ويهتم �لوسائل الشكلية التي : الاتساق/ ٣

والحذف  تتصل �لعناصر المكونة لجزء الحطابوالعناصر التي يتشكل منها الاتساق هي الإحالة ،

  .كل هذه العناصر تربط بين أجزاء النص  )٣(والاستبدال، الاتساق المعجمي �لتكرار أو التضام

لغة عندما يقال ترابط الماء في محل كذا وكذا إذا لم يبرحه، ولم يخرج منه، فهو مترابط ماء دائم : الترابط/ ٣

  )٤( لا يبرح

لتماسك الدلالي والشكلي تمهيداً للوصول إلى هو ما نتج من عملية الربط، ويتمثل فيه ا: اصطلاحا

تفسير العلاقات : أي )٥(.التماسك الكلي، ويحتاج ذلك الوصول إلى عوامل أخرى من خارج النص

  .الداخلية والخارجية للنص

هي تركيب لغوي يشير إلى جزء ما ذكر صراحة أو ضمنياً في النص الذي يتبعه أو يليه، وهي :الإحالة

  )٦(.ائر وأسماء الإشارة وخارجية مثل الكناية، وقد تكون قبل اللفظ المحال أو بعدهداخلية مثل الضم

وتظهر بلاغته في إيجاد )٧(.استبعاد العبارات غير المهمة السطحية التي يمكن أن يقومها الذهن: الحذف

  .قليل من الألفاظ بكثير من المعاني

حروف / ١: دلالية بينها، والروابط هييتم بواسطة اتصال جملة النص لتحقيق علاقات : الرابط 

وهذه )٨(أدوات الشرط/ ٥. أدوات نصب المضارع/ ٤. واو الحال/ ٣. واو المفعول به/ ٢. العطف

الأدوات سواء كانت جازمة أو غير جازمة لها دلالات تختلف وقد استخدمت كل من هذه الروابط في 

. الضمير/ ٩. الحروف المصدرية/ ٨. روف الجرح/ ٧. أدوات الاستثناء/ ٦. القرآن في موضعها المناسب

/ ١٣. الربط �لإشارة/ ١٢. الرابط ببعض الأدوات النحوية/ ١١. النائبة عن الضمير) أل(الرابط بـ/ ١٠

أدوات / ١٦. روابط الفقرات مثل هذا/ ١٥. السين وسوف/ ١٤.بعض الظروف الزمانية والمكانية

  )٩(.التشبيه

  :سورة الحجرات

بداية ، وعدد آ��ا ثماني عشرة آية)١٠(زلت في عام الوفود السنة التاسعة للهجرة فهي مدنيةهذه السورة ن

السورة كانت �ثبات صفتي العلم والسمع �، وختمت �ثبات صفتي العلم والبصر مع تناسب المقطع 

وهو سورة وسبب تسميتها سورة الحجرات؛ لأنَّ اسمها ورد من ضمن آ��ا، ولها اسم آخر )١١(.والمطلع

ا تضمنت قواعد التربية الصحيحة السليمة، وأسس السلوك الحضاري الرفيع) الأخلاق( وهذه  )١٢(لأ�َّ

  :خصائصهاالسورة جمعت ما بين الفضائل والمكارم ما لم تجعه سورة سوها، ومن 

  ).١٢، ٦، ٢، ١(ذكرت فيها أربع آ�ت بدأت بوصف الإيمان،الآ�ت/ ١
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بعدم التقدم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته، ) صلى الله عليه وسلم(التعامل مع النبي ذكر فيها سلوك الأدب و / ٢

  ).٢(وخفضه عند مخاطبته، وهي الآية

  )١٣().٤(ذكر أخلاق أهل الجهل والجفاء والسفاهة، وسوء أد�م مع مقام الحضرة النبوية الآية رقم/ ٣

الدين،ولا يقبل الفاسق من القول الآية وجوب التثبت عند نقل الأخبار، وهي قاعدة من قواعد / ٤

)٦.(  

بيان فضل الله منته على العباد ، حيث حبب إليهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، / ٥

  .٧،٨آية

  .٩وجوب الإصلاح بين المسلمين، وقتال الفئة الباغية، آية / ٦

  .٩بيان الإخوة الإسلامية، آية/٧

  .  ١١لسخرية، والتنابز �لألقاب، آية النهي عن الاستهزاء وا/ ٨

  .١٢النهي عن تتبع عورات الناس والغيبة والنميمة، آية / ٩

  .١٣بيان أنَّ الناس من أصل واحد ولا فرق بين إنسان وإنسان إلاَّ �لتقوى، آية / ١٠

  )١٤( .التفرقة بين الإيمان والإسلام/ ١١

  :الحجرات الدراسة التطبيقية لصور الترقي التركيبي في سورة

وفي الدراسة التطبيقية يتم فيها رصد لمظاهر الترقي التركيبي في سورة الحجرات ووصفها، وقد اتُُّبعَ المنهج 

  .الوصفي، ومنهج اللسانيات النصية للوصول إلى النتائج

  : التكرار

) وَرَسُولهِِ وَاتَّـقُوا ا�ََّ إِنَّ ا�ََّ سمَِيعٌ عَلِيمٌ  َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُـقَدِّمُوا بَـينَْ يَدَيِ ا�َِّ :(قوله تعالى/ ١

، ورد في هذه الآية أول نداء فقد هذَّب الله تعالى وأدَّب المؤمنين تجاه الله سبحانه ١الحجرات الآية 

وتعالى ورسوله الكريم بعدم تقديم شريعة على شريعة الله ولا قضاء حكما على  حكم الله ولا إبداء أمر 

أو رأي فوق قول الله عز وجل والنبي الكريم، فالنداء مصحوب بنهي حقيقي �لكف عن هذه الأفعال 

بل أمر� المولى عز وجل �لتقوى لأنَّ الله سميع وعليم بكل شيء، فقد استخدم في هذا النداء حرف 

عالية التي منحها الله النداء وهي أداء لنداء البعيد وهنا في هذه الآية استعملت للدلالة على المكانة ال

فقد ورد النداء في الآية الأولى في صدر الآية، وعندما يتصدر النداء الخطاب، فيه تنبيهاً ) ١٥( .للمؤمنين

للمخاطبين على أنَّ ما في حيزه أمر خطير يتطلب مزيد من الاعتناء، ووصف المنادى �لإيمان لتنشيطهم 

لا :(ديم وتجعلوه منكم سبيل، وحذف المفعول به، وتقديرهلا تفعلوا التق:على عدم الإخلال �لنهي، أي

استعارة تمثيلية للقطع �لحكم بلا اقتداء ) بَـينَْ يَدَيِ ا�َِّ :(والغرض منه التعميم، وفي قوله) تقدموا أمراً 
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  ٢٦  
 

نكرة مقصودة بنيت على الضم في ) أيها(و� أداة نداء، �بت مناب أدعو و) ١٦(.ومتابعة من يلزم متابعته

فعل ) لاَ تُـقَدِّمُوا:(ل نصب �داة النداء، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل وقولهمح

مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النونوالجملة جواب للنداء، واتقوا،والواو حرف عطف،واتقوا فعل 

وفي قوله ) لا تقدموا(ه أمر مبني على حذف النون، وهذه الجملة معطوفة على جملة جواب النداء في قول

الواو حرف عطف ورسول معطوف على اسم الجلالة مجرور وعلامة جره ) يَدَيِ ا�َِّ وَرَسُولهِِ : (تعالى

والترقي في �اية الآية وختماها  )١٨(وحذف المفعول به وقصد به التعميم )١٧(.الكسرة الظاهرة على آخره

  .وعليمختاماً فيه تنبيه إذا فعلنا ذلك أن الله سميع 

رِ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلاَ تجَْهَرُوا لَهُ ِ�لْقَوْلِ كَجَهْ :(قوله تعالى/ ٢

الثانية أيضا نداءٌ  ، جاء في الآية٢الحجرات الآية ) بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَْـتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 

خاصٌ �لتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم رفع الأصوات على صوت النبي ولا تقليد أصوا�م على صوته 

وهو حي، وحتى وهو ميت عند قبره لا نرفع أصوتنا ولا عند ذكره توقيراً وإجلالاً له، فقد حوت الآية 

 �لنهيالحقيقي من المولى عزَّ وجل على العباد المؤمنين، ثم نداء وهذا النداء مخصوصاً �لمؤمنين مصحو�

تبعه �يٌ آخر وهو عدم الجهر لنبي العزة �لقول كالتجاهر فيما بعضنا وإذا فعلنا ذلك يؤدي إلى حبوط 

وفي هذه الآية تكراراً للنداء مع قرب العهد في التنبيه والإيقاظ والإشعار ) ١٩(.أعمالنا من دون أن نشعر

والغرض إقبال المناد�لى المنادي لتفريغ �له وسمعه ) ٢٠(قلال كل من الكلامين والاعتناء بشأنه�ست

لا ترفعوا مثل )٢٢(�ي عن مساواة جهر� بجهر النبي صلى الله عليه وسلم) وَلاَ تجَْهَرُوا:(وفي قوله)٢١(المستدعي ز�دة استعباره

والكاف في موضع )٢٣(.ى جملة جواب النداء لا ترفعوالا تقدموا في إعرا�ا، وجملة لا تجهروا معطوفة عل

أن في موضع نصب على ) أَنْ تحَْبَطَ أعَْمَالُكُمْ (نصب نعت للمصدر المحذوف تقديره، جهراً كجهر، و

والفائدة من إعادة النداء بيان الشفقة على المسترشد، والتبليغ  )٢٤() لأن تحبط(حذف الجار تقديره 

 مقصود، والمراد دفع الكلام �لتعظيم والاحترام، ولم يكرر النداء �نياً في والعلم على أن كل الكلامين

لأنَّ الكل من عمل الجوارح لذلك لم يتكرر ) لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلاَ تجَْهَرُوا: (قوله

يكرر النداء لأنَّ الأفعال من عمل �تي صورة الترقي أنَّ الآية اشتملت على فعلي �ي ولم  )٢٥(.النداء

وهذا نوع من أنواع الترقي حيث شبهت ) حبوط(جوارح الإنسان، وفي التركيب �اية الآية أتت كلمة 

  .الأعمال بكائن حي يحبط أي يفسد

بُوا قَـوْمًا بجَِهَالةٍَ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فَاسِقٌ بنَِـبَأٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِي:(قوله تعالى/ ٣

وفي هذا النداء يؤدب الله المؤمنين عامتهم أد�ً تقوم عليه دعائم ا�تمع  ،٦الحجرات الآية ) فَـعَلْتُمْ َ�دِمِينَ 

وفي هذه ) ٢٦( .الفاضل، وهو الأمر �لتثبت من الأقوال والأخبار عندما تصدر من شخص منهم
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 )٢٧(أنَّ الإيمان إذا اقتضى التثبت في بناء الفسق من �ب أولى أن يقتدي عدم الفسقالآيةدلالة على 

لَوْ :(، وفي قوله٧الحجرات الآية ) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ا�َِّ لَوْ يُطِيعُكُمْ فيِ كَثِيرٍ مِنَ الأَْمْرِ لَعَنِتُّمْ :(وقوله

لأنَّ الفائدة واقعة به، ) لَعَنِتُّمْ (لما سألوا منه العباد، وخبر إنَّ  الإجابة: عن طريق ا�از، أي) يُطِيعُكُمْ 

إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَأٍ : (وفي قوله)٢٨(.واعلموا أنَّ رسول الله لو يطيعكم لعنتم: ونستطيع أن نقول 

رج من الأدنى إلى حوت الآية من صور الترقي التد )٢٩(.بحرف الشرط لا يذكر إلاَّ مع التوقع) فَـتـَبـَيـَّنُوا

  .الأدنى منه، الجهالة ثم الندم

هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَا:(قوله تعالى/ ٤ رًا مِنـْ ءٍ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيـْ

هُنَّ وَلاَ تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ  رًا مِنـْ وَلاَ تَـنَابَـزُوا ِ�لأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْيماَنِ وَمَنْ  عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيـْ

، وهذا النداء يحمل في فحواه توجيه من النبي للمؤمنين ١١الحجرات الآية ) لمَْ يَـتُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

خواة، وينقص شأن الآخرين، وينتقص بعدم السخرية والهمز واللمز، ويؤدي ذلك إلى تقطيع أواصر الأ

ويتجلى في هذه الآية في ) ٣٠(.شأن الآخرين، ويمكن أن يكونوا عند الله خير من الذين سخروا منهم

بعض من القوم، والسخرية تعني النظر إلى المسخور منه بعين النقص، : التبعيض،أي) مِنْ قَـوْمٍ :(قوله

راً:(وقوله وذكر )٣١( .تباعدوا: إذا اجتنبوا كثيراً من الظن، أي: يفيد النهي، أي تعليل) عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيـْ

قوله )٣٢(.رجال من رجال، وتشمل الرجال والنساء، ووجه ذكر النساء لأنَّ السخرية فيهن أكثر: قوم أي

هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَ :(تعالى رًا مِنـْ رجال من : وذكر قوم أي)اءٍ لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيـْ

وَلاَ تَـلْمِزُوا (وفي قوله )٣٣(.رجال، وتشمل الرجال والنساء، ووجه ذكر النساء لأنَّ السخرية فيهن أكثر

فعل مضارع مجزوم بلا : لا �هية،يَسْخَرْ )٣٤(عطف الخاص على العام) أنَْـفُسَكُمْ وَلاَ تَـنَابَـزُوا ِ�لأْلَْقَابِ 

او عاطفة ونساء أصلها يسخر نساء فهي معطوفة على جواب النداء، وجملة وعلامة جزمه السكون، والو 

فهنا في هذه الآية  )٣٥(.تلمزوا معطوفة على جواب النداء، وتنابزوا  مثل تلمزوا معطوفة على جواب النداء

ة ، سخرية، سخري( يبدو  الترقي في اشتمالها على أربعة من صيغ النهي �لترتيب من أعلى إلى الأقلَّ منه 

ا كثيرة في النساء، وسخرية الأولى عامة والثانية تخص النساء) لمز ، تنابز   .وكرر السخرية للمرة الثانية؛ لأ�َّ

بْ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَ :(قوله تعالى/ ٥

تًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا ا�ََّ إِنَّ ا�ََّ ت ـَب ـَ الحجرات ) وَّابٌ رَحِيمٌ عْضُكُمْ بَـعْضًا أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ َ�ْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيـْ

، وهذا النداء شمل تحذير الله المؤمنين من سوء الظن لأنَّ الظنَّ أكذب الحديث، وينهي عن ١٢الآية 

عورات المؤمنين، ويوعد الله سبحانه وتعالى كل من تتبع عورات المؤمنين، �ن يتبع عورته التجسس، تتبع 

حتى يفضحه في جوف داره، وفي هذا النداء تنفير للغيبة، وقد شبهها المولى عز وجلّ �نَّ من يغتاب 

لة لفظ الناس كمن ينهش لحم أخيه الميت، وفي ذلك وجوب مجانبة أخلاق الفاسقين والكافرين، ودلا
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  ٢٨  
 

وَلاَ :(تعليل الأمر �لاجتناب، وفي) إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ :(ليحتاط في كل ظن ويتأمل، وفي قوله) كَثِيراً(

أي لا تبحثوا عن عيوب وعورات الآخرين، والجس طلب فيه معنى اللمس، ومن يطلب الشيء ) تجََسَّسُوا

أَيحُِبُّ (لا بعضكم بعضاً بما يكره :أي) ضُكُمْ بَـعْضًاوَلاَ يَـغْتَبْ بَـعْ :(يجسه ويلمسه، أريد به ما يلزمه، وقوله

تًا تمثيل لما يصدر من المغتاب على أفحش وجه، والاستفهام في هذه الآية ) أَحَدكُُمْ أَنْ َ�ْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيـْ

لا يمكنكم إنكار  : أي إن صح ذلك أو عرض ذلك فكرهتموه، أي) فَكَرهِْتُمُوهُ :(تقريري، والجواب

م قالوا لا نحب ذلك  )٣٦(كراهته تعليل الأمر �نَّ الله تواب رحيم ) إِنَّ ا�ََّ تَـوَّابٌ رَحِيمٌ :(والجواب بلا كأ�َّ

وفي الآية أمر �جتناب الظن ، ثم �ي عن طلب تحقيق الظن ليصبح علماً  )٣٧(لمن اتقى واجتنب ما �ي

علم، وهذه الأمور الثلاثة مترتبة ظنَّ علم �لتجسس  و�ي �لث عن ذكر ذلك إذا) وَلاَ تجََسَّسُوا:(بقوله

واغتاب، وختمت كلاً من الآيتين �لتوبة عطفاً رحمة �لعباد، ويظهر حسن التناسق ودقة النظم القرآني في 

) اجْتَنِبُوا(لتقار�ما، والثانية أيضاً بدأت �لأمر) لمَْ يَـتُبْ (أنَّ الآية الأولى بدأت �لنهي فختمت �لنفي في

لأنَّ ما فيها أفحش لأنَّه إيذاء في ) لمَْ يَـتُبْ (وحكمة ذكر التهديد الشديد في الأولى) وَاتَّـقُوا(فختمت بـ

الحضرة �لسخرية والنبز أو اللمز، خلاف الآية الثانية فهي تحمل في طيا�ا أمر خفي، كل من الظن 

عل أمر مبني على حذف النون والواو اجتنبوا ف)٣٨(والتجسس والغيبة يقتضى عدم العلم والإخفاء غالباً 

فاعل والجملة جواب للنداء، وجملة لا تجسسوا لا �هية وتجسسوا مضارع مجزوم بحذف النون، والجملة 

الترقي ورد في الآية تتابع )٣٩(.معطوفة على جواب النداء، وجملة لا يغتب معطوفة على جواب النداء

لأنَّه المدخل لتفكيك ) اجتنبوا الظن(الصفات بدأت �لأمر لصيغ الأمر والنهي حسب المرتبة والمكانة في 

  .ا�تمع وهو في المرتبة الأولى ويليه التجسس ثم الغيبة، ولتفادي كل ذلك علينا بتقوى الله

لَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إِ�َّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوً� وَقَـبَائِ :(قوله تعالى/ ٦

المقصود به عموم ) أل(، والناس اسم معرف بـ١٣الحجرات الآية ) عِنْدَ ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ ا�ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

وهذه الإخوة تمنع الاغتياب  - لذلك النداء هنا للكل الناس- الناس، ويظهر في هذه الآية تقرير الإخاء 

تعليل للنهي عن التفاخر �لنسب، لأن الأكرم عند الله هو ) نَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ إِ :(وفي قوله

والخطاب يعم المؤمنين والكافرين، وذكر الناس �سب فيها ) ٤٠(الأرفع لديه في الآخرة والدنيا هو الأتقى
جملة إ�َّ خلقناكم جواب النداء، وجملة جعلناكم معطوفة على خلقناكم، وشعوً� مفعول به وقبائل )٤١(

  )٤٢(.معطوفة على شعو�ً 

  :التكرار النصي

  . يقصد به إحدى آليات الترابط التي يتشكل �ا سياق النص: التكرار 

 رقم الآية نوع السياق نوع الإحالة  نوع التكرار اللفظ المكرر  
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سياق داخل  بعدية لفظي )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا( ١

 النص

١ 

سياق داخل  بعدية لفظي )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا( ٢

 النص

٢ 

سياق داخل  بعدية لفظي  ٣

 النص

٦ 

سياق داخل  بعدية لفظي )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا( ٤

 النص

١١ 

سياق داخل  بعدية لفظي )واَ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُ ( ٥

 النص

١٢ 

سياق داخل  قبل لفظي )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا( ٦

 النص

١٣ 

وكرر مرة �نية للاهتمام  )٤٣(في النداء الأول تنبيه والوصف �لإيمان من أهلية تلقي هذا النهيوالامتثال

والنداء الثالث تحدث عن  )٤٤(ك المؤمنينوالإشعار �نَّ هذا الغرض جدير �لتنبيه عليه هذا من آداب سلو 

وتكرر النداء مرة أخرى وتناول في مضمونه النهي عن السخرية واللمز  )٤٥(آداب جماعة المؤمنين

 )٤٧(والنداء الخامس كرر للاهتمام به وفيه �ديب عظيم فاشٍ في الجاهلية  من الظنون السيئة )٤٦(والتنبذ

الناس دون المؤمنين الغرض منه التذكير �نَّ الناس أصلهم وللاهتمام مرة أخرى أعيد النداء لكافة 

الذي يبدو من خلال هذا التكرار تماسك وتناسق بين أجزاء السورة فأصبحت كلاً موحد و )٤٨(واحد

اتساق الوحدات والأجزاء والجمل، �لرغم من تعدد الموضوعات التي تناولتها هذه النداءات وظفت 

الاقتداء �لنبي في الأفعال مثل الأضحية فلا : لتي �م ا�تمع المسلم وأولهاللتعبير عن عدد من القضا� ا

نضحي إلاَّ بعد النبي من ثم ألاَّ نرفع أصواتنا دون صوت رسول الله، ولا نجهر له، ولسلامة ا�تمع المسلم 

على  من الأحقاد والضغائن �ى عن الظن والتجسس والغيبة، وبعد ذلك �ى عن السخرية والتعالي

الآخرين، و�دت الخلق �لوحد لأنَّ الغاية من الإنسان التكيف مع ا�تمعات، فهذا انتقال سلس ينقلنا 

  . من قيم جواهرية إلى قضا� ظاهرية

  :الإحالة الخارجية

يعنى �ا نوعا من أنواع التراكيب وبه تكون الإشارة للنص صراحة، وقد تكون قبل أو بعد النص : الإحالة

  .صول والإشارة ، أو خارجية كالاستعارة مثل المو 
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  ٣٠  
 

 رقم الآية نوع السياق اللفظ الرقم

تًا ( ١ أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ َ�ْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيـْ

 )فَكَرهِْتُمُوهُ 

  سياق خارجي

الغيبة كناية عن أكل 

 الإنسان لحم أخيه

١٢ 

هذا اللفظ ذكر خمس مرات في هذه السورة، ) آَمَنُواَ� أيَُّـهَا الَّذِينَ :(و جاء في الآ�ت السابقات قوله

أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ َ�ْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ :(وأمَّا ورد في قوله)٤٩(والمخاطب المؤمنون، والمخاطب به أمر أو �ي

تًا   )٥٠(استعارة تسمية المغتاب �كل لحوم الناس) مَيـْ

  :من آليات الترقي التركيبي واو العطف

 رقم الآية عدد المرات اة العطفأد الرقم

 ١٨إلى  ٢من الآية  مرة٢٩ الواو ١

 ١٢، ٩، ٦الآ�ت  مرة  ٣ الفاء ٢

 ١٥الآية  مرة ١ ثم  ٣

 ١٧الآية  مرة ١ بل ٤

  

تطرقت هذه السورة لعدد من القضا� وبين ثنا� هذه القضا� تخللتها حرف العطف الواو فحقق بذلك 

  : لتحام، والآ�ت هينوعاً من الربط والتماسك الا

مُوا بَـينَْ يَدَيِ ا�َِّ وَرَسُولهِِ وَاتَّـقُوا ا�ََّ :(قوله/ ١
عطفت جملة واتقوا الله على جملة لا تقدموا جواب )لاَ تُـقَدِّ

  .النداء

في هذه الآية جملة لا تجهروا  العطف) لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلاَ تجَْهَرُوا لَهُ ِ�لْقَوْلِ :(قوله/ ٢

  .على جملة جواب النداء لا ترفعوا

راً : (قوله/ ٤ هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيـْ لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيـْراً مِنـْ

ففي هذه الآية عطفت جملة ولا نساء على جملة جواب )لْقَابِ مِنـْهُنَّ وَلاَ تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ وَلاَ تَـنَابَـزُوا ِ�لأَْ 

  .وجملة ولا تلمزوا أنفسكم، وجملة ولا تنابزوا) يسخر نساء:(النداء وفعلها محذوف تقديره

مْ بَـعْضًا أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُ : (قوله/ ٥

تًا فَكَرهِْتُمُوهُ  فجاء في هذه الآية عطف جملة ولا تجسسوا على جملة جواب النداء، ) أَنْ َ�ْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيـْ

  .وجملة ولا يغتب على جملة جواب النداء



  الهندسة النصية للترقي التركيبي في سورة الحجرات د محمد داؤد محمد داؤد.وأ د خالد آدم خالد آدم

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥أكتوبر  من السلسلة الجديدة ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٣١  
 

يبد لنا في هذه الآية عطف جملة ذكر ) وً� وَقَـبَائِلَ إِ�َّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُ : (قوله/ ٦

  .على أنثى، وعطف جملة جعلناكم على جملة جواب النداء خلقناكم، عطف قبائل على شعوب

فالعطف هنا عطف تشريع على تشريع )  إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَأٍ : (ويظهر التماسك والالتحام في قوله 

  )٥١(الجملةسابق له وليس تكملة لمضمون 

وإذا نظر� لواو العطف نجدها دلت على أنَّ المعطوف عليه هو الأهم والأجدر وهذا من مظاهر 

رفع ( و) الله ورسوله( التماسك والتلاحم فيما بين الألفاظ التدرج والانتقال من أعلى إلى أدني مثلا 

التدرج من العام إلى ) ساءقوم ون( وفي ) ذكر وأنثى(و) الظن ثم التجسس ثم الغيبة)( الصوت والجهر

  .الخاص  لغلبة الخاص

  :من آليات الترقي التركيبي الحذف

  .المراد به إبعاد العبارات السطحية التي �مكان الذهن استحضارها: الحذف

  :حذف النون/ ١

/ سابق الدليل المحذوف الآ�ت الرقم

 لاحق

 نوع السياق

) وَاتَّـقُوا)(لاَ تُـقَدِّمُوا( ١

 )١(الآية 

فعل مضارع من  ونالن

الأفعال الخمسة 

مجزوم بحذف 

 النون

سياق على  سابق

 مستوى الآية

لاَ تَـرْفَـعُوا وَلاَ ( ٢

 )٢(الآية ) تجَْهَرُوا

فعل مضارع من  النون

الأفعال الخمسة 

مجزوم بحذف 

 النون

سياق على  سابق

 مستوى الآية

أَنْ )(فَـتـَبـَيـَّنُوا( ٣

) فَـتُصْبِحُوا)(تُصِيبُوا

 )٦(الآية

فعل أمر من  النون

الأفعال الخمسة 

مجزوم بحذف 

 النون

سياق على  سابق

 مستوى الآية

وَلاَ )( أَنْ يَكُونوُا( ٤

تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ وَلاَ 

مضارع فعل  النون

منصوب بحذف 

سياق على  سابق

 مستوى الآية



  الهندسة النصية للترقي التركيبي في سورة الحجرات د محمد داؤد محمد داؤد.وأ د خالد آدم خالد آدم

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥أكتوبر  من السلسلة الجديدة ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٣٢  
 

 النون   )١١(الآية ) تَـنَابَـزُوا

وَلاَ )(اجْتَنِبُوا( ٥

 ١٢ية الآ) تجََسَّسُوا

سياق على  سابق   النون

 مستوى الآية

الآية ) فأََصْلِحُوا( ٦

)٩( 

سياق على  سابق  النون

 مستوى الآية

تبين لنا في هذا الحذف اللطيف حذف نون المضارع اتساق وانسجام بين أجزاء النص الواحد وهذا 

  . وتوفر دليل المحذوفالانسجام أدى إلى انسجام كلي في السورة، وتكمن بلاغة الحذف في الإيجاز 

  :حذف الفعل والفاعل/٢

نـَهُمَا فَإِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهمَُا عَلَى الأُْخْرَى :(قوله تعالى/ ١ وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْـتـَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

نـَهُمَا ِ�لْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ  فَـقَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي حَتىَّ تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ ا�َِّ فإَِنْ فاَءَتْ  فأََصْلِحُوا بَـيـْ

، إشارات إلى وجود محكمة إسلامية عادلة تقوم �لصلح بين فريقين ٩الحجرات الآية ) الْمُقْسِطِينَ 

اختصما من المسلمين وجيش إسلامي موحد لدرع الفتن، والدفاع عن الإسلام ونشر الدعوة،  وفي هذه 

ية أحكام ظاهرة متفق عليها وضحها الله،  قتال البغاة حتى يرجعوا على أمر الله، فلا يقتل أسير ولا الآ

فعل أمر مبني على حذف ) فأََصْلِحُوا(فاعل لفعل محذوف، و) طاَئفَِتَانِ (وفي) ٥٢(يدواى جريحهم 

  )٥٣(.النون

  :حذف الجزء الأول أو الثاني من الجملة الفعلية

هل تحقق  لاحق/سابق الدليل ذوفالمح الآ�ت  الرقم

 الاتساق

 )وَإِنْ طاَئفَِتَانِ ( ١

 )٩(الآية

 تحقق الاتساق لاحق اقتتلوا )اقتتل(الفعل

 تحقق الاتساق  سابق بغت إحداهمُا )إحداهمُا(الفاعل )فإَِنْ فاَءَتْ ( ٢

الآية ) وَلاَ نِسَاءٌ ( ٣

)١١( 

معطوفة على  الفعل يسخرْ 

جملة يسخر 

 قوم

 الاتساق تحقق سابق

مما سبق يظهر التلاحم والتماسك والانسجام بين الألفاظ في تنوع المحذوف، وتتابع الجمل الشرطية في 

  . بداية الآية حذف الفعل ثم الفاعل ومرة أخرى حذف الفعل

  :الإحالة
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  ٣٣  
 

نَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِْيماَنُ فيِ قُـلُوبِكُمْ وَإِنْ قاَلَتِ الأَْعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قوُلُوا أَسْلَمْ :(قوله تعالى/١

ئًا إِنَّ ا�ََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ونصت هذه الآية إلى أنَّ في ) ١٤(تُطِيعُوا ا�ََّ وَرَسُولَهُ لاَ يلَِتْكُمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَيـْ

عراب الذين لم يتمكن الإيمان في العالم بعضهم مسلم �لهوية، ولا يفقه أدب الإسلام، وهو شأنه شأن الأ

 )٥٥(نفى الإيمان عنهم  وفي ذلك إضراب )٥٤(قلو�م، هؤلاء بحاجة إلى دعم إيما�م �لقول الراشد والحكمة

  .ففي الآية يبدو انسجام الأفعال تتابعها خاصة لفظ القول

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْ :(وقوله تعالى/٢ ، ١٠الحجرات الآية ) كُمْ وَاتَّـقُوا ا�ََّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ إِنمَّ

وورد الترقي التركيبي في بداية الآية �لجملة الاسمية ختمت �لجملة الاسمية فهي تدل على الثبوت، إنَّ كافة 

 ٥٦( .نومكفوفة، والمؤمنون مبتدأ وإخوة خبر، فأصلحوا فعل أمر، واتقوا فعل أمر مبني على حذف النو 

  )٥٧(.تعليل للمشاركة في الآ�ت تشبيه بليغ والجملة مستأنفة لبيان التقرير والترتيبوالفاء للتعليل)

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا ِ��َِّ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يَـرَْ�بوُا وَجَاهَدُوا ِ�مَْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِ :(قوله تعالى/٣ ا�َِّ  هِمْ فيِ سَبِيلِ إِنمَّ

،والترقي التركيبي في الآية فصل بين المبتدأ والخبر بعدة ١٥-١٤الحجرات الآية ) أوُلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 

مبتدأ : معطوفات للتنبيه على أهمية المبتدأوتبيان حقيقته تحتاج إلى تفصيل، إنما كافة ومكفوفة، والمؤمنون

وصول مبني على الفتح في محل رفع نعت أو صفة للمؤمنين، اسم م: مرفوع �لواو لأنَّه جمع مذكر، والذين

وأولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وهم ضمير رفع منفصل مبتدا �ني والصادقون 

خبر المبتدا الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ 

تعريفاً ) أولئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ُ(الغرض المساق توبيخ هؤلاء، وختمت الآية بـ) تُـؤْمِنُوا قُلْ لمَْ (و)٥٨(المؤمنون

  )٥٩(.�نَّ الكذب منحصر فيهم، وتلويح بخلو إسلامهم من التصديق

  : من آليات الترقي الإحالة الداخلية

لإشارة أو أسماء الموصول في أبسط معانيها المراد �ا تركيب لغوي يتشكل ويتماسك به النص �: الإحالة

  .داخل النص ويمكن أن تكون خارجه

 رقم الآية نوعها  الإحالة  محال إليه  الرقم

 - لَعَلَّكُمْ  - اتَّـقُوا- أَخَوَيْكُمْ  -فأَصْلِحُوا المؤمنون ١

 تُـرْحمَُونَ 

 ١٠ داخلية على سابق

- ِ�مَْوَالهِِمْ  -جاهَدُوا- آَمَنُوا - الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  ٢

 هُمُ  - أوُلئَِكَ  - نْـفُسِهِمْ أَ 

 ١٥ داخلية على سابق

 - قُولُوا - لمَْ تُـؤْمِنُوا - قُلْ  -آَمَنَّا الأعراب ٣

 -يلَِتْكُمْ  - تُطِيعُوا -قُـلُوبِكُمْ  -أَسْلَمْنَا

 ١٤ داخلية على سابق
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  ٣٤  
 

 أعَْمَالِكُمْ 

  

زاء الآ�ت والانسجام ومن خلال الإحالة البعدية في الآ�ت السابقة يبدو التماسك والتناسق بين أج

  .والتلاحم داخل نصوص الآ�ت

  : البنية النصية للسورة

افتتحت الآ�ت �سلوب النداء،وفي النداءات الخمس يظهر الترتيب حيث قدم الله الأهم على ما دونه 

حيث بدأت الآ�ت �داب التعامل مع النبي �لفعل أو القول، ثم )٦٠(فذكر جانب الله ثم جانب الرسول 

يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين بسبب الإصغاء إلى الفاسق، ولسلامة ا�تمع من الأحقاد والضغائن  ما

النهي وترك السخرية، فعسى عند الله أن يكون المسخور منه خير من الساخر، ثم تلى هذا النهي �يٌ 

، ثم ختمت بنداء آخر للحفاظ على تماسك ا�تمع الإسلامي، وهو اجتناب الظن، لأنَّ يصاحبه إثم

عام ألا وهو أنَّ الله سبحانه وتعالى خلقنا من شعوب وقبائل للتعارف فيما بيننا والتعايش فيما بيننا، ثم 

  .انتقلت السور لموضوع آخر ظاهر وهو حقيقة الناس وأصلهم، وختمت ببيان حقيقة الإسلام والإيمان

  :خاتمة

وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء، وبعد الدراسة الحمد كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى 

  : والرصد لمظاهر الترقي التركيبي في سورة الحجرات توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  .أدَّت أدوات العطف إلى الربط والتماسك الشكلي لسورة الحجرات/ ١

  .اتساق نصوص الآ�ت في سورة الحجرات من خلال الحذف/ ٢

نصية لسورة الحجرات المقاطع والآ�ت التي اشتملت على موضوعات متفرقة أثبتت التماسك البنية ال/ ٣

  .والتلاحم بين أجزائها

  .خلقت الإحالة نوعاً من الترابط والتماسك والانسجام الشكلي ما بين النصوص/  ٤

  .تركيبياً  في المعنى وانسجاماً نصياً ) الواو(شكَّل مجيء الفاعل في الجملة الفعلية الضمير / ٥

  .الواو تعتبر من أدوات الربط المهمة بين الجملة بحيث شكلت التحاماً وانسجاماً / ٦

  الهوامش والمراجع 
 
، ١محمد غاليم، النظرية اللسانية والدلالة العربية  مقارنة المبادئ وتحليل جديد، درتوبقال للنشر، ط - ١

 ١٦م، ص٢٠٠٧
  ٩٥م، ص٢٠٢٢، ١ان، طخالد حوير الشمس، اللسانيات البينية، مركز الكتاب الأكاديمي، عم - ٢
  ٥٦م، ص١٩٩٧، ١بيروت، ط- محمد خطابي ، لسانيات النص ، المركز الثقافي العربي - ٣
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  ٣٥  
 

 
  ، مادة ربط٧أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ج - ٤
بي، الر�ض، بدون �ريخ، جمعان بن عبد الكريم، إشكالات النص دراسة لسانية نصية، النادي الأد - ٥

  ٢٥٠ص
  ١١٨م، ص٢٠٠١، ١ط -أزهري الز�د، نسيج النص، المركز الثقافي العربي ، بيروت - ٦
هـ ١٤١٨القاهرة،  - تمام حسان، عالم الكتب: روبرت دي جراند، النص والخطاب والاجراء، ترجمة - ٧

 ٣٤٠م، ص١٩٩٨- 
 ٢٦١المرجع السابق، ص - ٨
  ٢٦١النص دراسة لسانية،  صجمعان عبد الكريم،إشكالات  - ٩

مصطفى مسلم وآخرون، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، كلية الدراسات العليا جامعة  - ١٠

  ٣٣٣، ص٧م، ج٢٠١٠- هـ ١٤٣١، ١الشارقة، ط
أبو الفضل عبد الله محمد صديق العماري، جواهر البيان في تناسب سور القرآن، مكتبة القاهرة،  - ١١

  ١٠٤بدون �ريخ، ص
، ١أحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل، محتو�ت سور القرآن الكريم، مدار الوطن للنشر، ط - ١٢

  ٢٩٦م، ص٢٠١٣  - هـ ١٤٣٤
الشيخ عبد الله بن عبدالقادر التليدي، الجواهر اللآليء المصنوعة في تفسير القرآن العظيم  - ١٣

   ٧٩٨م، ص٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، �١لأحاديث الصحيحة، دار البشائر الإسلامية، ط
   ٧٩٩المرجع السابق، ص - ١٤
  297أحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل، مرجع سبق ذكره، ص - ١٥
شهاب الدين محمود الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث  - ١٦

  ١٣٢، ص٢٦بيروت، ج - ، لبنان
  ٢٢٧١م، ٢٠٠٥ - ١٤٢٥، ١الكريم، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط عبد الله علوان وآخرون، إعراب القرآن -١٧
  ٧١، ص٨بيروت، ج –حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، دار صادر  - ١٨
  297أحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل، ص - ١٩
  ١٣٤، ص٢٦شهاب الدين محمود الآلوسي، ج - ٢٠
  ٧٢، ص٨حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ج - ٢١
  ١٣٤، ص٢٦الدين محمود الآلوسي، جشهاب  - ٢٢
  ٢٢٧١عبد الله علوان وآخرون، إعراب القرآن الكريم،مرجع سبق ذكره، - ٢٣
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  ٣٦  
 

 
حاتم صالح الضامن، مؤسسة : أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن، تحقيق - ٢٤

  ٦٨١الرسالة، ص
  ١١٣، ص٢٨م، ج١٩٨١ -ـ ه١٤٠١محمد الرازي فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، دار الفكر - ٢٥
  297أحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل، ص - ٢٦
  ١٤٦، ص٢٦شهاب الدين محمود الآلوسي، ج - ٢٧
فائزة عمر المؤيد، بدون دار : أبو القاسم إسماعيل بن الفضل القرشي، إعراب القرآن الكريم، تحقيق - ٢٨

  ٢٨٦- ٢٨٥م، ص١٩٩٥ - هـ ١٤١٥نشر، 
  ١١٩صمحمد الرازي فخر الدين،  - ٢٩
  297أحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل، ص - ٣٠
  ١٥٢، ص٢٦شهاب الدين محمود الآلوسي، ج - ٣١
، ١عبد العزيز علي الحربي، وجه النهار الكاشف عن معاني الواحد القهار، دار ابن حزم، ط - ٣٢

  ٣٧٦م، ص٢٠٠٦- ١٤٢٧
  ٣٧٦المرجع السابق، ص - ٣٣
  ٧٩، ص٨حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ج - ٣٤
  ٢٢٧٦عبد الله علوان وآخرون، إعراب القرآن الكريم، - ٣٥
  ١٥٨، ص٢٦شهاب الدين محمود الآلوسي، ج - ٣٦
  ١٥٩، ص٢٦المرجع السابق، ج - ٣٧
  ١٦١المرجع السابق، ص - ٣٨
  ٢٢٧٧عبد الله علوان وآخرون، إعراب القرآن الكريم،، ص - ٣٩
  ١٦٣، ص٢٦شهاب الدين محمود الآلوسي، ج - ٤٠
  ١٧٠، ص٩ه الدرة، تفسير القرآن الكريم  وإعرابه وبيانه، مالشيخ محمد علي ط - ٤١
  ٢٢٧٨عبد الله علوان وآخرون، إعراب القرآن الكريم،، ص - ٤٢
  ٢١٥، ص٢٦محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، ج - ٤٣
  ٢١٩، ص٢٦المرجع السابق، ج - ٤٤
  ٢١٩، ص٢٦المرجع السابق، ج - ٤٥
  ٢٤٦، ص٢٦ق، جالمرجع الساب - ٤٦
  ٢٥١، ص٢٦المرجع السابق، ج - ٤٧
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  ٢٥٨، ص٢٦المرجع السابق، ج - ٤٨
 - ١٤٣٠، ١الشيخ محمد علي طه الدرة، تفسير القرآن الكريم  وإعرابه وبيانه،  دار ابن كثير، ط - ٤٩

  ١٧٠، ص٩م، م٢٠٠٩
  ٢٨٩لبنان، ص –الشريف الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن، مكتبة الحياة، بيروت  - ٥٠
  ٢٣٤، ص٢٦محمد الطاهر ابن عاشور، مرجع سبق ذكره، ج - ٥١
  ١٦٨م، ص٢٠١٢ –هت ١٤٣٣، ١محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب، دار النوادر، ط - ٥٢
  ١٨٤، ص٩الشيخ محمد علي طه الدرة، تفسير القرآن الكريم  وإعرابه وبيانه، م - ٥٣
  ٢٩٨سبق ذكره، صأحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل، مرجع  - ٥٤
أحمد بن محمد بن عمرو شهاب الدين بن محمد الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، دار  - ٥٥

  ٨، ص٨م،ج١٢٨٣بيروت،  –صادر 
 ١٨٤، ص٩الشيخ محمد علي طه الدرة، تفسير القرآن الكريم  وإعرابه وبيانه، م - ٥٦
  ٧٩، ص٨أحمد بن محمد بن عمرو شهاب الخفاجي ،ج - ٥٧
  ١٨١، ص١١جت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، دار الفكر للنشر والتوزيع، م� - ٥٨
  ١٦٧، ص٢٦شهاب الدين محمود الآلوسي، ج - ٥٩
  ١١٩محمد الرازي فخر الدين، مرجع سبق ذكره، ص - ٦٠
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 ة م  إ وا ا وا ا

  دةا 

  :إعداد

  خديجة أبه مصطفى /الدكتورة
  جامعة �يرو كنو نيجير� كلية التعليم المستمر

khadijahmusty76@gmail.com 

hamustapha.sce@buk.edu.ng 

  :المستخلص

والتنكير المسند والمسند إليه في قصيدة �ج البردة لأحمد شوقي ومدى  فلتعريايهدف البحث إلى دراسة 

انعكاسهما على لغة الشاعر والكشف عن جماليتهما وكيف رسم الشاعر موضوعه، وأخذ� إلى عالمه 

لظواهر البارزة في اللغة العربية والمميزة لها، وهما مشاركان في بناء الجملة؛ الشعري، والتعريف والتنكير من ا

من الناحية التركيبية والدلالية، فالمعرفة لها دلالة معينة، كذلك النكرة، لها دلالتها الخاصة �ا، ومن �حية 

ضمن هذين البلاغية �تي �غراض المختلفة حسب البناء وقصد الشاعر، ولذلك جعلت شوقي يتحرك 

فهذه . العنصرين مع محاولة بيان وجوه الجمال والحجج والأقناع الذي تولد عن طريق التعريف والتنكير

ماهي شخصية الشاعر العلمية؟ : الدراسة ستقوم �لإجابة والرد عن كل هذه التساؤلات العلمية الآتية

دلالتها في المسند والمسند إليه في وماذا يقصد �لتعريف والتنكر وكيف تشكلت هذه الظاهرة التركيبية و 

وتعد هذه التساؤلات إشكالية البحث وحدوده وستتم معالجتها على منهج وصفي .. قصيدة �ج البردة؟

  وتحليلي بينما في الخاتمة تظهر لنا خلاصة البحث ونتائجه

mailto:Khadijahmusty76@gmail.com
mailto:Hamustapha.sce@buk.edu.ng
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The definite and indefinite of the subject and the predicate in the Poem NahjulBurda 
by Ahmad Shauqi  

ABSTRACT 
This research aims to study the definite and indefinite of the subject and the predicate 
in the poem “Nahjul-Burda” by Ahmad Shawqi and the extent to which they are 
reflected in the poets language and reveal their aesetics and how did the poet draw 
his topic and take us to his poetic world, definite and indefinite are prominent and 
distinctive phenomena in the Arabic language, and they participate in sentence 
construction; syntactically and semantically. Definite has a certain meaning, just as 
the indefinite article has its own meaning, and from a rhetorical standpoint, it has 
different purposes depending on the structure and intention of the poet. Therefore, 
that’s why Shawqi move within these two racists while trying to explain the aspects of 
beauty, arguments, and persuasion that are generated through definite and indefinite. 
This study will answer and respond to all of the following scientific questions: What 
does definite and indefinite means? How was this syntactic phenomenon formed its 
significance in the subject and predicate in the poem Nahj-ul-Burda?... these 
questions represent the research problem and its limitations and will be addressed in 
a descriptive and analytical approach, while the conclusion shows us the summary of 
the research and its results. 

  :المقدمة

مفهوم الكلمة في ة، وهناك اختلاف مّ هإن التعريف والتنكير من الأساليب اللغوية والبلاغية الم

عريف؛ وهو اختلاف لا ينشأ من بينهما فقط في كثير من الأحوال، وإنما تالتنكير الكو�اعلى حالتي   في

أن  ؛ي بين التعريف والتنكيرلعل الفارق الأساس... ينشأ أيضا من دلالتها واختلاف أسلوب استعمالها

 )١(.ا من قيود التعريف؛ أو من المعارف السبعةداة معينة؛ وإنما يكون اللفظ مطلقً التنكير لا يعرف �

  .ويحدد وجوه اللفظ في دلالته واستعماله...فيد ذلك الإطلاقيفالتنكير مطلق، والتعريف �تي ل

بلاغة منذ القديم وأدرجوا في طيات علم إلى هذا المفهوم البلاغي كتب النقد وال توقد تطرق

القرآنية واستشهدوا بكثير من الآ�ت  ،والفضلات كذلك ،ليهإالمعاني قضية التنكير للمسند والمسند 

ا للتعبير عن أهميتهما في الدراسات البلاغية ومايدعى أحيا� �لدراسات واستخدموهم ،والأبيات الشعرية

  الدلالية والأسلوبية؟

  :شاعرنبذة عن ال

 ،)٢()م١٨٦٨(هـ  ١٢٨٥المولود �لقاهرة سنة )١(هو أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي

وكان والده علي قد ولد بمصر، وكان مصري  ،)م١٩٣٢أكتوبر سنة  ١٤(هـ ١٣٥١والمتوفى �ا سنة 

والعرب واليو�ن والجركس، كما حدث عن نفسه  كالأب والأم، وإن كان يضرب �جداده إلى الأترا

  )٣( ..."يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب –رحمه الله - سمعت أبي  : "لفقا

                                                             
  .وغیرھا) ال(أقسام المعارف، كالضمیر، والعلم، والاسم الموصول، واسم الإشارة، والمعرف بـ  - ١
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أ� إذن عربي، تركي، يو�ني، جركسيا بجدتي لأبي، أصول أربعة في : "على هذا بقوله ءار وعقب أمير الشع

ها ـمفروع مجتمعة، تكلفه لها مصر كما كفلت أبويه من قبل، تعلم شوقي �لمدرسة الابتدائية، فالثانوية، وأت

سنتين يدرس القانون ، فلما أنشىء �ا قسم  - الحقوق - وقضى بمدرسة الإدارة )٤(م١٨٨٥في سنة 

  )٥( .للترجمة تحول إليه، وأمضى به سنتين أخريين أتم �ما دراسته

تحلق الف ،أحمد شوقي إلى فرنسا ليدرس الحقوق والآداب الفرنسية )٦(وقد بعث الخديوى توفيق  

عاملين، ثم انتقل إلى جامعة �ريس وحصل على إجازة الحقوق، ومكث ستة أشهر  لمدة" هيمنبلي"بجامعة 

وحاول حينئذ أن ينظم مسرحية،  )٧(أخرى قبل أن يغادر فرنسا ليتعرف على الآداب الفرنسية والعالمية

  )٨(".ه الأخيرةينِّ وأعاد نظمها في سِ " على بك الكبير أو فيما هي دولة المماليك"فنظم مسرحيته 

وهو في أربعة أجزاء، أكثرها قصائد " الشوقيات"ألف شوقي في الشعر الغنائي ديوا� سماه  وقد

كلاهما في مدح الرسول عليه " الهمزية النبوية"وقصيدته " �ج البردة"طويلة وفيها نظم قصيدته المشهورة 

  .الصلاة والسلام

ه الشعراء والأد�ء، ، وقد كتبت عنه الصحف وا�لات، ور�١٩٣٢توفي أحمد شوقي في عام 

 )٩( :وهما" �ج البردة"ودفن موصيا �ن يكتب على قبره بيتان من قصيدته 

  

ــدَ الخْــَـــــــــــيرِْ ليِ جَــــــــــــاهٌ بتَِسْـــــــــــــمِيَتيِ    َ� أَحمْـَـــــــــ

ـــــــــلٌ  ـــــــــرَانِ ليِأَمَ ـــــــــنِ الْغُفْ ـــــــــبيِ عَ   إِنْ جَـــــــــلَّ ذَنْ
  

ــــــــــــــي ــــــــــــــولِ سمَِ ــــــــــــــفَ لاَ يَـتَسَــــــــــــــامَى ِ�لرَّسُ   )١٠(وكََيْ

   خَـــــــــــــــــــــــــــــــــيرِْ مُعْتَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــمِ فيِ اللهِ يجَْعَلُـــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ فيِ 
  

 ةتحدث الدكتور شوقي ضيف عن مكانته العليا في الشعر العربي الحديث، وكأنما اختارته ربّ 

 في يىن مجد أدمالشعر لمصر في هذا العصر ليكون شاعرها الفذ، وليكسب لها كل ما كانت تبتغي 

الخالد، هبة  هصر للعرب وشعر مصر هبة النيل، فشوقي هبة م: "الشعر العربي، ثم ذكر ما قال هيرودوت

  .)١١("�قية على الزمن

  :مفهوم التعريف والتنكير

التعريف والتنكير من أهم الظواهر الاسلوبية اللذين شاعا في قصيدة �ج البردة بكمية  كان 

سألة لقد تناول سيبويه م: "قولهبفي كلام سيبويه   –كبيرة،وقد عرض لأهميتهما الدكتور محمدعبدالمطلب 

ريف والتنكير من خلال مقولة الأصل والفرع، حيث اعتبر النكرة أشد تمكنا من المعرفة؛ لأن الأشياء التع

تكون نكرة في الأصل ثم تعرف، فهي الأول ثم يدخل عليها ما تعُرَّف به، فمن ثم أكثر الكلام ينصرف 

ليس المقصود �لتعريف هنا "ه واستمر قائلاً في أهمية التعريف من حيث بناء المعنى على أن )١٢(إلى النكرة،
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؛ لأن من خواص المواضعة، وإنما المقصود إيراد معرفة داخل السّياق، فهذا الإيراد هو الممثِّل )معرفة(جعله 

  .)١٣("للوظيفة البلاغية

هو "وسياقات التعريف والتنكير �تي للدلالات البلاغية العديدة، كما قال أحمد إبراهيم الهاشمي، 

ثم تجد لذلك المعنى دلالة �نية على المعنى  - ه على معناه اللغوي، أو العرفي، أو الشرعيالذي يدل بلفظ

  )١٤(".المقصود الذي يريد المتكلم إثباته أو نفيه

  :لأحمد شوقي" نـهج البردة "ظاهرة التعريف والتنكير من قصيدة 

�ج "ة كبيرة في قصيدتهبكمي" المسند والمسند إليه"استخدم أحمد شوقي ظاهرة التعريف والتنكير 

في حوالي تسعة وخمسين موضعًا، وقد دلّ هذا الأسلوب والتركيب على تنويع المقصود والدلالة " البردة

  .�ذا النمط من التركيب اللغوي

وقد أتى التعريف ليدلّ على دلالات متنوّعة في شعر أحمد شوقي، وأهمّ هذه الدلالات الأنماط 

  -:الآتية

  :فخيمالتعظيم والت) ١(

  :ومن دلالات التعريف في شعر أحمد شوقي التعظيم والتفخيم، ويقول الشاعر

  َ� أَحمَْدَ الخَْيرِْ ليِ جَاهٌ بتَِسْمِيَتيِ 
  

  وكََيْفَ لاَ يَـتَسَامَى ِ�لرَّسُولِ سمَِي
  

لدلالة التعظيم والتفخيم، حيث عظّم هذا " أحمد"لقد عرف الشاعر المسند إليه العلم والنداء 

  :يقول الشاعر أيضًا.سند إليه �لنداء ليدل على تعظيمه وتفخيمه كما يبدوالم

ــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــتَ قاَئلُِ ــــــــــــــــــــــوْلٍ كَــــــــــــــــــــــريمٍِ أنَْ   بِكُــــــــــــــــــــــلِّ قَـ
  

  تحُْيِــــــــــــــــــي الْقُلــُــــــــــــــــوبَ وَتحُْيِــــــــــــــــــي مَيــِّــــــــــــــــتَ الهِْمَــــــــــــــــــمِ 
  

وهو صفة �نية من الوصف " أنت: "في قوله" الضمير المنفصل"لقد عرف الشاعر المسند إليه بـ 

د الوصف �لمراد، ودلالة التعريف هنا جاء لغرض التعظيم والتفخيم، لأن المخاطب له منزلة �لجملة بع

سامية في نفس الشاعر، وعمل على ما يبقي هذا الأثر في نفس المتلقي،كما دلّ هذا على قصد تعظيم 

والسلا، ومن �لقرب، لدلالة الاعتراز والفخر بمديحه للحبيب المصطفى عليه الصلاة " هذا"المسند إليه 

  :هذا قوله

ــــــــــــــــــبَسٌ    هَـــــــــــــــــذَا مَقَـــــــــــــــــامٌ مِـــــــــــــــــنَ الـــــــــــــــــرَّحمَْنِ مُقْتـَ
  

ـــــــــــــــــــــــــهُ سَـــــــــــــــــــــــــحَّبَانَ ِ�لحِْكَـــــــــــــــــــــــــمِ    تَـرْمِـــــــــــــــــــــــــى مُهَابَـتُ
  

وهو اسم يدل على الرحمة التي وسعت كل شيء في هذا " الرحمن"ومن هنا ورود اسم الله 

قر في الذهن على من منح المقام الكون، وهذا دلّ على اسم الله الذي يعرفه المتلقي، فجاء به معرفا ليست

  :للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضًا
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  ٤٢  
 

ــَــــــــــــــكَ فيِ حُسْــــــــــــــــنٍ وَفيِ شَــــــــــــــــرَفٍ  ــدْرُ دُون ــــــــــــــ   الَْبَ
  

ـــــــــــــــــــــــرَمِ  ــكَ فيِ خَـــــــــــــــــــــــبرٍْ وَفيِ كَ   وَالْبَحْـــــــــــــــــــــــرُ دُونــَـــــــــــــــــــ
  

وهو ضمير " المسند"وظّف الشاعر طاقته اللغوية والشعرية في البيت حيث حذف المبتدأ   

الخبر المسند إليه ليشرح لنا مكانة هذا الممدوح، ذلك لأن المبتدأ معروف بمكانته  ، فترك)هو(منفصل 

منفرداً " البدر"السامية، وما يسعى الشاعر إلى إبرازه هو آلية التعظيم والتوقير للمدوح، ولذلك جاء 

فيه من  لتعظيم وتفخيم شأن ممدوحه، هو بدر بكل ما" البحر"و" البدر"ومعرّفًا، فأتى المسند إليه 

  :ويقول الشاعر أيضًا.الوضاءة والنور، وهو بحر بكل فيه من الفيوض والبركة والنسائم

ـــــــــــــــــــــــــــــعٌ    الَْمَـــــــــــــــــــــــــــــادِحُونَ وَأرََْ�بُ الهْـَــــــــــــــــــــــــــــوَى تَـبَ
  

ــدَمِ  ــــــــــــــــــرْدَةِ الْفَيْحَــــــــــــــــــاءِ ذِي الْقَــــــــــــــــ   لِصَــــــــــــــــــاحِبِ الْبـُ
  

إليه  نلاحظ هنا أن الشاعر عرّف اللكمة الأولى الواردة في النص، حيث استعمل المسند

  .ليشير �ا إلى الحقيقة، بقطع النظر عن عمومهاوخصوصها، ودلالتها" أل"معرفا بـ" المادحون"

من دلالات ورود اللفظ معرّفاً في نص شوقي التدقيق والتأكيد على شسء :التدقيق والتأكيد) ٢(

ليه معرّفا �لإضافة مذكور له علاقة أو صلة بما قبله أو بما بعده، ومثال ذلك هنا هو حين أتى �لمسند إ

  :للدلالة على التدقيق والتأكيد، وهو قوله" وصادق الكلم" "صادق الحب"إلى أحد المعارف، 

ـــــــــــــكَ حُـــــــــــــبٌّ خَـــــــــــــالِصٌ وَهَـــــــــــــوَى   مَدِيحَـــــــــــــهُ فِي
  

ـــــــــــــــي صَـــــــــــــــادِقَ الْكَلـِــــــــــــــمِ    وَصَـــــــــــــــادِقُ الحْــُـــــــــــــبِّ يمُلِْ
  

  :ويقول الشاعر أيضًا في هذا المعنى والمقصود السابق في قوله

ــــــــــــــهُ  محَُبَّــــــــــــــةُ    اللهِ ألَْقَاهَــــــــــــــا وَهَيـْبـَتُ
  

ــطَدَمِ    عَلَــــــــــــــــى ابــْــــــــــــــنِ آمِنــَــــــــــــــةٍ فيِ كُــــــــــــــــلِّ مُصْــــــــــــــ
  

حين يصور محبته إلى ممدوحه لغرض " محبة الله"نلاحظ هنا أن الشاعر قامبإضافة المسند إليه 

  :ويقول الشاعر أيضًا.التدقيق والتأكيد

ــــــــــــــــــــمَ بَـــــــــــــــــــــينَْ النَّــــــــــــــــــــاسِ رزِْقَـهُــــــــــــــــــــمُ    اللهُ قَسَّ
  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــتَ خَيـَّ   رْتَ فيِ اْلأَرْزاَقِ وَالْقَسَــــــــــــــــــمِ وَأنَْ
  

ويقول الشاعر . لغرض التخصيص والتدقيق والتأكيد" الله"حيث أتى المسند إليه العلم، وهو 

  :أيضًا

ـــــــــوك عِيسَـــــــــى دَعَـــــــــا مَيـْتـًــــــــا فَـقَـــــــــامَ لـَــــــــهُ    أَخُ
  

  وَأنَــْـــــــــــــتَ أَحْيـَيْـــــــــــــــتَ أَجْيــَـــــــــــــالاً مِـــــــــــــــنَ الـــــــــــــــرّمَِمِ 
  

للدلالة على التدقيق والتأكيد على شأن " أخوك"حيث أتى �لمسند إليه مضاف في قوله 

  :ممدوحه، وللدلالة على الصلة التي تربط بين الأنيباء والمرسلين ببعضهم البعض، ويقول الشاعر أيضًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَتـَرَا نـَـــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ اللهِ وَاسْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَارَ�َ بجِِ   تَـ
  

  وَمَــــــــــــــــــــــــنْ يَضُــــــــــــــــــــــــمُّ جَنـَـــــــــــــــــــــــاحُ اللهِ لاَ يُضَـــــــــــــــــــــــــمِ 
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  ٤٣  
 

لة على التدقيق والتأكيد على مكانة ممدوحه المصطفى حيث أتى �لمسند إليه مضافاً مرتين للدلا

هذه الإضافات تدلّ على توثيق شيء " جناح الله"و" بجناح الله"عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله 

  .بلوازمه

  :ويقول الشاعر أيضًا في هذا الصدد

ــــــــــــــــــــــــوْمِ فيِِ صَــــــــــــــــــــــــغٍر ــــــــــــــــــــــــينَ الْقَ   لَقَّبـْتُمُــــــــــــــــــــــــوهُ أمَِ
  

  بمِـُــــــــــــــــــــــتَّـهَمِ  وَمـــــــــــــــــــــــا الأَمِـــــــــــــــــــــــينُ عَلـَــــــــــــــــــــــى قَــــــــــــــــــــــــوْلٍ 
  

انة ممدوحه الرافعة،  لقصد التدقيق والتأكيد على مك" أمين القوم"حيث نرى المسند إليه مضاف 

  ويقول أيضا

  محََبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ لرَِسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ اللهِ أُشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربَِـهَا
  

ـــــــــــــــــــــــــيَمِمِ  ـــــــــــــــــــــــــانِ فيِ الْقِ يْرِ وَالرُّهْبَ ــدَّ ــِـــــــــــــــــــــــدُ الـــــــــــــــــــــــ   قَـعَائ
  

لغرض التدقيق " لرسول الله"ثم" بةمح"لقد أضاف الشاعر المسند إليه إذ الإضافة وقعت بين 

وذلك للدلالة على التدقيق والتأكيد، " صاحب الحوض: "والتأكيد على مكانة الممدوح، وكذلك في قوله

  :وهو قوله

ـــــــوْمَ الرُّسْـــــــلِ سَـــــــائلَِةُ    وَصَـــــــاحِبُ الحْـَــــــوْضِ يَـ
  

ـــــــــــــى ـــــــــــــوُرُودُ وَجِبرْيِـــــــــــــلُ اْلأَمِـــــــــــــينِ ظَمِ ـــــــــــــتىَ الْ   مَ
  

في هذا الإطار تدل على دلالة التأكيد والتدقيق من كل هذه الأمثلة التي سبقت 

  .حيث البنية الإضافية، حيث تفيد هذه البينة التخصيص والربط بين الأجزاء والفواصل

من دلالات ورود الاسم معرفّاً أن يفيد التكثير والتعميم من حيث :التكثير والتعميم) ٣(

  :المعى المقصود، ومن هذا المدلول في شعر قول شوقي

ــــــــاريِ وَرَحمْتَـُـــــــهُ  ــــــفْوَةُ الْبَ ــ ــــــدٌ صَ ــ   محَُمَّ

  

  وَبُـغْيـَــــــةُ اللهِ مِـــــــنْ خَلْـــــــقٍ وَمِـــــــنْ نَسَـــــــمِ 

  

علمًا للدلالة على التكثير والتعميم على أنه مصفطى " محمد"حيث نرى هناأن الشاعر أتى �لمسند إليه 

  :ذلك أيضًاالأخيار، وأفضل الخلق، وهو خير البرية، وأفضل الناس أجمعين، يقول الشاعر في 

عَتُهُ  ـــــــــــاريِ وَصَـــــــــــنـْ   مَشِـــــــــــيئَةُ الخْــَـــــــــالِقِ الْبَ

  

ــــــــــــــــكِّ وَالــــــــــــــــتـُّهَمِ  ــــــــــــــــوْقَ الشَّ   وَقــُــــــــــــــدْرةَُ اللهِ فَـ

  

  .للدلالة على التخصيص والتعميم" مشيئة الخالق"برز المسند إليه مضاف �لإضافة في قوله 

  :ذكور، ومن هذا قول شوقيإنّ من دلالات ورود الاسم معرّفًا الإشارة إلى تقليل شأن الم:التقليل) ٤(

ــــــــــرْكِ يُـؤْذِيهَــــــــــا وَيُوسِــــــــــعُهَا
  طَريِـــــــــدَةُ الشِّ

  

ــدَمِ  ـــــــــــالاً سَـــــــــــاطِعَ الحــَـــــــ ــلِّ حِـــــــــــينٍ قِتَ   فيِ كُـــــــــ
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  ٤٤  
 

  .للدلالة على تقليل شأن المضاف إليه" طريدة الشرك:"حيث برز المسند إليه �لإضافة وهو

  :إنه من دلالات ورود الاسم منكراً أن يدل على حالات كثيرة ومنها:التنكير للمسند إليه

إنه من فوائد ودلالات الورود المسند إليه نكرةً أن يفيد على التعظيم :التعظيم والتخصيص )١(

  :والتخصيص، ومن ذلك قول شوقي

ــنْ عِـــــــــــــزٍّ وَمِـــــــــــــنْ شَـــــــــــــرَفٍ  ــكَ مـــــــــــ   كُوبـــــــــــــة لــَـــــــــ
  

نـُــــــــــــــــــــــقِ الرُّسُـــــــــــــــــــــــمِ    لا في الجيِـَــــــــــــــــــــــادِ وَلاَ فيِ الأيَْـ
  

للاختصاص والتعظيم، فكون اللفظ نكرة دلّ " ركوبة: "استعمل الشاعر المسند إليه نكرةً وهو

على تعظيمه بعظمة صاحب المركب، كما أن هذا اللفظ دلّ على أن الركوبة مخصصة للراكب 

  :يقول أحمد شوقي أيضًا في موضع آخر.الممدوح

ـــــــــــــــــــــــــــهُ  ــَـــــــــــــــــــــــــدْرٍ فَـغُرَّتُ ــع في ب ــَـــــــــــــــــــــــــدَرٌ تُطلَّـــــــــــــــــــــــــ   ب
  

  النّصْـــــــــــــــــــــرِ تجَْلــُـــــــــــــــــــو دَاجِـــــــــــــــــــــيَ الظُّلَـــــــــــــــــــــمِ  كَغــُـــــــــــــــــــرَّةِ 
  

في هذا البيت، فإننا نجد أنه جاء للدلالة على التعظيم " بَدْرٌ "عندما نلاحظ تنكير المسند إليه 

  :والتخصيص، أي أنهّ بدرُ الهدى، يهتدي به كل السالكين، وكذلك في قوله

ـــــــــــــــــرْت الْعُقُـــــــــــــــــول ِ�ـَــــــــــــــــا ــكَ فَجَّ   شَـــــــــــــــــريِعَةٌ لــَـــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــتَطِمِ عــــــــــــــــــــنْ زاَخِــــــــــــــــــــرٍ بِصُــــــــــــــــــــنُ  ــــــــــــــــــــمِ مُلْ   وفِ الْعِلْ
  

للدلالة على التعظيم والتخصيص، أي هي شريعة غراّء " شريعة: "ورد المسد إليه هنا نكرةً وهو

  .وشأ�ا عظيم ومخصص لك لنشرها بين الناس حتى تستقيم �ا أمور دينهم ودنياهم

 :التقليل )٢(

الإشارة إلى تقليل شأن المذكور،  من فوائد ورود الاسم نكرة في اللغة العربية عامة وفي الشعر خاصةً 

نكرةً ليدل على تقليل شأن " جَهْلٌ "ومن هذا قول الشاعر في هذا البيت أد�ه حيث أتى �لمسند إليه 

  :اللفظ ومن انتسب له، ويقول

  جَهْلٌ وَتَضْلِيلُ أَحْلاَمٍ وَسَفْسَطَةٌ 
  

  فَـتَحْتَ ِ�لسَّيْفِ بَـعْدَ الْفَتْحِ ِ�لْقَلَمِ 
  

ودلالة وردوه نكرةً يترتب على غيرهفي الحكم، أي جاء للدلالة على " جهلٌ "كلمة وما في  

تقليل شأن صاحب الجهل والتضليل والسفسطة، أي أن الذي زعم �ن الفتح الإسلامي تم �لسيف فهو 

  :عين جاهل وضال،ويقول أيضًا

ـــــــــــةٌ  ـــــــــــذُ كَـــــــــــانَ النَّـــــــــــاسُ خَاطِبَ   مخَْطُوبــَـــــــــةٌ مُنْ
  

  لمَْ تُـرْمِــــــــــــــــــــــلْ وَلمَْ تــَــــــــــــــــــــئِمِ  مِــــــــــــــــــــــنْ أَوَّلِ الــــــــــــــــــــــدَّهْرِ 
  

وذلك لغرض التقليل، وهكذا وردت أمثلة  " مخَْطُوبةٌَ "جاء المسند إليه في هذا البيت نكرةً في قوله 

  .كثيرة في قصيدة البردة لتدل على توسيع دائرة الدلالة بعد الدلالة السياقية والتركيبية التي تحملها الجمل

  :التعريف �لمسند
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إن المسند عندما مخالفًا للعرف اللغوي؛ فإنه يدل على تعظيم شأن المذكور  :والتفخيمالتعظيم ) ١(

  :وتفخيمه، ومما ورد من ذلك في شعر شوقي قوله

  رُزقِْــــــــتَ أَسمْــَــــــحَ مــــــــاَ فيِ النَّــــــــاسِ مِــــــــنْ خُلُــــــــقٍ 
  

ــــــــــــيَمِ  ــــــــــــذْرِ فيِ الشِّ ــــــــــــاسُ الْعُ ــــــــــــتَ الْتِمَ   إذِاَ رُزقِْ
  

لقصد التعظيم " من خلق"لمعرف �لجار وا�رور وهو نلاحظ هنا أن الشاعر أتى �لمسند ا

  :والتفخيم، ويقول أيضًا

ـــــــــى   ألُْقِـــــــــي رَجَـــــــــائِي إِذَا عَـــــــــزَّ الْمُجِـــــــــيرُ عَلَ
  

  مُفــــــــــــــــــرَّج الكَـــــــــــــــــــرْبِ فيِ الــــــــــــــــــدَّارَيْنِ وَالْغُمَـــــــــــــــــــمِ 
  

للدلالة على التعظيم والتخصيص " مفرج الكرب"برز المسند هنا معرفاً �لإضافة وهو 

  :ول الشاعر أيضًاويق.والتفخيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــولِ اللهِ أُشْـــــــــــــــــــــــــــــــــربُِـهَا   محََبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ لرَِسُ
  

ـــــــــــــــــــــانِ فيِ الْقِـــــــــــــــــــــيَمِ  ــدَّيرِْ وَالرُّهْبَ ـــــــــــــــــــ ــِـــــــــــــــــــدُ ال   قَـعَائ
  

للدلالة على التعظيم والتفخيم، يقول " لرسول الله"حيث أتى المسند المعرف �لإضافة وهو 

  :الشاعر

ــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــتَ قاَئلُِ ــــــــــــــــــــوْلٍ كَــــــــــــــــــــريمٍِ أنَْ   بِكُــــــــــــــــــــلِّ قَـ
  

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــي الْقُلُ ــــــــــــــــــــيىِ مَيِّــــــــــــــــــــتَ الهِْمَــــــــــــــــــــمِ تحُْيِ   وبَ وَتحُْ
  

للدلالة على التعظيم " قائله: "برز المسند في هذا السياق على صيغة التركيب الإضافيوهو

  :والتفخيم والتخصيص، كل هذا في تعظيم شأن ممدوحه، وفي موضع آخر يقول الشاعر

ــــــــــــرِّ وَانْكَشَـــــــــــــفَتْ  نـَهُمَــــــــــــا ِ�لسِّ   أَحَطـْـــــــــــتَ بَـيـْ
  

ــنْ حِكَـــــــــــــمِ لـَـــــــــــكَ الخْــَـــــــــــزاَئِنُ مِـــــــــــــ   نْ عِلْــــــــــــمٍ وَمِـــــــــــ
  

للدلالة على التعظيم، " الخزائن: "نلاحظ هنا أن الشاعر في هذا البيت أتى �لمسند المعرف وهو

  :ويقول أيضًا

ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــدَ وَثْـبَتِ ــَــــــــــــــكَ َ�ْسًــــــــــــــــا عِنْ ــــــــــــــــثُ دُون   وَاللَّيْ
  

ــــــــــــــــــىِ  ــــــــــــــــــلاَحِ كمَ ــــــــــــــــــاكِى السِّ   إِذَا مَشَــــــــــــــــــيْتَ إِلىَ شَ
  

. عن طريق الإضافة، وذلك لقصد التعظيم والتفخيم" دونك"ر أتى �لمسند المعرف �لجار وا�رو 

  :ويقول شاعر

  جَـــــــــــــــــــــــــاءَ النَّبِيُّـــــــــــــــــــــــــونَ ِ�لآَ�تِ فاَنْصَـــــــــــــــــــــــــرَمَتْ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــرَ مُنْصَــــــــــــــــــــــــــــــــرمِِ  تـَنـَــــــــــــــــــــــــــــــا بحَِكِـــــــــــــــــــــــــــــــيمٍ غَيـْ   جِئـْ
  

للدلالة على التعظيم والتخصيص وتفخيم " الآ�ت"حيث أتى الشاعر هنا �لمسند المعرف بـ

  :ويقول شوقي أيضًا.جمعًا مؤنثا سالما ليدل على التكاثر والتعاظممكانة ممدوحه، حيث ورد 

ــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــادَ قَاطِبَ   َ� أفَْصَــــــــــــــــحَ النَّــــــــــــــــاطِقِينَ الضَّ
  

ــدَ الـــــــــــــــذَّائقِِ الْفَهِـــــــــــــــمِ  ـــــــــــــــهْدُ عِنْـــــــــــــ ــدِيثُكَ الشُّ   حَـــــــــــــ
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  ٤٦  
 

: وذلك للدلالة على التعظيم، ويقول أيضا" الشهد: "برز المسند هنا معرفاً �لألف واللام وهو

  :وهو" الخزائن"نفسه والدلالة، حينما أتى �لمسند المعرف  في السياق

ــــــــــــــــرِّ وَانْكَشَــــــــــــــــفَتْ  نـَهُمَــــــــــــــــا ِ�لسِّ   أَحَطْــــــــــــــــتَ بَـيـْ
  

ــــــــــــــــنْ حِكَــــــــــــــــمِ  ــــــــــــــــمٍ وَمِ ــنْ عِلْ ــــــــــــــــكَ الخْـَـــــــــــــــزاَئِنُ مِــــــــــــــ   لَ
  

كل هذه الأمثلة التي تقدّمت في هذا المشهد تدل على تظيم المسند في حال كونه خبراً أو   

  .تعظيم المخبر عنه أو من قام بتفعيل الحدث فاعلاً، ذلك للدلالة على

من فوائد ورود المسند معرّفاً الدلالة على التعميم، وذلك لتعميم المعنى والدلالة على الشيء :التعميم) ٢(

  :المذكور، ومن ذلك قول شوقي

  يجَْـــــــــــرىِ الزَّمَـــــــــــانُ وَأَحْكَـــــــــــامُ الزَّمَـــــــــــانِ عَلَـــــــــــى
  

ــــــــــــــــــــقِ مرُ  ــــــــــــــــــــذٍ فيِ الخْلَْ ـَـــــــــــــــــــا َ�فِ   تْسَــــــــــــــــــــمِ حُكْــــــــــــــــــــمٍ لهَ
  

للدلالة على التعميم، حيث إن المعنى " الزمان: "نلاحظ هنا أن الشاعر أتى �لمسند المعرف وهو

ويقول في . المنساق يشير إلى ذلك بعيداً عن تكرار اللفظ، بل مجيئه معرّفًا ليدل على تعميم كل الأزمنة

  :، وذلك في قوله"ءالعلما"نفس الدلالة حين عرّف المسند الوارد في هذا التركيب وهو 

  يطُــَـــــــــــــــــاْطِئُ الْعُلَمَـــــــــــــــــــاءُ الهْـَــــــــــــــــــامُ إِنْ نَـبَسُـــــــــــــــــــوا
  

بــَـــــــــــــةِ الحِْكَـــــــــــــــمِ  بَـــــــــــــــةِ الْعِلْـــــــــــــــمِ لاَ مِـــــــــــــــنْ هَيـْ   مِـــــــــــــــنْ هَيـْ
  

  .معرّفًا ليدلنا على تعميم المقصود به" العلماء"حيث نرى ورود لفظ   

يرة لتدل على بعض ورد المسند في قصيدة البردة لشوقي نكرةً في مواضع كث: التنكير في المسند 

  :الخصائص الدلالية والبلاغية، ومن هذه الدلالات

  :إرادة التفخيم والتعظيم والتخصيص )١(

ليقتضى تمييز وتخصيص حبه الخالص للممدوح، " حب"المسند النكرة "إذ يقول الشاعر لما أتى بـ 

  :وتوضيحه في ذهن المتلقي

  مَدِيحُـــــــــــــهُ فِيـــــــــــــكَ حُـــــــــــــبٌّ خَـــــــــــــالِصٌ وَهَـــــــــــــوَى
  

  الحْـُـــــــــــــــــبِّ يمُلْـِــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــادِقُ الْكَلــِــــــــــــــــمِ وَصَـــــــــــــــــادِقُ 
  

حيث دلّ الأسلوب على التعظيم والتخصيص لهذا المذكور، فهذا الحب لا يشمل غير الممدوح،   

وهذا التركيب من دلالات ورود المسند نكرة في البلاغة العربية، وقد فطن إلى ذلك الشاعر أحمد شوقي  

  :ويقول شوقي أيضًا. كما نرى

ــــــــــــــــــمْسُ طَالعَــــــــــــــــــةٌ سَــــــــــــــــــنَاؤُهُ وَسَــــــــــــــــــنَ    اهُ الشَّ
  

ـــــــــــــــــــــــــمِ    فــَـــــــــــــــــــــــالجِرْمُ في فَـلَـــــــــــــــــــــــــكٍ وَالضَّـــــــــــــــــــــــــوْءُ فيِ عَلَ
  

للدلالة على التعظيم والتفخيم لطلوع هذه " طالعة: "حيث أتى بسياق المسند نكرةً حين قال

  .الشمس المشرقة
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  ٤٧  
 

لدلالة من دلالات ورود المسند نكرة في قصيدة البردة لأحمد شوقي ا:التحذير من الإغترار �لدنيا) ٢(

  :على التحذير من اتخاذ الدنيا داراً للبقاء، ومن ذلك قول شوقي

  كَـــــــــــــمْ َ�ئــِــــــــــــمٍ لاَ يَـراَهَــــــــــــــا وَهِــــــــــــــيَ سَــــــــــــــاهِرَةٌ 
  

  لــَــــــــــــــــــــــوْلاَ اْلأَمَــــــــــــــــــــــــانيُِّ وَاْلأَحْــــــــــــــــــــــــلامَُ لمَْ يَـــــــــــــــــــــــــنَمِ 
  

  .للدلالةعلى توخي الحذر من الدنيا" ساهرة: "حيث أتىبالمسند نكرةًوهو

ر إلى قصائد البردة في شعر شوقي نجد أن ورود المسند نكرةً يفيد من خلال النظ :الاستشفاع) ٣(

  :الاستشفاع للمذكور، ومن قول شوقي

  وَصَــــــــاحِبُ الحْــَــــــوْضِ يَـــــــــوْمَ الرُّسْــــــــلِ سَــــــــائلَِةُ 
  

ــــــــــــــــتىَ الـْـــــــــــــــوُرُودُ وَجِبرْيِــــــــــــــــلُ اْلأَمِــــــــــــــــينِ ظَمِــــــــــــــــى   مَ
  

ل الله صلى الله عليه وسلم، وكأن للدلالة على الاستشفاع برسو " سائلة: "حيث أتى �لمسند هنا نكرةً وهو

  .الدلالة هنا تشير إلى الدوام والثبوت لهذا الطلب

  من دلالات ورود المسند نكرةً في قصيدة  :إظهار عظمة البعثة)  ٤(

  َ� أفَْصَــــــــــــــحَ النَّــــــــــــــاطِقِينَ الضَّــــــــــــــادَ قَاطِبَــــــــــــــةٌ 

   

ـــــــــــــــــــهْدُ عِنْــــــــــــــــــدَ الـــــــــــــــــــذَّائقِِ الْفَهِـــــــــــــــــــمِ    حَــــــــــــــــــدِيثُكَ الشُّ

    

  :لى إظهار عظمة البعثة المحمدية، ومن ذلك قول شوقيشوقي ما يدلّ ع

لإظهار عظمة بعثة ممدوحه، واللفظ بعد وروده نكرةً، فإنه " قاطبة: "قد الشاعر أتى �لمسند هنا نكرةًوهو

  .يدل على الشمولية

، ومن دلالات ورود المسند نكرةً في قصيدة شوقي الدلالة على التعظيم والتكثير:التعظيم والتكثير) ٧(

  :ومن ذلك قول شوقي أيضًا

ـــــــــــــــــــــــوءَةٌ جَـــــــــــــــــــــــوْراً مُسَـــــــــــــــــــــــخَّرَةٌ    وَاْلأَرْضُ ممَْلُ

   
ــقِ محُْــــــــــــــــــتَكَمِ  ــــــــــــــــــةٍ فيِ الخْلَْــــــــــــــــ   لِكُــــــــــــــــــلِّ طَاغِيَ

    
للدلالة على التعظيم والتكثير، أي أن الأرض امتلأت " مملوءة"حيث نرى ورود المسند هنا نكرةً في قوله 

  .لى الله عليه وسلّمجوراً ومسخرةً، إنما اعتدلت ببعثة النبي ص

  :الخاتمة

من خلال هذه الرحلة التي عايشناها في هذا البحث، ينبينّ لنا أن قصيدة البردة لأحمد شوقي مليئة 

�لتقنيات البلاغية والجمالية خصوصًا ما يتعلق �لمسند والمسند إليه، وقد رأينا كيف أثرّ هذا التركيب 

بتدأ ذلكبعرض شخصية الشاعر، ومفهوم التعريف والتنكير، على توليد المعنى وتنشيد الدلالة، وقد ا

  - :وأخيراً كشفت الدراسة عن  النتائج الآتية

أن التعريف والتنكير �تي بمعان أو دلالات ومقاصيد مختلفة بين سياقهما اللغوية، وتفرز  - 

 .السياقات المفهوم المنوط بكل واحد منهما
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  ٤٨  
 

�ج البردة بكمية مكثفة لتدل على تماسك المعنى  تبين لنا بروز التعريف والتنكير في قصيدة - 

 .وروابط الدلالة سياقيا وتركيبيا

ظهرت سياقات التعريف بصورة مختلفة بعضها معرفة �لضمير، وبعضها معرفة �لعلم، وبعضها  - 

�لاسم الموصول، وبعضها معرفة �سم الإشارة، وبعضها معرفة �لألف واللام، و بعضها معرفة 

 .لنداء�لإضافة وا

 .أظهرت لنا الدراسة أن التنكير �تي مطلقًا من قيود التعريف، ويفيد بما لا يفيد به التعريف - 

 .مرةً  ٥٩لقد وردت صور التعريف والتنكير بكامل طاقتها في قصيدة �ج البردة في حوالي  - 

ا أضاف أسلوب الشاعر في تنويع الخطاب وفقًا للسياقات اللغوية مختلفة جدّاً ومتنوعة، وهذا مم - 

 .لنصّه الجمال الفني والشكلي، واكتسب �ا المعنى الدقيق والجزال

يلاحظ أن التعريف والتنكير في كل وقت يبرز قوة الشاعر اللغوية، ويبرهن على شاعرته ودقته  - 

في تصوير مشاعر الشاعر وعواطفه الجياشة، وذلك مما ظهرت لنا في خلال عرض النماذج من 

 .قصيدة �ج البردة

زت لنا الدراسة أن التعريف والتنكير تحول من سياقات اللغوية إلى المعنى الآخر ليجد المتلقي أفر  - 

 .في نفسه قوة أثر الكلام

و�لنظرة العامة إلى هذه الدراسة ندرك أن النص مفتوح، بحيث يمكن التقاط فيه  الدلالات  - 

هذا النص، وذلك دليل على تمكن بطرق متنوعة، وذلك لبروز جمالياته في كل التراكيب المتناسقة في 

 .الشاعر الشعرية واللغوية وقدرته على جذب انتباه المتلقي �ذا الأسلوب الرشيق

  الهوامش والمراجع

، بيروت، ١/، ج١٧/م، ط٢٠٠٧الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، : انظر) ١(

 .١٣٧- ١٣٦:ص

 .م١٨٦٩م أو ١٨٦٨:تصل بسنة ميلاده، وهل هي سنةاختلف النقاد ومؤرخو الآداب حتى فيما ي) ٢(

أحمد محمد الحوفي، �ضة مصر للطباعة والنشر /ديوان أحمد شوقي، توثيق وتبويب وشرح وتعقيب، د) ٣(

  .٤- ٣: ، ص١/ج) بلا ذكر الطع والتاريخ(والتوزيع، القاهرة، 

  .٤: ديوان أحمد شوقي، ص) ٥) (٤(

�لقاهرة للإستزاده ) م١٨٩٢- م١٨٥٢(الحكم بعد عزل أبيه  هو توفيق �شا بن إسماعيل، تولى) ٦(

  .٦٥: ، ص٦/ج: الأعلام للزركلي: يرجى اطلاع على كتاب
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  ٤٩  
 

بلا (أد�ء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، حيا�م آ�رهم ونقد آ�رهم، بطرس البستاني : انظر) ٧(

  .٢٧٤،٢٧٣: ، ص)طبع والتاريخ

  .٣٣٣-٣٣٢: ضيف، صشوقي /فصول في الشعر ونقده، د) ٨(

، ٩: م، القاهرة، ص١٩٩٥، ١/كبا، دار الجيل، ط. إمبل، أ/د: ديوان أحمد شوقي، تحقيق: انظر) ٩(

، ١٢٧: م، بيروت، ص٢٠٠٠، ١/عبدالله عطوات، دار المناهل، ط/وأحمد شوقي دراسة ومختارات، د

١٣٥.  

  .٣٤٨: انظر فصول في الشعر ونقده، ص) ١١) (١٠(

م، ٢٠٠٧؛ ٢/محمد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط/لوبية، دالبلاغة والأس) ١٢(

  .٣٣٩: القاهرة، ص

، ٢/محمد عبدالمطلب الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمال، ط/البلاغة العربية قراءة أخرى؛ د) ١٣(

  .٢٢٨: م، القاهرة، ص٢٠٠٧

حمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، ضبط وتدقيق أ: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع) ١٤(

 .٢٢: ، ص)بلا ذكر الطبع والتاريخ(يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت /وتوثيق، د

  

 

 
  



  دلالة الحركة الجسدية البسيطة في ديوان هدير الروح للشاعر ا�تبى محمد الثاني أبو بكر نوح فندا وعثمان محمد �ني.د

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

   ٥٠  
 

  وحا  اند  ا ا ا د

ما  ا  

  :إعداد

  الدكتور أبوبكر نوح فندا
  قسم اللغة العربية، جامعة �يرو كنو

abubakar.ara@gmail.com  

  عثمان محمد ثاني
  قسم اللغة العربية، جامعة �يرو، كنو ،اللغة العربية طالب الدكتوراة في

 ubusmankk@gmail.com  

  ستخلصالم

مجتمع  تعبير أو فعل أو وضع جسدي أو مظهر خارجي تواضعت عليه الجسدية يقصد �لحركة

لحركة الصادرة من هي تلك ا: عليه بحيث يحمل رسالة محددة، والحركة الجسدية البسيطة واصطلحت

هدفت الدراسة استخراج الألفاظ الدالة على الحركة .عضو واحد أو جزء محدد من الجسد أو المظهر

انفعالات وغيرها من الجسد في الجسدية البسيطة من ديوان هدير الروح للشاعر ا�تبى والتي تعكس 

ز مدى وظائفها الاتصالية في تحديد بين يدي القارئ، مع مدارسة تلك القنوات الاتصاليةوإبراصورة دقيقة

توصلت الدراسة إلى أن الحركة الجسدية البسيطة من . ويستخدم الباحث المنهج الوصفي.الدلالة الدقيقة

تحل محل اللغة المنطوقة أوتكون مكملات لها توضيحاً أو قد أكثر الحركا�ستخداما في ا�تمعات، حيث

ية حيناً آخر، وتلك الحركة الجسدية البسيطة ما تخضع لكل توكيدا، وقد تكون إرادية حيناَ واضطرار 

  .دلالة إيحائية البسيطةالحركة الجسدية الثقافة بينما بعضها ينطبق لثقافة دون الأخرى، وأن أكثر دلالة 
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The Semantics Analysis of Simple Bodily Movement in “Diwan Hadirir Ruh” by 
the poet Al-Mujtaba Muhammad Sani  

Abstract 
Physical movement refers to an expression, action, posture, or external appearance 
that a society has agreed upon and accepted, carrying a specific message. Simple 
physical movement refers to a movement originating from a single body part or a 
specific part of the body or appearance. The study aimed to extract the words 
indicating simple physical movement from the DiwanHadeer Ar-Ruh by the poet Al-
Mujtaba, which reflect emotions and other aspects of the body in a precise form 
presented to the reader. It also seeks to examine these communicative channels and 
highlight their communicative functions in determining the precise meaning. The 
researcher uses the descriptive method. "The study concluded that simple physical 
movement is among the most commonly used forms of movement in societies, as it 
may substitute for spoken language or complement it for clarification or emphasis. It 
may at times be voluntary and at other times involuntary. Some simple physical 
movements are subject to all cultures, while others apply to one culture but not 
another. Moreover.And that the most significant meaning of simple physical 
movement is connotative meaning. 

  : تحتوي الورقة على محاورين

 التعريف �لشاعر وديوانه ومفهوم لغة الجسد الدلالة : المحور الأول - 

 دلالة الحركة الجسدية البسيطة في ديوان هدير الروح: المحور الثاني - 

  قائمة المصادر والمراجع :خاتمة - 

  التعريف �لشاعر وديوانه ومفهوم لغة الجسد والدلالة: المحور الأول

  نسب الشاعر وطلبه للعلم وثقافته

بتوا من البذور حسناً، تعج دول إفريقيا بجهابذة العلماء وعمالقة الشعراء الذين بلغوا من الفنون قنناً وأن

ومن المعروف من بين هذه الدول دولة نيجير� السائدة في أبعاد متعددة من حيث المعرفة والثقافة 

  .والحضارة، ومن بين الشعراء العربي النيجيري الشاعر ا�تبى بن محمد الثاني

  نسب الشاعر

كُّو بن الشيخ عبد القادر، والشيخ عبد القادر هو ا�تبى بن محمد الثاني بن محمد تكر بن محمد سمبو بن محمد دِ 

من أوائل من بعثهم الشيخ عثمان بن فودي إلى بعض بلاد شمال نيجير�، ليساعدوا الأمراء في التعليم، 

  Rimin kambariوكان موسى أول أمير مسلم في مدينة زكزك، فأقامه الأمير في بيت بريمن كمبري 

  ١.سمي بعد ذلك ببيت الهجرة

  الشاعر ونشأته مولد
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م بمدينة زار�، لأب تقي اشتهر بتعليم القرآن، وأم ١٩٨٩ولد الشاعر يوم الخميس الثاني من أغسطس 

صالحة ملازمة للقرآن ومواظبة على تعليمه للأطفال والسيدات، أخذ مبادئ العلوم على يدها وختم 

  ٢القرآن على يد الوالد،

  طلبه للعلم

، ودين، فقد بدأ الشاعر تعلم المبادئ الدينية على يدي والديه الصالحينْ نشأ الشاعر وتربى في حضن علم 

التي أسسها خاله المرحوم الشيخ المفسر محمد لَوَلْ ) قَـوْرا(إلتحق الشاعر بمدرسة تربية الأطفال الابتدائية 

وختم . ..، فكان الشاعر يروح ويغدو بين هذه المدرسة صباحاً )صاحب السيرة النبوية(إبراهيم قَـوْرا 

م، ثم التحق �لقسم ٢٠٠٢الشاعر القرآن الكريم في نفس السنة التي تخرج فيها المدرسة الابتدائية عام 

  ٣.م٢٠٠٨الثانوي في نفس المدرسة، وكان في الثانية عشرة من عمره، وتخرج من المدرسة الثانوية عام 

 يدي خاله أيضاً العلامة الشيخ فهذا يسفر أن الشاعر �ل مبادئه العلمية على يدي والديه وعلَّ بين

  .إبراهيم لَوَلْ قَـوْرا تغمده الله بواسعة رحمته

حتى وجد منحة الدراسة �لأزهر الشريف فداست قدماه أرض  ٤استمر الشاعر �لتعلم في الكتاتيب،

 م، والتحق بمعهد البعوث الإسلامية وتخرج منه في أقل من ثلاثة أشهر، ثم٢٠٠٩ديسمبر  ٢٦الكنانة في 

م ٢٠١٠التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فتخصص في الحديث النبوي وعلومه، وأكمله بين عام 

  ٥.م٢٠١٤و 

  ثقافة الشاعر ونشاطاته العلمية والأدبية

، لقد كانت أسرة الشاعر أسرة خاصةيتصف الشاعر �لثقافة الإسلامية عامة و�لتصوف الإسلامي 

  ٦.مثل أكثر بيوت مشايخ الصوفية في غرب إفريقياة تنتمي للطريقة التجانية، يصوف

  :إنتاجاته المنشورة

 .م٢٠١٢الشيخ إبراهيم إنياس بين الحقيقة وانعكاسات المرا�، عام  -١

 . م٢٠١٥ديوان شعر، يطبع لأول مرة، في عام : هدير الروح -٢

لمغرب في وقد نشر في مجلة العلماء الأفارقة � ...مطبوع : منهج نقد مرو�ت السيرة النبوية -٣

 .م٢٠٢٤العدد السابع، 

مطبوع في أعمال مؤتمر السيرة النبوية : أدب المحدثين وأصحاب السير من خلال السيرة النبوية -٤

  " أدب الأمة مع الجناب النبوي العظيم"في محور 

 .م٢٠٠٩: تزويد العشاق بصفات سيد� الحبيب صلى الله عليه وسلم، بللغة هوسا، عام -٥

 ٢٠١٥له وضرورته، التمذهب الفقهي �صي -٦
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  :المخطوطات

 .ورقة مقدمة في ندوة لمركز الحوار الديني بمدينة كدو�: كيف ندير الخلاف بين المسلمين -١

 .الشهادة النبوية لطائفة من الصحابة -٢

 .مقرر مصطلح الحديث للصفوف الإعدادية: تقريب علوم الحديث -٣

 .التعليم العتيق في إطار الدولة المدنية المعاصرة -٤

والدراسات الحديثية في شمال نيجير�، �لاشتراك مع السيد إبراهيم نياس بن عبد القادر  المدارس -٥

 .شرو

 . الضوابط المنهجية لترك العمل �لحديث عند الإمام مالك من خلال كتابه الموطأ -٦

  ٧.م٢٠١١: زار� مشعل النور،  غير منشور، وكتب عام -٧

  :شاعريته

قبل أن يعرف شيئا عن العروض، فأكثر من الدربة  - عرأي الشا–تفتقت موهبته الشعرية مبكراً 

والتصقيل إلى أن منَّ الله عليه بمحض فضله وعظيم كرمه، فصار من ضمن الذين تتلمذوا على يد شاعر 

عصره وأديب وقته الدكتور إبراهيم أحمد مقري ذلك الذي فتح عيني الشاعر على المعرفة والثقافة، وحبَّب 

�لكتب، وضمه إلى الشباب الذين كان يرُبيِّهم على العلم والمعرفة ويعُدهم للإصلاح إليه القراءة وزوَّده 

  ٨.والتجديد

  ديوان الشاعر 

يضم هذا الديوان قصائد الشاعر ا�تبى محمد الثاني، التي تتراوح في حدود ثلاث وأربعين وخمسمائة بيت 

لتي قالها الشاعر على نمط شعر الحر، ا" مهر العلاقة"من خلال ثلاث وثلاثين قصيدة، ما عدا قصيدة 

التي تحتوي على اثنين وثلاثين بيتاً، " صراخ القلب"وأطول القصائد من بين هذه القصائد هي قصيدة 

التي لم تتجاوز خمسة أبيات، قرض الشاعر تلك القصائد في أغراض " طيف: "قصيدته بعنوان"وأقصرها 

 وفخر وإرشاد، ور�ء، واعتذار، وعتاب، وشعر شعرية متباينة ومتعددة من مديح ونسيب، وحنين

  .اجتماعي، وقومي وطني، وغير ذلك

يتمتع الشاعر بقوة العاطفة وحرار�ا، ويمتاز بمتانة اللغة وجزالتها، ويتحاشى الغموض والإ�ام والضحلة  

اج ألفاظ والسطحية في جل قصائده، كما يتسم بسعة الخيال في التحلُّق �لقارئ إلى عالم يصوره بديب

قاموسه الشعري، وأسلوبه الخاص الذي يتسم �لأصالة والعمقية وجودة السبك، وانتظمت القصائد على 

  .الوحدة العضوية، حيث تجد أكثر قصائده تركز على غرض واحد

  مفهوم الحركة الجسدية: �نياً 
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ببساطة إلى الحاجة إلى توليد قد تمثل الحركة غير المستقرة صراعاً سلوكياً، أو أ�ا قد ترجع : يقول ويلسون

المزيد من الأدرينالين، وإضافة إلى كل ذلك، فإن رد الفعل الإنساني في مواجهة الأزمات أو الضغوط إنما 

يعود بجذوره إلى �ريخنا التطوري القديم، حينما كانت الأزمات تستدعي أو تحتاج غالباً، إلى رد فعل 

  ٩.جسمي أكثر من حاجتها إلى حل عقلي مناسب

، بل فالكلام عن الحركة الجسدية لا يقتصر على معناها اللغوي التي تعني ضد السكون والجمود والركود

  .إنما هي إحدى مسميات لغة الجسد التي تعرضت لتعريفات من قِبل جهابذة العلماء

ريم لغة ف عبد الله عبد الكفلعل سميت لغة الجسد �لحركة لكثر ورودها من الجسد طوعاً أو كرها، عرَّ 

الحركات، والإشارات، والإيماءات، والتعابير الصادرة عن أجزاء من :لغة غير لفظية تشمل": الجسد أ�ا

فلا تقتصر لغة الجسد على الحركة الصادرة من جسم الإنسان  ١٠".جسم الإنسان، في مواقف مختلفة

تحمل دلالة بدون البوح  فحسب بل يشتمل كل المظاهر الخارجية من المرئيات والمسموعات وغيرها التي

  .بكلمة

إيماءات وإشارات جسدية ترسل رسائل محددة في مواقف وظروف مختلفة، تخرج : وأيضاً أن لغة الجسد

لك المشاعر الدفينة وتخُرجها للسطح، فتصل من خلالها معلومات أو أفكار عن الشخص الآخر، بحيث 

الحركات، والإشارات، والإيماءات، والتعابير  أي تلك ١١.لا يستطيع إخفاء الأفكار التي تدور في ذهنه

  .صادرة عن صاحبها فطر�� وإدار�� 

نقل المعاني من خلال حركات وتعبيرات الوجه، والإيماءات والانحناءات، ووضع : وفي قول فيصل العفيف

  ١٢.الجسم وحركات اليدين، واللمس، وشكل أو مظهر الجسم

ا يغطي جوانب بعينها من السلوك الاتصالي غير الصوتي بين يقصد به م: ويعرفه العالم جوسلنج �نه

  ١٣.المشاركين في الخطاب

هي لغة تواصل حديثة، تعتمد على تعابير الجسد ومصطلحاته وهو : وعرف الدكتور كريم حسام الدين

  ١٤.علم يدرس طرق التواصل غير اللفظية

اصطلحت عليه الجماعة اللغوية،  تعبير أو فعل أو وضع جسمي:"ويرى أيضاً أن الحركات الجسمية هي

  ١٥".يصاحبه الكلام أو لا يصاحبه ويدل على معنى يقصده المتكلم و يدركه المستمع

لا يجب أن يقصد المتكلم بكل حركاته، بل كثيراً ما تلك الأضاع والحركات العفوية التي تخرج عن إرادة 

ثلا نوعية النغمة الصوتية وأنين المريض صاحبها أشد صدقاً وأكثر �ثير للمستمع بعينه لا �لآذان، فم

وشخير النائم وخرير المياه والإجهاش �لبكاء ولمس الأنف أو الرأس وغير هذه تصدر بدون قصد وتحمل 

  .رسالة
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هي انعكاس خارجي غير واع للمشاعر : وأقصر التعريف هو تعريف الآن و�ر�را بييز في قوله

  .ية للمشاعر الخارجية أيضاً تعد نوعاً من لغة الجسدفالحركات الواعية الاختيار  ١٦.الداخلية

محَّص محمد الأمين عن مفهوم لغة الجسد من بعد إيراد تعريفات ومناقشتها من جمع غفير من العلماء 

الذين لهم �ع في ا�ال، إذاً فلا ريب من أن ينتج هذا التعريف ثمارا �نعة وينجني الواقف عليه عسلا 

  .خرج حد الفن، فعرض مظاهره وملامحه أيضاً مصفى، ريثما أن است

هو الرسائل التواصلية الموجودة في الكون الذي نعيشه، : "وبعبارة الدكتور في قوله الاتصال غير اللفظي

ونتلقاها عبر حواسنا الخمس، ويتم تداولها عبر قنوات متعددة، وتشمل كل الرسائل التواصلية حتى تلك 

ة والتي تعتبر من ضمن بنيتها، ويتجلى رسائل الاتصال غير اللفظي عبر التي تتداخل مع اللغة اللفظي

سلوك العين، وتعبيرات الوجه، والإيماءات، وحركات الجسد، وهيئة الجسد وأوضاعه، والشم، واللمس، 

والذوق، والمسافة، والمظهر، والمنتجات الصناعية، والصوت والوقت ومفهوم الزمن، وترتيب البيئة الطبيعية 

  ١٧".صطناعيةوالا

  أنواع الحركة الجسدة

وهي التي تصدر : الحركة الجسمية البسيطة :أولاً : تنقسم الحركة إلى ثلاثة أقسام كما أوردها الدكتور العبد

  .بكاملها عن عضو بعينه أو عن جزء محدد من الجسم

أجزاء أخرى من  وهي التي تصدر عن عضو بعينه في علاقته �عضاء أو: الحركة الجسمية المركبة :�نياً 

  .... الجسم، بحيث لا تبدو هيئة الحركة مكتملة إلا بمثل هذه العلاقة،

  ١٨.وقد يكون هذا الآخر من جنسه أو لا يكون

فإن لنا أن نجعل الحركة المركبة ممثلة أوضاعاً جزئية، ومن ثمََّ سوف نمحض كلامنا : الأوضاع أو الهيئة :�لثاً 

  ١٩.كلية أو الكبرىهنا للأوضاع الحركية الجسمية ال

يوحي العبد هنا إن كان لدينا ما يسمى �لحركة الجسدية البسيطة والمركبة؛ فإنه يمكن أن يطلق للأوضاع 

  ".الحركات الجسدية الكلية أو الكبرى"الجسدية اسم 

بينما استخدمهما البعض بمعنى الترادف، " الأوضاع والهيئة"فقد فرق بعض الباحثين بين اللفظي 

كالأستاذ الدكتور قاسم الذي -إذ لامشاحة في الاصطلاح –البعض لفظا آخر بمعناهماواستخدم 

: كما في قوله" الموقف البدني"استخدم لفظ 

 "،والموقفالبدنيوسيلةهائلةللتعبيرعمايشعر�المرء،وغالبا"أماالموقفالبدنيفيضمالجسمبأجمعهحركةوتوجها

  ٢٠".مانكذّبمايقولهالمرءبلسا�لنصدّقمايقولهجسمه

  أغراض استخدام لغة الجسد
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  ٢١:هي الأعراض هذه أربعةمن (Argyal, 1975) وقدشخصأرغايل

في مساعدة المتحدث في التعبير عما يريد قوله لفظاً، مثل التأكيد على الكلمات المهمة كأن ينبر  -أولاً 

 .لفظها أو ينطقها ببطء شديد مقارنة ببقية الكلمات

ل هز الكتفين للتعبير عن عدم المبالاة أو هز الرأس للتعبير عن الرفض في إحلالها محل الكلام مث -�نياً 

 .أو عدم الموافقة

التعبير عن الاتجاهات النفسية مثل ما يطرأ على الوجه عندما يصاب المرء �لملل لدى إجباره على  - �لثاً 

 .الإنصات لحديث لا يهمه

اً عن  في التعبير عن الانفعال والعواطف مثل احتضان - رابعاً  صديق عزيز لم تره منذ زمن طويل معبرِّ

 .سعادتك الحقيقية برؤيته

  

  

  دلالة الحركة الجسدية البسيطة في ديوان هدير الروح دراسة وصفية: المحور الثاني

هي التي : يرصد الباحث في هذا المحور عينة الدراسة عن الحركة الجسدية البسيطة، التي عرفها العبد بقوله

  ٢٢.عن عضو واحد بعينه أو جزء محدد من الجسمتصدر بكاملها 

  . الجسدية في قصائده المتباينة من الديوان ةتمكن الشاعر أن يغطي تلك الألفاظ الدالة على الحرك

إنما يفيد فائدة مباشرة في تفسير النص : وتعود ثمرة الدراسات التحليلة للغة الجسد في قول الدكتور العبد

اللغوية المتخذة في توليد المعنى اللغوي، وتشخيص العادات الاتصالية عند وفهمه ومعرفة الوسائل غير 

الجماعات الكلامية العربية بوجه عام، ومصادر� في ذلك كله النص القرآني، والحديث النبوي، والشعر 

  ٢٣.الشرقي والغربي: العربي

لى، إلا أنه يعد جزء فرعي فأول ما يقابلك في شخصية الإنسان هو وجهه الذي بمثابة بطاقة تعريفه الأو 

من أعضاء الرأس الذي هو أكبر خزانة التي تشتمل على الجهاز المخي وغيره من الأجهزة، لذا له فضل 

  .السبق على غيره

 :ويشتمل على دلالات منها الرأس مع ملحاقاته، -أولاً 

  :يقول الشاعرالإعتزاز والتعالي، 

  من يضمد جُرحنا �لمنشفـــدك *** راية الإصلاح، وحــــ  إرفع �امك

  ٢٤يدك القوية فوق كل تصرف *** لا قوة تعلو عليك، فهذه 
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خاطب الشاعر مواطناً نيجيرً� �ن يبقى مرفوع الرأس في الأخذ بزمام الأمور وإصلاحها بكل مهارة 

فعل  الأمل الوحيد الذي في استطاعته! وإتقان، كالطبيب الذي يقوم بمعالجة الجريح، فإنك أيها المواطن

هذا، فالشاعر يشجع شعبه النيجيري بعدم الخوف والشعور �لحرية والمسؤولية كالسائق لا كراكب يسوقه 

  .غيره أنى شاء وكيف شاء، فوقوك �لشموخ الحل الوحيد فلا أحد يتغلب عليك مهما حاول

والألف والميم  الهاء) هام( استخدم الشاعر كلمة الهامة التي تعني أعلى الرأس، كما في قول ابن فارس

  الرأس، والجمع هام : أصل صحيح يدل على علو في بعض الأعضاء، ثم يستعار، فالهامة

  ٢٥.هامة، على معنى التشبيه: وسيد القوم. وهامات

وهي من الحركات الجسدية البسيطة التي تفضي دلالتها على الشموخ والسير في عز وشرف، مع كامل 

كتابه أن للرأس ثلاث وضعات، هناك ثلاث أوضاع أساسية للرأس، الثقة �لنفس، وأورد قاسم حسين في  

أي غير  ٢٦.وضعة الرأس المرفوع، وهي وضعة التي يتخذها شخص له موقف حيادي مما يسمع: الأولى

  .متحيز للطرف الآخر فيما يقوم به، كما في البيت السابق

  عالي أو عدم الخوف عندما يرتفع الرأس لأعلى مع تقديم الذقن للأمام، فهذا يشير �لت

لا بد أن  ٢٧.أو الغرور، وهنا يقوم الشخص عن عمد �ظهار منطقة الحلق ويعطي رأسه ارتفاعاً أكبر

  .هذه الحركة صادرة من الرأس تبقى كصورة تعبر �لمقصود لكثير من الثقافات للدلالة على العز والتعالى

دل على الرضا والاهتمام بما تريد، وقد عبر عندما يقبل عليك أحد بوجهه، فهي حركة ت: الوجه -�نياً 

الحق تعالى عن عدم إسفار الوجه دلالة عن الإعراض، كما في قوله حكاية عن قوم النبي نوح عليه وعلى 

سورة نوح، (} جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فيِ آذَاِ�ِمْ وَاسْتـَغْشَوْا ثيَِابَـهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبـَرُوا اسْتِكْبَاراً{:نبينا السلام

  ٢٨.وتغشوا في ثيا�م، وتغطوا �ا لئلا يسمعوا دعائي: يقول الإمام الطبري) ٧: الآية

يضم الوجه عضلات وأعضاء التي تصدر منها أكثر الحركات الجسدية إرادية واضطرارية على ملامح تلك 

لة الحركات التي الصحيفة المسفرة عما بداخل الإنسان، وأكثر تلك الحركات تعترف بعالميتها، ومن دلا

  :تبدو على قسمات الوجه

 :يقول الشاعرالرفوض والكراهية،  -١

  كنتَ أخفيتَ عن عيوني بجودك***  كالح وجهٍ قد أرتني الأ�م  

، والعيش مربك***، وأفرغتِ الآ عبستْ في وجهي   ٢٩لامَ صبَّا عليَّ

حيث أخذ يشكو  - إبراهيم قَـوْراالمرحوم الشيخ لَوَلْ –قرض الشاعر هذه القصيدة كمرثية لخاله الراحل 

قطوب كراة الغداة ومر العشي وما أسفرت عليه من الكراهية والاستنكاف، الذي لم يتعرف بشيء من 

هذا القبيل قبل وفاة ذلك الخال الشهم، وبعد وفاته انقلبت الموازين رأسًا على عقب، فاسودَّت الحياة في 
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: ولفظ كُلوح وكُلاحاً، بضمهما. معيشة ضنكاً وحالة مزرية وجهه وكأن الأ�م تعنِّفه وتكرهه، وأمسى في

  ٣٠.تَكَشَّرَ في عُبوسٍ 

الكالح الذي قد قلصت شفته عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت : قال أبو إسحاق

  ٣١.السنة ا�دبة: والكلاح، �لضم. الأسنان وتشمرت الشفاه

عبوس وأسنان متكشرة للدلالة على المقت والاستعداد على  إذاً فالكُلوح يعني استقبال أحد غيره بوجه

  .إهجامه لإحراجه أو إجراحه أو إ�دته تماماً 

مأخوذ من العبوس، وهو تقطيب الوجه، وتغير هيئته مما يدل على  - من �ب ضرب -" عبس"ولفظ 

  ٣٢.الغضب

لدلالة على الكراهية كما ، والعبارة الأولى ل"عبستْ في وجهي"و" كالح وجهٍ " استخدم الشاعر عبارتي 

  ٣٣".عبارة تدل على مشاعر الكراهية"في قول الدكتور محمد داود 

، تدل على البغض والمقت، استطاع الشاعر أن يجسد الأ�م "عبستْ في وجهي: "بينما العبارة الثانية

رتين على شكل رجل عبوس أقبل على الشاعر، فهي صورة تدل على عدم الرضا والقبول بل فكلتا العبا

وظفهما الشاعر للدلالة إلى حالة الضيق والرفض والكراهية التي عا�ها الشاعر بعد وفاة خاله الكريم 

وهما من الحركات الجسدية البسيطة وردت من الجزء المحدد من الجسم التي تسطح على  - تغمده الله برحمته

  .وجه المرء ويصعب عليه جداً إخفاءها

  ": صراخ قلب"قصيدة يقول الشاعر في  المهموم، -٢

  والوجه هاجره البسم*** فشارعهم مسرح للتعاسة 

  ٣٤يغالبه دمعه والدم*** فهذا يتوق إلى الخبز، ذاك 

  :التي استهل الشاعر مطلعها قائلاً " صراخ قلب"فالقصيدة مطابقة تمامًا بعنوا�ا 

  ولم يشرح السر هذا الفم*** أراني إذا سكت القلم 

  ٣٥ر، ويفتك بي ذلك الألم** *سيجرح قلبي هذا الشعو 

لم يتمالك الشاعر نفسيته الشعرية �ن يبوح مدى أسفه بما يحدث في دولته عمن يعثَون فيها فساداً، مثل 

ولاية برنو التي أصبحت شوارعهم وأزقتهم محط رحال القتل ومفجرات القنابل، فأمسى أهلها في ضيق 

يمتلكون حتى ما �كلونه، بينما طرف آخر قفدوا وحزن يسطو على ملامح وجوههم، فبعضهم لم يعودوا 

  .أهليهم وأصيبوا بجروحات بليغة

  وظف الشاعر حركة الوجه مهجور الإبتسامة على قسماته للدلالة على مدى ما بلغ 
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من الهم والحزن الشديد، وهي حركة تسطو على وجه الفرد وتحدد معناها مباشرة؛ ذلك لأ�ا من 

  .تنتمي لثقافة دون أخرى الانفعالات الستة التي لا

  :من دلالا�ا العين،: �لثاً 

  : يقول الشاعر: الخزي والتجاهل -١

 عما ترون يعُاث فوق ظهوره***  وتغُمضوالا تنكروا ما تعرفون، 

  ٣٦الجهل والإعدام، بعد فجوره*** نيجير� قرَّافة الأيتام، مأوى 

  أقدسَ سحرك  وأغُمض في الجفن

  ٣٧جودوكنت أراني نقطة ضعف الو 

يسعى الشاعر في �كيد موقف الاعتراف لمخاطبيه �لا تنكروا الحقيقة التي ترون، وتشعروا �لخزي 

والخذلان �لنسبة لما يحدث من الفساد والدمار في نيجير�، الذي أدى إلى انتهاك الحرمات وتكثير الأيتام 

الفقر؛ لتهجيرهم من مسقط رؤوسهم لقتل آ�ئهم والنتيجة ازد�د الأمُية والتخلف؛ لتدمير مدارسهم، و 

  .لعدم الأمن والاستقرار

أغمض عينه، ثم استعير هذا المعنى الحسي لدلالة معنوية : كان في القديم بمعنى: يقول الدكتور محمد داود

هي الشعور �لخزي والعار، لأن من يشعر �ذا الشعور لا يستطيع مواجهة الناس فيضطر إلى إغماض 

  ٣٨.عينيه

  : فهو من فعل ثلاثي المزيد عليه حرف الهمز" أغمض"م عن دلالة كلمة وفي المعج

  أغضى عنه، تجاوزه، تساهل معه وتسامح، : أغمض عينيه عنه، أغمض طرفه عنه

  ٣٩".أغمضت عيني عن عيوبه وإساءته إلي"تظاهر بعدم الانتباه إليه 

ء حدث بسبب ألامبالاة المرء للدلالة على الشعور �لخزي والتجاهل بشي" تُغمضوا"شغل الشاعر لفظ 

  . وتساهله، فهذه حركة بسيطة تصدر من العين التي تفصح المقصود بلا لسان

  :يقول الشاعر: السرور والقبول -٢

  القلب عرشك، والجفون مطيَّه*** � مضريَّه  قرير العين�مي 

  ٤٠أ� حوريَّه النجلاء مرهقة*** ، وعيونك �مي، فخدك متعب

ه العفيف مخاطباً حبيبته المضريَّة والحوُريَّة �ن تنامي في أمن ورضاً، ذلك أن خدها يرتسم الشاعر غزل

الأسيل متعب، وعينيها الواسعتين صار� مرهقتين، وأن لها مكا�ً كبيراً في القلب وسيحرسها بعينيه و�من 

  .سلامتها
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مختلف العصور، واستخدموها كأكبر  يحتفل البيتان �لتعبيرات العينية التي لطالما تغنىَّ �ا الشعراء في

الوسيلة في إيصال رسائل لو أفصحوها بلسا�م لاستقطعوا فاتورة �ايتهم �يديهم، استخدم الشاعر عبارة 

  ٤١".تعبر العين عن الرضا والسرور: "وهي كما قال الدكتور محمد داود" قريرة العين"

لابتهاج، وقيل لأنه للسرور دمعة �ردة برد دمعها، ضد سخنت، ويكنى به عن السرور وا: قرت عينه

  ٤٢.وللحزن دمعة حارة

أرهقَ يرُهق، إرهاقًا، فهو مُرهِق، والمفعول مُرهَق، اسم من الفعل الر�عي المزيد فيه الهمزة ) مرهقة(وكلمة 

في غاية  -أ�كنا وأتعبنا جد�ا: أرهقنا السَّهَرُ  -أَرهقه الدَّيْنُ " يطيقه، كلّفه مشقَّة حمََّله ما لا: أرهق فلا�ً 

: سورة الكهف الآية(}لاَ تُـؤَاخِذْنيِ بمِاَ نَسِيتُ وَلاَ تُـرْهِقْنيِ مِنْ أمَْريِ عُسْرًا{ -منهوك القوى: الإرهاق

فَخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا { ٤٣ألحقه به: ه ظلمًاكلال الدّماغ والإجهاد العقلي، أرهق: الإرهاق العقليّ  )٧٣

  .)٨٠: سورة الكهف الآية(}طُغْيَاً� وكَُفْرًا

رصد الشاعر كلمة الإرهاق للدلالة على إ�اك عيو�ا النجلاء في السهر كما يتوسم فيها دلالة العناء 

  ٤٤.النَّجَلُ سَعَتُها: والإعياء، والنجلاء صفة للعين كما قال الثعالبي

  . إذاً استخدم الشاعر أكثر من ثلاث حركات العين ووظفها في دلالات متباية

  . حركة العيون القريرة؛ للدلالة على السرور والابتهاج: أولاً 

  .حركة العيون النجلاء؛ للدلالة على سعتها وجمالها وما تكنُّ فيها من عاطفة حميمة: �نياً 

  .ر لتدل على مدى ا�اكها في عدم النومحركة العيون المرهقة، وظفها الشاع: �لثاً 

وهذه الحركات لو أخذ الباحث كل منها على حد�ا قد تعبر عن حركات بسيطة صدرت من جزء محدد 

  .من الجسد، بينما قد يمكن اجتماع العين النجلاء مع إرهاقها للدلالة على الحركة المركبة والتعبير الوجهية

تتميز �لذكاء وتوقُّد العاطفة، مع عدم الميل إلى تعدد : امرأة والحورية كما أشار إليها جوزف أ�ا

  تجذب بشكل الرئيسي ... العلاقات العاطفية، متعالية، وغير أليفة أحيا�ً 

  ٤٥.الوجهاء أو طالبي الوجاهة

  الأنف والفم: رابعاً 

يعد حاسة الشم إحدى مكملات حاسة التذوق اللذان يؤد�ن حركة دلالية يفشي : الأنف -أ

�لمقصود، عندما �كل، تتطاير جزئيات رائحة طعامك من مؤخرة حلقك إلى أنفك ويعني هذا أن أنفك 

  ٤٦.يساعدك في الواقع على تذوق الأشياء

  "سقف الحرية: "يقول الشاعر في قصيدة :حرية الانطلاق والتقلب -١

  ٤٧وقلبك مستقر وشذاك منتشر*** قل صاح وافعل ما تشاء فأنت حر 
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ما شئت � صاحبي فأنت في ذلك حر طليق، ورائحتك الطيبة فائهة في كل أنحاء الكون أي افعل وقل 

  :وأنت قرير العين، لكن بشرط كما في قول الشاعر

  أ�، بل أخي، بل كل من في الأرض حر*** لكنه � حر، لست الحر، بل 

  ٤٨ولسا�م ويداهم حر أغر*********** حر جميع الناس مثلك، عينهم 

  ٤٩.شدة ذكاء الريح الطيبة: والشذا: ظوريقول ابن من

أتى به الشاعر على سبيل الترخيم، حيث حذف حرف النداء وحرف الباء الأخير، " صاح"وأما لفظ 

التي تحمل دلالة غير اللفظية، فبمجرد انتشاره وتشمم طيبه الذكي " وشذاك منتشر"وظف الشاعر عبارة 

الانطلاق أنى شاء، كانتشار تلك الروائح الطيبة، فيعد هذا الذي يحدد المعنى اللغوي في كمالية الحرية و 

  .من الحركات الجسدية البسيطة التي صدرت من الأنف

للدلالة على التحلي �لفضائل والتخلي عن الرذائل في " شذي الطيب"ولعل الشاعر استعمل لفظ 

س السوء، كمثل صاحب المسك مثل الجليس الصالح والجلي: (عليه الصلاة والسلام المعاشرة، تنويها لقوله

وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك، أو 

  ٥٠)ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة

  ":ماذا الداء"يقول الشاعر في قصيدة : التمييز والتثبيت -٢

  سبالذي جمع الخيرات، والغير يح*** دع الحب في غير الرسول؛ لأنه 

  ٥١وتصحب ما تستشموتسمع، أو *** هو المنتهى فيما تحُس وتبصر 

يخاطب الشاعر جميع المؤمنين إرشادًا لهم �ن يتركوا جميع المحبة إلا في سيد� رسول الله �، الذي يشمل 

دْ أَطاَعَ ا�ََّ وَمَنْ تَـوَلىَّ فَمَا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَ {:حبه حب آله وصحابته وكل ما جاء به، فقد قال تعالى

: فهو الذي جمع الخيرات المطلقة لقوله تعالى) ٨٠: سورة النساء الآية(})٨٠(أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 

وغير عليه الصلاة والسلام يحُسن الظن به )٥: سورة الضحى، الآية(} وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَى{

يس كيقيننا �لرسول �، فالرسول من جمُع فيهم المنتهى الخيرات وأقصاها، فكلما �مكانك فحسب، ل

أن تتخيل علو كعبه أو ترى فخامته رأي العين وتسمع عظمة خبره أو حتى تشم رائحته الشذية والتي 

كل الحواس تعجز أن �تي بمن جمُع   :تميزه عن غيره وترافقه، فالرسول أعظم وأفضل منه، كأن الشاعر يقول

  .له الخيرات مثل سيد� محمد �

استغل الشاعر حاسة الشم التي تحمل دلالة التمييز وتفريق بين رائحة وأخرى، وهي حركة بغير حرف 

  .صادرة من الأنف، وهذه حركة جسدية بسيطة تصدر من الأنف
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 عن أكل بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل لتلك الحركة الدلالية التي تحملها من الرائحة وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم

الكريهة التي يتأذى �ا الملائكة كما �ذي الناس أيضاً، حيث أمر من أكلها �لابتعاد عن الجماعة 

 فليعتزلنا، وليعتزل من أكل ثوماً، أو بصلاً : "جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلموخاصة المسجد، فقد روى 

  ٥٢".مسجد�، وليقعد في بيته

ألم أ�كم عن : �ى عن الكراث، فلم ينتهوا، ولم يجدوا من أكلها بدا، فوجد ريحها، فقال"وفي رواية له  

إذاً فتلك  ٥٣"أكلها؟، فمن أكلها فلا يغشنا في مساجد�؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس

ردة من ثمرة  تلك الشجرة، تحمل دلالة إذاية كدلالة إذاية الألفاظ التي قد يتلفظ �ا الرائحة الكريهة الوا

  .المرء فيتحمل وزرها

والفم عضو من الأعضاء الوجهية الذي يضم أعضاء أُخر من  الشفتين والأسنان واللسان،  : الفم -ب

الحروف إلا الخيشوم، فتلك  ويعد الفم أكبر العضو للغة المنطوقة لكونه البوابة الوحيدة لكل مخارج

الابتسامة، والتذوق، والضحك، والبكاء، والقُبلة، إضافة إلى التكشير كلها صادرة من الفم مع دلالتها 

الإعتباطية مع اشتراك الوجه في تعبير عن مشاعر متباينة من فرح أو حزن أو دهشة، ومن الحركات الواردة 

  :منه كالآتي

  :يقول الشاعرالتذوُّق، -١

  و� منيتي الحادي البصير، و� بدر***  سيدي الهادي البشير وكعبتي أ�

  ٥٤سَكرت، وما بلَّ العروق وما قطر*** صفو شرابكم  الرشف قبل تذوقت

الهادي، البشير (يمدح الشاعر المصطفى عليه الصلاة والسلام مناجيًا ومنادً� له �زكى الصفات �نه هو 

لغاية القصوى التي يتمناها الشاعر، ويعترف الشاعر تذوقه طعم شراب و�نه هو ا) الحادي، البصير، بدر

المصطفى الذي هو خالص محبته واتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وبعد التذوق الذي هو المرحلة الأولى 

لتمييز الشيء إن كان حلواً أو مراً، أخذ الشاعر كل الإ�ء فصار سكران الحب رغم عدم تبلل عروقه ولو 

رة مما شرب، فهذه من التجربة الشعرية الصوفية التي امتطاها الشاعر كوسيلة في تعبير عن  مواجيده بقط

ومعا�ته من الشوق والحنين إيحاء، ارتسم الشاعر حالة السكر بحالة المحبة التي �خذه من حال إلى حال 

  .لز�دة أضعافاً مضاعفةآخر، فكأن الشاعر بعد كل ما بذل في حب الرسول يرى افتقاره الشديد إلى ا

استقصاء الشرب حتى لا : والرشف. وهو تقصي شرب الشيء: يقول ابن فارس عن دلالة كلمة الرشف

: والرشف. بقية الماء في الحوض: الرشف: وفي كتاب الخليل. رشف يرشف ويرشف. يدع في الإ�ء شيئا

  ٥٥.أخذ الماء �لشفتين
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دية كلتاهما تصدارن من الفم، اللفظ الأول كلمة التذوق وظف الشاعر لفظين اللذَين يحملان حركة جس

الذي يصدر من اللسان وهي حاسة من بين الحواس الخمس التي تعني اختبار طعم الشيء عن طريق 

تعتبر حركة أخذ الشراب بكامله بدون إبقاء شيء في الإ�ء، وهي حركة : اللسان أو غيره، بينما الثاني

  .في تحديد دلالتها، فهي صورة تتجلى دلالتها غالباً إلى افتقار المزيدأخرى تغني المرء من التلفظ 

  ":عمري قبل عمري"يقول الشاعر في قصيدة الإبتسامة،  -٢

  ٥٦أغر كلُّ مبتسمقي  *** أهفو لها ويثير يعقوب اشتيا 

ياقه يُشعر الشاعر ما بلغ من الشوق والحنين إلى أمه حتي أصبح كل من يبتسم إليه قد يثير إليه اشت

  .الكبير لأمه التي ابتعد عنها لطلب العلم

الريِّح هبت وَالرّيِح �لشَّيْء : مأخوذة من هَفْو الناقص الواوي الذي يدل على معان منها" أهفو"كلمة 

  حركته وَذَهَبت بِهِ وَيُـقَال هفت الرّيح �لمطر طردته وَالنَّفس إِلىَ 

  ٥٧.وَالشَّيْء فيِ الهْوََاء هفوا وهفوا ذهب الشَّيْء حنت واشتاقت أَو طربت وَالْقلب خَفق

وظف الشاعر حركة الابتسامة الغراء التي تصدر من الفم وغالبا ما تدل على الرضاء والقبول، وهي حركة 

  . جسدية بسيطة تحدد معناها بغير لسان، ولطالما كانت هذه الحركة عالَمية، لا تنتمي لثقافة دون أخرى

  :يقول الشاعرالتقبيل،  -٣

  بيني وبين البين أمري**** عادلا (� رب وحدك من سيحكم 

  ٥٨أقبلها بثغريحتى *** فاحكم �ني سوف أحيا مثلها 

التي فيما يبدو من خلال غصون أبيات " عمري قبل عمري: "يقول الشاعر في إحدى قصائده بعنوان

المعقول كشيء محسوس، القصيدة قالها حال غربته �رض مصر شوقاً وحنينًا لأمه الحبيبة، حيث جرد 

يشتكى الفراق الحاجز بينه وبين أمه إلى الله �نه تعالى الوحيد الذي سيقضي بينهما �لعدل، ثم يتضرع 

  .إلى الله �ن يكتب له الحياة حتى يلتقي �مه الحنونة ويقبِّلها محبة وشوقًا إليها

  .صدر من الشفتين لإظهار المحبة والاحتراماستخدم الشاعر لفظ القُبلة التي تنم على الحركة البسطية التى ت

يعتبر العنق أو الرقبة عضو متين الذي يتحمل مسؤلية كبيرة في سلامة حياة المرء أو  :العنق -خامساً 

فقدا�ا، فقد استخدم الأمم لفظ العنق  لدلالات منها تحمُّل المسؤولية الصعبة، وعبر القرآن الكريم عنها 

فإَِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـتَحْريِرُ {:الفرد بكامله، كما في قوله للدلالة على تحررها كتحرر

وعبر عن نفس الحر بكلمة الرقبة، للإشارة إلى أن الرق غل معنوي )٩٢: سورة النساء الآية(}رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 

 ٥٩.العباد، إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرهافي الرقاب، وأن المؤمن الصادق لاَ يجوز له أن يَـغُلَّ رقاب 

  :ومن دلالات العنق وملحاقاته
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  ":ربع الحب"يقول الشاعر في قصيدة : الخضوع -١

  لمختار زينتها الجمال الباقي*** حتى علو�، إذ رأينا حضرة 

  ٦٠، مجدد الميعاد والميثاقب*** وسلمت الرقا فأنخت راحلتي، 

وما   -أمله من ز�رة المصطفى �، حيث يجُلي في هذا البيت ما رأى تخيل للشاعر تحقق مآربه وتمام

من جمال صبغة الله الأبدية حين وصوله مدينة سيد� رسول الله �، فأوقف  - كذب الفؤاد ما رأى

مجدد الولاء له صلى الله عليه وآله بعيره وبرَّكه وطأطأ رأسه وثنى عطفه خضوعاً وإجلالاً لحضرة المختار 

  .وسلم

التي يتحدد معناها في إظهار الذل والخضوع، كما في قول " سلمت الرقاب: "وظف الشاعر عبارة

عبرت العربية عن الذل والخضوع �لرقبة والعنق، فسمي العبد رقبة، فمن التعبيرات : الدكتور محمد داود

  لرقاب، خضعت ا: الدالة على الخضوع والذل أيضاً 

  .وهذه حركة بسيطة تصدر من العنق، وتدل على معنى الخضوع والانقياد ٦١.خضعت الأعناق

  ":الأزهر الشريف"يقول الشاعر في قصيدة العهد والذمة،  -٢

  آن الأوان لديننا أن يفُي*** أعد المياه إلى مجاريها، فقد 

  ٦٢آمال دين المصطفى المهدوف*** أيهذا الأزهري  على رقابكو 

ف جامعة الأزهر �لوسطية التي هي خاصية من خصائص الدين الإسلامي، في زمن الذي عمت تتص

البلبلة بين المفرطين المتشددين، لفهم سقيم أداهم إلى تعطش دماء الكثير وتنفير جمع غفير عن الإسلام 

د؛ لذا يُشعر وبين المتفرطين المتساهلين لشعائر الإسلام، دعوة  التصالح وتعايش الأد�ن في حضن واح

الشاعر الطالب الأزهري أنه حان الأوان لإعادة الدين الإسلامي على نمطه السليم وعلى محجته البيضاء، 

وعليك ضمان وحفظ مقاصد شريعة المصطفى على الفهم الصحيح والسليم، التي تدعو إلى الوسطية التي 

  .رسوله عليه الصلاة والسلامليست هوى نفسياً ولا رأ�ً شخصياً بل شريعة على هدى من الله و 

جعل العهد والذمة والضمان والالتزام : أما عن الدلالات المحورية للفظ الرقاب فيقول الدكتور محمد داود

يقول  ٦٣.برقتي، في رقبته كذا: بمثابة شيء معلق في رقبة الإنسان ملازم له لا يفارقه، ومن ذلك تعبيرات

وإلزامه ) ١٣: سورة الإسراء الآية(}إِنسانٍ ألَْزَمْناهُ طائرَِهُ فيِ عُنُقِهِ  وكَُلَّ {:سيد قطب في تفسير قوله تعالى

له في عنقه تصوير للزومه إ�ه وعدم مفارقته على طريقة القرآن في تجسيم المعاني وإبرازها في صورة 

  ٦٤.حسية
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ه الإنسان  للدلالة على الإلزام وتعلق شيء على شيء، ريثما يخيل" على رقابك: "وظف الشاعر عبارة

كأنه شيء معلَّق على عنقه يصاحب أينما حل وظلَّ، فهي من الحركات الجسدية البسيطة التي تصدر 

  . من العنق

تعد اليد من أهم الأعضاء في جسد الإنسان، فهي بمثابة العين �لنسبة للأعضاء الرأسية  :اليد - سادساً 

كون أنه مثلما يتحدث اللسان للأذن، يتحدث التي تعتبر فتحة الروح و�فذته، وفيما اقترح فرنسيس بي

  ٦٥.اليد للعين

ولليد أدوار كثيرة جداً بقدر ما يصدر إليها الأوامر من جهة المخ، وأهم أدوار التي تلعب لفظ اليد، هو 

اللمس والقبض والدفاع والإشارة، وقد تقوم تلك العضو اليدوية مقام الكلام أو مكملات له أو �ييده 

ل اليد مع مرادفا�ا من كف وقبضة دلالات كثيرة ومختلفة وأهمها القوة والملك وتوضيحه، وتحم

  :والإحسان، ومن ذلك

  ":سقف الحرية"يقول الشاعر في قصيدة الحرية والملكية التامة،  -١

  �٦٦ذى، وعينك إن تكف عن الشرر*** إن لم تلقني  فيداك مطلقتان

حر طيلق في كل ما تريد وتفعله كسائر الناس الأحرار،  إن لم تؤذني ولم تحقرني ولا غيري، فاعلم �نك

  .الذين سلم الناس من كل أذاهم

التي تحمل معنى الحرية، ويمكن أن تتصور رجلاً مقيد اليدين، " يداك مطلقتان"واستعمل الشاعر جملة 

طبعاً هي صورة منعكسة أم المستمع والعكس كذلك، وتعد هذه حركة جسدية بسيطة صدرت من اليد 

  .وتدل على التحرر من القيود وحرية القول والفعل لصاحب اليد

  : يقول الشاعر في قصيدة دموع الاعترافالشدة والقوة،  -٢

  ٦٧شدَّ يوماً مخِلبيأن *** أرضعتَني طفلاً إلى 

  ٦٨وبه نقاتل من بغى حتى يفي***  نكون كفاً واحداً بيد الجميع 

نعومة أظافره إلى أن كبر وشد عضده، بينما البيت الثاني  يعترف الشاعر بجميل صنع خاله المرحوم له منذ

يدعو المواطنين �لاتحاد وفيه القوة التي يسطيعون �ا ضرب يد كل ظالم حتى " دمعة ملتهبة"من قصيدة 

  .يعود إلى صوابه ورشده

 أحدها إمالة الشيء إلى: الخاء واللام والباء أصول ثلاثة) خلب:(والمخلب كما في قول ابن فارس

لأنه يختلب به ; مخلب الطائر: فالأولنفسك، والآخر شيء يشمل شيئا، والثالث فساد في الشيء، 

للطيور والسباع التي يستخدمو�ا لاصطياد فريستهم عند  والجمع مخالب، وهي٦٩.الشيء إلى نفسه

 السعي نضجها، وهي بمثابة الظفر لدى لإنسان، استعار الشاعر للدلالة على بلوغ أشده واستطاعته في
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كحركة جسدية بسيطة، والبيت الثاني قد مكن " مخلب"والاستقلال بنفسه، استعمل الشاعر لفظ 

للدلالة على الاتحاد والقوة، وهي حركة يمكن تخيلها في صورة مرئية " كف واحد"الشاعر توظيف عبارة 

  . أمام �ظريك

تخدم فيها الشاعر حركات جسدية هذهالحركات الواردة كنماذج من قصائد ديوان هدير الروح التي اس

بسيطة، والتي أحصاها الباحث زهاءتسع وأربعين ظاهرة ونيفا،واختار الباحث  إحدى وعشرين ظاهرة 

منها كنماذج حيث تجسدت دلالات إيحائية لإيضاح معان دقيقة، التي صدرت من ذلك الجزء المحدد من 

 .الجسد وعبر بغير لسان

  الخاتمة

ه أتى البحث آخر مطافه بعد جولة قصيرة في الكلام عن الحركات الجسدية بفضل الله تعالى وكرم

  :البسيطة التي تجسدت معنى دقيق ودلالات متباينة، حيث عثر الباحث على تنائج، منها

أن الحركة الجسدية البسيطة من أكثر استخداما في ا�تمعات، فقد تحل محل اللغة المنطوقة وقد  - 

 .أو توكيداً تكون مكملات لها توضيحاً 

تغطى الشاعر كميا هائلا من الحركة الجسدية البسيطة في ديوان هدير الروح،وتحمل أكثر الحركة  - 

 .الجسدية البسيطة دلالة إيحاءحيث يطل �ا القارئ إلى معان كصورة متجسدة بين يديه

نما البعض تلك الحركة الجسدية البسيطة ما تخضع لكل الثقافة وتعترف بعالَميتها في الدلالة، بي - 

  .ينطبق لثقافة دون الأخرى

  الهوامش والمراجع

 
دراسة  " هدير الروح"ظاهرة الانز�ح في ديوان ا�تبى محمد الثاني إسحاق، عبد الله هاشم،  - ١

: ص) م٢٠٢٤نيجير� في العام  -رسالة الدكتوراه مقدمة إلى جامعة أحمد بلو زار�( "أسلوبية تحليلية

٢٩. 
معهد التزكية للبحوث والتدريب، نيجير�، الطبعة الأولى،  ، هدير الروح،اني، ا�تبىمحمد الث - ٢

 .١٢٠:ص.م٢٠١٥
 .١٢٠: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٣
 .٣١: إسحاق، المرجع السابق، ص - ٤
 .١٢١: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٥
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ديوان هدير (ا في التعبير عن الوجد الصوفي ، اللغة الشعرية وفلسفتهسامناك، سفيان محمد رابع -  ٦

 .٢٥: م، ص٢٠٢٠، ١: مؤسسة الأمين للترجمة والمنشورات العلمية والثقافة نيجير�، ط) الروح نموذجاً 
 .١٢:٥٦: م،  الساعة١٤/٢/٢٠٢٥اتصال هاتفي مع الشاعر، ثم إرسال القائمة بتاريخ  - ٧
 .١٢١: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٨
 .١٦٩/١٧٠: ويلسون، جلين، المرجع السابق، ص - ٩

مجلة الإدارة، ا�لد  ، أهمية لغة الجسد في الاتصال مع الآخرين،السالم، عبدالله عبد الكريم - ١٠

 .28 ،ص 2001 القاهرة،) ، 33(العددان 
، )بلسرسالة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية في �( لغة الجسد في القرآن الكريم،أسامة جميل،   - ١١

  .١٠: ص
رسالة الماجستير ( الإشارات الجسمية المحكية في القرآن الكريم وأثرها في توليد المعنى،علي،طراد،  - ١٢

  .٣٣: ص) ٢٠١٤الجزائر،  -بسكرة–في الآداب واللغة العربية،، فدمها الباحث بجامعة محمد خيضر 
 .١١٩: العبد، المرجع السابق، ص - ١٣
 ٥:دار كنوز للنشر والتوزيع، بدون ط، ص سد،فن لغة الجحماية، �سر،  - ١٤
، ، ٢: دار غريب، القاهرة، ط ،..دراسة لظاهر استعمال : الإشارات الجسميةحسام الدين، ،  - ٣

  .١٢١: ص
: م، ص٢٠٠٨مكتبة جرير، الطبعة الأولى، المرجع الأكيد في لغة الجسد، الآن و�ر�رابييز،  - ١٦

٢٣١.  
دائرة الثقافة والإعلام  الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم،أحمد، محمد الأمين موسى،  - ١٧

 .٤٠: م، ص�٢٠٠٣لشارقة، الطبعة الأولى، 
  .١٧١: العبد، المرجع السابق، ص - ١٨
 .١٩٣: المرجع السابق، ص - ١٩
م، ٢٠١٦، ١:دار غيداء للنشر والتوزيع، ط سيكولوجيا اللغة والاتصال،صالح، قاسم حسين،  - ٢٠

 .٧٧: ص
 .٦٧: لح، المرجع السابق، صصا - ٢١
 .١٧١: العبد، المرجع السابق، ص - ٢٢
 .٦- ١٥٥: المرجع السابق، ص - ٢٣



  دلالة الحركة الجسدية البسيطة في ديوان هدير الروح للشاعر ا�تبى محمد الثاني أبو بكر نوح فندا وعثمان محمد �ني.د

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

   ٦٨  
 

 
  .٧٢: محمد الثاني، المصدر السابق،  ص - ٢٤
، ٦: عبد السلام محمد ، دار الفكر، بدون ط، ج: ت معجم مقاييس اللغة،،ابن فارس، أحمد  - ٢٥

  .٢٧: ص
  . ٧٤: صالح، المرجع السابق، ص - ٢٦
  ٢٣٣: م، ص٢٠٠٨مكتبة جرير، الطبعة الأولى،  المرجع الأكيد في لغة الجسد،ن و�ر�رابييز، الآ - ٢٧
، ٢٣: ،ج١: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: م جامع البيان في �ويل القرآن،الطبري، محمد، - ٢٨

٦٣١. 
  .١١٠ -١٠٩: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٢٩
، ١: م، ج٢٠٠٩دار المعرفة بيروت،  القاموس المحيط،ن يعقوب، الفيروزآ�دي، مجد الدين محمد ب - ٣٠

 .٢٣٨: ص
: ، ص٢: جهـ،  ١٤١٤ -  ،٣: طدار صادر، بيروت، ،لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  - ٣١

٥٧٤. 
: ، ص١٥: ، ج١: دار �ضة مصر، ط التفسير الوسيط للقرآن الكريم،طنطاوي، محمد سيد،  - ٣٢

٢٨٣. 
  .٣٤: السابق، صداود، المرجع  - ٣٣
 .٩٥: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٣٤
 .٩٤: المصدر السابق، ص - ٣٥
 .٩- ٢٨: محمد الثاني، المصدر السابق، ص- ٣٦
 .١١٣:  المصدر السابق، ص - ٣٧
 .٤٩: داود، محمد، المرجع السابق، ص - ٣٨
  .١٦٤٢: ، ص٢: عمر، المرجع السابق، ج- ٣٩
  ٥٧:صمحمد الثاني، المصدر السابق،   - ٤٠
  .٤٣: داود، المرجع السابق، ص - ٤١
 .١٧٩٤: ، ص٣:جعمر، المرجع السابق،  -٤٢
  .٩٥١:، ص٢: عمر، المرجع السابق، ج - ٤٣
  .٨٤: الثعالبي، المرجع السابق، ص - ٤٤
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محمد حسين شمس الدين، دار الفراشة : ترجمة المعاني الخفية لحركات الجسد،ميسينجر، جوزف،  - ٤٥

  .٤٧: بدون ط، ص  - لبنان –بيروت 
 .١٣: أحمد محمود، �لة الابتسامة، بدون الطبعة، ص: ت جسم الإنسان،شاندلر، فيو�، - ٤٦
 .٢١: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٤٧
 . نفسهالمصدر  - ٤٨
 .٤٢٧: ، ص١٤: ابن منظور، المرجع السابق، ج- ٤٩
محمد زهير بن �صر : ح، الم... الجامع المسند الصحيح المختصرالبخاري، محمد بن إسماعيل،  - ٥٠

 .٢١٠١: ، رقم٦٣: ، ص٣: الأولى، ج: الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة
 .٤٧: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٥١
، ٦: م، ج٢٠٠١، ١: بيروت، ط –مؤسسة الرسالة  السنن الكبرى،النسائي، أحمد بن شعيب،  - ٥٢

 .٢٣٦: ص
 .٢٣٨: ، ص٦: المرجع السابق، ج - ٥٣
 .٣٨:  الثاني، المصدر السابق، صمحمد - ٥٤
 .٣٩٥: ، ص٢: ابن فارس، المرجع السابق، ج - ٥٥
 ٥٥: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٥٦
الإدارة للترجمات وأحياء التراث تحت إشراف شوق  المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى وآخرون، - ٥٧

 .٩٨٩ :م، ص٢٠١١ضيف، مكتبة الشروق الدولية القاهرة الطبعة الخامسة 
 .٥٥: محمد االثاني، المصدر السابق، ص - ٥٨
 .١٧٦٩: ، ص٤: جدار الفكر العربي، بدون الطبعة،  زهرة التفاسير،أبو زهرة، محمد بن أحمد، - ٥٩
 .٢٥: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٦٠
 .٦٤: م، ص٢٠٠١دار غريب، بدون الطبعة   العربية وعلم اللغة الحديث،داود، محمد محمد،  - ٦١
 .١١٦: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٦٢
 .٦٤: داود، المرجع السابق، ص - ٦٣
 .٢٢١٧: ، ص٤: قطب، المرجع السابق، ج - ٦٤
 .٥٨: صالمرجع السابق، محمد الأمين  - ٦٥
 .٢٢: محمد الثاني، المصدر السابق، ص - ٦٦
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 .٤١: المصدر السابق، ص - ٦٧
 .٧٣: المصدر السابق، ص - ٦٨
 .٢٠٥: ، ص٢: المرجع السابق، جابن فارس،  - ٦٩
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ا  اظ ا  اند "وحا " 

 اما  : درا   

:إعداد  

 عمر فاروق يونس
 ةكلية التربي ،قسم الآداب والتربية الاجتماعية

 جامعة ولاية كادو�

umar.yunusa@kasu.edu.ng 

 و بدماصي أحمد رفاعي
   قسم اللغة العربية، جامعة أحمد بللو زار�

barufa’i@abu.edu.ng 

  المستخلص

حيث سعت في تصنيف " هدير الروح"في ديوان  طبيعةألفاظ ال حقل �دف هذه المقالة إلى دراسة

التي ترد من الأعلى الألفاظ على نمط الحقول المتدرجة من حيث الدلالة؛ وبدأت �لفاظ حقل الطبيعة 

 تظهر إشكاليةو .إلى الأسفل، حيث تجمع بينها علاقة دلالية متدرجة لها صلة وقرابة بمفهوم العام

 تما الدلالاو  ديوان؟الفي طبيعةلفاظ اللأما الـحقل الدلالي: الإجابة عن هذه التساؤلاتفي  الدراسة

بم تمتاز الحقول الدلالية المركزية والجديدة و  ؟ديوانالن الحقول الدلالية المركزية والجديدة في مالناتجة 

واستخدمالباحث المنهج الوصفي من حيث دقة اختيار ألفاظ الحقل وتحليل ديوان؟الالواردتين في 

لشاعر ا�تبى استطاع أن يبرز أحاسيسه أسفر�لدراسة أ�و . الظواهر الدلالية وعلاقا�ا في داخل الحقل

مه ونبضات قلبه المريرة في المديح النبوي �رة، وفي وصف أحوال وطنه العميقة وشعوره المتراكم وآلا

في التعبير  تمت �لصلة القوية �نوية دلالاتالمقالة في إظهار معانو  أسهمتكما و  .الحبيب �رة أخرى

  .شعرهعن العواطف الشعرية في 

mailto:umar.yunusa@kasu.edu.ng
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Abstracts  

This article aims to examine the lexical field of nature in the diwan “Hadeer al-Ruh”, 
seeking to classify its vocabulary according to graded semantic fields. It begins with 
the vocabulary of the natural field that appears from top to bottom, linked by a 
graduated semantic relationship connected to the concept of generality. The research 
problem is reflected in answering the following questions: What is the semantic field 
of nature-related vocabulary in the diwan? What meanings arise from the central and 
newly emerging semantic fields in the diwan? And what distinguishes these central 
and new semantic fields found in the diwan? The researcher adopted a descriptive 
approach, focusing on the precision of selecting field-related vocabulary and 
analyzing semantic phenomena and their internal relationships within the field. The 
study concluded that the poet al-Mujtaba succeeded in expressing his deep emotions, 
accumulated feelings, pains, and bitter heartbeats—at times through prophetic praise, 
and at other times through depicting the conditions of his beloved homeland. The 
article also contributed to revealing secondary meanings and connotations that are 
strongly connected to the expression of poetic emotions in his poetry. 

  المقدمة 

الثاني دراسة تبى محمد ا�للشاعر  "هدير الروح"في ديوان  طبيعةلفاظ الالدلاليلأ قلالح فهذه المقالة تدرس

 :، وهي تتناول النقاط التاليةتحليلية

 ملخص المقالة - 

  مقدمة المقالة - 

 تبى محمد الثانيا�التعريف �لشاعر  - 

 مفهوم الحقول الدلالية واتجاها�ا وظواهرها  - 

 ديوانالفي  طبيعةحقل ألفاظ الدراسة  - 

 الخاتمة - 

 :التعريف �لشاعر مجتبى محمد الثاني -

م بـمدينة زار�، في أسرة متدينة ١٩٨٩، ولد في يوم الـخميس من شهر أغسطس تبى مـحمد الثانيا�هو 

ذات ثقافة دينية، فأبوه اشتهر بتعليم الأولاد القرآن الكريم، وأمُّه ملازمة للقرآن ومواظبة على تعليمه 

ده عام العلوم على يدها، وختم القرآن تلاوة على يد والده، وتوفي وال ئمباد درسللأطفال والسيدات، و 

 ١.م، والشاعر في التاسعة من عمره١٩٩٩

التي أسسها خاله الشيخ محمد لول إبراهيم قَوراَ، ) قَوراَ(التحق الشاعر بمدرسة تربية الأطفال الابتدائية 

ومدرسة تـحفيظ القرآن الكريم للشيخ الشعراوي مساء، وكان يبيت الشاعر في بيت خاله الشيخ 
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وهناك . أسس لرعاية أبناء العائلة خاصة ،ليلفي ال ل لتحفيظ القرآنالسالف الذكر، إذ كان هناك فص

م ٢٠٠٢ختم الشاعر القرآن الكريم حفظا وتجويدا في السنة التـي تخرج فيها من الـمدرسة الابتدائية عام 

ثم التحق �لقسم الثانوي لكلية تربية الأطفال، وكان في الثانية عشرة من عمره، وتخرج من الـمدرسة 

  ٢م٢٠٠٨نوية عام الثا

لم يظل الشاعر يـمر �لتجارب واحدة تلو أخرى حتى وجد منحة الدراسة �لأزهر الشريف، فوطئت 

م، والتحق بـمعهد البحوث الإسلامية وتخرج في أقل من ٢٠٠٩ديسمبر  ٢٨قدماه أرض الكنانة في 

الـحديث النبوي وعلومه ثلاثة أشهر، ثم التحق بكلية أصول الدين بـجامعة الأزهر الشريف فتخصص في 

  ٣.م٢٠١٤م و ٢٠١٠وأكمل الدراسة بين عام 

تفتقت موهبته الشعرية مبكرا قبل أن يعرف عن العروض شيئا، فأكثر من الدرب والتصقيل، وكان 

الشاعر من ضمن الذين تتلمذوا على يد الشاعر الأستاذ الدكتور إبراهيم أحـمد مقري، وحبب إليه 

  ٤.ضمه إلى طائفة الشباب الذين يربيهم على العلم والـمعرفةالقراءة وزوده �لكتب، و 

الـمرة الأولى كانت : وفي العام الذي تخرج منه الشاعر من الـجامعة حصل على لقب أمير الشعراء مرتين

والثانية كانت في . م٢٠١٤سنة " حلبة الشعراء"بـجمهورية مصر العربية في مسابقة شعرية بعنوان 

وفاز �لـمركز الثالث في الـمسابقة الشعرية التي . م٢٠١٤العربية جامعة َ�يرَو كَنَو عام  نيجير� بقسم اللغة

 ٥.م٢٠١٤نظمتها الرابطة العالـمية لـخريخي الأزهر �لقاهرة 

لأمر الذي دفعه إلى قرض الشعر الحبيب،ا لوطنه وعاطفة قويةغيرة عظيمة لشاعر ا�تبىوكان ل

تجاه ما يحدث في وطنه من إراقة الدم و�ب الأموال وقطع لحارة ا جتماعي لعاطفته الحزينةالا

حيث  .، الفاشية في وطنه العزيزوغير ذلك من الأخلاق الفاسدة والتخطفوالإرهاب والتشددالطريق

 :يقول

ــــــــــــــــادِ، �َ  ــذَةَ الأَْكْبَ ــــــــــــــ   نَـيْجِــــــــــــــــيرَِْ� َ� فِلْ

  

ـــــــــــــاءَ الْمُحْتَفِـــــــــــــي  *** ــدَامِعِ، َ� غِنَ ـــــــــــــحَ الَْمـــــــــــ   مِلْ

ــدَ      ى الجْبَِــــــــــينُْ وَتَـقْشَـــــــــعِرُّ جُلــُــــــــوُدُ�َ يَـنْـــــــ

  

رْجِفِ  ***
ُ
  مِنْ حَالِكِ المشْجِي، وكََيْدِ اْلم

ــــــوا لنَــَـــــا اْلإِرْهَـــــــابَ بَــــــــينَْ صُـــــــفُوفِنَا     دَسُّ

  

ــــــــــــي ***   فَـغَــــــــــــدَا أَخٌ يخَْشَــــــــــــى أَخَــــــــــــاهُ فــَــــــــــلاَ يفَِ

ــكِ مَوْضِــــــــــعًا   ــــــــ   َ�لَ التَّشَــــــــــدُّدُ فيِ رحَِابِ

  

ــفِ وَفَشَـــــــــــــــا بــِـــــــــــــهِ شُـــــــــــــــرُ الْفَ  *** تْلِـــــــــــــ
ُ
  سَـــــــــــــــادِ المْ

ـــــــــــــرُ أَهْـــــــــــــلِ اللهِ، بَـعْـــــــــــــدَ إِراَقـَــــــــــــةِ      تَكْفِيـْ

  

ــدَم الْمُخَـــــــــــالِفِ، وَانْتِهَـــــــــــاكِ الأَْعْـــــــــــرُفِ  ***   ٦لــِـــــــ
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بقصائد رائعة في أغراض متنوعة، وخصائص فنية راقية، لـما تـمتاز به من " هدير الروح"ويظهر ديوانه 

  .تعبير، وله إنتاجات أخرى مطبوعة وغير مطبوعةالدقة في اختيار الألفاظ ورصانة الأسلوب وسلامة ال

  :مفهوم الحقول الدلالية واتجاها�ا وظواهرها - 

مـجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتـها، وتوضع عادة تـحت لفظ "يدور مفهوم الـحقول الدلالية حول 

وية يعبر عن هو قطاع متكامل من الـمادة اللغ: "بقوله) Ullmann(، وعرفها أُولـَمَان "عام يـجمعها

من " مـجموعة جزئية لـمفردات اللغة: "بقوله) lyons(، كما عرفهالُونزَ "مجال معين من الـخبرة

حقل الكلمات التي تدل على الحيوان الأليفة أو الـمتوحشة، وحقل الكلمات التي تدل على : ذلكمثلا

ا هبحثها مع أقرب الكلمات إليأن تتحد الكلمة ب"أو هو .٧السكن، أو التي تدل على الألوان أو القرابة

أو مجموعة من المعاني أو الكلمات المتقاربة التي تتميز بوجودها عناصر  ٨"إطار مجموعة دلالية واحد في

  ٩.أو ملامح دلالية مشركة

إلى أ�لحقول الدلالية تعني وجود عدد أو مجموعة من الكلمات يصلح أن  ياكِ زَ  نْ ا طَ كَ زُ رْ محمد أَ وأشار

فعلى سبيل . نوان هيكل حقل دلالي واحد ومعين، فذلك العنوان؛ هو الحقل الدلاليتنضوي تحت ع

في اللغة العربية، حيث أ�عنوان يندرج تحته عدد من الكلمات " السير"الكلمات التي تدل على : المثال

فكل واحد من هذه الكلمات تدل على نوع من السير، . سار، جرى، هرول، زحف، دبّ : الآتية

من حيث " الحيوان الأليفة"ومنه أيضا . تلف عن أخوا�ا من حيث الحركة والنوع والسرعةولكنها تخ

كلب، ديك، فأر، ذ�ب، قطة،فكل واحد من هذه الكلمات : الآتية الكلماتينطوي تحته " عنوان"أنه

ولكنها تختلف عن أخوا�ا من حيث النوع والجنس الأليفة  تالحيوا�نوع من  تدل على السابقة

  .١٠يكلواله

ولقد تناول اللغويون القدامى هذه الظاهرة �لدراسة في أبـحاثهم وكتبهم، حيث كانوا سباقين إلى تصنيف 

فقد تـمثلت الـخطوط الأولى لـهذا التصنيف في الرسائل "الـمفردات بـحسب الـمعاني أو الـموضوعات، 

عددة اختصت بـموضوع واحد  الدلالية الصغيرة التي ظهرت مع بدا�ت التدوين، من ذلك رسائل مت

كالرسائل التي عنيت �لـمفردات الدالة على خلق الإنسان، أو الـخيل، أو الشاء، أو النخل، أو الكرم، 

إضافة إلى رسائل عمدت إلى التصنيف الصرفي كرسائل . أو الـمطر، أو البئر، أو اللبأ، أو اللبن وغيرها

حظ أن التصنيف الدلالي توسع في اتـجاه آخر، حيث ويلا. الـهمزة والأبنية كفعلت وأفعلت ونـحوها

وجد بعض اللغويين حاجة الـمتأدبين إلى انتقاء ألفاظ معينة لـمعان مـحددة تـحديدا دقيقا، فكان من 
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للثعالبـي، وغير " سحر البلاغة وسر البراعة"لقدامة بن جعفر، و" جواهر الألفاظ"ذلك كتب متعددة 

  . ١١"ذلك

لماء اللغة القدامى فطنوا إلى تصنيف الألفاظ حسب الـمعاني والـموضوعات بطابع من ذلك أن ع تبينوي

فطري ساذج منذ بداية حركة التدوين، حيث مثلت هذه الـمرحلة دراسة الألفاظ اللغوية والصرفية، وتـم 

، في ذلك الحقل الدلالي إليها اللفطــ ضويتصنيفها وجـمعها تـحت ظل الـمعاني والـموضوعات التي ين

ومن ثم اتـخذ الأمر يتطور تدريـجيا على أيدي طائفة من الـمتأدبين، حيث اصطبغ التصنيف الدلالي 

 النوع من بصبغة توسع دقيق في انتقاء ألفاظ تتصل اتصالا وثيقا بـمعان مـحددة، ولا شك أن هذا

  .على هذا النظام يرالتطور جاء بكتب متعددة تس

مرحلة الرسائل الدلالية ذات الـموضوعات الـمفردة، وسعى بعض  فقد ورث"وأما الاتـجاه الـمعجمي 

اللغويين إلى ضم مـجموعات من الرسائل مع الإبقاء على التصنيف الدلالي، وبذلك ولدت الـمعاجم التي 

فقه اللغة "الـمصنف لأبي عبيدة القاسم بن سلام، و" الغريب"عرفت بـمعاجم الـمعاني أو الـموضوعات كـ 

كفاية الـمحتفظ و�اية "للربعي، و" نظام الغريب"لابن سيده، و" الـمخصص"للثعالبي، و" ةوسر العربي

  .١٢لابن الأجدابي" الـمتلفظ

ويتبين أن الاتجاه الـمعجمي في حركة التصنيف الدلالي جاء بنشاط معجمي جديد في هذا الـميدان، 

إلى جعل مـجموعات من  حيث نتج عنه ما عرف بـمعاجم الـمعاني والـموضوعات، والتي تسعى

الـمصنف لأبي عبيدة أول معجم دلالي " الغريب"، ويعد ومنسق الـمفردات اللغوية في إطار علمي منظم

  .تعرفه العربية

حين بدأ عدد من اللسانيين السويسريين والألمان والفرنسيين وغيرهم "وقد تطورت نظرية الـحقول الدلالية 

فدرست الألفاظ الفكرية في اللغة الألـمانية الوسطية، وألفاظ . ةبدراسة أنـماط من الـحقول الدلالي

وقد قادت . الأصوات والـحركة، وكلمات القرابة، والنبات، والأمراض، والأدوية، والأساطير، وغير ذلك

  .١٣هذه الدراسات إلى التفكير في �ليف معجم كامل يضم الحقول الدلالية الموجودة في اللغة

أن فريدنياند دُوسُوسِير لفت الانتباه إلى مثل هذا حين تحدث عن علاقات التداعي وتجدر الإشارة إلى 

وقد ذهب دوسوسير إلى أن أية عبارة إنما ). ار�ب، وخشي، وخاف: (التي تنشأ بين الكلمات التالية

  .١٤لا تتحدد إلا �لنظر إلى محيطها) شمس(هي محددة بمحيطها، حتى كلمة 
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دلالية ومجالا�ا التطبيقية تطورت على أيدي علماء اللغة السويسريين والألمان ويبدو أن نظرية الحقول ال

وأرسخوا قواعدها، ووسعوا آفاقها، وتناولوا ميادينها، ودرسوا الألفاظ الفكرية والصوتية . والفرنسيين

ضم الحقول نتائج هذا ا�هود إلى القيام بمعاجم لغوية ت أدت وقد . وغيرها في ا�الات العلمية الأخرى

  .الدلالية في اللغة، كما يعود الفضل في ذلك إلى العالم اللغوي الكبير فريدنياند دوسوسير في هذا ا�ال

  :ولنظرية الحقول الدلالية مبادئ تقوم عليها، هي

  .إلى حقل دلالي) كلمة(لا بد أن تنتمي كل وحدة معجمية  .١

 .لالي واحدلا يصح انتماء وحدة معجمية واحدة إلى أكثر من حقل د .٢

 .لا يمكن إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة .٣

 .١٥لا يمكن دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي .٤

دور نظرية الحقول الدلالية عليها، حيث أن تويتبين أن هذه المبادئ المذكورة هي اللبنة الأساسية التي 

ذه النظرية، والتي تنتمي إلى حقل دلالي الوحدة المعجمية تحتل مكا� �رزا �لدرجة الأولى في مسار ه

من بين المعاني المختلفة،  لكلمةا معنىكما يلعب السياق �نواعه دورا واضحا وملموسا في تحديد . معين

أضف إلى ذلك أن التركيب النحوي عامل مهم في شأن هذه النظرية، فلا يمكن دراسة اللفظ بـمعزل 

تثُبت أن تفسير الكلمات أو المفردات اللغوية تفسيرا دلاليا و�لجملة يظهر �ن هذة النظرية؛ . عنه

رصينا، وتحليلها تحليلا علميا دقيقا، لا يتم إلاّ �لنّطر الدقيق إلى علاقة كل كلمة �خوا�ا اللاتي يشتركن 

  .معها في نسق حقل دلالي واحد ومعين

 :ديوانالفي  طبيعةحقل ألفاظ الدراسة  -

  الطبيعة

. الطبيعة الحية والطبيعة الصامتة: وتنقسم إلى قسمين ١٦الكائنات الحية والجامدةهي عالم : الطبيعة

ويقصد �لطبيعة الحية ما اشتملت عليه من أصناف الحيوان ما عدا الإنسان، وبينما الطبيعة الصامتة 

 ١٧لكمظاهرها ووجودها تجسد في سهولها وبحارها وسمائها وأرضها وبواديها وحدائقها وحقولها وما إلى ذ

وهي تشير إلى الكلمات أو العبارات تصف وتستخدم للتعبير عن العناصر والظواهر الطبيعية المختلفة، 

السماء، الأرض، النجوم، الفضاء، الأ�ار، الأشجار، النبات، النار، الريح، الماء، الر�ح، : ومن ألفاظها

وتقتصر هذه الورقة على . مطار، القمرالرعد، الشروق، الغروب، الزلزال، البراكين، الصحارى، البرق، الأ
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وفيما يلي دراسة لألفاظ هذا الحقل الواردة في ديوان هدير الروح للشاعر . دراسة ألفاظ الطبيعة الجامدة

  .ا�تبى محمد الثاني

  لفظ السماء -

ـــــــــــــــــــــدِّمَاءَ اذْرفِاَهَـــــــــــــــــــــا ــدَّمْعَ وَال ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــا ال   ازَْرفَِ

  

ـــــــــــــــــــــــــــابَـلِّـــــــــــــــــــــــــــلاَ الأَْرْضَ كُلَّهَـــــــــــــــــــــــــــا وَ  ***   سمَاَهَ

ـــــتُ الدُّمُوعِ، وَلَو هِيَ تَكْفِي  ـــــــ   آنَ وَقـْ

 

هَـــــــــــــــــــــا *** ــدِّمَاءِ فِيمَـــــــــــــــــــــا بَلاَّ ـــــــــــــــــــــتُ الـــــــــــــــــــ   آنَ وَقْ

ـــــوَارِثِ، َ� قـَــــــــــــو    إِنَّـهَا مُلَخَّصُ الْكَـــــــــ

 

ــدَاهَا *** ـــــــــــــــــــــنَ مَـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاةُ أيَْ ــذِي الحْيََ   مُ، فَـهَـــــــــــــــــــ

طلب من عينيه الباصرتين أن تتقاطر يالشاعر  وسياقها أن "طبت حيا وميتا"تبين من مطلعهذه القصيدة ي 

أن تسيل و بدموع الحزن والأسى على فقيده الإمام الأكبر وشيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، 

دماء الهموم والشدة والبأس والضيق لحلول  بل وتزرف. وسيلا� اتلك الدموع الحارة على الخدين مدرارً 

هذه الكارئة العظيمة نظرا للمحامد العظيمة التي ظل هذا الفقيد يقدمها للأمة الإسلامية من دروس 

السُّمُوُّ الارْتفِاعُ والعُلُوُّ تقول منه سمََوتُ وسمَيَْتُ مثل عَلَوْت وعَلَيْت و :سماوالسماء؛ من .و�ليفات وغيرها

ويقال  ،سَلَيْت عن ثعلب وسمَاَ الشيءُ يَسْمُو سمُُوّاً فهو سامٍ ارْتَـفَع وسمَاَ به وأَسمْاهُ أَعلاهُ وسَلَوْت و 

وإذا رُفِعَ لك شيءٌ من  ،للحَسيب وللشريف قد سمَا وإذا رَفَـعْتَ بَصَرك إلى الشيء قلت سمَا إليه بصري

تَه قلت سمَا ليِ شيءٌ وسمَا ليِ شخصُ فلان  وتقول  ،ارْتَـفَع حتى اسْتـَثـْبـَتّه وسمَا بصرهُ علابعيدٍ فاسْتـَبـَنـْ

ذَهَبَ صيتهُ في الناس وسمُاهُ أي  أيضا ويقال ،رَدَدْت من سامي طَرْفه إذا قَصَّرْتَ إليه نفسَه وأزََلْت نخَْوته

لفظ من الـحقل الدلالي الـمركزي، في تركيب الجملة الفعلية هذا الورد ١٨.صوته في الخير لا في الشر

  .الفقيد الحزن والأسى علىفي إظهار شدة التحسر و  لة علىالعُلُووالارْتفِاعللدلا

  لفظ الشمس -

ــأَنَّ  ـــــــــــمْسَ رأَيَــْـــــــــتُ كَـــــــــ   تجَْـــــــــــريِ بِوَجْهِـــــــــــهِ  الشَّ

 

ــدَرُ  *** ــــــــــ ــــــــــــهُ وَلاَ الصَّ ــــــــــــانِ مِنْ نَ ــــــــــــتَلأََ الْعَيـْ   وَمَــــــــــــا امْ

ــــــــــــــــوَى  ــــــــــــــــهُ الْغَمَــــــــــــــــامُ، وَإِنْ ثَـ   إِذَا سَــــــــــــــــارَ ظلََّتْ

  

  شْــــــــــــــجَارُ، فــَــــــــــــالْكَوْنُ مخُْضَــــــــــــــرُّ تَـقَاربَــَــــــــــــتِ الأَْ  ***

 
 ه الكريم؛ ولشدة جمال وجهفن جمال وجه المحبوب صلى الله عليه وسلم ممتد وواسع الأطراظهر من سياق هذا البيتأي

وإشراقه الناصع وتلألؤه الجميل مع توفيره جميع الموصفات الحسن الفائق والكمال الجيد من جمال المحيا 

 شمُوسٌ  مع علىويج مُؤَنَّـثَةٌ  :الشَّمْسُ  .وشدة بياض العين وسواده
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نُماءٍوأبوبطنٍ  شْطِوضَرْبمٌنالقَلائدِوصَنَمٌقَديموٌعَيـْ
َ
لفظمن الـحقل الدلالي الـمركزي وخرج هذاال ورد١٩ .وضَرْبمٌنالم

صلى الله عليه إشراق جمال وجه المحبوب إلى حقل دلالـي جديد، في تركيب الجملة الفعلية للدلالة على هب

   .وسلم

 لفظ الكوكب -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِسْكِينُْ مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبىَ ال   أََ� مجُْتـَ

 

ــفَ  *** ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــبِ بــِــــــــــــــــــــكَ صَــــــــــــــــــــــارَ إلِْ   اْلكَوكَْ

ــــكِنَّنيِ قَصَّـــــــــــــــــــرْتُ فِيْــــــــــــــــــــــــــــــــكَ   ــ ــَـــ   لــ

 

ـــــــــــــــغْـــــــــفِرُ  *** ــــــهَلْ تـَــــســــتَ ـــــــ   مَـــــــــــذْنَبيِ  فـَــــــــــ

ورا، قدموع الاعتراف في حق خاله الشيخ لول إبراهيم  مشيد بتقاطر الشاعر تبين منسياق هذا البيت أني 

ولكن الشيخ أمد له يد العون . قائلا إنه فقير ومحتاج أشد الاحتياج، ولا شيء له من علم وتربية وأخلاق

 النقي من مصدره هينابيع العلوم، وكما �ل الكريمتين  يديهفاغترف بين .والمساعدة ومهد له السبل والطرق

ذكر الليث الكَوكَْبَ في �ب الر�عي ذَهَبَ أَن الواو  ؛التهذيب كما ورد في: كوكبوال. فيومنبعه الصا

قال وهو عند حُذَّاق النحويين من هذا الباب صُدِّر بكافٍ زائدةٍ والأَصلُ وكََبَ أوَ كَوَبَ وقال  ،أَصلية

لفظ من الـحقل الدلالي هذاال ورد٢٠الكَوكَْبُ معروف من كَواكِبِ السماءِ ويُشَبَّه به النَّور فيُسَمى كَوكَْباً 

رغبة الشاعر أن يكون  الـمركزي، في تركيب الجملة الفعليةوخرج به إلى حقل دلالـي جديد، للدلالة على

  .من زمرة أعلام الشعراء الشبان في نيجير�

  لفظ البدر -

   سَــــــــــــــــيِّدِي اْلهـَـــــــــــــــادِي الْبَشِــــــــــــــــيرِْ وكََعْبَــــــــــــــــتيِ أَ�َ 

 

ــــــــــــتيِ الحْــَــــــــــادِي الْبَصِــــــــــــيرِْ، وََ�  *** يَ ــــــــــــدَرُ وََ� مُنـْ   بَ

نادي سيده وحبيبه صلى الله عليه وسلم مرة �لهادي البشير الذي إليه ينتهي الشرف تبين من سياق البيت أن الشاعريوي 

حقيق أقصى طويل المدى والمسافة بغية أني الذي يسعى وأخرى يناديه �لحادي البصير ،والظفر والعظمة

فالشاعر ا�تبى يشعر �لحزن والأسى . والشرف جلالو�رة �لبدر لعلو الكعبة والإ. مناله ومقاصده

الشيء الذي جعله يناديه �ذه  .والضيق من الحياة عند بعده عن المحبوب صلى الله عليه وسلم ولو بلحظة من اللحظات

ّيَ بذلك : البَدْرو . ليلة تعبيرا عن الحب والشوق والهيامالصفات الج
القَمَر ليلةَ البَدْر وهي أربعَ عشرةَ، وسمُِ

لفظ من الـحقل الدلالي الـمركزي وخرج به إلى حقل هذاال ورد٢١  لأنهّ يبُادِرُ �لطُّلوع عند غروب الشمس،

لأن الوجه هو أول ما  صلى الله عليه وسلموجهه الكريم  كمال جمال  ية للدلالة علىسمدلالـي جديد، في تركيب الجملة الإ

  .يبُادِرُ �لطُّلوع



   ..تبى محمدا�للشاعر  "هدير الروح"في ديوان  طبيعةلفاظ الالدلالي لأقل الح رفاعي . عمر فاروق وبدماصي أ

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٧٩  
 

  ضوءاللفظ  -

 خَافِتٌ وَهَدِيَّه ضَوْءٌ وَعَلَيْهِ **** عَزْفٌ عَلَى وَتْرِ الحْيََاةِ مُهَدْهِدٌ 

ه عبير عن المواجيد الصوفية التي ألمت قلبه وجسده، وسيطرت على روحفي هذا السياقي الشاعر بدو أني

والسبب في ذلك كان قلب الشاعر ممتلئا �لحب والشوق والصبابة في ، ه الجسميةوكيانه وجميع أعضاء

المحبوب الجليل صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يجد الشاعر ا�تبى من بد إلا أن يقوم سعيا لإظهار آلام هذا الحب الشديد 

ي جعله أن يضاهي هذا الحب التليد بحب وهذا هو الشئ الذ. والشوق المرير في جناب هذا المحبوب

ل م�و ،علاقته معها من أجل�لرأفة واللين والشفقة  هايناشد حيث كان.حبيبة جميلة افتتن بحبها وشوقها

أدوات الغناء والطرب كالعزف وغيره ليثلج قلب  فظل يقدم لها.�ذه المحاولات أن توطد هذه العلاقة

فالشاعرلم . ت سوي ومعتدلفر، بينما هي في حجرة نوم وضوءه خاالمحبوبة ويهدهدها �لسكينة والوقا

يستغن �ستخدام تلك السبل والوسائل التي تساعده في إقناع محبوبته، بل قدم لها هدا� الحب والشوق 

ياءُ وجمعه أَضْواءٌ وهو  ءمنضو وال. والغرام لترضى به وتطمئن بحاله الضَّوءُ والضُّوءُ �لضم معروف الضِّ

و  ياءُ الضِّ ياءُ جمعاً  ،اءُ والضِّ وقد ضاءَتِ النارُ وضاءَ الشيءُ يَضُوءُ ضَوْءاً وضُوءاً وأَضاءَ  ،وقد يكون الضِّ

 ورد٢٢."يقال ضاءَتْ وأَضاءَتْ بمعنى أَي اسْتَنارَتْ وصارَت مُضِيئةً وأَضَاءَتْه يتَعدَّى ولا يتَعدَّى،يُضِيءُ 

معتدل غير مضر ية للدلالة علىضوء سمب الجملة الافظمن الـحقل الدلالي الـمركزي، في تركيللهذاا

 .للأبصاربين حالات الحب والشوق

  لمعةاللفظ  -

  أرَْنـُــــــــــــــــــو إلِيَْـــــــــــــــــــكِ، وَربَُّــــــــــــــــــــمَا أَوْدَعْـــــــــــــــــــتِ فيِّ 

  

ـــــــــــــــــــــــــرُكِ  *** ـــــــــــــــــــــــــرْقِ ثَـغْ ـــــــــــــــــــــــــةً ببِـَ   بُـثنَِيَّـــــــــــــــــــــــــه لَمْعَ

لمحب صلى الله حرارة عاطفته وشدة شوقه وبلوغ شأوه في ا يعبر عنالشاعر  تجلى من سياق البيب أني 

يحبه حبا عميقا، ويشتاق إليه في كل  ال النفس والقريرة إلى هذا المحبوب الكريمعليه وسلم، قائلا إنه ميَّ 

فالشاعر ا�تبى أصبح مركون القلب إلى الحبيب الجليل يبث فيه، .أوقاته، فوق ما يحب العشيق عشيقته

لَمَعَ الشيءُ يَـلْمَعُ لَمْعاً  ولـمعة أصله من. ياملؤلؤة الحب والشوق واله صلى الله عليه وسلموفي شأ�

لفظ من الـحقل الدلالي الـمركزي وخرج الورد ٢٣.وتَـلَمَّعَ كلُّه بَـرَقَ وأَضاءَ  ،ولَمَعَاً� ولُمُوعاً ولَمِيعاً وتلِِمّاعاً 

ع جمال شدة تعلق القلب �لمحبوب م به إلى حقل دلالـي جديد، في تركيب الجملة الفعلية للدلالة على

  .صلى الله عليه وسلموجهه الكريم 

 لفظ النور -
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  ٨٠  
 

ـــالُ مـــن �ــَـ؟ د ويحـــكمَـــنْ ليِ ِ�ــَـذَا ا�ـــ   ذَا الجْمََ

 

  القــــــــــــــــــــــدر والمقــــــــــــــــــــــدار شــــــــــــــــــــــعراً أجــــــــــــــــــــــودا ***

ــذَا     ؟ أَوْ هَــــــــــذَا الجْمََــــــــــالُ النُّــــــــــورِ مَــــــــــنْ ليِ ِ�ـَـــــــ

 

ــدَى ***   وَمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ بجِــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِكَ وَاْلجــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذا أو ذاك؟ هــــــــــــــــــــذا طــــــــــــــــــــه مَــــــــــــــــــــنْ ليِ     بــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــداهــــــــــــــــــــذا مه ***   رجــــــــــــــــــــان الله، هــــــــــــــــــــذ المبت

 
عجره الشديد وقصوره الفائق في استيفاء لوازم الحب والشوق والغرام  في سياق، يبُينِّ  يقول الشاعر معبرا

ألوا� من الشدة والبؤس  ىإنه ضعيف ومرتكب الذنوب والخطا�، وأنه قاس: في المحبوب الكريم قائلا

الكريم صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي جعل الشاعر أن يجد نفسه  لمحبوبوالعذاب في محاولاته العديدةمن أجل اللقاء �

من أجل تمسكه وغيرها، كل ذلك  الجسم ونحول القلب وهموم العين عبراتفي حالات عويصةومريرة تـَمُتُّب

، فبين أن عينيه الباصرتين تعجز من رؤية نوره وجماله الشديد �لحب والشوق والغرام في جناب المحبوب

�ر وأ�ر  :والفعل  الضيّاء،: لنُّوروا. اوعطاء وشرف احيث إن المحبوب الجليل صلى الله عليه وسلم لا أحد يدانيه جود. صلى الله عليه وسلم

 نَـوْرُ : والنـُّوّار. إزْهارُها: وتنوير الشَّجَرة التَّنوير،:والفِعْل نَـوْرُ الشَّجَر،: النُّورأضاء:أي  واستنار،. ونَـوْراً وإ�رةً 

لفظ من الـحقل الدلالي هذاال ورد.٢٤الكائنةُ تقعُ بينَ القَوْمِ : والنّائرةُ . قَصَدْت إليها . وتنوَّرْت �راً . الشَّجَر

صلى الله  المحبوب ية للدلالة علىجمالسمالـمركزي وخرج به إلى حقل دلالـي جديد، في تركيب الجملة الإ

  .عليه وسلم

 ين ألفاظحقل الطبيعة الواردة في الديوانالجدول المشجّرللعلاقات الدلالية ب

 الطبيعة

 النور اللمعة الضوء البدر الكوكب الشمس السماء
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يظهر من هذا التشجير وجود علاقة الاشتمال في ألفاظ حقل الطبيعة، حيث يتفرع منها إلى علاقة 

ألفاظ الطبيعة المحسوسة والمعنوية، حيث : ومن العلاقة الكلية تفرع التشجير إلى فرعين. الكل والتضاد

وأما لفظ الكوكب فإنه ينطوي . لى لفظ السماء والكوكب أجزاء منهاتجزئت ألفاظ الدالة على المحسوسا�

وبينما يكون لفظ اللمعة . تحته لفظ الضوء والغمام، ويشترك في لفظ الضوء؛ لفظ الشمس والبدر والنور

  . تحت لفظ الغمام

  الخاتمة

مجتبى للشاعر  "هدير الروح"ديوان في  الطبيعة ظالفأدراسة حقل حاولت هذه الورقة أن تكشف النقاب ب

الواردة في  للوقوف على الدلالة المركزية والثانوية لألفاظ هذا الحقل تسعكما ،و محمد الثاني دراسة دلالية

  :على  النتائج التالية الدراسة هذه وأسفرت. الديوان

أظهرت الدراسة قدرة الشاعر وتمكنه على قرض الشعر واستعماله للحقول الدلالية، وما تشتمل  .١

 .ن دلالات �نوية ذات علاقات مختلفةعليها م

استطاع الشاعر من خلال دراسة هذه الألفاظ أن يبرز أحاسيسه العميقة وشعوره المتراكم  .٢

وآلامه ونبضات قلبه تجاه الموضوعات التي عالجها، وخاصة في الظواهر ذات العلاقة �لطبيعة وما تنطوي 

 .عليها من ألفاظ ذات دلالات أخرى

مختلفة  جديدةالمركزية إلى دلالاتثانوية  الـحقول الدلالية من انتقلت المدروسة ظالألفا عظمأن م .٣

 .ذات علاقات دلالية هامة كالكلية والجزئية والتضاد والمعنوية والحسية

 في التعبير عن العواطف الشعرية فيوالمعاني الثانوية  ت الدلالاتاماسهأبرزت المقالة إ .٤

 .ب الوطنقصائدالديوان كالمديح النبوي وح

  الهوامش والمراجع

 
دراسة بلاغية تحليلية : أساليب الخبر في ديوان هدير الروح �تبى محمد الثاني، )م٢٠٢٢(محمد يحيى بدا،  - ١

  .٩: ، رسالة الدكتوراهغير منشورة، قسم اللغة العربية، جامعة �يرو، كنو، صلنماذج
  ١٢٠:ص١طمعهد التزكية، ديوان هدير الروح،، )م،٢٠١٥(ا�تبى محمد الثاني،  - ٢
دراسة بلاغية تحليلية : أساليب الخبر في ديوان هدير الروح �تبى محمد الثاني، )م٢٠٢٢(محمد يحيى بدا، - ٣

  .٩: غير منشورة، قسم اللغة العربية، جامعة �يرو، كنو، ص ، رسالة الدكتوراهلنماذج
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  ١٢١:ص ١معهد التزكية، ط هدير الروح، ديوان) م٢٠١٥(ا�تبى محمد الثاني،  - ٤
دراسة بلاغية تحليلية : أساليب الخبر في ديوان هدير الروح �تبى محمد الثاني، )م٢٠٢٢(محمد يحيى بدا،  - ٥

  .٩: ، رسالة الدكتوراهغير منشورة، قسم اللغة العربية، جامعة �يرو، كنو، صلنماذج
  .٧٠: ، ص١:معهد التزكية، ط ديوان هدير الروح،، )م،٢٠١٥(ا�تبى محمد الثاني، ٦
  ٧٩: ص.٧: ، مكتبة عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالة) د،ت(عمر، أحمد مختار، - ٧
  .٢٩٤: دار العربية للكتاب، بيروت، ص الأسلوبية والأسلوب،،)م١٩٧٩(عبد السلام المسدي،  - ٨
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، من قضا� اللغة العربية- كلام العرب)م١٩٧٠(حسن ظاظا،  - ٩

  .٢٠: وت،  صبير 

رسالة  ،علم الدلالة في الثراث العربي عند اللغويين والبلاغيين،)م٢٠٠٦: (محمد أرزكا طن زاكي١٠ -

 .الدكتوراه غير منشورة، قسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي، صكتو
   ٣٦٦:ص. ٣:طبعة مزيدة منقحة، دار الفكر دمشق،ط مبادئ اللسانيات، )م٢٠٠٨: (مـحمد، أحمد قدور -١١
  ٣٦٦:ص. ٣:دار الفكر دمشق،ط مبادئ اللسانيات،، )م٢٠٠٨: (مـحمد، أحمد قدور - ١٢
  ٣٦٣:المصدر نفسه، ص - ١٣
  ٣٦٣:المصدر نفسه، ص - ١٤
  ٤٧:ص.٧: ، مكتبة عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالة) د،ت: (عمر، أحمد مختار - ١٥
  مغلومات النشر، الطبعة، الصفحة، �قي .، دار العلم للملايينمعجم الرائد) د،ت(جبران مسعود، ١٦
  ١٢٥:، ص٢: ، دارالمعارف، مصر، طفي الأدب الأندلسي)د،ت(جودت البركابي،  ١٧
، ٢، ج ١، عالم الكتب،ط معجم اللغة العربية المعاصرة)م٢٠٠٨(أحمد مختار عبد الحميد عمر، . د١٨

  ). سمو(، مادة ١١١٥ص 
  ). شمس(، مادة ١،ج ٧١١: صيط،القاموسالمح،)د،ت(محمد بن يعقوب الفيروزآ�دي، ١٩
 بيروت الطبعة الأولى –، دار صادر لسان العرب، )د،ت(محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،  ٢٠

 ). كوكب(، مادة ٧٢٠: ص ١، ج ٣٢٥ص 
، دار كتاب العين  ،)ت. د(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، ٢١

  ). بدر(، مادة ٣٤، ص ٨ط، ج . مكتبة الهلال،د
 بيروت الطبعة الأولى –، دار صادر لسان العرب)د،ت(محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ٢٢

  ). ضوأ(، مادة ١١٢ص  ١، ج ٣٢٥ص 
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 بيروت الطبعة الأولى –، دار صادر لسان العرب،)ت. د(محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،٢٣

  ). لمع(، مادة ٣٢٥ص 
، دار كتاب العين،  )ت. د(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، ٢٤

 ). نور(، مادة ٢٧٥، ص ٨ط، ج . مكتبة الهلال،د
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رو اق  "دت ادر ا وا  دان 

  "ح  اق
 أ ا درا ذج أحمد ر 

  :إعداد

  أمینة أبو بكر /الدكتورة
  نيجير�  - بثي، كنو) التقنية(قسم اللغة العربية كلية التربية الفدرالية 

 ameenaabubakar75@gmail.com  

  ستخلصالم

روضة العشاق في مدح صاحب »تتناول هذه المقالة دلالات المصادر الأصلية والميمية في ديوان 

للشاعر مختار أحمد أبو الفتح، و�دف إلى إبراز تنوعّ الأبنية المصدرية المشتقة من أصل واحد،  «الأخلاق

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، . يفها توظيفًا دلاليًا يخدم سياق المديحوبيان قدرة الشاعر على توظ

دارت . وأجابت عن أسئلة تتعلق بكيفية توظيف المصادر، ودلالا�ا، ودور تعددها في الإثراء الدلالي

التعريف �لشاعر والديوان، والإطار المفاهيمي للصرف والدلالة والمصدر، ثم : الورقة حول ثلاثة محاور

وخلصت إلى أن تنوعّ الصيغ المصدرية أسهم في . تحليل دلالات المصادر الأصلية والميمية في الديوان

تعميق المعنى وإبراز فروق دلالية دقيقة، بما يعكس تمكن الشاعر من الأدوات الصرفية وقدرته على 

   .توظيفها جماليًا وبلاغيًا توظيفًا مقصودًا يخدم الدلالة الشعرية

mailto:Ameenaabubakar75@gmail.com
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Abstracts  

This article examines the semantic implications of the basic (original) and mīm-

derived verbal nouns in the poetry collection “Rawḍat al-ʿUshshāq fī Madḥ Ṣāḥib 

al-Akhlāq” by the poet Mukhtār Aḥmad Abū al-Fatḥ. The study aims to highlight the 

diversity of verbal-noun patterns derived from a single root and to demonstrate the 

poet’s ability to employ them semantically in a way that serves the context of praise. 

Adopting a descriptive approach, the article addresses questions related to how 

verbal nouns are employed, the meanings they convey, and the role of their 

multiplicity in semantic enrichment. The paper is structured around three main 

sections: an introduction to the poet and the collection, a conceptual framework 

dealing with morphology, semantics, and the verbal noun, and an analysis of the 

semantic functions of basic and mīm-derived verbal nouns in the collection. The study 

concludes that the diversity of verbal-noun forms contributes to deepening meaning 

and highlighting subtle semantic distinctions, reflecting the poet’s mastery of 

morphological tools and his deliberate aesthetic and rhetorical use of them in the 

service of poetic meaning. 
  :التمهيد

يعد تنوع المصادر الأصلية والميمية في ديوان روضة العشاق من الظواهر اللافتة التي تتجاوز البعد اللغوي 

فاختلاف الصيغ الصرفية للمصادر من مجردة . نيوي لتكشف عن أبعاد دلالية عميقة ومتعددةالب

ومزيدة،ثلاثية ور�عية، قياسية وسماعية، لا يجيء عفوا، بل يسهم في تشكيل طبقات من المعنى تتناسب 

عا إيقاعيا فتكرار بعض الأبنية المصدرية يكسب النص طاب. مع السياق الشعري والحمولة العاطفية للنص

وهكذا، فإن تنوع المصادر في هذا الديوان لا يعكس فقط . خاصا، يعزز من حضور المعنى ويوسع دائرته

  .  براعة لغوية، بل يدل على وعي جمالي وفني بكيفية توظيف البنية الصرفية لخدمة الدلالة الشعرية

  نبذة عن الشاعر والديوان المدروس: المحور الأول

  :نسبه

رجَ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد المصطفى بن محمد المختار بن آدم بن هو مختار أ حمد سُكَيـْ

داوود بن عبد الغني بن الزبير بن العباس بن الحسين بن سليمان بن إسحاق بن علي زين العابدين بن 

علي بن أبي طالب أحمد بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن 

 .١"زوج  للسيدة فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم  وينتهي نسب الشاعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم) كرّم الله وجهه(

  :٢والشاهد في ذلك؛ قول الشيخ أحمد أبو الفتح في داليته
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ـــــــــتِ محمـــــــــدٍ  ـــــــــرَاءُ بِنْ ـــــــــو الزَّهْ نُ ـــــــــنُ بَـ   وَنحَْ

   
ـــــــــــــهِ صَـــــــــــــلاَة الله ـــــــــــــدُ عَلَيْ ـــــــــــــبًا تُـؤكََّ    نَسْ

    
ـــــــــــــــــنِ عَـــــــــــــــــمّ محمد   أَبــُـــــــــــــــوَ� عَلِـــــــــــــــــيّ ابْ

   
ــــــــــــدُ  ـــــــــــــوْقاً تُـرَقَّـ ـــــــــــــلامُ الله شَ ـــــــــــــهِ سَ   عَلَيْ

    
وأما نسبه من جهة أمه؛ فهي السيدة زينب الكنزة بنت الوزير علي بن محمد زين بن الشيخ علي فاضل 

، وجدته السيدة عزيزة بنت )تفرع من قبيلة السلاما(وهو من ولاِّد الضوء؛ ) ٣شيخ قبيلة السلامات(

  . ٤الشيخ محمد الضيف، بن الشيخ علي فاضل

  :مولده

م،   ١٩٩٥/ ٢٠/٨ولد يوم الاثنين عشرين من شهر أغسطس عام ألف تسعمائة وخمسة وتسعين، 

هـ، في حَيِّ ١٤١٦/ ٣/ ٢٣الموافق ثلا� وعشرين من شهر ربيع الأول عام ألف وأربعمائة وستة عشر،  

   .٥مدينة مَيْدُغُرِي بُـلُمْكُتُو

  :تعلّمه وشيوخه

ـــــــــ سكيرج  وحفظ بعض السور القرآنية، ومبادئ  بدأ  الشاعر دراسته عند والده السيد أحمد  الملقب بــ

وقد تعلم الشاعر القرآن الكريم على يد الغُونيِ خالة،  . كما أخذ منه كتبا دينية  مختلفة.  ٦"علوم الدين

وتعلّم علم النحو . ٨، والدكتور محمد البشير بَـيرِْي٧د الأستاذ أََ�َ� �ني أَ�َّ غُونيِ كما درس العروض على ي

غَطُو، والأستاذ أبوبكر أمَْبَدِي وقد تلقى الشاعر . ٩على يد الدكتور محمد معاذ، والدكتور عبد الله جَنـْ

  .١٠د أبو الفتحالحديث النبوي وعلومه والتفسير وعلومه عن شيخه وعمِّه الشيخ عربي بن أحم

 kindergarten primaryوأما مراحل دراسات الشاعر النظامية؛ فقد بدأها من مرحلة الروضة  

stage) (ألفين : م، ثم الابتدائية  في عام٢٠٠١ألفين وواحد، : وهو ابن ثلاث سنين  وتخرج فيها عام

ذه المستو�ت في كلية م، وكانت كل ه٢٠١٣ألفين وثلاثة عشر، : م، والثانوية في عام٢٠٠٧وسبعة، 

: الكانمي، ثم بعد ذلك؛ التحق بمركز هَادكُْونْ التربوي بمدينة مَيْدُغُريِ في السنة نفسها وتخرجّ فيها عام

م بشهادة الدبلوم في التربية واللغة العربية والدراسات الإسلامية، في السنة ٢٠١٥ألفين وخمسة عشر، 

م، ٢٠٢١امعة مَيْدُغُرِي لمواصلة الدراسة وتخرج  فيها عام نفسها التحق بقسم الهندسة الميكانيكية بج

والتحق مباشرة بجامعة الوفاق الدولية التي تقع في العاصمة النيجيرية نيامي، وهو حاليا في مستوى 

وهكذا ترعرع الشاعر بعون الله ورعايته متوجها �لعقل المنير والذاكرة . ١١الماجستير في قسم اللغة العربية

والقلب الواعي، والضمير الصافي، ذا مواهب شعرية، مستفيدا من النصائح والإرشادات الصادرة  الوقادة
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من أسرته التي ورثت الثقافة الإسلامية من الأجداد، ومع مرور الزمن أصبح الشاعر فذ�ا يقرض الشعر في 

يرها من أغراض وذلك مثل الر�ء، والمديح النبوي، ومدح شيوخ الطرق الصوفية وغ. ١٢معظم الأغراض

  .الشعر المعروفة عند العرب

  : إسهاماته ومؤلفاته

ألف الشاعر مختار أحمد أبو الفتح ما بين المنثور والمنظوم ثمانية عشر كتا�ً، تناول فيها المسائل الدينية،  

واللغة العربية وعلوم الطريقة التجانية، وله قصائد في المديح النبوي الشريف وقصائد في مدح شيوخ 

وكما كانت للشاعر حلقة علمية يدرّس فيها ليلا في بيت والده ببِـُلُمْكُتُو، ومن الكتب . الإسلام

متن الأجرومية لمحمد بن آجروم، وقطر الندى لابن هشام الأنصاري، وألفية ابن : المدروسة في هذه الحلقة

وروح الأدب للشيخ ، .، والعشماوي لعبد الباري بن أحمد.مالك، والأخضري لعبد الرحمن الأخضري

إبراهيم إنياس، وبردة المديح للإمام شرف الدين البوصيري، والبيقونية لعمر بن محمد البيقوني، وميزان 

ومن الكتب . ١٣شخصا) ٣٠(وكان يحضر هذا ا�لس عدد لا يقل عن  ثلاثين . الذهب لأحمد الهاشمي

  :التي ألفها الشاعر ما يلي

  )مخطوط(الصوفية اتباع لا ابتداع  - 

 )مخطوط(�ريخ نشأة زاوية الشيخ أحمد أبو الفتح  - 

 )مخطوط(التحفة الربيعية في مدح الحضرة النبوية  - 

 )مخطوط(التحفة الرجبية في مدح الحضرة الفتحية  - 

 : وكانت للشاعر ثلاثة دواوين شعرية مخطوطة وكلها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي

  .بيت) ٧٠٠(ع في سبعمائة مجمع البحرين في مدح سيد الكونين يق .١

 .شفاء العليل في مدح النبي الجليل .٢

 .، وهو المدروس"روضة العشاق في مدح صاحب الأخلاق"ديوان  .٣

  : كما كانت له قصائد أخرى في الر�ء لم يدخلها في الديوان وهي على النحو التالي

 قصيدة في ر�ء الشيخ آدم طَنْ كِلُّوريِ  - 

 بقصيدة في ر�ء السيد برهام جو  - 

 قصيدة في ر�ء السيدة حفصة بنت الشيخ صالح النور - 
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 .١٤قصيدة في ر�ء الشيخ الفقيه أبوبكر المسكين - 

ومن خلال هذا العرض يبدو أن الشاعر مختار لم يك متكسبا بفنه، شأنه في ذلك شأن العلماء الذين 

هم إلى مال وابتعدوا عن التكسب به، عالجوا هذا الفن، أي الذين قاموا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم  من غير تطلع

 ١٥.لكون ذلك لا يليق  بمنزلتهم الدينية التي تشيد �لإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء وشيوخ الطرق الصوفية

  :التعريف �لديوان

عبارة عن مجموعة من الإسهامات التي قدمها " روضة العشاق في مدح صاحب الأخلاق"هذا الديوان 

مختار أحمد أبو الفتح، ويتضمن الديوان ثماني وأربعين قصيدة مشتملة على ألف واثنين بيتا  الشاعر

ألفين : وقد كتب الشاعر هذا الديوان عام" الصدر والعجز: "، وكل بيت مركب من مقطعين)١٠٠٢(

وعلى ، وتعتبر قصائد الديوان خلاصة صافية لسيرته وأدوار حياته صلى الله عليه ١٦م٢٠١٣وثلاثة عشر 

آله وسلم، وذلك في سلمه وحربه وفي حضره وسفره ومعاملته الطيبة مع أحبابه وأعدائه من بداية حياته 

 .١٧إلى وفاته صلى الله عليه وسلم

  : يقول الشاعر في مطلع الديوان

  رجــــــــــــوت لخـــــــــــــير الخلــــــــــــق بحـــــــــــــر عطـــــــــــــاء

   
  وداد فـــــــــــــــؤادي فهـــــــــــــــو عـــــــــــــــين شـــــــــــــــفائي

    
البحر (بنى الشاعر ديوانه هذا على بحر واحد ولم يزل الديوان مخطوطاً لم ينشر بعد، فقد 

  . ١٩)الهمزة(،وعلى روي واحد  ١٨)الطويل

  التعريفات المتعلقة �لمقالة: المحور الثاني

  :التعريف �لدلالة

  ": الدلالة"أورد أصحاب المعاجم اللغوية في تبيين معنى كلمة 

لاقة �لمعنى، وهي على ذلك شقيقة علم إن الدّلالة أو علم الدّلالة من العلوم اللغوية الحديثة ذات ع

  . الصرف الذي يربط بين معاني الألفاظ المتحدة الأصول

: وفي المعجم الوسيط. ٢٠الدّال على الطريق يدلّ دلالة ودلولة: فالدّلالة بفتح الدّال أو كسرها من الدّليل

لصرفية معناها الذي وضعت وهي تعطي البنية ا ٢١"ما يقتضيه اللّفظ عند إطلاقه: الدّلالة بفتح الدال"

  .له

  .  والتعريف الثاني هو أقرب للمعنى المقصود، لأنه لما قيل دلالة الشيء أول ما يتفكر به القارئ هو معناه
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العلم الذي يدرس المعنى، وأطلق : ولقد تعدّدت تعريفات علم الدلالة؛ إلا أن القاسم المشترك بينهما هو

  . ٢٢علم الدلالة وعلم المعنى، وعلم السيمانتيك، والدلالات: على هذا العلم أسماء عديدة منها

  :ويتكون علم الدلالة من عناصر ثلاثة

  .٢٣المعنى السياقي -المعنى المعجمي - ، )الصوتي والصرفي والنحوي: (المعنى الوظيفي - 

صادر الدلالة للتنوعات الم: وما يدور حوله هذا المقال يتعلق �لجانب الوظيفي؛ بمستواه الصرفي، أي

  ". روضة العشاق"الأصلية الواردة في ديوان 

المفردات، (و�لرجوع إلى المستوى الصرفي من مستو�ت البنية اللغوية يذكر أن عناصر هذا المستوى هي 

  . التي تنشأ من جمع الأبنية الصرفية وتفهم عن طريق الدلالة) أو الكلمات، أو الوحدات

لديوان المدروس؛ المصادر الأصلية والميمية، وفي هذا المقام تقوم ومن الأبنية الصرفية التي وردت في ا

  . مع ذكر أبنيته ودلالته كمادة الدراسة الواردة في الديوان) المصدر(الباحثة بتعريف هذا المصطلح 

  :التعريف �لمصدر

: فارس ومنه ما ذكره ابن). ص د ر(ذكر بعض المعجميين معنى المصدر تحت مادة الصاد والدال والراء 

الصاد والدال والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خلاف الوارد، والآخر صدر الإنسان "

  .٢٤"وغيره

أعلى مقدم كل شيء، وصدر القناة أعلاها، وصدر الأمر أوله، وصدرة : المصدر: "وأما الخليل فقال

  .٢٥"ما أشرف من أعلى صدره: الإنسان

هذا التعريف من أقدم قول . ٢٦ذي اشتق منه الفعل وصدر عنهالاسم الفهو : وأما المصدر في الاصطلاح

  . ٢٧"اسم الحدث الجاري على الفعل: "إذ عرفه ابن الحاجب �نه. قيل في المصدر

. وهنا يبدو أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث من غير قيد الزمن، أو إشارة إلى الفاعل ونحوه

  .٢٨"ء الأحداث�سما"فقد سماه سيبويه . فدلالته إذن مطلقة

  .دلالة المصادر الأصلية والميمية في الديوان المدروس: المحور الثالث

زائدة ولا مختومًا بياء مشددة " بميم"هو ما يدل على معنى مجرد، وليس مبدوء "المصدر الأصلي، 

ر وهو المصد. ٢٩علمٌ، فهمٌ، تقدمٌ، استضاءةٌ، إ�نةٌ : ومن أمثلته. زائدة بعدها �ء �نيث مربوطة

المصدر أما . ٣٠عند عدم التقييد ببيان نوع معين من أنواعه: الحقيقي الذي يراد عند الإطلاق؛ أي
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هو المصدر المبدوء بميم زائدة، ويدل على الحدث ا�رد من الزمان والذات، ويصاغ من : "الميمي

  ٣١"الثلاثي وغير الثلاثي

في كثير من التعبيرات يحمل المعنى لا يحمله وقد تعددت دلالات المصدر الميمي عن المصادر الأخرى لأنه 

ومن الأمثلة للمصادر الأصلية والميمية التي وردت بناؤها من أصل واحد في . ٣٢المصدر غير الميمي

  :الديوان

  ٌمخَاَفةٌَ وخَوْف  

  )مخافة: (البنية الأولى

  :ورد هذا البناء في الديوان ثلاث مرات في مواضع مختلفة يقول الشاعر

  إِلىَ تلِْكَ اْلبِلاَدِ بِدِينِهِمْ فَـفَرُّوا 

  
لاَءِ  مخَاَفَةَ  تَـعْذِيبٍ لهَمُْ فيِ الصِّ

٣٣
  

   
وعبارة عن إخبار مغادرة الأصحاب من مكة " الهجرة إلى الحبشة"ذكر الشاعر هذا البيت في قصيدة 

دة ، وتدل دلالته في سياق البيت على ش)مخافة(إلى بلاد حبشة، ومحل الشاهد في البيت هو لفظ 

خوف الصحابة من تعذيب الكفار لهم  وفرارهم إلى بلاد حبشة لطلب السلامة والحرية ولكي يعبدوا 

  .  ر�م بدون خوف ولا فزع

  )خوف: (البنية الثانية

  :ورد هذا البناء مرة واحدة في الديوان في قول الشاعر

  لَيَــــــــــاليِ رَسُــــــــــولُ اللهْ ركُُــــــــــوعٌ وَسَــــــــــجْدَةٌ 

  
ــــــــــــــــهُ  مُ ــــــــــــــــا وَأَ�َّ ٣٤كُــــــــــــــــلِّ الرَّجَــــــــــــــــاءِ بِ خَوْفً

  

   
وأما الشاعر في هذا البيت فإنه يصف الأ�م والليالي التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه، والبيت 

والذي يدل في ) خوف(والشاهد في البيت هو لفظ " في ذكر شمائله الشريفة صلى الله عليه وسلم"مأخوذ من قصيدة 

وف والرجاء، لأن لفظ الخوف في هذا البيت لا يعني خوف من أنواع سياق البيت على ما بين  الخ

العذاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عاصم عن الذنب والمعاصي، لا يمكن أن ينسب إليه خوف من العذاب، لأنه 

  .لا يخاف من عذاب الله إلا المذنب

  ) مخافة وخوف(الدلالة الصرفية للبنيتين 
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، وقد )خَوَفَ (بناءين مختلفين وبمعان متفاوتة رغم اشتقاقها من أصل واحد ) خوف(و) مخافة(إن بناء 

وهو تخصيص أحدهما عن الآخر لأمر ما ) خوف(و) مخافة(تختلف أسباب هذا الاختلاف البنائي لـــ 

يكون معناه أزيد عن الأول، مع أن بعض العلماء لا يرون الفرق بينهما، مثل سيبويه وغيره من القدامى 

ومن  ٣٥"لضر�: إن في ألف درهم لمضر� أي: فإذا أردت المصدر بنيته على مَفعَل؛ كقولك: "يقولحيث 

أين الفرار من قضاء الله،  وأما قول فاضل : أي. ١٠:سورة القيامة، الآية) أين المفر: (ذلك قوله تعالى

نه مجرد من كل إن المصدر الميمي في الغالب يحمل عنصر الذات بخلاف غير الميمي فإ"السامرائي 

ويبدو للباحثة أن الرأي الثاني هو الراجح عندها لما سبق أن الز�دة في المبنى تفيد الز�دة في  ٣٦"شيء

وهو من ) مُفَاعَل(على صيغة ) مخافة(ورد لفظ :  المعنى، لذلك لا بد من وجود الفرق بين البنيتين، فمثلا

ثلاثي معتل العين، فالمصدر الميمي يكون مفتوح إذا كان الماضي ال: الثلاثي، جاء في الصرف الكافي

وقد ورد البناء في سياق بيت الذي يتحدث عن جماعة كثيرة، والسر في استخدام لفظ مفرد .  ٣٧العين

دلّ على ) مخافة(أن الشاعر أراد المبالغة في الوصف وهو شدة خوف المؤمنين، والمصدر المستخدم : هو

يقول ابني جني في . ن تمام المعنى وكماله أن تؤكد المبالغة بترك الجمعالمبالغة لتجرده عن الجمع، لأن م

، ألا ترى أنك ...إنما كان التذكير والإفراد أقوى لما وُصِفت �لمصدر وأرادت المبالغة بذلك: "الخصائص

فالمصدر في حالتي . إذا ثنيت وجمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقية التي لا معنى للمبالغة فيها

ومن . ٣٨"رجل عدل فكأنه وُصِف بجميع الخلق مبالغة: كير والإفراد أقوى في الدلالة، فمثلا تقولالتذ 

أنه يحكي ويبرز مدى : ما هو إلا المبالغة أي) مخافة(ذلك؛ يدرك القارئ أن توظيف الشاعر لهذا المصدر 

  .التعذيب شدة خوف المؤمنين لكراهية الكفار نحو دين الله، وذلك لِما كان يريدون �م من

، ولا يمكن )خاف(، وفعل ثلاثي معتل العين )فَـعْل(فقد ورد بناءه  على صيغة ) خوف(وأما لفظ  

تحديد دلالة هذا الوزن إلا  بمقارنته �لمعنى اللغوي وكذلك المعنى الذي جاء في السياق، لذلك  فالخوف 

بي صلى الله عليه وسلم بمثله، لأنه يدخل في هو اضطراب في النفس لتوقع نزول مكروه، والذي لا يجوز أن يوصف الن

مثل هذا؛ الخوف  من عذاب الله الذي يكون  للمذنبين الذين يرتكبون المعصية ولا يخافون الله، قال 

المؤمنون الذين خافوا مقامه، فأدَّوا : "أي. ٤٦:وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ جَنـَّتَانِ سورة الرحمن، الآية: تعالى

 ٤٠"من ركب طاعة الله: وعن ابن عباس في تفسير هذه الآية، خاف ثم اتقى، والخائف. ٣٩نةفرائضه الج

فإن الرجاء معلق برحمة الله تعالى، وقد وصف الله تعالى الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصالحين 
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  ٩٢  
 

عبودية وهو من والخوف منزلة عظيمة من منازل ال. ٤١والعابدين، هم أشد الخلق خوفا من الله تعالى

  . ٤٢عبادات القلوب التي لا تكون إلا � سبحانه وتعالى

دلت معناها على ) خوف(دلت دلالتها على المبالغة، والثانية ) مخافة(والفرق بين البنيتين أن الأولى 

التوسط بين الخوف  والرجاء، ومعنى هذا أن الخوف يكون متوسطا ولا يوصف �لفزع الشديد بدلا من 

فإنه فيه نوع من التعب والمشقة، وإن ورود هذه الصيغ �بنية مختلفة وسياقات متفرقة يومئ ) افةمخ(لفظ 

بوجود فروق دلالية بينهما، وإذا تدبر القارئ البيتين المذكورين يجد أنه لا يصح للخوف أن يحمل معنى 

في الأبيات )  افةمخ(المخافة، كما لا يصح أن يعطي المخافة معنى الخوف، لأن الشاعر استعمل لفظ 

السابقة للدلالة على شدة خوف المؤمنين من تعذيب الكفار والمحافظة على دينهم وعباد�م، وهذا اللفظ 

على العبادة كما سبق، ومن ) الخوف(، لأن الشاعر قصّر دلالة لفظ )الخوف(هو الأعم من معنى 

وغيرّه بلفظ ) الخوف(لو أُخِذ لفظ الملحوظ هنا أن الشاعر وظّف كلتا البنيتين في محل مناسب، حيث 

لغَيـّرَ المعنى والدلالة المقصودة، إذ نُسب إلى النبي عليه السلام الخوف من العذاب وهذا ) المخافة(

فإنك نقصت في ) المخافة(وحذف لفظ ) الخوف(مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا استخدم لفظ 

الخوف في دينهم ومحافظتهم عليه، والخوف من تعذيب : دور في الأمرينالمعنى المقصود لأن الدلالة فيها ت

ومن هذه الأسباب أثرّت تنوعات البنية الصرفية في إنتاج الدلالة، وذلك بحسن توظيف . الكفار لهم

  .     الأبنية المتنوعة لإيصال الدلالة إلى القارئ

   ٌمَفِيضٌ وفَـيْض  

 )مفيض: (البنية الأولى

  ٤٣ :ورد هذا البناء في موضع واحد وهو قول الشاعر

ـــــــى الَّـــــــذِي مَضَـــــــى ـــــــمُّ الْمُقَفَّ ـــــــدِهِ عَ ـــــــنْ بَـعْ   وَمِ

   
ــــــــــبٍ  ــــــــــيضُ يُكْــــــــــنىَ أََ� طاَلِ   الْعَطَــــــــــاءِ  مَفِ

    

وفاة والدته عليه الصلاة والسلام ويتحدث فيه تسلسل أعمام "ذكر الشاعر هذا البيت في قصيدة 

حيث يصف الشاعر كثرة  عطائه وكرمه وجوده " بينهم أبو طالب عمّ النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن

وهو بمعنى مكان يفيض فيه الماء، ورد في ) مَفِيض(وسخائه رضي الله تعالى عنه، ومحل الشاهد هو لفظ 

  .سياق البيت على معنى العطاء الذي شبه بجر�ن الماء
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  ٩٣  
 

  )فيض: (البنية الثانية

  :٤٤ه البنية مرة واحدة في قول الشاعرورد هذ

ــــــــــيْضٍ وكََــــــــــالْبَحْرِ في  ــــــــــدْرِ فيِ السّــــــــــنَا فَـ   وكََالْبَ

   
ــــــــــــاءٍ  ــــــــــــوْقَ ذكََ نـْيَا وَفَـ ــــــــــــدُّ ــــــــــــدَا فيِ سمََــــــــــــا الْ   بَ

    

عطاء  ، ومعنى البيت أن الشاعر يصف النبي صلى الله عليه وسلم �لكرم وال"في مدح النبي صلى الله عليه وسلم"ذكُر هذا البيت في قصيدة 

رجل : وهو بمعنى الكثير الغزير، يقال) فيض(كما يصفه �لضوء الساطع، ومحل الشاهد فيه هو لفظ 

  .  كثير الخير: فيض أي

  )مَفِيضٌ وَفَـيْضٌ (الدلالة الصرفية للبنيتين 

) مَفِيض(لكنهما اختلفا في البناء، وقد جاء بناء ) ف ي ض(يعود انتماء المصدرين لأصل واحد وهو 

إذا كان الماضي الثلاثي معتل العين : "، يقال)فاض(وهو مصدر ميمي من فعل ) مَعيل( على وزن

، وفي ٤٥..مسار -معاش - ، فالمصدر الميمي مفتوح العين، تقول ممال..سار - عاش - مال: �لياء، نحو

المكان إن كان الماضي الثلاثي معتل العين �لياء فالمصدر الميمي مفتوح العين، واسم الزمان و "قول آخر 

وقد يوضع كل واحد موضع الآخر؛ . هذا هو الأكثر... مال ممَاَلاً، وهذا ممَيِل: مكسور كالصحيح؛ نحو

لو فتُِحَا جميعًا في اسم الزمان والمكان وفي : قال ابن السكيت. المعاش والمعِيش، والمسار والمسير: نحو

المعاش والمعيش؛ يريدون : از، لقول العربفي الاسم والمصدر، لج: المصدر الميمي، أو كسرا معًا فيهما أي

جاء على هذا الوزن ) مَفِيض(فلفظ . ٤٦المصدر واسم الزمان والمكان، وكذا المعاب والمعيب: بكل واحد

: أما إذا كان معتل العين، نحو: "، يقال)فعل(على وزن ) فيض(لأنه مصدر ميمي، وجاء بناء ) معيل(

استخدم الشاعر المصدر الميمي لأنه يحمل معان . ٤٧)فَـعْل( ، فمصدره القياسي على وزن..�م -صام

عدة، وكون عطاء أبي طالب يشمل كل أنواع الجود والكرم التي يحتاجها الإنسان، حتى في المعاملة، 

كأن الممدوح : لذلك استعمل الشاعر المصدر الميمي المقرون �سم المكان، أي. وسائر أمور حياته �

فهي بمعنى الامتلاء والجر�ن وهو ) فيض(وأما دلالة لفظ . جر�ن الماء لكثرة جوده وكرمهأصبح كموقع 

إنه صلى الله عليه وسلم يعطي ويهب ولا يخاف من الفقر وهذه : وصف للنبي صلى الله عليه وسلم �نه كالبحر إذا امتلأ وجرى، أي

في حقه النقصان ، وقد وُصِف  صفة  يستحقها  لأ�ا من صفات الكمال التي اتصف �ا ولا يحل

  .  �لمصدر لأنه أقوى من الصفة
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  ٩٤  
 

) فيض(دلّ على معنى المبالغة في الفعل وأما لفظ ) مفيض(ومما يساعد في التفريق بين البنيتين  أن لفظ 

دلّ على معنى الصفة التي تلازم الموصوف، لأن الوصف �لمصدر أقوى دلالة من الوصف بغيره، ولعل 

ن سبب وصف الشاعر عمَّ النبي صلى الله عليه وسلم �لمبالغة ووصف النبي عليه السلام �لمصدر، القارئ يسأل ع

فالجواب واضح؛ لأن المبالغة دائما تدل على الحدث لأ�ا توافق اسم الفاعل في دلالتها ويمكن أن تزيل 

فالشاعر . الها أبداالصفة في أي وقت، وأما المصدر فإنه يدل على ثبوت الصفة للموصوف ولا يمكن زو 

حاول كثيرا في استخدام كل لفظ في موضع مناسب وظهر حسن توظيفه للأبنية المتنوعة في الديوان 

  .   المدروس، وساهم  هذا التنوع في إنتاج دلالة كلا اللفظين

  ٌمَعَاشٌ وعَيْشَة 

 )معاش: (البنية الأولى

  :ورد هذا البناء في قول الشاعر

ينِ تحَْسِبُ الْوَرَىأَمِنْ بَـعْدِ نوُرِ ال   دِّ

  
٤٨سَعِيدًا فيِ الهْنََا وِالصَّفَاءِ  مَعَاشًا

  

   
وكأن الشاعر في هذا البيت يعرض السؤال للقارئ عن " وفاة والدته صلى الله عليه وسلم"ورد هذا البيت في قصيدة 

، والذي يدل في )معاش(ت هو لفظ إمكانية الحياة وعيشة سعيدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد في البي

كيف تستمر للأمة حياة سعيدة صافية بعد وفاة النبي صلى الله : سياق البيت على معنى الحياة، أي

والاستفهام في البيت . عليه وسلم، وأشار �ن الحياة ستتغير وتختلف ولا تكون سعيدة بدونه عليه السلام

  .  يفيد النفي

  )عيشة: (البنية الثانية

  :هذا البناء في قول الشاعرورد 

  وكََانَ الْمُقَفَّى آنَ ذَاكَ بِسِتَّةٍ 

  
تَمَاءِ  عِيْشَةَ مِنَ الْعُمْرِ يحَْيَ  الْيُـ

٤٩
  

   
ذكر الشاعر هذا البيت مذكور في القصيدة نفسها، يحكي الشاعر فيه عن عُمْر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك 

) عيشة(ا وهو في السادسة من العمر، والشاهد هنا هو لفظ عندما توفيت أمه عليها السلام وأصبح يتيم

  . حالة الإنسان في حياته: أي
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  ٩٥  
 

من أصل اشتقاق ) معاش وعيشة(جاء بناء اللفظين ) معاش وعيشة(الدلالة الصرفية للبنيتين 

، جاء في )عاش(وهو مصدر ميمي من فعل ) معال(على وزن ) معاش(، فلفظ )ع ي ش(واحد 

، فالمصدر الميمي ..سار - عاش - مال: ا كان ماضي الثلاثي معتل العين �لياء نحوإذ: "الصرف الكافي

على هذا الوزن ودلّ عل ) معاش(، وجاءت بنية ٥٠...مسار -معاش - ممال: مفتوح العين؛ تقول

أنه يدل على هيئة وقوع : ، وهو مصدر الهيئة، أي)فعلة(على وزن ) عيشة(كما جاء بناء . المبالغة

  .٥١الحدث

الزمن الذي : يحتمل معان عديدة منها) معاش(الفرق الموجود بين هاتين البنيتين هو أن لفظ  وأما

اسم (ويحمل أيضا المكان الذي يكسب فيه الرزق؛ ويصبح ) اسم الزمان(يكسب فيه الرزق؛ ويصبح 

والفارق بين هذه الدلالات هو سياق البيت أو ). عاش(ويحمل معنى المصدر من أصل فعل ) المكان

 - الحياة: في سياق البيت ليدل به على هذه الدلالات الثلاثة) معاش(واستخدم الشاعر لفظ . الجملة

مكان طلب الرزق، لأن البيت أشار إلى جميع تحرك المسلمين بعد وفاته عليه السلام  -زمن طلب الرزق

فهو ) عيشة(فظ وأما ل. وذلك من تكسبهم وحالة اجتماعهم  وكل الأمور التي تتصل بحيا�م اليومية

الحالة أو الهيئة، استخدم الشاعر هذا اللفظ ليصف به حياة المصطفى عليه السلام عندما كان صغيرا 

ولكن زادت دلالة معاش ) الحياة(اتفقا في المعنى ) معاش وعيشة(وخلاصة القول إن اللفظين . ويتيما

فإنه يعم معان ) معاش(ا لفظ تختص �لحياة فقط، وأم) عيشة(على دلالة عيشة حيث إن دلالة لفظ 

حياة الأمة الإسلامية وكيف تغيرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الأصحاب رضي الله  عنهم تركوا 

) عيشة(وقد وظّف الشاعر كلتا البنيتين في مواضع مناسبة، بحيث لو استخدم لفظ . المدينة لشدة الحزن

نه من المصادر الميمية التي لها دلالات متعددة، ومعانيها أكثر لكان المعنى مقصورا لأ) معاش(مكان 

توسعا وأبلغ تعبيرا من المصادر الأخرى التي تشترك معها في الأصل، فهي تدل في غالبها على منتهى 

المصدر الميمي في كثير من التعبيرات يحمل المعنى لا "كما صح في قول . المعنى �لوصول إلى قمته وغا�ته

لكان في المعنى ) عيشة(مكان ) معاش(وكذلك لو استخدم الشاعر لفظ . ٥٢"لمصدر غير الميمييحمله ا

التجاوز، لأنه يصبح الوصف شاملا، وكونه صلى الله عليه وسلم حينئذ سعيدا في حياته مع فقد أمه وأبيه، لأنه كان عند 

به كثيرا  وكانت حياته في جده عبد المطلب ثم بعد وفاة جده أصبح تحت رعاية عمه أبي طالب وكان يح
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  ٩٦  
 

وقد حاول الشاعر في توظيف البنيتين وعاون التنوع الصرفي في ). عيشة(يُسْرٍ، لذا استخدم الشاعر لفظ 

  .      استخراج  الدلالة

  ٌمَوْلِدٌ ووِلاَدَة 

 )مولد: (البنية الأولى

  :ورد هذا البناء في الديوان ثلاث مرات منه قول الشاعر

  الْ  بمِوَْلِدِ َ�رٌ لفُِرْسٍ كَذَا انْطَفَأَتْ 

 

٥٣مُقَفَّى حَبِيبِ الله مَاحِي الْبِذَاءِ 
  

   

ويذكر الشاعر فيه الأمور التي بَدَتْ بسبب مولد المصطفى " مولده صلى الله عليه وسلم"ورد هذا البيت في قصيدة 

كور على معنى ، وجاءت دلالته في سياق البيت المذ )مولد(عليه السلام، والشاهد في البيت هو لفظ 

  .ولادته صلى الله عليه وسلم حيث توقفت وخمدت النار التي كانت يعبدها الفرس

  )ولادة: (البنية الثانية

  :٥٤ورد هذا البناء في قول الشاعر

ـــــــــــــتَ وِلاَدَةِ الْ  ـــــــــــــنَامُ وَقْ ـــــــــــــتِ الأَْصْ   تَـنَكَّسَ

   
  مُقَفَّـــــــــــى حَبِيـــــــــــبِ اللهِ عَـــــــــــينُْ الْوَفـَــــــــــاءِ 

    

ة نفسها، ويصف الشاعر فيه تغير الأصنام من شكل أعلى إلى شكل أدنى  ورد هذا البيت في القصيد

وجاءت دلالته في سياق البيت على ) ولادة(بسبب ولادته صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد في هذا البيت هو لفظ 

  .    ولادة المصطفى عليه السلام

  ) مولد وولادة(الدلالة الصرفية للبنيتين 

على ) مولد(ولكن اختلفا في البناء، فلفظ ) ولد(من أصل اشتقاق واحد ) دةمولد وولا(ورد بناء 

وهو مصدر أصلي، ومن ) فِعَالَة(فهو على وزن ) ولادة(وأما لفظ . وهو مصدر ميمي) مَفْعِل(وزن 

دلالاته ما دل على حرفة أو صناعة، ومنها ما دل على الولاية أو الاشتمال، وتتفق هذه البنية مع المعنى 

  . التأثير: ؛ والتي تعني الهيمنة أي)الولاية(ثاني ال

يحمل معنى الزمن الذي ولد فيه المصطفى عليه ) مولد(وأما الفرق بين البنيتين فإن اللفظ الأول 

السلام،كما يحتمل اللفظ معنى الولادة، وقد دلّ على معنى أكثر من واحد لأن دلالته دلالة مستقلة 
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المصدر الميمي كما سبق يحتوي على معنى اسم الزمان والمكان كما يفيد تظهر ببناء اللفظ فقط، وكون 

ظهور وخروج المصطفى عليه : فإنه يختص بمعنى التأثير أي) ولادة(وأما اللفظ الثاني .  معنى المصدر نفسه

وأما الشاعر فقد استخدم هتين . السلام إلى عالمَِ الوجود، وتنكُّس الأصنام حينئذ، وهذا كله �ثير

لبنيتين على دلالتيهما الأصلية، وقد وفق الشاعر على استخدامه للبنيتين لأن الأولى دلت على معنى ا

على معنى المصدر الميمي ليصف ذلك الزمن من عظمة ) مولد(المصدر الميمي، وقد اختار الشاعر لفظ 

لمعنى المصدر ) ةولاد(شأنه وقيمته وتفوقه على سائر الأوقات ومنتهى بركته، ثم اختار الشاعر لفظ 

وظهر حسن توظيف الشاعر لكلتا البنيتين ولعب تعدد الأبنية دورا هاما في . الأصلي لتثبيت معنى اللفظ

  .   إدراك معنى المقصود

  :الخاتمة

فهذه . وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات

" روضة العشاق في مدح صاحب الأخلاق"ة المصادر الأصلية والميمية في ديوان دلال: الورقة بعنوان

للشاعر مختار أحمد أبو الفتح، قد تناولت الباحثة نبذة عن الشاعر وديوانه كما تناولت التعريفات المتعلقة 

توصلت قد و. �لموضوع، وتطرقت إلى دلالة المصادر الأصلية والميمية التي وردت في الديوان المدروس

  :الباحثة في إلى النتائج الآتية

لعب اختلاف لهجات القبائل العربية دورا هاما في إيجاد مصادر الألفاظ المختلفة في اللغة العربية  - 

والذي أثر في هذا الديوان حيث تجد لبعض الكلمات مصدرين أو أكثر، والمثال على ذلك استخدام 

  .الشاعر مولد وولادة

لمصادر المتنوعة بنائيا هي أكثر ورودا، ولعل الشاعر أراد إثبات حقيقة حدوث فيما بدا للباحثة أن ا - 

 .جميع التصرفات للأشخاص المذكورة في الديوان

يتسم الديوان بقوة الوصف، لكون الشاعر يوظّف المصادر لوصف الأشياء والوصف �لمصدر يشعرك  - 

 .بحقيقة حدوث الشيء

دث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويفترض �ن لا يدخل عليه وقد وفق الشاعر في ذلك لأن الديوان يتح - 

 .�طل
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اكتشفت الباحثة أن للتركيب السياقي دورا هاما في فهم الصيغ الصرفية وتمييز معاني الألفاظ وخاصة  - 

 .الصيغ للمصادر الثلاثية

ج إلى جذب انتباه فالتوصية المقترحة للباحثين تتعلق �لديوان المدروس فإن هناك ثغرة واسعة تحتا  - 

 .الدارسين نحو السير لسدها كالقلب المكاني، والإعلال والإبدال، والتذكير والتأنيث

  :الهوامش

 
، )م/د(،  العشير من ترجمة الشيخ أبو الفتح البر�وي التجاني، )الدكتور(محمد الثالث بَـفَّهْ التجاني  - ١

ــــ ١٤١٨جمادى الآخر  ٨  .١١:، ص)م١٩٩٧أكتوبر  ٧ه الموافق بـ
ومضة من درر الشيخ أبو عبد الله غوني التجاني،  . دم، ودصالح أحمد أبو الفتح، وعبد الله آ -  ٢

 .٨:، ص)م٢٠٠٦:م،  سنة/، د١/ط(، الفتح
هي قبيلة عربية ممتدة من آسيا إلى غرب أفريقيا لقد هاجرت بني سليم مع القبائل العربية الأخرى إلى شمال   -  ٣

�ريخ الإسلام وحياة العرب في الأول،   إبراهيم صالح بن يوسف بن محمد(أفريقيا ومنها إلى السودان وتشاد، 

  ).٦٧ – ٦٦:م، ص١٩٧٦:نيجير�، سنة –، مكتبة القاضي شريف، كنو إمبراطورية كانم برنو
  .صباحا١١:٥٣: ، الساعة٢٠٢٠أغسطس  ١٢مقابلة  شخصية هاتفية مع صاحب الديوان، يوم الأربعاء  - ٤
بحث مقدم إلى قسم اللغة ( د أبو الفتح،فن المديح لدى الشاعر مختار أحمعمر عثمان أحمد،  - ٥

  .١٢:، ص)م٢٠١٩: العربية  وآدا�ا جامعة الوفاق لنيل درجة الماجستير، سنة
  .١٧:عمر عثمان أحمد، فن المديح لدى الشاعر مختار أحمد أبو الفتح، المرجع السابق، ص - ٦
  .كان مدرسا في كليلة الكانمي، وشاعرا مشهورا في مدينة ميدغري  - ٧
  .كان ولم يزل يدرس في كلية الكانمي، وهو أيضا من الشعراء المشهورين في الولاية  - ٨
بحث مقدم (، مساهمة الشاعر أبو بكر مختار في نشر الثقافة العربية في منطقة برنوزينب عثمان،  - ٩

  .١٠: ، ص)م٢٠٠٩: لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية بقسم اللغة العربية جامعة �يرو كنو عام
بحث تكميلي مقدم لنيل (فن الر�ء لدى الشاعر مختار أحمد أبو الفتح، هارون موسى عبدالله،  - ١٠

  .٩: ، ص)م٢٠١٠: شهادة الليسانس في للغة العربية وآدا�ا في جامعة جوش عام
  .مساءا ٤:٠٠م، في الساعة ٢/٢٠٢٠/ ١٦مقابلة شخصية هاتفية مع صاحب الديوان، يوم الأحد   - ١١
  .١٣: المرجع السابق، صفن الر�ء لدى الشاعر مختار أحمد أبو الفتح، ارون موسى عبدالله، ه - ١٢
  .مساء١:٥: المقابلة السابقة، مع صاحب الديوان، الساعة - ١٣
 .٢١ - ٢٠: عمر عثمان أحمد، فن المديح لدى الشاعر مختار أحمد أبو الفتح،  المرجع السابق، ص -  ١٤
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  ١٩: المرجع نفسه، ص  - ١٥
  .مساءا ٤.٠٠المقابلة السابقة، مع صاحب الديوان، في الساعة  - ١٦
  .٧١:،  ص)م٢٠١٣:المخطوط، سنة(، روضة العشاق في مدح صاحب الأخلاقمختار أحمد أبو الفتح،  - ١٧
يعتبر من أرحب البحور وأطلقها عنا� لصلاحيته في استيعاب المعاني والأفكار الواسعة، ويمتاز " - ١٨

 نغماته، وذبذ�ته المناسبة، لذلك كان أصلح البحور لمعالجة الموضوعات الجدية التي �لرصانة والجلال في

شرح تحفة الخليل في عبد الحميد الراضي، (، "تحتاج إلى طول النفس والرواية، كالمدح والر�ء والفخر

  ). ١٠٤:م، ص١٩٧٥: ، مؤسسة الرسالة، سنة٢/، طالعروض والقافية
ة، وهو النبرة أو النغمة التي ينتهي �ا البيت، ويلزم الشاعر تكراره في هو أهم حرف في القافي" -  ١٩

�ئية، : أبيات القصيدة ليكون أداة ربط موسيقية بين هذه الأبيات، فيساعد على حبكة القصيدة، فيقال

  ).٣٠٧: ، المرجع السايق، صشرح تحفة الخليل في العروض والقافية(، "أو لامية، أو نونية وغيرها
  )دل: (مادة). بيروت، دون �ريخ - دار صادر( لسان العرب، بن مكرم الإفريقي المصري؛ محمد - ٢٠
القاهرة،  –دار الدعوة (مجمع اللغة العربية، : ، تحققالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  - ٢١

  ). دل: (، مادة)م١٩٦٩:سنة
 .١٧٩: ،  ص)م٢٠١٠: القاهرة، سنة  - دار غريب للنشر ( العربية وعلم اللغة الحديث،محمد داود،  -  ٢٢
 .١٨٤: المرجع نفسه، ص - ٢٣
  .٣٣٧: المرجع السابق، ص معجم مقاييس اللغة،أحمد بن فارس بن زكر�،  - ٢٤
دار الكتب (مهدي المخزومي إبراهيم السامري، : ، تحقيقكتاب العينالخليل بن أحمد الفراهيدي،  - ٢٥

 .٩٤:،  ص)ه١٤٢٤:، سنة٧/بيروت، ج –العلمية 
دار الكتاب العربي بيروت (إبراهيم الأبياري، : ، تحقيقالتعريفاتعلي بن محمد بن علي الجرجاني،  -  ٢٦

 .٢٧٧:، ص)م١٤٠٥:، سنة١/لبنان، ط –
جامعة قار ( شرح الرضى على الكافية لابن الحاجب،رضي الدين محمد بن الحسن الاستر�ذي،  -  ٢٧

 .٣٩٩: ، ص)م١٩٧٥:ليبيا، سنة –يونس 
 .١٢:، المرجع السابق، صالكتاببويه، سي - ٢٨
 .١٨٦:عباس حسن، النحو الوافي، المرجع السابق،  ص - ٢٩
  ١٩٣:المرجع نفسه، ص - ٣٠
 .١٥٢:أيمن أمين عبد الغني، الصرف الكافي، المرجع السابق، ص - ٣١
 .٣٤:فاضل صالح السامرئي، معاني الأبنية في العربية، المرجع السابق، ص - ٣٢
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  .٢٢:و الفتح، المصدر السابق، صمختار أحمد أب - ٣٣
  .٣٩:مختار أحمد أبو الفتح، المصدر السابق، ص - ٣٤
  .٣٥٤:سيبويه، الكتاب، المرجع السابق، ص - ٣٥
  .٣٠١:ص.، )م٢٠١٨:دار اليازوري للنشر والتوزيع، سنة(  الصرف الوافي،، )الدكتور(هادي �ر  -  ٣٦
  .١٥٢:ابق، صأيمن أمين عبد الغني، الصرف الكافي، المرجع الس - ٣٧
 .٢٠٤: المرجع السابق، ص الخصائص،عثمان بن جني،  - ٣٨
، /١ر�ض، ط - دار التوحيد(التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبد العزيز بن محمد،  - ٣٩

  .٤٠:، ص)م٢٠٠٣:، سنة١/ج
شاكر، أحمد محمد : ، تحقيقجامع البيان في �ويل القرآنمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري،  -  ٤٠

  .٥٦:، ص)م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠: ، سنة٢٣،ج�١شرون، ط -مؤسسة الرسالة(
 -دار العصمة للتوزيع(، التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاويةصالح بن فوزان الفوزان،  - ٤١

  .١٥٨:، ص)م٢٠٠٦:الطائف، سنة
  .٤٠:المرجع السابق، ص التمهيد لشرح كتاب التوحيد،صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم،  - ٤٢
  .١٢: مختار أحمد أبو الفتح، المصدر السابق، ص - ٤٣
  .٥:المصدر السابقه، ص - ٤٤
  .١٥٢:أيمن أمين عبد الغني، الصرف الكافي، المرجع السابق، ص - ٤٥
  .٢٣٦:المرجع السابق، ص ،عباس حسن، النحو الوافي - ٤٦
  .١٤٧:بق، صأيمن أمين عبد  الغني، الصرف الكافي، المرجع السا - ٤٧
  .٣٩:مختار أحمد أبو الفتح،  المصدر السابق، ص - ٤٨
  .١٢: مختار أحمد أبو الفتح، المصدر السابق، ص - ٤٩
  .١٥٦:أيمن أمين عبد الغني، الصرف الكافي، المرجع السابق، ص - ٥٠
 .١٦٠:المرجع نفسه، ص - ٥١
 .٣٤:ص فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية في العربية، المرجع السابق، - ٥٢
  .١٠:مختار أحمد أبو الفتح، المصدر السابق، ص - ٥٣
  .١٠:مختار أحمد أبو الفتح، المصدر السابق، ص - ٥٤
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  ر ا ا  دان  ارت 

  ء م   

  :إعداد

  بثینة عبد المتعال حسین/ الدكتورة
  قسم اللغة العربية جامعة �يرو، كنو

Bothainaabdou@gmail.com 

لاسمي عند الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، وتطبيقه على يهدف هذا المقال إلى دراسة مفهوم المركب ا

وقدمت الباحثة في . للعلامة عبد الله بن فودي، وذلك في إطار مقاربة نحوية تحليلية تزيين الوريقاتديوان 

مستهل الدراسة نبذة موجزة عن كلٍّ من الدكتور محمد حماسة بوصفه منظراً لغوً� معاصراً، والعلامة عبد الله 

ثم . فودي بوصفه أحد أعلام التراث العربي الإسلامي، تمهيدًا لبيان الخلفية العلمية والفكرية للموضوع بن

تناولت الدراسة مصطلح المركب الاسمي كما طرحه محمد حماسة، بوصفه أحد الأساسين اللذين قامت 

عة من الوظائف النحوية التي عليهما نظريته في إطالة بناء الجملة، حيث عرفّه في مرحلته الأولى �نه مجمو 

تقع مبتدأً أو خبراً أو فاعلاً، وتفتقر إلى عنصر آخر يتم به المعنى، وبناءً على ذلك صدّق المصطلح على 

التركيب الإضافي، والأسماء التي تحتاج إلى ما تحتاج إليه أفعالها، والمصدر المؤول، : عدد من التراكيب، منها

كما بينت الدراسة . ز، بشرط أن تؤدي إحدى الوظائف النحوية المذكورةوالاسم الموصول، والاسم الممي

تطور نظر محمد حماسة للمركب الاسمي، إذ وسّع دائرته لاحقًا فلم يشترط في التركيب الإضافي كونه إضافة 

تمت واختُ . لفظية أو معنوية، مؤكدًا أن كل تركيب إضافي يعُد مركبًا اسميًا متى توفرت الشروط التي حددها

، �دف الكشف عن تجليات تزيين الوريقاتالدراسة �لتطبيق العملي لنظرية المركب الاسمي على ديوان 

هذا المركب في نصوص الديوان، وبيان دوره في إطالة بناء الجملة وفق رؤية محمد حماسة، مع الوقوف على 

  .ه فيه في مراحل لاحقةمدى التزامه بحصر المركب الاسمي في المبتدأ والخبر والفاعل، أو توسع

mailto:Bothainaabdou@gmail.com
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  ١٠٢  
 

Abstracts  

This article examines the concept of the nominal compound as developed by Dr. 
Muhammad Ḥamāsah ʿAbd al-Laṭīf and applies it to the Diwan Tazyīn al-Wurayqāt by 
the eminent scholar ʿAbdullāh ibn Fūdī within an analytical grammatical framework. It 
begins with a brief biographical overview of both figures to establish the scholarly 
context of the study, then addresses the notion of the nominal compound as one of the 
two foundational pillars of Ḥamāsah’s theory of sentence expansion. In its early 
formulation, the nominal compound is defined as a set of grammatical structures that 
function as subject, predicate, or agent and require an additional element to complete 
the meaning; accordingly, the concept is applied to the genitive construction, nouns 
that take complements similar to those of their corresponding verbs, the infinitive 
clause, the relative noun, and the specifying noun (tamyīz), provided they occupy one of 
these grammatical positions. The article also traces the later development of 
Ḥamāsah’s view, noting his expansion of the concept to include all genitive 
constructions, without restricting them to lexical or semantic addition, as long as the 
stated conditions are met. Finally, the study applies this theoretical framework to 
Tazyīn al-Wurayqāt to identify instances of the nominal compound, demonstrate its role 
in extending sentence structure, and determine whether Ḥamāsah ultimately confined 
the nominal compound to the subject, predicate, and agent or expanded its scope 
beyond these functions. 

  :المقالةاور مح

  .والأستاذ العلامة عبد الله بن فودي ،  الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف التعريف بكلٍ من:المحور الأول

  .المركب الاسمي عند الدكتور محمد حماسة:المحور الثاني

بد الله بن فوديعلى ضوء نظرية في ديوان تزيين الوريقات للعلامة عبعض صورالمركب الاسمي:المحور الثالث

  .محمد حماسة 

والأستاذ العلامة عبد الله بن فودي ،  الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف التعريف بكلٍ من:المحور الأول

.  

  لدكتور محمد حماسة عبد اللطيفالتعريف �:أولاً 

، وهو نحوي - مصر- م بقرية كفر صراوة بمحافظة المنوفية ١٩٤١ولد محمد حماسة عبد اللطيف في عام 

أديب وشاعر من أبرز علماء العربية في العصر الحديث وانتخب �ئبًا لرئيس مجمع اللغة العربية �لقاهرة 

حفظ القرآن الكريم وجوده على يدي والده الشيخ عبد اللطيف . وأستاذا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 

تدرج في وظائف التعليم فعين مدرسًا "، ثم 1ريفرفاعي ثم رحل إلى القاهرة لطلب العلم �لأزهر الش
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  ١٠٣  
 

، وعُين رئيسًا لقسم النحو والصرف ) م١٩٩٠(، فأستاذًا) م١٩٨٤(فأستاذًا مساعدًا ) م١٩٧٦(

  .2"م٢٠٠٦م حتى ٢٠٠١م لفترة ثم عين وكيلاًلشئون التعليم والطلاب من ١٩٩٤والعروض 

  :�نيًا آ�ره العلمية

و�قد بصير بفنون الأدب ولهذا يعكس إنتاجه الأدبي �ذا المزيج الخصب ، الدكتور محمد حماسة نحوي مجدد 

  :3فمن كتبه

  .م القاهرة١٩٩٧الناشر مكتبة دار العلوم . الضرورة الشعرية في النحو العربي -١

  .م ٢٠٠٠ه ،١٤٢٠،دارالشروق، القاهرة ، ١النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي،ط-٢

  .م١٩٨٤جامعة الكويت.عرابية في الجملة بين القديم والحديثالعلامة الإ-٣

  .م١٩٨٢.دار القلم �لكويت:الناشر. في بناء الجملة العربية -٤

  :ومن أعماله الشعرية.م القاهرة١٩٨٩مكتبة الخانجي:الناشر. الجملة في الشعر العربي -٥

  .م١٩٧٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)�لاشتراك(ثلاثة ألحان مصرية-١

  .م١٩٧٥مكتبة الشباب القاهرة ، )�لاشتراك(�فذة في جدار الصمت-٢

  .م ، القاهرة٢٠٠٠حوار مع النيل دار الغريب ، -٣

  :�لثًا وفاته

  ديسمبر  ٣١توفي الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف فجأةً صباح يوم الخميس 

وم الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، �ئب رئيس توفي فجر الي:"، ومما ورد في خبر وفاته أيضًا4"م٢٠١٥

مجمع اللغة العربية ، والأستاذ بكلية دار العلوم ، عن عمر يناهز أربعةً وسبعين عامًا ، وسوف يواري 

جثمانه في قريته �لمنوفية ، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر �لمسجد القبلي بقرية كفر صراوة بمركز 

  .5"أشمون

  : منهجه

عد الدكتور محمد حماسة�حثا نحو� ينزع إلى التجديد، ونزعة التجديد عنده لها أكثر من صورة، فتارة يتجه ي

اتجاهًا وصفيًا متأثراً �لاتجاه العام الذي طبعت به الدراسات اللغوية العربية الحديثة في بداية اتصال بعض 

ه الأولى ذات نزعة نقدية للتراث جاءت أعمال:"،ولذلك6أبنائها في مصر �لفكر اللغوي الغربي

بعد ذلك خفت النزعة النقدية للتراث النحوي عنده ، ولكن نزعة التجديد كانت لاتزال �قية ...النحوي

الرغبة ، فقد عاد إلى التراث النحوي ليقرأه من جديد، يقرأه هذه المرة بعين تحاول أن تكشف خبا�ه وتجلو 

ك اتجه في هذه المرحلة إلى أن يوازن بين المناهج اللغوية الحديثة ونظرية ؛ لذل 7"عنه غبار الإلف والاعتياد 

النحو العربي، وأن يستفيد من هذه الموازنة في الكشف عن ظواهر في النحو العربي حال دون الكشف 
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  ١٠٤  
 

، ومن ثم ، فإن منهج الدكتور محمد حماسة في هذه 8"عنها قراءاته بصورة منعزلة عن الأطروحات الخارجية

رحلة هو الاستفادة من المناهج اللغوية الحديثة في فهم التراث النحوي ، فهو يرى أن الجديد الحق ليس الم

مبتوت الصلة �لقديم منكراً له منسلخًا عنه ، لكنه إضافةً لبعض جوانبه ، واستكشاف لغوامضه ، وتنوير 

تمد استمراره في أصوله ، ضربٌ ، والجديد الذي لايعتمد على القديم ولايس٩"وإضاءة لكثير من معمياته

من القفز العشوائي في الظلام قد لا يفيد شيئًا إن لم يكن تدميراً لكل شيء ، ومن هنا سوف تبقى الحاجة 

  .١٠"إلى النحو القديم مابقيت الحاجة إلى الفصحى

من أبرزالباحثين الذين من أعلام اللغة العربية،وكان شاعراً ولغوً� و�قدًا و :"وجديرٌ �لذكر أن الدكتور حماسة

  .١١"أسهموافي تجديد النحو وإحيائه عن طريق ربطه �لمعنى والدلالة

  :�نيًا التعريف �لأستاذ العلامة عبد الله بن فودي

  :اسمه ونسبه

، بن عثمان ومعناها في اللغة الفلانية الفقيه، ) فودي(هو الأستاذ الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد الملقب بـ

بن محمد ثَـنْب بن أيوب بن مَاسِراَن بن بُوبَ ) رجب(بن ) عُورْطُ (لح بن هارون بن محمد الملقب بـبن صا

َ�بَ بن موسى جُكُلُّ ، وهاجر موسى مع قبيلة الأستاذ العلامة عبد الله بن فودي من أرض الغرب إلى 

 ١٢"أرض كُنِّ من بلاد حوس ، وانتشروا فيها

  :ولادته ونشأته

ه في قرية مَرْنُونَ من حكومة محلية ١١٨٠يوم الإثنين الثاني من جمادى الأولى سنة  اللهعبد ولد الشيخ 

  . ورنو في ولاية صكتو ، وقيل في مَغَمِي من حكومة محلية سَابوُنْ بِرْنيِ في ولاية صكتو حاليًا بنيجير�

  : شيوخه

  :١٣ء ، منهمتتلمذ الأستاذ العلامة عبد الله بن فودي على يد الكثيرين من العلما

  :والده

  .تعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد والده الشيخ محمد بن عثمان ، ومنه تلقى القرآن الكريم

  :وجدته،  أمه - 

  . كما أخذ العلم من أمه حواء ، وكذلك جدته رقية

  :شقيقه عثمان بن فودي-

إن فضائل أمير :"حه في قوله ثم تلقى العلم بعد وفاة والده على يد شقيقه عثمان بن فودي ، والذي مد

  .١٤"مشهورة سارت �ا الركبان شرقًا وغر�ً - هذا -المؤمنين

  :الشيخ جبريل بن عمر-
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  ١٠٥  
 

وأمير المؤمنين محمد بلو�ثر �لشيخ ، ومن الجدير �لذكر هنا أن كلاً من الشيخ عبد الله والشيخ عثمان  

  :عثمان الشيخ جبريل بن عمر وأقر بفضله واعتز بكونه تلميذه ومدحه، يقول

بحُِسنِ الظَّنِ مَا قِيلاَ    فَمَوْجُةٌ أََ� مِنْ أمَْواجَِ جِبرْيِلاِ    ١٥إِنْ قِيلَ فيِ َّ

  :ويقول الشيخ عبد الله في قصيدته الجيمية التي مدح �ا الشيخ جبريل وتلميذه الشيخ عثمان

لَهُ بِهِ لنََا     دِينًا حَنِيفًا مُ  هَجِ جِبرْيِلُ مَنْ جَبـَرَ الإِْ   ١٦سْتَقِيمَ الْمَنـْ

  :عمه وخاله-

: عمه وخاله عبد الله بن الحاج حسن بن حم بن عال حيث أخذ منه من كتب النحو:ومن أساتذته أيضًا 

وخلاصة ابن مالك مع شرحها . قطر الندى وشرحه للمارديني، وشذور الذهب وشرحه بلوغ الإرب 

  .البهجة المرضية للسيوطي وغيرهما من كتاب النحو 

  :إبراهيم البرنوي-

حيث أملى عليه شرحها الذي للشيخ محمد بن الوالي ،) التحفة الوردية(العربية منها أخذ عنه كتب  

  .والخلاصة وبعض شرحها المنهج السالك للأشموني وغير ذلك

  :تلامذته

  ١٧كان من بين تلاميذه

  .محَُمَّد بلُّو بن عثمان بن فُودِي ، وكان من كبار طلابه- 

ودِ وهو من أذكى طلابه ، فقد تبحر في علوم العربية ، واستفاد منه الطلاب لاسيما بعد وفاة محمد م - 

  .الأستاذ عبد الله فودي 

،حيث تلقى علوم العربية على يد الأستاذ العلامة عبد الله ) دند(أبو محمد عبد الله بن جبريل الملقب بـ  - 

  ١٨بن فودي في غُنْدُو، ثم عاد إلى وطنه في زار�

  :حياته العلمية 

أدى انتشار الثقافة الإسلامية والعربية في عصر الأستاذ العلامة عبد الله بن فودي وأسرته إلى ازد�د حماسته 

لدراسة تلك العلوم الإسلامية والعربية ، فقد ظلَّ طيلة حياته يتابع �هتمام شديد مراحل التقدم في حقل 

رغبة ملحة في أن يؤم مجالس العلماء المشهورين في عصره ، مما  التعلم والتعليم ، حيث كان منذ الصبا ذا

  .دفعه إلى قراءة كتابٍ واحدٍ على مختلف العلماء

وقد كان مدخله إلى العربية على يد شقيقه الشيخ عثمان بن فودي ، ومن ثم التقى بعدد كبير من العلماء 

غة شاعراً ، و�ظمًا ، ومؤلفًا في مختلف الذين عاصرهم فشكلته هذه الثقافة إلى أن كان �رعًا في الل
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  ١٠٦  
 

ونشأ الأستاذ العلامة عبد الله بن فودي في بيئة علمية أدبية في بيت معروف �لعلم والصلاح ، ،١٩الفنون

  .٢٠"وكان أبوه يلقب بفودي، ومعناه الفقيه ، وجده من جهة الأم محمد بن سعد المعروف �لعلم والصلاح

  :مؤلفاته

، مابين المخطوط والمطبوع والمنشور ٢١مة عبد الله بن فودي مازاد عن مائة وسبعين كتا�ً ترك الأستاذ العلا

  :، منها٢٢في مختلف الفنون العلمية ، وقيل له من المؤلفات ما ينيف عن مائتين

  ).عمر بن محمد بويمطبوع ومنشور ، تحقيق(تزيين الورقات ببعض مالي من الأبيات  - 

مطبوع ومنشور ، تحقيق (توي على ثلاث نواحٍ في النحو، والصرف، والخطكتاب البحر المحيط، ويح  - 

  ).الأستاذ الدكتور محمد �ني خامس درما

  ) .مطبوع ومنشور،تحقيق حسين صالح(: الحصن الحصين ويتضمن قضا� صرفية - 

  ) .مطبوع ومنشور، تحقيق يحيى فاروق ثط(لمع البرق فيما لذي تشابه من الفرق  - 

  ) .مطبوع ومنشور(الوافي لعلمي العروض والقوافي  فتح اللطيف - 

  ) .مطبوع ومنشور(روض العشاق في مدح سيد العباد - 

  ) .مطبوع ومنشور(ألفية الأصول وبناء الفروع - 

  ) .مطبوع ومنشور(ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام  - 

  ٢٣وغيرها من المؤلفات المختلفة

  :وفاته

ه ١٢٤٤تقريبًاعام . عبد الله بن فودي وله من العمر خمس وستون سنةتُوفي الأستاذ العلامة 

، ور�ه ٢٤دولة نيجير� حاليًا، وقبره مشهور يزار) كِبِّ (في ولاية) غُنْدُو(م ، فدفن في مدينة ١٨٨٢الموافق

  :في قصيدة مطلعها٢٥أمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان بن فودي

سْلاَمُ مُنـْثلَِمًا بِهِ إِنَّ الرَّزيَِّةَ لاَرَزيَِّةَ مِ  ثـْلُهَا             فَـقَدْ غَدَا الإِْ
26  

  :الدكتور محمد حماسةالمركب الاسمي عند :المحور الثاني

ترتبط ببعضها من غير  التي نحويةالوظائف من الكل مجموعة :بأنه المركب الاسميالدكتور محمد حماسةعرف  

ل وظيفة واحدة أو عنصراً واحدًا في الجملة ، بحيث إذا  وظائف التبعية لتتم معنىً واحدًا يصلح أن يشغ

 ،  27حدها لا تكون مستقلةو كانت 

ويعد المركب الاسمي أحد الأساسين اللذين بنى عليهما الدكتور محمد حماسة نظريته في إطالة بناء الجملة ، 

  :وهما

  .إطالة بناء الجملة من خلال المركب الاسمي  -١
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  ١٠٧  
 

  ).وسائل الإطالة(خلال  إطالة بناء الجملة من -٢

قد تطول الجملة من خلال عناصرها المؤسسة نفسها، وذلك إذا كانت العناصر :"وقد أوضح ذلك في قوله 

كل من المبتدأ والخبر والفاعل يمكن أن :" ، وقد أكد ذلك في قوله28"الإفرادية فيها مكونة من مركب اسمي

، وقد  29"يكون مركبًا اسميًا ، فتطول الجملة دون أن يذكر في بنيتها عناصر أخرى غير العناصر المؤسسة

التركيب الإضافي ، والأسماء التي تحتاج إلى ما يحتاج إليها أفعالها، (صدَّق المركب الاسمي على كلٍّ من 

  :30إلا أنه اشترط  وقوعها مبتدأً ، أو خبراً ، أو فاعلاً ) والمصدر المؤول ، والاسم الموصول ، والاسم المميز

 ١١٩:المائدةَّثه نجمم مخ مح مج له ُّ:نحو قوله تعالى: التركيب الإضافي-١

، وقد وقعت خبراً ، وهي مضاف ، والجملة بعدها " يوم"حيث جاء المركب الاسمي تركيب إضافي في كلمة

  .في محل جر مضاف إليه ، فكلمة يوم من الأسماء التي تلزم إضافتها إلى الجمل

 مم ما ليُّ :كقوله جلَّ وعلا:الأسماء التي تحتاج إلى ما يحتاج إليها أفعالها-٢

، وقد وقعت " �سط" فالمركب الاسمي تركيب إضافي جاء في كلمة، ١٨: الكهفَّيى نزنر

 .، وهي مضاف ، وذراعيه مضاف إليه خبراً

  حج جم جح تهثم تم تخ تح تج ُّ:نحو قوله تعالى:المصدر المؤول-٣

فالمركب الاسمي تركيب إضافي تمثل في الحرف المصدري وصلته ، ١٦: الحدیدَّسجفج خم خج حم

 ".أن تخشع قلو�م وما نزل من الحق"، فالفاعل هو مجموع 

  ٢٢: یونسَّكي  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ:كقوله تعالى:الاسم الموصول-٤

إلا بذكر " الذي"وقد وقع خبراً ، ولا يتم معنى " الذي"يبا إضافيا في الاسم الموصولفجاء المركب الاسمي ترك

  ).يسيركم(صلته

،   .١٥: الأحقافَّتم نينى نم نخ نح ُّ:كقوله تعالى: الاسم المميز تمييز المفرد-٥

  .وقد وقع خبراً " ثلاثون"فالمركب الاسمي تركيب إضافي هو الاسم المميز تمييز مفرد 

في الأمثلة السابقة التي ذكرها الدكتور محمد حماسة قد تتراوح بين كونه خبراً وفاعلاً ، كما  فالمركب الاسمي

، فالمصدر " ١٨٤: البقرةَّقيكاكلكملىقى ُّ:"مثَّل للمركب الاسمي المبتدأ بقوله تعالى

  .مبتدأ " أن تصوموا"المؤول 

المركب الاسمي على المبتدأ ،  والأمثلة السابقة التي ذكرها الدكتور محمد حماسة  تدل على أنه قد قصر 

المركب :"حيث لم �تِ بوظائف نحوية أخرى ، فبعد أنصدَّق المركب الاسمي على. أوالخبر ، والفاعل 
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الإضافي ، والمصدر المؤول ، والوصف غير المبتدأ الذي يحتاج إلى مايحتاج إليه فعله كذلك ، والأسماء 

توسع في النظر إلى كل ما 31مى بتمييز المفرد ، أو بتمييز الذاتالموصولة ، والاسم المبهم المفسر بتمييز يس

يصدق عليه مصطلح المركب الاسمي ، فلم يشترط هذه المرة في التركيب الإضافي كون الإضافة إضافة 

لفظية أم معنوية ، والمراد �لإضافة اللفظية ��ا إضافة في اللفظ المنطوق ، وقد يحتمل أن تكون على معنى 

من حيث أن كليهما تركيب إضافي ) مكرم محمد(، ) كتاب محمد(، أم لا ، فاللفظ متشابه بين كلٍّ من اللام 

، ولكن الاختلاف في بنية كلٍّ منهما أساسية ، فالتركيب الأول الإضافة فيه على معنى اللام كما عبر عنه 

للام ، ويحتمل أيضًا بنصب  النحاة ، أما التركيب الثاني ، فيحتمل أن تكون الإضافة فيه على معنى ا

،والإضافة اللفظية لا تفيد تعريفًا أو تخصيصًا ، كما تفيد الإضافة الحقيقية أو المعنوية ، كما 32)محمد(كلمة

،إلا 33أن الإضافة جميعها تعد تركيبًا إضافيًا ، فأ�َّ ماكان نوع الإضافة فإن التركيب الإضافي مركبٌ اسميٌ 

المضاف ، وهو الاسم المحوري في هذا  - داخل المركب الاسمي-يتم "افي أن أنه اشترط في التركيب الإض

التركيب �سم مجرور بعده ، و�ن يكون الربط بين المضاف ، والمضاف إليه من خلال فقدان التنوين 

أوالنون إذا كان مثنىً أو جمعًا في المضاف ، ومن خلال جر المضاف إليه فضلاً عن المعنى الذي يتحقق 

، كما لم يشترط في المركب الاسمي تركيبًا إضافيًا كون الوصف أو المضاف مبتدأً ، أوخبراً ، 34"افة�لإض

أن يكون مسبوقاً بمبتدأ "ال"أوفاعلاً  ، مثلما فعل من قبل ، بل اشترط في ذلك الوصف الذي لم يسبق بـ

  .٣٥حالاً أي أن المركب الاسمي يكون خبراً ، أونعتًا ، أو . أوموصوف ، أوصاحب حال 

في ديوان تزيين الوريقات للعلامة عبد الله بن فودي على ضوء لمركب الاسمي اصور بعض : المحور الثالث

  :نظرية محمد حماسة

إنه يصعب في هذا المقام حصر صور المركب الاسمي عند الشاعر مع إنتاجه الغزير في كل قصيدة من 

ة تخرجه عن سياقه ؛ لذلك اكتفت الباحثة قصائد الديوان على حدة؛ لأن ذلك سيطيل المقال إطال

بحصرها على مستوى القصائد عامةً، فقد ورد المركب الاسمي في الديوان خمسمائة خمسًا وتسعين مرةً ، وقد  

كان أكثر انتشاراً في القصيدة الخامسة عشر حيث ورد فيها واحدًا وستين مرةً ، تليها القصيدة الثانية 

 وخمسين مرةً ، وقد تناولت الباحثة صوراً متفرقة للمركب الاسمي ، ودورها عشرة ، حيث ورد فيها اثنتين

  .الدلالي في قصائد ديوان الأستاذ العلامة عبد الله بن فودي

  :ففي البيت الأول من قصيدته الأولى من البسيط يقول

  تَ مَا قُـلْنَاَ�يَُّـهَا ذَا  الذِّي قَدْ جَاءَ يُـرْشِدَُ�سمَْعًا لِمَا قُـلْتَ فاَسمَْعْ أنَْ 

، وقد صدق ) الذِّي(أطال الشاعر بناء الجملة في البيت المذكور �لمركب الاسمي وهو الاسم الموصول 

مفهوم المركب الاسمي على الاسم الموصول ؛ لأنه يحتاج إلى جملة متممة ولا يكون مفيدًا إلا بذكرها ، فقد 
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تبعية فتمم معنىً واحدًا يصلح أن يشغل وظيفة نحوية أو من غير طريق ال) رْشِدُ�َ ي ـُ قد جاءُ (ارتبط بصلته 

في هذا البيت نعتًا لاسم ) الذي(عنصرًا واحدًا في الجملة ، وقد وقع المركب الاسميوهو الاسم الموصول 

 .الإشارة قبله ،ولكن لم يتم معناه إلا بذكر صلته 

  :وفي البيت السادس من القصيدة نفسها يقول 

  إِنْ  ذَا  كَانَ  عِصْيَا�َ   فِّ الضُرِّ قَدْ حُتِمَا    يُكَفِّرُ  الجَْهْلُ إِذِارْتِكَابُ أَخَ 

وهو اسم يحتاج إلى ما يحتاج إليه فعله ؛ ) أَخَفِّ (حيث جاء المركب الاسمي في هذا البيت اسم التفضيل 

-عتماده على مبتدألا- ) الضُرِّ (لأنه مشتق والمشتقات تحتاج إلى ما تحتاج إليها أفعالها ، حيث رفع فاعله 

  من غير طريق التبعية فتمم معنىً واحدًا يصلح أن يشغل وظيفة نحوية

في هذا البيت مضافاً لاسم ) أَخَفِّ (أو عنصراً واحدًا في الجملة ، وقد وقع المركب الاسميوهو اسم التفضيل 

والذي وقع ) الضُرِّ (ر فاعله ، ولم تكن تتم معنى تلك الإضافة إلا بذك)ارْتِكَابُ (قبله، وهو المصدر المشتق 

  .مضافاً إليه

  :وفي البيت الثاني من قصيدته الخامسة من الرجز يقول 

  أَخْبـَرََ� محَُمَّدٌ بِنْ راَجِ           أَيْ عَمُنَا خُلاَصةُ الحُْجَاجِ 

، حيث  وهو اسم يحتاج إلى مايحتاج إليه فعله) خُلاَصةُ (حيث جاء المركب الاسمي في البيت مركب إضافي 

جَاجِ (رفع فاعله  من غير طريق التبعية فتمم معنىً واحدًا يصلح أن يشغل - لاعتماده على مبتدأ -) الحُْ

في هذا ) خُلاَصةُ (وظيفة نحوية أو عنصراً واحدًا في الجملة ، وقد وقع المركب الاسميوهو المركب الإضافي 

المضاف (يتم إفادة المعنى  إلا بذكر فاعله  وهو مضاف ، ولم يكن) هو(البيت خبراً لمبتدأ محذوف تقديره 

  ).إليه

  :ثم قال في البيت الرابع من قصيدته الخامسة من الرجز 

  نِ نَ السُّ  ظِ افِ ي حَ دِ نَ السَّ  المِِ عَ الْ  نِ سَ  الحَْ بيَ ةٍ أَ بَ ي ـْطَ بِ  هِ خِ يْ شَ  نْ عَ 

تاج إليه فعله ؛ لأنه وهو اسم يحتاج إلى مايح) ظِ افِ حَ (فقد جاء المركب الاسمي في البيت مركب إضافي 

ونصب ) هو(مشتق والمشتقات تحتاج إلى مايحتاج إليها أفعالها ، حيث رفع فاعله الضمير المستتر وتقديره 

لاعمتاده على موصوف من غير طريق التبعية فتمم معنىً واحدًا يصلح أن يشغل وظيفة ) نِ نَ السُّ (المفعول

وأضيف إلى ) ظِ افِ حَ (لمركب الاسمي في البيت مركب إضافي نحوية أو عنصرًا واحدًا في الجملة ، وقد جاء ا

  .من غير طريق التبعية) نِ نَ السُّ (مفعوله

 :وفي البيت التاسع من قصيدته التاسعة عشرة من البسيط يقول 

  َ�أهَْلَ غَارِ ألََمَّا يَكْفِيكُمْ كَشِنَهْ           وَالجْاَرُ يَسمَعُ مَا قَدْ حَلَّ ِ�لجْاَرِ 
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، وقد أطلق مفهوم )ما(لشاعر بناء الجملة في البيت المذكور �لمركب الاسمي وهو الموصول الحرفي أطال ا

المركب الاسمي عليه ؛ لأنه يحتاج إلى جملة متممة ولا يكون مقيدًا إلا بذكرها وهي جملة الصلة، ويدخل في 

يصلح أن يشغل وظيفة نحوية أو عنصراً واحدًا من غير طريق التبعية فتمم معنىً واحدًا ) قَدْ حَلَّبِالجْاَرِ (حيزها 

، والذي وقع  ) ما(في الجملة ، وقد وقع المركب الاسميوهو اسم موصول لغير العاقل وهو الموصول الحرفي 

، ولكن لم يتم معنى المفعولية إلا بذكر صلته ، حيث ترابطت الجملة فيه ترابط ) يسمع(مفعولاً به للفعل 

  .إسناد 

  :ةالخاتم

المركب الاسمي عند الدكتور محمد حماسة ، وتطبيقه في ديوان تزيين الوريقات للعلامة عبد الله بن  ل المقالتناو 

والأستاذ العلامة عبد ،  الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف �لتعريف بكلٍ من قامت الباحثة ، حيث فودي

أحد أن المركب الاسمي يعد  رت إلىالله بن فودي ،بعدهاعرفت المركب الاسمي عند محمد حماسة ، كما أشا

 أوضحت علام كان يصدَّق حماسةالأساسين اللذين بنى عليهما حماسة نظريته في إطالة بناء الجملة ، ثم 

ثم ختمت الباحثة المقالبتطبيق مصطلح المركب الاسمي في �دئ الأمر ، وعلام صدَّقه بعد أن توسع فيه ،  

على نماذج ، وصور متفرقة في ديوان ) كوسيلة من وسائل إطالة الجملة(المركب الاسمي عند الدكتور حماسة 

خلالها كيف طالت الجملة �لمركب الاسمي على ضوء  أظهرت تزيين الوريقات للعلامة عبد الله بن فودي

  .نظرية محمد حماسة

  :والمراجع الهوامش

الأستاذ (ف،رفاعي،محمد حماسة عبد اللطي:مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية .١

م،�ريخ ٩/٢/٢٠١٥:النشر ،�ريخ.html.//htts//www.m-a-arbia.com)الدكتور

 .صباحًا ٥:٤٠م،١٦/١٢/٢٠١٩:الز�رة

محمد حماسة عبد :منتد�ت الدراسات العليا والبحثالعلمي .٢

/٣٠/٣:ر،�ريخالنشowthread.Phd?thttp://www.alfaseeh.com/vb/shاللطيف

  .مساءً  ٥:٤٥م١٦/١٢/٢٠١٩:م،�ريخ الز�رة٢٠١٠

  .ومابعدها١٧:،صالمرجع السابق:الر�حاني،محمد عبد الرحمن،وآخرون .٣

د محمد حماسة عبد اللطيف �ئب .وفاة العلامة اللغوي أ:مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية .٤

 ،�ريخhtts//www.m-a-site/13726.html/arbia.com/رئيس مجمع القاهرة

  . مساءً ٦:١٠م،١٦/١٢/٢٠١٩:�ريخ الز�رة م،٢٠١٥ديسمبر١٣:النشر

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.Phd?t
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وفاة الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف �ئب رئيس مجمع اللغة العربية، اليوم :الشريف،أحمدإبراهيم .٥

رئيس  السابع،

يخ ،�ر https://www.youm7.com/story/2015/12/13صلاح،خالد،:التحرير

  . مساءً ٦:٥٥م١٦/١٢/٢٠١٩:صباحًا،�ريخ الز�رة ٠٩:٦م ١٣/١٢/٢٠١٥:النشر

ط،دار .،داللغة العربية وعلم الللغة البنيوي،دراسة في الفكر اللغوي الحديث:خليل،حلمي .٦

  . ،وما بعدها١٦٧:م،ص١٩٩٦المعرفة الجامعية، الأسكندرية،

،رسالة مقدمة  حماسة عبد الطيفالبحث النحوي عند الدكتور محمد):الطالب(حميد،مؤيد مجيد، .٧

درجة الماجستير في اللغة العربية  لإلى مجلس كلية الآداب، جامعة بغداد لني

  . ٦:م،ص٢٠١٣ه،١٤٣٤وآدا�ا،

  . ٦،صالمرجع السابق):الطالب(حميد،مؤيد مجيد، .٨

  . ٧:،صبناء الجملة العربية: :)الأستاذ الدكتور(،محمد حماسة  ،عبد اللطيف .٩

  . صفحة نفسها،وال المرجع نفسه .١٠

الجملة في الشعر العربي ،للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، دراسة في ):الطالبة(اليتيم، خالد،  .١١

، بحث لنيل شهادة الإجازة المهنية،جامعة محمد الخامس الأبعاد النظرية والبيداغوفية والتطبيقية 

للغوي،المدرسة العليا �لر�ط،شعبة اللغة العربية وآدا�ا،مسلك ديداتيكية النص الأدبي وا

  . ١١:م،ص٢٠١٨م،٢٠١٧،)الأستاذة(أشعبان،ربيعة،:للأساتذة،إشراف

،مكتب نولا،زار�، إيداع النسوخ من أخذت من الشيوخ):الشيخ(ابن فودي ،عبد الله، .١٢

  .٢:م،ص١٩٥٨هـ،١٣٧٧نيجير�،
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 "دراُ"  ري 
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  المستخلص

للسيد في مدح خير البرية إن هذا البحث بعنوان صيغ مصادر الأفعال الثلاثية في قصيدة الدالية السبتية 

سة المصادر الأفعال الثلاثية الواردة في القصيدة يهدف إلى درا" دراسة صرفية تطبيقية"�بيو محمد بولاري 

المذكورة حيث يحاول الباحث رصد هذه المصادر وتحليلها للتعرف على مدى جر�ن الشاعر على 

ويسعى الباحث خلال هذا البحث إلى إضافة علمية هامة بين مصادر الأفعال من  القواعد الصرفية،

لوصول إلى الحقائق التي بلغها الباحثون من قبل في خلال اكتشاف معارف حديثة وجديدة ومهمة وا

مجال أبنية مصادر الأفعال ويعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ويقوم خلال 

هذه الدراسة على تحليل مصادر الأفعال  الثلاثية الواردة في القصيدة ومقارنتها �لظواهر الأخرى 

اسة مصادر الأفعال الثلاثية الواردة في القصيدة إذ أ�ا تحتوي على وتقييمها ويقتصر البحث في در 

مصادر الأفعال الثلاثية بصيغها المختلفة وقد ظهرت براعة الشاعر اللغوية حيث استعمل مصادر الأفعال 

 .في القصيدة بصيغها المتنوعة وأغلبيتها ثلاثية

mailto:muhammadsalisuabubakar73@gmail.com
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Abstract: 

This research, titled "Forms of Trilateral Verb Sources in the Dhalia Sabtiyya Poem 

in Praise of the Best of Creation by Sayyid Babayo Muhammad Bolari: An Applied 

Morphological Study," aims to study the trilateral verb sources found in the 

mentioned poem. The researcher attempts to identify and analyze these sources to 

determine the extent to which the poet adheres to morphological rules. Through this 

research, the researcher seeks to make a significant scientific contribution by 

discovering new and important knowledge and reaching the truths that previous 

researchers have achieved in the field of verb source structures. The researcher relies 

on the descriptive analytical approach in this study, analyzing and comparing the 

trilateral verb sources in the poem with other phenomena and evaluating them. The 

research is limited to studying the trilateral verb sources in the poem, which contains 

various forms of these sources. The poet's linguistic skill is evident in the use of verb 

sources in the poem in diverse forms, mostly trilateral. 

  :المقدمة

نزل به الروح : " الحمد � رب العلمين الذي جعل اللغة العربية لغة دينه وأنزل �ا كتابه العزيز قال تعالى 

، وصلواته وسلامه على أفصح العرب "الأمين ، على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين ،

 .القرشي الهاشمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والعجم وأفضلهم شرفا  وقدرا سيد� محمد بن عبد الله العربي

هي الأصل والمنبع لجميع الأفعال قضا� الصرفية، إذ أ�ا البين من للمصادر أهمية كبيرة فإن : أما بعد  

الدالية السبتية في (والمشقات و�ا يتضح كثير من المعاني والدلالات، وقد اختار الباحث هذه القصيدة 

لها على كثير من المصادر الثلاثية ، ولإحياء تراث الشعراء المحلين، وتشجيعا لاشتما) مدح خير البرية

  . للباحثين والدارسين في ذلك ، راجيا أن تكون مفيدة للطلبة والباحثين

  :وستناول المقالة المحاور الآتية

  نبذة عن حياة الشاعر َ�بَـيُو محمد بوُلاَريِ* 

  التعريف �لقصيدة* 

  ر اللأفعالدراسة نظرية لمصاد* 

  دراسة تطبيقية لمصادر الأفعال الثلاثية الواردة في القصيدة* 

  الخاتمة ونتائج البحث* 



  في مدح خير البريةصيغ مصادر الأفعال الثلاثية في قصيدة الدالية السبتية  محمد الثالث أبوبكر

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ١١٥  
 

      الهوامش والمراجع* 

  نبذة عن حياة الشاعر َ�بَـيُو محمد بوُلاَرِي* 

 ولد الشاعر بحارة. هو الإمام الخطيب والشاعر الأديب السيد َ�بَـيُو بن محمد بن يعقوب الغُومْبَوِي  

م، نشأ الشاعر وترعرع في حجر والديه السيد محمد والسيدة عائشة ۱٩٧٣بوُلاَريِ في مدينة غُومْبي عام 

بنت محمد بن عبد القادر في عفاف وتقى ود�نة ومروءة، وكان الشاعر ذا خلق حسن وهمة عالية منذ 

  ) ۱.(صغره حتى فاق أقرانه في أغلبية أخلاق الفاضلة

�لشيخ أبي ثم ألحقه  م،۲٠۱٨ئ القراءة والكتابة، على يد والده السيد محمد المتوفى بدأ الشاعر تعلمه بمباد

ودرس عنده  ،سرداعلى يده ختم القرآن الكريم حيث م، ۱٩٩٣المتوفى  بكر الصديق الملقب بقائد �لخير

الأخضري  بعض الكتب الدينية من كتاب قواعد الصلاة، والعشماوي للشيخ عبد الباري، ومختصر

شيخ عبد الرحمان الأخضري، ومنظومة القرطبي للشيخ يحيى القرطبي، ومقدمة العزية للجماعة الأزهرية لل

  . للشيخ أبي الحسن علي المالكي الشاذلي

  :استمر الشاعر بتعلمه  على أيدي الشيوخ الأجلة من فحول علماء  غومبى منهم

 .نه النحو والصرف والفقهالشيخ محمد جُوطُو المهدي في حي جِيكَدَ فَريِ، حيث أخذ ع

  الشيخ طالبي في حارة حِرْوَغَنَا، درس عنه الحديث 

م، درس عنده الألفية ابن مالك، ۲٠۲۲قُمْبِيَا المتوفى سنة  - الشيخ نوح أبو عبد الوهاب في حارة قُمْبِيَا

  . ومختصر خليل في فقه الإمام مالك بن أنس للعلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي

راسة الأكاديمية فإنه �ل شهادة التربية �لدرجة الثانية في كلية اللغة العربية الحكومية بغُومْبي عام وعن د  

م، وشهادة الدبلوم في اللغة العربية والهوسا والدراسات الإسلامية بكلية القانون والدراسات ۱٩٩٤

لغة العربية وآدا�ا بجامعة ميدغري م، وشهادة الليسانس في ال۱٩٩٧الإسلامية بميِسَوْ ولاية بَـوْتشِي عام 

م ۲٠۲٤م، وفي عام ۲٠۲٤م ، ودرجة الماجستير في اللغة العربية بجامعة �يرو كنو عام ۲٠۲٥عام 

إلتحق بكلية الدراسات العليا جامعة كاشيرى الفدرالية متطلب الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة 

    )۲. (العربية

  :التعريف �لقصيدة* 

في مدح  الدالية السبتية(من شعر الصوفي نظمها الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق عليها اسم هي قصيدة 

وتحتوي هذه القصيدة على خمسين بيتا من البحر ، بسبب كتابتها قد انتهى في يوم السبت) خير البريةّ

  .الطويل

  :نص القصيدة
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ــــــالقِِيبـَـــــــدَأْتُ �ِِسْمِ اللهِ رَبيِّ وَخَــ ـــــــ ـــــــ ـــــ   ــ

  أُصَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ حِصْنيِ وَمَلْجَإِي

  عَلَى آلهِِ الأَْطْهَارِ وَالصَّحْبِ جمُْلَةً 

ــــةِ  ــ ـــــ ــ ـــــ   محَُمَّدُ عَبْدُ اللهِ نوُرُ الهِْدَايـَــــ

ــــــةٍ    رَسُولٌ عَظِيمُ الشَّأْنِ مِفْتَاحُ رَحمْـَــ

ـــــُّـــــرشْدِ مُصْطَفَى  أََ��َ    بِكُلِّ الخَْيرِْ وَالـــــــ

ــــــــقِ  ـــــــ   وَقَدْ عَمَّتِ الأْنَْـوَارُ كُلَّ الْمَنَاطِـــــ

ــــةً  ــ   هَدَى النَّاسَ ِ�لْقُرْآنِ وَالجِْنَّ جمُْلَ

ــــةَ  ــ ـــ ــ ـــــــ   أتََى كَافةًَ للِنَّاسِ خَتْمَ الرّسَِالـَـ

ــــــــةَ وَقَدْ أنَ ـْ   قَذَ الْمَوْءُودَ نَشْرَ الهِْدَايـَـــــ

وَخَافَتْ طُغَاةُ النَّاسِ صَارُوا أذَِلـَـــــــــةً  أََ� صَادِقَ 

رَ مُرْسلٍ    الْمَصْدُوقِ َ� خَيـْ

  صَبُورٌ شَكُورٌ دَائمُِ البِشْرِ إِنَّهُ 

  أَلاَ إِنَّهُ قَدْ ذَاقَ كُلَّ الْمَصائِبِ 

  يبَ وَقَدْ شُجَّ وَجْهُهُ وَقَدْ سُبَّ قَدْ عِ 

  كَثِيرُ الصَّلاةَِ قَائِمُ اللَّيْلِ كُلِّهِ 

ــــعِ    رَسُولٌ عَظِيمُ الخْلُْقِ حَسْنُ الطَّبَائِ

  يُسَمَّى أمَِينًا فيِ صِبَاهُ وَصَادِقاً

  أَلاَ مِثـْلُهُ فيِ الخْلَْقِ لاَ ليَْسَ كَائنًِا

  ــــــــــــــــهُ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَافيُِ الْعَهْدِ إِنَّـــــ

  أَلاَ إِنَّهُ فيِ الجْوُدِ كَالريِّحِ إِخوَتيِ 

يْلِ لاَ رَدَّ سَائِلاً    أَلاَ إِنَّهُ كَالسَّ

  جمَِيلُ الْمُحَيَّا إِنَّهُ فاَقَ يوُسُفا

  أَلاَ نوُرهُُ فَوقَ الْبُدُور وإِنَّهُ 

  إِذَا مَرَّ فيِ الطُّرُقَاتِ يمَْشِي محَُمَّدٌ 

رَ شَافِعٍ أََ� مُصْطَفَى ا   لْمُخْتَارُ َ� خَيـْ

  وََ� مَنْ سَرَى ِ�لَّليْل للِْقُدْسِ قاَصِدًا

  وَأثَْنيِ عَلَى رَبيِّ إِلـَـــــــهي وَمَعْــــــــــــــــــبَـــــدِي 

ـــ ــوْمُ التـَّرَدُّدِ إِلىَ اللهِ يَـوْمُ الحَْقِّ يـَــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ   ــ

ــــلِ التـَّعَبُّدِ  ـــــ   وَأْتبَاعِهِمْ ِ�لحَْقِّ أَهْــــــــــــــــــــ

  رَسُولُ مِّنَ الْمَـــــــــــوْلىَ الْكَريمِِ الْمُمَجَّدِ 

رَ مَقْصَــــــــــــــــدِي   نَبيٌِّ جَلِيلُ الْقَدْرِ � خَيـْ

  ضَاءُ وَالْكُفْـــــــرُ سَيِّدِيوَزاَلَتْ بِهِ الْبـَغْ 

ـــدِ  ــ ـــــ رْكِ مُدُنَ التـَّعَبُّــ   وَعَادَتْ بِلاَدُ الشِّ

  أتََى رَحمَْةً للِْكُلِّ مِن عِندِ مُهْتَدِي

  إمَامٌ لِرُسْلِ اللهِ حُبيِّ وَمَقْتـَـــــــــــــدِي

ـــــلَ التَّمَجُّدِ  ــ ـــــ   وَصَارَتْ بِهِ الضُّعَفَاءُ أهَْ

ــرَدُّدِ وَ  ـــــ ـــــــ ـــــــ   قَدْ أَسْلَمَ الأَْعْدَاءُ دُونَ التَّـــــ

رَ مُرْشِــــــــــــــــــــــد   وََ� إبِْنَ عَبْدِ اللهِ َ� خَيـْ

  لَطِيفٌ رَحِيمٌ كَارهٌِ للِتـَعَدُّدِ 

دٍ    وَلَكِنَّهُ لمَْ يُـلْفَ إِلاَ مُوَحِّ

  دِ وَلَكِنَّ ذَا لمَْ يُـثْنِهِ عَنْ تَـعَبُّ 

  وَلمَْ يُـلْفَ إَلاَّ أنَّهُ ذُو التـَّهَجُّدِ 

  كَريمُِ السَّجَاَ� أنَْتَ سَنَدِي وَمَقْصَدِي

  بِذَا قَالَتِ الأَْعْدَاءُ دُونَ التـَّرَدُّدِ 

  لَقَدْ خُصَّ ِ�لدَّرَجَاتِ دُونَ التـَّعَدُّدِ 

ــ ـــــــ ــــــــــــ ــدِيكَثِيرُ الْعَطَاَ� إنَّهُ الْغَيْثُ سَيـِّـــ   ــــــــــــــ

  أَلاَ إِنَّهُ كَالْبَحْرِ بَلْ طَهَ أَجْوَدِ 

  وَلاَ قاَلَ لاَ، فيِ غَيرِْ ذكِْرٍ وَتَشْهُدِ 

  قَوِيُّ شُجَاعٌ فيِ الحَْروبِ كجَلْمَدِ 

  قَوِيٌّ كَنورِ الشَّمسِ سَلْ أمًَّ مَعْبَدٍ 

  عَلاَ ذَلِكَ الأَرْجَاعَ مِسْكُ الْمُحَمَّدِ 

ــوْمِ مَوْعِدِ وََ� مَلْجَأً لِ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــ   لنَّاسِ في يـَــــــــــــ

  وََ�جَيْتَ رَبَّ الْعَرْشِ ِ�لجِسْمِ سَيِّدِي
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رَ الْبرَيَِّةِ مُــــــــــــــــــــــــــذْنبًِا تُكَ َ� خَيـْ   أتََـيـْ

  فَكُنْ ليِ وَسِيطاً عِنْدَ رَبِّ الخَْلاَئِقِ 

  فَحُبيِّ لخَِيرِْ الخْلَْقِ طـَـــــــــــهَ محَُمَّدٍ 

  رَبِّ فاَغْفِرْ ليِ وَصَحْبيِ وَإِخْوَتيِ فَـيَا

  فَـيَارَبِّ فاَرْحمَْنيِ وَنَسْلِيَ كُلَّهُــــــــــمْ 

  وََ�رَبِّ وَاكْشِفْ كَرْبَـنَا � إِلهَنََا

  وََ� رَبِّ فَـرجِّْ هَمَّ أهْلِي وإخْوَتيِ 

عْ لنََا الأَْرْزاَقَ َ�ركِْ لِسَعْيِنَا   وَوَسِّ

  بِّ دُنْـيًا وَآخِرًاوَأَصْلِحْ لنََا َ� رَ 

  وَأَصْلِحْ لنََا الأَْمرَاءَ أمَِّنْ بِلادََ�َ 

  وََ� رَبِّ أَحْرسِْنَا مِنَ الْعَينِْ وَالرَّدَى

ْ عُيُوبَـنَا
  وََ� رَبِّ فاَرْحمَْنَا وَسَترِّ

  صَلاَةٌ وَتَسْلِيمٌ عَلَى طـَــــهَ أَحمَْدٍ 

  وَتيِ وَصَلُّواْ عَلَى الْمُخْتَارِ صَحْبيِ وَإِخْ 

  وَمَنْ لمَْ يُصَلِّ عَلَى حَبِيبيِ محَُمَّدٍ 

  فإَِنَّ الصّلاةََ عَلَى النَّبيِِّ فَـوَاجِبٌ 

  وَرَبيِّ كذَا مَنْ عِنْدَهُ مِنْ مَلائَِكٍ 

  فَـفَضْلُ الصَّلاةَِ عَلَى النَّبيِِّ وَآلِهِ 

  أَلاَ إِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى طَهَ مَرَّةً 

  جُو انِْفِرَاجَهُ وَمَنْ كَانَ فيِ ضِيقٍ وَيَـرْ 

  وَمَنْ كَانَ يَـرْجُو حَاجَةً عِنْدَ رَبِّهِ 

  وَمَنْ كَانَ ذَا هَمٍّ وَغَمٍّ وكَُرْبةٍَ 

  عَلَيْهِ صَلاةَُ اللهِ ثمَُّ سَلاَمُهُ 
 

ـــوْمِ مُرْعِدِي   فَكُنْ ليِ شَفِيعًا طَهَ في يـَـ

رُ مُرْشَد                            ـــمٌ غَيـْ ـــــــ فإَِنيِّ حَقِيرٌ ظَالـِــــ

ــــــــــــــــوْمُ التَّــــــــــــرَدُّدِ                  كَفَانيَِ عِنْ  دَ اللهِ يـَـــــ

  شُيُوخِي وَآَ�ئِيَ وَجِيراَن فيِ غَدِ 

ــــــدٍ  ــ ـــــــ ـــــ ـــي بجِـَــــــاهِ محَُمَّ ــ   وََ�رَبِّ أزَْوَاجِــ

رْ لنََا كُلَّ الأْمُُورِ َ�حمَْدِ    وَيَسِّ

لْمُسْلِمِينَ �َِجْوَدِ                                وَفَـرجِّْ همُُومَ ا

  وَأَصْلِحْ شُئُونَ الْقَوْمِ رَبيِّ وَمَسْنَدِي

  وأَصْلِحْ لنََا الأَْوْلادََ رَبيِّ مُسَدِّدِي

  مِنَ الْكَيْدِ وَالأَْعْدَاءِ رَبيِّ وَبَدِّدِ 

  أَرحِْنَا مِنَ الحُْسَّادِ فاَحْفَظْ �َِسْعَدِ 

دِ                     وَنَجِّ مِ  نَ النِّيراَنِ كُلَّ الْمُوَحِّ

  وَآلٍ وَأَصْحَابٍ كِــــــــــــــــــــــرَامٍ ممَُجّد

  وَجِدُّوا عَلَى التَّسْلِيمِ حُبَّا لأَِحمَْدِ 

عَدُ  نْـيَا وَأُخْراَهُ يُـبـْ   فَـقَدْ خَابَ فيِ الدُّ

  كَذَا جَاءَ فيِ الْقُرْآنِ قَـوْلُ الْمُوَحَّدِ 

  صَلُّونَ ِ�لتَّكْراَرِ أَوْ ِ�لتَّجَدُّدِ يُ 

  عَظِيمٌ كَفَضْلِ اللهِ رَبيِّ وَمَسْنَدِي

  يُصَلِّي عَلَيْهِ اللهُ قَدْ فاَزَ فيِ غَدٍ 

  يُصَلِّي عَلَى الْمُخْتَارِ  طَهَ محَُمَّدٍ 

  يُصَلِّي عَلَى طَهَ الحْبَِيبِ الْمُمَجَّدِ 

  حَدُدِ يُصَلِّي عَلَى الْمُخْتَارِ دُونَ التَّ 

ــــلِ التـَّعَبُّدِي  ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــهَـــــارِ أهَْــ ــ  عَـــلـَــى آلـِــــــــــــــــــهِ الأَْطـْـ
 

  :دراسة نظرية لمصادر اللأفعال

  :مفهوم المصدر
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أي جاء من شخص له صفة رسمية . جاء من مصدر رسمي: المنشأ والأصل، ويقال: المصدر في اللغة

)٣ (  

هو ما دل على الحدث، ولا بد أن يشتمل على حروف فعله الأصلية والزائدة جميعا :  الاصطلاحوفي

أّحْسَنَ إِحْسَاً�، دَحْرجََ : تصدَّق تصدُّقاً، تناصَرَ تناصُراً، وسواء أكان �لز�دة، نحو: سواء �لتساوي، نحو

 )٤. (تصريفية ينقص من حروف فعله شيء، إلا أنه يحدث لعلة دَحْرَجَةً، وإنه لا

  :أصل المصدر

اختلف النحاة في اشتقاق الفعل من المصدر، فذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر، وذهب 

    .الكوفيون إلى عكس ذلك عندما رأوا أن المصدر مشتق من الفعل

  :استدل البصريون بعدة أدلة منها

وبما أن  –عل على حدث في زمان معين أن المصدر يدل على حدث في الزمان المطلق ويدل الف: أولا

  .فالمصدر أصل للفعل - المطلق أصل للمقيد

حد الاشتقاق موجود في الفعل وليس موجودا في المصدر، ومما وجد فيه حد الاشتقاق كان مشتقا : �نيا

  .مما لم يوجد فيه ذلك، فالمصدر أصل اشتقاق الفعل

حروف زائدة عليها، وهذه الز�دة تدل على معان  الفعل يشتمل لفظه على حروف المصدر، وعلى: �لثا

  .زائدة على المصدر لأن ز�دة المبني تدل على ز�دة المعنى، فالفعل مشتق من المصدر

أن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه والفعل لايقوم بنفسه وهو محتاج إلى الاسم، والأولى أن يكون : رابعا

: ابن عصفور وقال: وممن ذهب إلى هذا الرأي. فالمصدر أصل للفعلالمستغنى بنفسه أصلاً للمفتقر إليه، 

  ".والأفعال تدل على المصدر مع ز�دة الزمان فدل على أ�ا مشتقة منه" 

  :واستدل الكوفيون على ما ذهبوا إليه �دلة منها

مر كذلك أن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله والاعتلال حكم تسبقه علته، فإذا كان الأ: أولا

  .وجب أن يكون الفعل أصلاً للمصدر لأن الفروع محمولة دائما على الأصول

أن الفعل يعمل في المصدر والعامل يؤثر في المعمول والقوة تجعل القوي أصلا لغيره، فوجب أن : �نيا

  .يكون الفعل أصلا للمصدر

، فيجب أن يكون )فعل ويفعل(له أن المصدر لايتصور معناه إلا إذا كان فعل فاعل، والفعل وضع : �لثا

  )٥. (الفعل الذي يتصور به المصدر أصلا لذلك المتصور



  في مدح خير البريةصيغ مصادر الأفعال الثلاثية في قصيدة الدالية السبتية  محمد الثالث أبوبكر

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ١١٩  
 

اعلم أن المصدر مشتق من الفعل الماضي :  "هشام بن معاوية الكوفي وقال: وممن ذهب إلى هذا الرأي

  كان فعلا محضا لانتفى  عنه التنوين، ولو ومأخوذ منه، وليس هو بفعل محض ولا �سم محض، إذ لو

  )٦.(كان اسما محضا لثُني وجمُع وأنِّث، وهو موحد في الأحوال كلها

  :سبب تسميته مصدرا

أول من سماه مصدرا ووسمه به الخليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن البصري، وسمي مصدرا لصدوره عن الفعل 

  )٧. (الماضي، ولأنه يتوسط في الصرف مكان الصدر من الجسد

  :أنواع مصادر الأفعال

إلا أنه " لفعل في أبنيته ثلاثيًا ور�عيًا وخماسيًا وسداسيًا فلكل نوع من هذه الأنواع مصدر خاص،�تي ا

يختلف عن الفعل في أنه اسم ويتفق مع الفعل في أنه يدل على حدث غير أن الفعل يدل على الحدث 

  :وهذه الأنواع هي) ٨". (�لإضافة إلى دلالته على الزمان

  مصدر الفعل الخماسي .  ٣مصدر الفعل الر�عي      .  ۲        مصدر الفعل الثلاثي.  ۱

  اسم المرَّة  .  ٦المصدر الميمي               .  ٥مصدر الفعل السداسي     .  ٤

  المصدر الصناعي .  ٩اسم الآلة                  .  ٨اسم الهيئة                   .  ٧

  :مصادر الأفعال الثلاثية

ي غير قياسي، أي أنه لاتحكمه قاعدة عامة، وإنما الأغلب فيه السماع، غير أن العلماء مصدر الثلاث

  ) ٩. (حاولوا أن يضموا بعض الضوابط التي تنطبق على فصائل معينة من الأفعال الثلاثية

  :                              ومن الأوزان الغالبة في مصادر الأفعال الثلاثية ما �تي

  .زرع زرِاَعَة، صنع صِنَاعَة: فيما دل على الحرفة، مثل: فِعَالةٌَ . ۱

  .جمح جمَِاحا، نفر نفَِارا: فيما دل على امتناع، مثل :فِعَال. ۲

  .على عَلَيَا�، خفق خَفَقَا�: فيما دل على اضطراب، مثل: فَـعَلاَنٌ . ٣

  .فْرَةحمَِر حمُْرَة، صَفِرَ صُ : فيما دل على ألوان، مثل :فُـعْلَةٌ . ٤

 سَعَلَ : أو دل على داء ومرض، مثل, نَـبَحَ نُـبَاحا، عَوَى عُوَاء: فيما دل على صوت، مثل: فُـعَالٌ  .٥

  سُعَالا، زكُِمَ زكَُاما

  .صَهَلَ صَهِيلاً، نَـهَقَ َ�يِقُا: فيما دل على صوت، مثل: فَعِيلٌ . ٦

  :          زان الآتيةفإذا لم يدل المصدر عل شيء مما تقدم فالغالب أن يكون على الأو   

  .                           نَصَرَه نَصْراً، فَهِمَه فَـهْمًا: إذا كان فِعْله متعد�، مثل) فَـعْل. (۱
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سَهُلَ سُهُولَة، فَصُحَ : ، ولا يكون إلا لازما، مثل)فَـعُل(إذا كان فعله على وزن ) فُـعُولَة أو فَـعَالَة. (۲

                                                .                    فَصَاحَة

  .                     فَرحَِ فَـرَحًا: مثل) فعَِل(للفعل اللازم إذا كان على وزن ) فَـعَل. (٣

  ) ۱٠. (قَـعَدَ قُـعُودَا: مثل) فَـعَل(للفعل اللازم إذا كان على وزن ) فُـعُول. (٤

  : واردة في القصيدةدراسة تطبيقية لمصادر الأفعال الثلاثية ال* 

استعمل الشاعر صيغ مصادر الأفعال الثلاثية في القصيدة التي تدل على براعته اللغوية والصرفية، وهي  

  :                                            على نحو ما �تي

          من فَـعَلَ يَـفْعُلُ                                               " فَـعْل"صيغة . ۱

  : قال الشاعر في البيت التاسع

  إِمَامُ لرُِسْلِ اللهِ حُبيِ وَمَقْتَدِي*  الرّسَِالَةِ   خَتْمَ أتََى كَافَةً للِنَّاسِ 

  :التحليل

التي تعني إتمام الشيء وإ�ائه، وهي مصدر لفعل خَتَمَ يخَْتُمُ خَتْمًا على " ختم"ورد في هذا البيت كلمة 

عْلاً، ولكن الشاعر أضاف إليه كلمة الرسالة التي تدل على كون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم وزن فَـعَل يَـفْعُل ف ـَ

  .                                                                                 الرسالة

  :الشرح الإجمالي

 من أن رسالته عامية خلاف سائر الرسل ذكر الشاعر في هذا البيت بعض خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم

وإلى ثمود أخاهم "سيد� صالح الذي أشار القرآن الكريم في قوله : الذين كانت رسالتهم محددة، مثل

، وأما )٥٠سورة هود الآية " (وإلى عاد أخاهم هودا"، وسيد� هود، )٦۱سورة هود الآية" (صالحا

سورة السبا الآية " (وما أرسلناك إلا  كافة للناس بشيرا ونذير"ن الكريم بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث القرآ

ما كان محمد أ� أحد من رجالكم ولكن رسول الله "وبه ختم الله رسالته كما ظهر في قوله تعالى ) ۲٨

آتيناكم من  وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين لما" ، وهو إمام الرسل )٤٠سورة الأحزاب الآية " (وخاتم النبيئين

كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم 

ثم ذكر أنه يحب ) ٨۱سورة آل عمران الآية " (إصري قالوا أقرر� قال فاشهدوا وأ� معكم من الشاهدين

                   .                           الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه مقتد�

  :                    وقال في البيت الرابع والعاشر

  وصارت به الضعفاء أهل التمجد*  الهداية   نشروقد أنقذ الموءود 

  :التحليل
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  ١٢١  
 

مصدر لفعل نَشَرَ يَـنْشُرُ نَشْرًا، ولكن الشاعر : في هذا البيت التي تعني بسط ومد الشيء" نَشْرَ " كلمة   

  .              التي تعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينشر الهداية) لهدايةا(أضاف إليه كلمة 

  :الشرح الإجمالي

وفي هذا البيت وضح الشاعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور يهدى الله به من يشاء، وبه أنقذ الله أمته عن وأد 

وصار به الضعفاء أحرارا ) ٩-٨ية سورة التكوير الآ"(�ي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت" البنات 

ينعمون بحرية الفكر والعقيدة خلاف حالتهم قبل الإسلام حيث كان الأقو�ء يتحكمون في الضعفاء 

 .    ويسيطرون على عقولهم ويحرمو�م حرية التفكيرويقيدون تصرفا�م �مرهم و�يهم

  :                        وقال في البيت العشرين

  كَثِيرُ الْعَطَاَ� إنَّهُ الْغَيْثُ سّيِّدي*  إِنَّه   الْعَهْدِ يمٌ وَافيُِ رَءُوفٌ رَحِ 

  :التحليل

التي تعني في اللغة اتفاقا أو وعدا بين طرفين أو أكثر، وهي مصدر لفعل " العَهْد"ورد في هذا البيت كلمة 

وأوفوا �لعَهْد إن : "الى، ومنه قوله تع)وافي(عهد يعهد عَهْدًا، ولكن الشاعر جعله مضاف إلى كلمة 

  )٣٤سورة الإسراء الآية " (كان مسئولا  العَهْد

  :لشرح الإجماليالا

ذكر الشاعر في هذا البيت بعض أسماء سمى الله �ا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي رءوف رحيم، ثم ذكر أن من 

  يث في العطا�                                                       أخلاقه صلى الله عليه وسلم الوفاء �لعهد وكثرة العطا� وشبهه �لغ

  من فَـعَلَ يَـفْعِلُ                                                       " فَـعْل"صيغة . ۲

  :               وقال ي البيت السابع والثلاثين

 والأعداء ربي وسدد الكيدمن *  وأصلح لنا الأمراء أمِّن بلاد�  .       

  :التحليل

: في هذا البيت التي تعني التدبير الماكر والخفي بغرض الإضرار �لغير أو إلحاق السوء به" الكيد"كلمة 

)                                            ۱٥: سولرة الطارق". (اكيدً إ�م يكيدون  "هي مصدر لفعل كاد يكيد كيدًا، ومنه قوله تعالى 

  :لشرح الإجماليالا

دعا الشاعر ربه في هذا البيت على أن يصلح شئون أمرائنا ويجعل الأمن في بلاد� من الكيد وشرور 

  .                                              الأعداء ويسدد أمور�

         من فَـعَلَ يَـفْعَلُ                                                " فَـعْل"صيغة . ٣

  : قال الشاعر في البيت الثالث والأربعين
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  الْمُوَحَّدِ  قَـوْلُ كَذَا جَاءَ فيِ الْقُرْآنِ *  فإَِنَّ الصَّلاةََ عَلَى النَّبيِِّ فَـوَاجِبٌ  

  :التحليل

التي تعني الكلام المترتب أو لفظ يتلفظ به اللسان، وهي مصدر لفعل " قَـوْل"ورد في هذه البيت كلمة 

ومنه قوله ). الموحد(ولُ قَـوْلاً الذي أصله قَـوَلَ على وزن فعل، ولكن الشاعر أضاف إليه كلمة قاَلَ يَـقُ 

  )٧١: سورة الأحزاب" (�يها الذين ءامنوا اتقوا االله وقولوا قَـوْلا سديدا: "تبارك وتعالى

  :لشرح الإجماليا

  اجب على الأمة المحمدية، يبين الشاعر في هذا البيت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و 

إن الله وملائكته يصلون على النبي : "واعترف �ن هذا الوجوب جاء في القرآن الكريم، قال الله تعالى

  ) ٥٦سورة الأحزاب الآية " (�يها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

الذي أصله قَـوَلَ على وزن فعل، قاَلَ يَـقُولُ قَـوْلاً :وهو مصدر لفعل" قَـوْل"ورد في هذه الأبيات كلمة 

وفي البيت الثاني جعله مضافا إلى كلمة ). الموحد(ولكن الشاعر في البيت الأول أضاف إليه كلمة 

  ،                                                 )الله(، وفي الخامس كلمة )النبي(، وفي البيت الرابع أضاف إليه كلمة )لذيذة(

  :               الخامس والثلاثينقال في البيت و 

عْ لنََا الأَرْزاَقَ َ�ركِْ    وَأَصْلِحْ شُئُونَ الْقَوْمِ رَبيِّ مُسَدِّدِ *  ا  لِسَعْيِنَ وَوَسِّ

  :التحليل

: في هذا البيت التي تعني بذل الجهد والعمل والنشاط لتحقيق غرض أو هدف معين" سَعْيَ " كلمة 

ا، بين أن الشاعر جعله مجرورا بحرف الجر وهو اللام وأضاف إليه أيضا مصدر لفعل سَعَى يَسْعَى سَعْيً 

ومن أراد الآخرة وسعى لها سَعْيَها وهو مؤمن فأولئك كان : " للمتكلمين، ومنه قوله تعالى) �(ضمير 

  )۱٩سورة الإسراء الآية ".  (سَعْيهم مشكورا

  :الشرح الإجمالي

.                                                                           الأرزاق والبركة في السعي وإصلاح شئون الناسوالشاعر في هذا البيت يدعو الله السعة في

  من فَـعُلَ يَـفْعُلُ                                                       " فَـعَل"صيغة . ٤

   :                     وقال في البيت السابع عشر

 كريم السجا� أنت سندي ومقصدي*  الطبائع   حسنرسول عظيم الخلق 

  :التحليل
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  ١٢٣  
 

مصدر لفعل : في هذا البيت التي تعني في اللغة العربية كل شيء جميل في الخلَْق والخلُُق" حسن"كلمة 

: له تعالىومنه قو ) الطبائع(ولكن الشاعر أضاف إليه كلمة .حَسُنَ يحَْسُنُ حسنًا على وزن فعُل يفعل فعَلا

 )                                 ۲: سورة الكهف الآية" (ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا حسنا"

  :الشرح الإجمالي

" وإنك لعلى خلق عظيم: " والشاعر في هذا البيت يمدح نبينا �خلاقه الحميدة التي قال الله في حقها

  .  هو سنده ومقصده، ثم اعترف أن نبينا صلى الله عليه وسلم)٤سورة القلم الآية (

  من فَـعَلَ يَـفْعُلُ                                                       " فُـعْل" صيغة . ٥

  :                 قال الشاعر في البيت السادس

  سَيِّدِي الْكُفْرُ وَزاَلَتْ بِهِ البْـَغْضَاءُ وَ *  مُصْطَفَى   الرُّشْدِ أََ�َ� بِكُلِّ الخَْيرِْ وَ 

  :التحليل

في هذا البيت التي تعني في اللغة العربية صلاح الأمر، إصابة الحقيقة، الهداية، الاستقامة، " الرشد" كلمة 

قال موسى هل أتبعك : " مصدر لفعل رشد يرشد رشدا، ومنه قوله تعالى: وحسن التصرف في الأمور

  ،)٦٦: سورة الكهف الآية" (على أن تعلمني مما علمت رشدا

: " ومنه قوله تعالى. مصدر لفعل كَفَر يَكْفُر كُفْرًا: في هذا البيت التي تعني نقيض الإيمان" الكُفْر"وكلمة  

  )                                                             ٩٧: سورة التوبة الآية" (ونفاقا  كُفْرًا  الأعراب أشد

  :الشرح الإجمالي

البيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أ�� بكل الخير والرشد، وبمجيئه زالت البغضاء والكفر بين بين الشاعر في هذا 

  .                                              الناس

  من فَـعَلَ يَـفْعِلُ                                                     " فِعْل" صيغة . ٦

  :                 لأربعينوقال في البيت السابع وا

  يصلي على المختار طه محمد*  ويرجو انفراجه   ضيقومن كان في 

  :التحليل

: في هذا البيت التي تعني الشيء الذي لا يوفر مساحة كافية أو يكون محصورا أو مشدودا" ضِيق"كلمة 

:                                           لشيخ إبراهيم الكولخيومنه قول ا) في(مصدر لفعل ضَاقَ يَضِيق ضِيقًا، ولكن أدخله حرف الجر وهو  

  )۱۱(والضنك  الضيقمقالي وحالي حالة * وأذكر بيتا قيل قبلي وإنه  

  :الشرح الإجمالي

                                                   .              وفي هذا البيت يبين الشاعر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا لانفراج الضيق لملازمها
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  ١٢٤  
 

  من فَـعَلَ يَـفْعِلُ                                                     " فِعْل" صيغة . ٧

  )                            في البيت الثاني(وقال في القصيدة الأولى الدالية السبتية 

  إلى الله يوم الحق يوم التردد  *وملجإي   حصنيأصل على المختار 

  :التحليل

مصدر لفعل : في هذا البيت التي تعني  بناء منيع ومحصن يستخدم للدفاع والمقاومة" حِصْن"كلمة 

  .  حصن يحصن حِصْنًا على وزن فعِل يفعل فِعلا، ولكن الشاعر أضاف إليه ضمير �ء المتكلم

                                           :             ومنه قول الشيخ إبراهيم الكولخي

  )۱۲(حَصِينًا ممُنَـَّعَا  حِصْنًادَخَلْتُ بِهِ *  خَرَجْتُ بِهِ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ وَشِدَّةٍ  

  :الشرح الإجمالي

  ة، والشاعر في هذا البيت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعترف أن نبينا هو حصنه وملجأه إلى الله يوم القيام

  من فَـعَلَ يَـفْعَلُ " فَـعْلة" صيغة . ٨

  :             قال الشاعر في البيتالخامس والثامن

  نبي جليل القدر � خير مقصدي*   رحمةرسول عظيم الشأن مفتاح 

  للكل من عند مهتدي رحمةأتى *  هدى الناس �لقرآن والجن جملة  

  :التحليل

مصدر لفعل رحم يرحم رحمة على وزن : لرأفة في القلب والعطففي هذين البيتين التي تعني ا" رحمة"كلمة 

  ". مفتاح"فعَِلَ يَـفْعَلُ فَـعْلَةً، ولكن الشاعر جعلها في البيت الأول مضافا إلى كلمة 

 

  :الشرح الإجمالي

رحمة وفي هذين البيتين يبين الشاعر بعض مناقب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أن شأنه شأن عظيم، وهو مفتاح 

وقدره عند الله جليل ثم ذكر بعض ما استفاد به الثقلان تجاهه من هدى ورحمة إذ أنه هداهم �لقرآن 

سور " (وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين" وأتى إليهم رحمة من الله تعالى كما ثبت ذلك في القرآن الكريم 

  ) ٦٣الأنبياء الآية 

  الخاتمة

التعريف �لشاعر �بيو محمد بولاري مشيرا إلى حياته العلمية، تناول الباحث أثناء معالجته للموضوع 

  والتعريف �لقصيدة مع عرض أبيا�ا، ثم حاول نظر�ت الصرفية للمصادر الأفعال الثلاثية 

  .وتطبيق ماورد منها في القصيدة
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  ١٢٥  
 

             :                           ويمكن استخراج ما في الدراسة من النتائج في النقاط التالية

  .         الحصول على مدى براعة الشاعر في استعمال اللغة - 

.                                                                        تمكن الشاعر اللغوية في سياقة مصادر الأفعال بصيغها المتنوعة  - 

  . أهم النظر�ت لمصادر الأفعال - 

 .في فهم أعمق لمختلف ا�الات اللغويةدور مصادر الأفعال  - 

  الهوامش والمصادر

  القرآن الكريم

أجراها الباحث معها في بيتها بغومبى،  مقابلة شخصية،) والدة الشاعر(عائشة محمد عبد القادر، ) ۱(

  صباحا ۱٠:٠٠م، ۲٠۲٤\٨\٣بتاريخ 

 -ولاية غومبى �فاط،نية لقانو االتربية والدراسات ، المحاضر بكلية )الشاعر(بولاري، �بيو محمد ) ۲(

  مساء  ۲:۳۰م، ۲٠۲٤\٧\۱٧في بيته بغومبى، بتاريخ معه أجراها الباحث  مقابلة شخصية، نيجير�،

  ٦٤۲م، ص ۲٠٠۱ط، .لبنان، د –دار الفكر، بيروت قاموس الطلاب عربي عربي، البقاعي، يوسف محمد، ) ٣(

رمضان عبد التواب وزملاؤه، دار ابن خلدون، . د.مراجعة أ النحو الكافي،أيمن أمين عبد الغني، ) ٤(

      ۱٦٤م، الجزء الثاني، ص ۲٠٠٨، ۱٠الإسكندرية، ط 

خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع ، )الدكتور(الهيتي، عبد القادر رحيم ) ٥(

  ۱٣٦-۱٣٥م، ۱٩٩٣، ٢جامعة قاريونس، بنغازي، ط  منشورات الهجري،

حاتم صالح الضامن، دار . د. تحقيق أدقائق التصريف، م بن محمد بن سعيد، المؤدب، أبو القاس) ٦(

  ٦٠، ص ۲٠٠٤البشائر للطباعةوالنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

  ٦٠المرجع  نفسه، ص ) ٧(

لبنان، بدون ذكر  –دار النهضة العربية، بيروت التطبيق الصرفي، ، )الدكتور(الراجحي، عبده ) ٨(

  ٦٦م، ص ۱٩٨٤الطبع، 

  المرجع نفسه ونفس الصفحة) ٩(

  ۲۲م، ص ۲٠۱٤بدون ذكر الطبع، البسيط في الصرف، )الدكتور(الملاهي، عبد الرزاق علي أحمد ) ۱٠(

تقديم الشيخ أحمد محمد الحافظ التجاني، القاهرة،  الدواوين الست،الكولخي، إبراهيم بن عبدالله،) ۱۱(

  ۲٧ص . م۲٠۱٥بدون ذكر الطبع، 

 ۱۲، ص المرجع نفسه) ۱۲(
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   ادء ا اند  لة اظ

ا : درا   

  :إعداد

  الدكتور محمد الثالث ھارون
  محكمة الشريعة الإسلامية ولاية نيجا

 muhmmadsalisuharuna@gmail.com 

  و

  الدكتور عثمان إدريس موسى
  عهد فاطمة لامي أبي بكر للدراسات العربية والشؤون الإدارية، منا ولاية نيجا نيجير�م

 Usmanidrismusa04@gmail.com  

  :المستخلص

ية للشيخ محمد النظيفي دراسةً صرف ضياء الفؤاديتناول هذا البحث دراسة ظاهرة الإعلال في ديوان 

تحليلية، حيث استهل الباحث بتقديم نبذة عن الشاعر وحياته العلمية والأدبية، والتعريف بديوانه 

ومكانته في النتاج الشعري، تمهيدًا للوقوف على الألفاظ التي وقع فيها الإعلال، مع التركيز على صور 

به الصرفية وعلاقته الإعلال المختلفة، ولا سيما إعلال حروف العلة بعضها من بعض، وبيان أسبا

وقد اعتمد الباحث في منهجه على الاستقراء للنصوص، والتحليل الصرفي للأمثلة، . �لسياق الشعري

والاستنباط لاستخلاص القواعد والنتائج، وتبرز أهمية البحث في مساهمته في إحياء التراث الصرفي العربي، 

ونه، كما يوضح مدى التزام الشاعر �لقواعد والإشارة إلى جهود العلماء القدامى في علم الصرف وفن

  .الصرفية وتوظيفه لها توظيفًا فنيًا يعكس قدراته اللغوية وعمقه الثقافي

mailto:Muhmmadsalisuharuna@gmail.com
mailto:Usmanidrismusa04@gmail.com
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Abstracts 
 
This study examines the phenomenon of vowel weakening (ʾiʿlāl) in the diwan Diyaa’ 
al-Fu’ad by Sheikh Muhammad al-Nadhifi, from a morphological and analytical 
perspective. The researcher begins by presenting a brief overview of the poet’s life 
and literary background, as well as introducing his diwan and its significance within 
his poetic output, before focusing on the words in which vowel weakening occurs. The 
study particularly highlights the forms of vowel weakening, especially the weakening 
of one vowel letter by another, and explores its morphological causes and its relation 
to the poetic context. The researcher employs a methodology based on the inductive 
examination of texts, morphological analysis of selected examples, and deduction to 
extract rules and conclusions. The importance of this study lies in its contribution to 
reviving Arab morphological heritage, referencing the efforts of classical scholars in 
the field of morphology, and demonstrating the poet’s adherence to morphological 
rules and his artistic employment of them, reflecting his linguistic skill and cultural 
depth. 

 

  :المقدمة

الحمد � مصرف القلوب والأبصار، الذي تنزهت صفاته عن النقص والإعلال، مدبر شؤون 

الخلق �لبدل والإعلال، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد� محمد المصطفى خير خلق الله، 

  .وآله وصحبه أجمعين

  :وبعد

 بعض أبيات المختارت في ديوان ضياء فإن هذه المقالة تشتمل على دراسة ظواهر الإعلال في

الفؤاد للشيخ محمد النظيفي دراسة صرفية تحليلية، وسيحاول الباحث في إخراج كل كلمة فيها قضية 

  :الإعلال، ثم يحللها تحليلا صرفيا مستعينا �لمصادر والمراجع الصرفية، ويحتوي المقال  على النقاط التالية

  نبذة �ريخية عن الشاعر وديوانه - 

 تعريف الإعلال وأنواعه  - 

 ظواهر الإعلال في الأبيات المختارات في ديوان ضياء الفؤاد - 

 .الخاتمة - 

 نبذة �ريخية عن الشاعر وديوانه -

هو الشيخ الإمام عبد الواحد محمد النظيفي بن المرحوم الشيخ العالم محمد الأول الشهير بمِاَلمَْ قَـرَمِي 

ر ابن الصوفي موسى المعروف بصاحب الرسالة الكشنى أصلا، ابن العالم الحضري الشيخ الحاج أبي بك

   ١.الكنوي مولدا المالكي مذهبا، الأشعري عقيدة، التجاني طريقة
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  ١٢٨  
 

هو  ٢"بمِىَْ رسَِالَة"ينتمى إلى قبيلة هوسا حيث إن الشيخ موسى ذلك الصوفي الذي عرف 

  ٣.يمةالكشناوي أصلا هاجر من كشنا إلى مدينة كنو، حتى توفرت له أسرة عظ

  :مولده ونشأته

هـ الموافق ١٣٨٧ولد مساء يوم الجمعة قبيل غروب الشمس عند انتصاف شهر شعبان سنة 

  ٤.ظِيْطِيَا غمج"م في بيت والده الشيخ العالم قرمي بحارة ١٩٦٦

  :نشأته

نشأ الشيخ محمد النظيفي في بيت العلم والأدب وبيئتها في مدينة كنو، اجتمع في بيئة كنو البيئة 

نشأت في مسقط رأسي مدينة كنو، في حارة "جارية والعلمية، والسياسية وقال في ترجمته عن نشأته، الت

ظيطيا بين أبوين الكريمين، كانت نشأتي نشأة مباركة في حسن التربية، وفي البيئة الطيبة المليئة �لعلوم 

  ٥".والثقافة وخدمة العلم والعلماء

 :إنتاجاته

ة في الإنتاج والتأليف، وله  إنتاجات وتواليف في مختلف الأغراض، منَّ الله على الشاعر موهب

ولكل منها أسلوب يسرده فيه، من بين منثورها ومنظومها، وتزيد هذه التأليفات على مائة ونيف، وأشار 

ضمن  الحمد � وله المنة، رزقت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم �لتأليف، أي أ� من: "بذلك في ترجمته حيث قال

المؤلفين، كتبت كتبا كثيرة في أغراض مختلفة وفنون شتى، وأكثر ما رزقني الله الكتابة عليه، هو ما يماسح 

اختار منها الباحث , وجلها مطبوعة ومنشورة ٦."نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مدائحه وسيره عليه الصلاة والسلام

  : في الأسواق؟؟ وهي كما يلي كالنموذج كل ذات مصفحات كثيرة وسهولة التناول

  .إغاثة المستغيث في علم مصطلح الحديث .١

 .نيل المأمول في صلوات الرسول .٢

 .نيل النوال في ذكر بعض ما يورث رؤية سيد الأرسال سيد� محمد صلى الله عليه وسلم .٣

 تبصرة الإخوان في ماهية طريقة شيخنا التجاني .٤

 .يقة طريقته العليةالشيخ أحمد التجانى الحسنى � وحق .٥

 القول الصدوق في ذكر ثلاثة حقوق مخطوط .٦

 مفيد الطلاب  في علمي العروض والقوافي مخطوط .٧

 رسالة الوعظ والنصيحة إلى كافة إخواننا أهل الملة المحمدية مخطوط .٨

 مصلحة المريد فيما يقوده إلى مولاه ا�يد .٩

  :تعريف الإعلال لغة واصطلاحا
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  ".أعل الله فلا�، فهو معل وعليل: "صابة �لمرض، يقالهو الإ: الإعلال في اللغة  

  .٧هو تغيير حرف العلة بقلبه، أو نقله، أو حذفه: أما الإعلال اصطلاحا

  .٨هو تغيير حرف العلة للتخفيف، بقلبه، أو إسكانه، أو حذفه: وبعبارة أخرى

، أو حذف، أو إسكان هو تغيير يطرأ على أحد حروف العلة أو الهمزة، بقلب: ويقال  إن الإعلال

  .٩للتخفيف

  .١٠وبعبارة أخرى هو تغيير أحرف العلة �لقلب، أو نقل، أو حذف، للتخفيف

  :أنواع الإعلال

  .الإعلال �لقلب، الإعلال �لنقل، والإعلال �لحذف: هى: تتنوع الإعلال إلى ثلاثة أنواع

، فأصلهما صَوَمَ، بَـيَعَ، وهما )�ع –صام : (نحو قلب الواو والياء ألفا فى مثل: فالإعلال �لقلب

  .مأخوذان من الصوم والبيع

، حيث تحرك فيه )يَـقْوُمُ : (هو نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، نحو: والإعلال �لنقل

، فنقلت حركة حرف العلة إلى الساكن )القاف(، وقبله حرف صحيح ساكن وهو )الواو(حرف العلة 

  .ولا يكون إلا فى عين الكلمة".يَـقُوْمُ "العلة فصار الفعل هكذا الصحيح قبله، وسكن حرف 

من المضارع، حيث " وصف، وزن، وثب" حذف الواو من الأفعال التالية : نحو : والإعلال �لحذف

: ، ومن المصدر، حيث نقول)صِفْ، زنِْ، قِفْ (، ومن الأمر حيث تقول )يَصِفُ، يزَنُِ، يثَِبُ (تقول 

  .١١، وغير ذلك)بَةٌ صِفَةٌ، زنِةٌَ، ثِ (

  :نموذج من الإعلال في الأبيات المختارات في ديوان ضياء الفؤاد دراسة صرفية تحليلية

  :الإعلال �لنقل والتسكين: أولاً 

  :قال الشاعر

ـــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــولِ الرَّاهِـــــــــــــــــــــبٍ فِيْ   أَخْبـَرَهَـــــــــــــــــــــا بمِقَُ

   
ــــــــــــــوَّرُ اللَّقَــــــــــــــمِ    فَـهْــــــــــــــوَ النَّــــــــــــــبيُِّ الْعَاقِــــــــــــــبُ مُنـَ

    
مَقْوُلُ، : قاَلَ يَـقُولُ قَـوْلاً قَائِلُ ومَقُولٌ على وزن فَـعَلَ يَـفْعُلُ فَـعْلاً فاَعِلُ وفَـعُوْلٌ، والأصلمن " مَقُولُ "كلمة 

فتحركت الواو إثر سكون حرف قوي، فنقلت حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها، وهو القاف 

  .ا لا تحمل الحركةوالقاف هو المستحق �لحركة بدلا من حرف العلة لأ�. مَقُولُ : فصارت

  :قال الشاعر

  فــَــــــــزدِْ لهَـُـــــــــنَّ إِلهَــِــــــــي رضَِــــــــــى وكَُــــــــــلَّ الْمَقَــــــــــام

   
  بجَِـــــــــــــاهِ زَوْجٍ لهَـُــــــــــــنَّ هُـــــــــــــو مُرْشِـــــــــــــدُ الأُْمَـــــــــــــمِ 

    
  "مَقَامُ "ورد في البيت كلمة 
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الموضع القيام، قلبت الواو ألفا في مقام : اسم المكان على وزن مَفْعَلُ، والمقام":  مَقَامُ "كلمة 

فيها الإعلال �لنقل، لأنه الاسم المشبه للفعل المضارع في وزنه لأن مقام مشبه ليعلم في الوزن،  وحدث

إذ أصله قبل الإعلال، مَقْوَمُ بفتح الواو وسكون القاف، فنقل حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، 

  .وهو القاف وقلبت الواو ألفا لتحركها الأصلي وانفتاح ما قبلها

  :رقال الشاع

ـــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــولَ نَـعَ ـــــــــــــــــرَجُلاً أَنْ يَـقُ ـــــــــــــــــونَ فَـ   أتََـقْتـُلُ

   
ــدِّيْقِ لاَوَهَــــــــــــــــــــمِ " اللهُ "رَبيِّ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوْلَ الصِّ   قَـ

    
يَـقْوُلُ، فتحركت : قاَلَ يَـقُولُ قَـوْلاً، على وزن فَـعَلَ يَـفْعُلُ فَـعْلاً، والأصل"ق و ل"من مادة " يَـقُولُ "كلمة 

: لصحيح الساكن قبلها وهو القاف فصارتالواو إثر سكون حرف قوي فنقلت حركتها إلى الحرف ا

  .والقاف هوالمستحق �لحركة بدلا من حرف العلة لأ�الاتحمل الحركة. يَـقُولُ 

  :قال الشاعر

  فيِ ذَاَت يَــــــــــــــوْمِ أبَوُجَهْـــــــــــــلٍ اللَّئِـــــــــــــيمِ حمَــَـــــــــــل

   
ــــــــــيَمِ  ــذِي الشِّ ــــــــــهِ لــِــــــ   حَجَــــــــــراً ثقَِــــــــــيلاً فَـيـَنْحُوبِ

    
ــدُ إِسْـــــــــــقَاطَهُ عَلـَــــــــــى النَّـــــــــــبيِِّ    سَــــــــــــاجِدًايرُيِـــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــلٍ فَحِـــــــــــــــــــــــمِ  ـــــــــــــــــــــــزعٍَ �ِِبْ ـــــــــــــــــــــــا دَنىَ أفَـْ   لَمَّ

    
ــذَا حُـــــــــــزُنيِ    لهَفِْـــــــــــي يَكُـــــــــــونُ جَدِيـــــــــــدًا هَكَـــــــــ

   
ــــــــــــــــــــارِ كقــــــــــــــــــــثم   لــِــــــــــــــــــتيِ إِذَاَ�تِ مِــــــــــــــــــــنْ كُفَّ

    
وفي كل منها إعلال �لنقل " جَدِيد"و" يَكُونُ "و" يرُيِدُ "و" ثقَِيلُ "في الأبيات السابقة كلمة 

  .والتسكين

ثَـقْيِلُ على وزن فَـعْيِلُ، فتحركت الياء حرف علة وسكن : وزن فعيل، والأصلعلى " ثقَِيلُ "كلمة 

لأنه " ثقَِيلُ : "القاف حرف صحيح قبله، فنقلت حركت حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت

  .أحق �لحركة بدلا من حرف العلة

يُـرْيِدُ، فتحركت الياء : لُ إِفـْعَالَةً، والأصلمن أَراَدَ يرُيِدُ إِراَدَةً، على وزن أفَـْعَلَ يُـفْعِ "يرُيِدُ "كلمة

وهو . يرُيِدُ : إثرسكون حرف قوي فنقلت حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها وهو الراء فصارت

  .الطلب والتحضير عليه

يَكْوُنُ، : كَانَ يَكُونُ كَائِنٌ على وزن فَـعَلَ يَـفْعُلُ فاَعِلٌ، والأصل" ك و ن"من " يَكُونُ "كلمة 

فتحركت الواو إثر سكون حرف قوي فنقلت حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها وهو الكاف 

  .يَكُونُ : فصارت

جَدْيِدُ على وزن فَـعْيِلُ، فتحركت الياء إثر سكون : على وزن فَعِيلُ، والأصل" جَدِيدُ " كلمة 

  .جَدِيدُ  :حرف قوي فنقلت حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها وهو الجيم فصارت
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والشاعر في هذه الكلمات استخدم نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح، صو� لحدوث الثقل 

في الكلمات، والكلمات الثقيلة يتعب القارئ، لذلك اختار الشاعر الإعلال �لنقل والتسكين في مثل 

يُـرْيِدُ، وغيرها من الكلمات والأفعال الواردة يَـقُولُ بدلا من يَـقْوُلُ، وثقَِيلُ بدلا من ثَـقْيِلُ، ويرُيِدُ بدلا من 

في  أبيات الديوان، واستعمال الكلمات الخفيف أحسن من استخدام الكلمات الثقيلة في مفردات 

  .العربية الفصحى

  :قال الشاعر

مَـــــــــــامِ رضَِـــــــــــى ـــــــــــدُ هَـــــــــــذَا الإِْ لــَـــــــــهَ يزُيِ   أدَْعُـــــــــــوا الإِْ

   
ـــــــــــــــــدِّيقُ شمَْسُـــــــــــــــــهُمِ  ـــــــــــــــــنيِ أََ�بِكِـــــــــــــــــرِ الصِّ   أعَْ

    
يَـزْيِدُ، فتحركت الياء إثر : من زاَدَ يزَيِدُ زَِ�دَةً على وزن فَـعَلَ يَـفْعِلُ فِعَالَةً، والأصل" يَزيِدُ "كلمة 

وهو . يَزيِدُ : سكون حرف قوي وهو الزاي، فنقلت حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها فصارت

  .المستحق �لحركة دون حرف العلة، لأ�ا لاتحمل الحركة

عمل الشاعر إعلال �لنقل والقلب معا في الكلمة ليخفف نطقها لدى القارئ، ولصون است 

  .اللسان عن زيغ في نطق الكلمة عن الصواب

  :قال الشاعر

ـــــــــــــوفُ فيِ الْقَبَائـِــــــــــــلِ يـَــــــــــــسْ  ـــــــــــــامَ الرَّسُـــــــــــــولُ يَطُ   قَ

   
لـَـــــــــــــــــهِ َ�رئُِ الأْمَُــــــــــــــــــمِ    تَـنْصُــــــــــــــــــرُ دِيــــــــــــــــــنَ الإِْ

    
ــــــــــــــــمْ حَقًــــــــــــــــا إِذَ    ا اجْتَمَعُــــــــــــــــوايحَـُـــــــــــــــوضُ فيِْ جمَْعِهِ

   
ــــــــــــــــــــــــــمْ فيِ أَسْــــــــــــــــــــــــــوَاقِهِمِ  ــــــــــــــــــــــــــيهِمْ نَـعَ   َ�ْتيِْ إِلَ

    
َ زدِْ  ـَــــــــــــــــــــــــــــــــبِ أَرَبيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَ اللَّعـِــــــــــــــــــــــــــــــــينُ أبَوُلهَ   وَهُ

   
ـــــــــــــــــــــــــذِيبِ وَالأَْلمَِ  هَانــَـــــــــــــــــــــــةُ وَالتـَّعْ   فِيـــــــــــــــــــــــــهِ الإِْ

    
وفي كل واحدة منها إعلال �لنقل " اللَّعِينُ "و" يحَُوضُ "و" يَطُوفُ "ورد في الأبيات السابقة كلمة 

  .التسكينو 

من طاَفَ يَطُوفُ طَائِفٌ، على وزن فَـعَلَ يَـفْعُلُ فاَعِلٌ، وأصل يَطُوفُ " يَطُوفُ "كلمة 

يَطْوُفُ،بسكون الطاء وتحريك الواو، فنقلت حركة الواو وهي الضمة إلى الطاء وسكون الطاء إلى الواو 

  .يَطُوفُ : لتخفيف فصارت

يخَْوُضُ، : ى وزن فَـعَلَ يَـفْعُلُ فاَعِلٌ، والأصلمن خَاضَ يخَوُضُ خَائِضٌ عل" يخَُوضُ "وكلمة 

  .يخَُوضُ : بسكون الخاء وضمة الواو فنقلت حركة حرف العلة الواو إلى حرف صحيح وهو الخاء فصارت

على وزن فَعِيلُ من لَعَنَ يَـلْعَنُ لاَعِنُ فَـعَلَ يَـفْعَلُ فاَعِلُ، وأصل لَعِينُ، تحركت الياء إثر " اللَّعِينُ "و

. لَعِينُ : سكون حرف صحيح وهو العين فنقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت

  .أي طرده وأبعده من الخير فهو ملعون

  :ا الإعلال �لنقل والتسكين في ألفيتهأشار ابن مالك في مثال هذ
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ـــــــــــنْ  ـــــــــــكَ مِ   لِسَـــــــــــاكِنٍ صَـــــــــــحَّ انْـقُـــــــــــلِ التَّحْريِ

   
  ذِي لـِــــــــــــــــينِ اتٍ عَـــــــــــــــــينَ فِعْـــــــــــــــــلٍ كَــــــــــــــــــأبَِن

    
يعني إذا كانت عين الفعل �ء أو واوا متحركة، وكانت ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة 

يَـبْينُِ ويَـقْوُمُ، بكسر الياء وضم الواو، فنقلت حركتهما : يبَِينُ ويَـقُومُ، والأصل: العين إلى الساكن قبلها نحو

  ١٢.إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف، وكذلك في أبن أصله أبَِينُْ 

  :وأشار الأشموني في قول ابن مالك في تحليل الباحث هذا الفصل فقال

ـــــــــــنْ  ـــــــــــكَ مِ   لِسَـــــــــــاكِنٍ صَـــــــــــحَّ انْـقُـــــــــــلِ التَّحْريِْ

   
  كَــــــــــــــــــأبَِن  ذِي لـِــــــــــــــــينِ اتٍ عَـــــــــــــــــينَ فِعْـــــــــــــــــلٍ 

    
أي إذا كان عين الفعل واوا أو �ء وقبلهما ساكن صحيح وجب نقل حركت العين إليه 

يَـقْوُلُ ويَـبْينُِ بضم الواو وكسر الياء، فنقلت : يَـقُولُ ويبَِينُ، الأصل: لاستقثالها على حرف علة، نحو

ثم اعلم أنه إذا . ينُ فسكنت الواو والياءحركت الواو والياء إلى الساكن قبلهما وهو القاف يَـقُومُ، والياء يبَِ 

. نقلت حركة العين إلى الساكن قبلها، فتارة تكون العين مجانسة للحركة المنقولة، و�رة تكون غير مجانسة

فإذا كانت مجانسة لها لم تغير �كثر من تسكينها بعد النقل، وذلك مثل ما تقدم، وإن كانت غير مجانسة 

أقََامَ وأََ�نَ، أصلهما أقَُومُ وأبَِينُْ، فلما نقلت الفتحة إلى : ركة كما في نحولها أبدلت حرفا يجانس الح

يقُِيمُ أصله : الساكن بقيت العين غير مجانسة لها، فقلبت ألفًا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها، نحو

  .يَـقُومُ، فقلبت �ء لسكو�ا وكسر ما قبل الآخر

: نحو. ول إليه صحيحا، فإن كان حرف علة لم ينقل إليهوشرط ذلك أن يكون الساكن المنق

  ١٣.قاَوَلَ وَ�يَعَ وهكذا

  :الإعلال �لقلب: �نيا

فأصلهما صوم وبيع، "  صام و�ع: "نحو قلب الواو والياء ألفا، مثل : وأما الإعلال �لقلب

  .وهما مقلو�ن من الصوم والبيع

  :قال الشاعر

ــد هـــــــــــــــــــــادي العبـــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــه   محمد أحمـــــــــــــــــــ

   
  لظـــــــــــــــلام وزالـــــــــــــــت عـــــــــــــــن أ�م قـــــــــــــــتم�ر ا

    
من مادة �ر ينير نيران على وزن فعل يفعل فعلان، وأصله من نير على وزن فعل، " �ر"كلمة 

  .�ر، بمعنى أضاء: فتحركت الياء إثر فتحة فقلبت ألفا لتحركها بعد فتح فصارت

  :قال الشاعر

  ذُقْــــــــــــــــتُ مَــــــــــــــــذَاقَ رجَِــــــــــــــــالُ اللهِ سَــــــــــــــــادَتُـنَا

   
  ي سُـــــــــــــكُريِ كَسُـــــــــــــكْرهِِمِ خَطــَـــــــــــاهُمُ اقـْتَفِـــــــــــــ

    
تقول خطى يخطو خطوة وخطوا على وزن فعل يفعل فعلة وفعلا، " خ ط و"من " خطا"كلمة 

: وأصل الكلمة خطو على وزن فعل، فتحركت الواو إثر فتحت فقلبي الفا لتحركها بعد الفتحة فصار
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قبلها تقلب ألفا، وأشار صاحب إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما : خطا، لأن القائدة الصرفية تقول

إذا وجد الألف عينا للماضي الثلاثي، أو لاما، فلا بد أن يكون منقلبة عن : التوضيح بمضمون التوضيح

صَوَمَ، بَـيَعَ، سمَُوَ، وجَرَيَ، بفتح الواو والياء، والدليل : صام، �ع، سما، وجرى، ولأصل: واو أو �ء، نحو

ها، إذ يقال صَوْمُ، بَـيْعُ، سمو، جري بسكون الواو والياء في صوم المصادر، أو غير : على هذا الأصل

وبيع، فقلبت الواو والياء في تلك الأفعال ألفا، ولا يقع هذا القلب في الأفعال ولا في الأسماء إلا بعد 

   ١٤.اجتماع عشرة شروط

  :قال الشاعر

  دَعَـــــــــــــــــــى أََ� طَالــِـــــــــــــــــبِ يخُْـــــــــــــــــــبرِهُُ أَنَّ لــِـــــــــــــــــهَ 

   
ــأْ�ً  ــــــــــــرهُُ فَخَــــــــــــمِ ذَا الْوَلــَــــــــــدِ شَــــــــــ    عَظِيمًــــــــــــا أمَْ

    
على وزن فَـعَلَ يَـفْعُلُ فَـعْلاً فَـعْلَةً وفُـعَالُ،  ١٥دَعَا يدَْعُو دَعْوًا دَعْوَةٌ دُعَاءُ،: من مادة" دعا"كلمة 

أصل كلمة دعا من دَعَوَ، وقعت الواو متحركا وكان ما قبلها مفتوحا فقلبت الفا لتحركها وانفتاح ما 

  .  وهي في الأصل لام الكلمةدعاء، : قبلها فصارت

  :الإعلال �لحذف: �لثاً 

  :قال الشاعر

ــــــــــــــــيَادَةَ مِــــــــــــــــنْ أزََلٍ إِلىَ أبَـَـــــــــــــــدٍ    نلِْــــــــــــــــتَ السِّ

   
  خُـــــــــــذْتَ الْفَضَـــــــــــائِلَ مَـــــــــــولاََ� بــِـــــــــلاَ اتُّـهَـــــــــــمِ 

    
فعل على صيغة " نلِْتَ "من َ�لَ ينَِيْلُ نَـيْلاً، على وزن فَـعَلَ يَـفْعِلُ فَـعْلاً، كلمة " نلِْتَ "كلمة 

الماضي المتصلة �لتاء المتحركة، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فالتقى الساكنان ولام الفعل 

" فِلْ "ساكنة، فحذفت الألف ثم حركت فاء الفعل بحركة تناسب العين كما في كلمة نِلْ على وزن 

خذف  ١٦.ذلك من الميزانوالقائدة الصرفية تثبت أنه إذا حذف من الكلمة بعض أحرفها حذف نظير 

عين الكلمة في ثلاثي الذي على وزن فعل لصياغته في الماضي المتصل بضمير رفع المتحرك حيث حذفت 

ألف، وهو ما يقابل عين الميزان، لإلتقاء الساكنين، وأصله نَـيَلَ نقلت حركت الياء إلى الساكن الصحيح 

وسطه سواء أكان ماضيا أسند إلى ضمير ، وأن كل فعل أجوف إذا سكن آخره خذف ١٧قبلها أي النون

  .رفع المتحرك

  :قال الشاعر

  إِبــْـــــــــــنُ قُصَـــــــــــــيِّ وَذَا ابــْـــــــــــنُ كِـــــــــــــلاَبِ فَـعُـــــــــــــو

   
ــُـــــــــــــــوهُ مُـــــــــــــــــرَّةَ ابــْـــــــــــــــنُ كَعْـــــــــــــــــبِ اسْـــــــــــــــــتَقِمِ    أبَ

    
وَعَيَ : في البيت، وهو من وَعَى فَـعَلَ يَـوْعِي يَـفْعِلُ يعَِي يعَِل عِي عِلْ، والأصل" عُو"وردت كلمة 

عُوْ على : فروق فحذف منه واو المثالي والياء فبقيت العين ثم أضيف بواو الجماعة فصاروهو لفيف م
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: نحو" وَعَى"ويحذف في الأمر كذلك فاء الكلمة ولامها في . ، فالحذف يكون بما يقابل الميزان"عُلْ "وزن 

  ١٨.ع، لأن العين في الوزن يقابل الفعل الأمر بعد الحذف: عِ وزنه

  :قال الشاعر

ــِــــــــ ــَــــــــبيِِّ رَبيِّ وَذَاَ�ن ــنُ شِــــــــــئْثِ ن ــــــــ ــــــــــوَ ابْ   شُ هُ

   
  ابــْــــــــــــــــــــــنُ أَبيِ الْبَشَــــــــــــــــــــــــرْ آدَمُ ذُو الكــــــــــــــــــــــــرم

    
  .في كل منهما إعلال �لحذف" ابن"و" أبي"ورد في البيت كلمة 

، حذفت منه الواو ١٩الإضافة إلى أب، والأب أصله أبََـوَ، بفتح الباء لأن جمعه آ�ء" أَبيِ "كلمة 

  ٢٠.وان، وبعض العرب يقول آ�ن، على النقصلأنك تقول في التثنية أب

  :قال الشاعر

ــَــــــــبيِِّ رَبيِّ وَذَا ــنُ شِــــــــــئْثِ ن ــــــــ ــــــــــوَ ابْ ــِــــــــشُ هُ   َ�ن

   
  ابــْــــــــــــــــــــــنُ أَبيِ الْبَشَــــــــــــــــــــــــرْ آدَمُ ذُو الْكَــــــــــــــــــــــــرَمِ 

    
  .في كل منهما إعلال �لحذف" ابن"و" أبي"ورد في البيت كلمة 

، حذفت منه الواو ٢١الباء لأن جمعه آ�ءالإضافة إلى أب، والأب أصله أبََـوَ، بفتح " أَبيِ "كلمة 

  ٢٢.لأنك تقول في التثنية أبوان، وبعض العرب يقول آ�ن، على النقص

أصله بَـنـَوٌ، فحذف منه الواو للتحفيف كما حذف في أخ وأب، وهذا الحذف على غير " ابن"

على " ماس"على مذهب الخليل، و" ذُو"القياسي، ومثلها في حم، وهن، وغد، على مذهب الخفش، و

مجرد  التخفيف، وهو مختلف في كثرة وقلة، فقد كثر حذف : مذهب البصريين، والغرض من هذا النوع

  .٢٣اللام في الأسماء، إذاكانت واوا

  :قال الشاعر

مَـــــــــــــــةٍ هَـــــــــــــــادِي الـــــــــــــــوَرَى بَـعَـــــــــــــــثَ    عَلَـــــــــــــــى الْمُقَدَّ

   
ــــــــــمِ    إِصْــــــــــغِ عَلِي�ــــــــــا وَسَــــــــــارَ صَــــــــــاحِ فيِ الحَْشَ

    
إِصْغِ على : أصله إِصْغِيْ، على وزن أفعل فحذف لام الكلمة فصار" إِصْغِ "ورد في البيت كلمة 

  .صيغة فعل الأمر فوزنه إِفْعِ، خذف لام الكلمة هوما يماثل بلامه في الميزان

  :قال الشاعر

  وَهَـــــــــــــــاكُمُ إِخْـــــــــــــــوَتيِ أَسمْــَـــــــــــــاءَ سَـــــــــــــــادَتنَِا الْ 

   
ــذِينَ قـَــــــــــــدْ أبُْشِـــــــــــــرُوا ِ�لجْنََّـــــــــــــةِ اسْـــــــــــــتَقِمِ    لـَــــــــــ

    
إسم الشيء علامته، والاسم ألفه همزة وصل، : جمع إسم والإسم" أَسمْاَءُ "بيت كلمة ورد في ال

، بضم السين،  وهو مشتق من السمو، وهو الرفعة، فحذف منه الواو، لأن جمعه أسماء، وتصغيره سمَُيُّ

غير  وهذا الحذف ٢٤وفتح الميم، وتقدير أصله، سمُْوٌ، على وزن فُـعْلٍ بضم السين وكسرها على الخلاف،

سمُْوٌ، حذف الواو من آخرالكلمة وجاءت همزة الوصل عوضا منها: أصلها"اسم. "القياسي
٢٥.  

 :الملاحظة 
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لاحظ الباحث في هذه الدراسة أن الحذف يكون في الأفعال الماضي والمضارع والأمر، ويحذف 

�لحذف يكون في الوزن مايقابله في الفعل، وإن حذف فاء الكلمة يحذف نظيره في الميزان، وإعلال 

: ويحذف عين الكلمة في الأجوف، مثل" وعد يعد: "بحذف فاء المثال في المضارع والأمر والمصدر، نحو

: ، وكذلك يحذف لام الكلمة أيضا، يقع في الأسماء"فُلْ "قُلْ، أصله قَـوَلَ، فحذف عينه فصار على وزن 

  .كما يحذف لامه سماعا

  :الخاتمة

الصرفية في موضوع الإعلال في ديوان ضياء الفؤاد لشيخ محمد  إن البحث حاول في هذه الدراسة  

النظيفي، حيث أتى بنبذة �ريخية عن الشاعر وديوانه، وعرف الإعلال بتعريفه اللغوي والإصطلاحي، 

وتحدث عن أنواع الإعلال، ثم درس بعض الكلمات التي وقعت فيها الإعلال في الأبيات الشعرية في 

  .البحث، والهوامش، والمصادرخاتمة : المدح، وأخيرا

  :النتائج

  :ويمكن تلخيص ما وصل إليه الباحث من النتائج فيما يلي

  .إبراز قيمة الشاعر في استعمال الكلمات العربية وخاصة في الإعلال وتطبيق كل القواعد اللغوية - 

 .طقأن دراسة الإعلال جزء من فنون اللغة العربية التي تحمي عن الوقوع في الخطإ عند الن - 

 .أنه يساعد الدارس في معرفة كيفية تصريف الكلمة إلى معان متعددة - 

 . أن دراسة الإعلال تشير إلى معرفة أصل الكلمة وما دخل عليها من نقل أو إسكان أو خذف - 

  الهوامش والمراجع
 
 .١: م ص١٩٩٧عبد الواحد محمد النظيفي، ترجمة القرموي، مكتبة القرموي قوفر ويكا كنو،   ١
  .الكشناوي، وهو عالم مشهور في مدينة كنو مي رسالة، لقب لشيخ موسى  ٢
 .٢: عبد الواحد محمد النظيفي، المرجع السابق، ص  ٣
 اسم حارة في مدينة كنو  ٤
 .٥: عبد الواحد، المرجع السابق، ص  ٥
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها  ٦
باعة والنشر شركة أبناء شريف الأنصاري للط، )ه١٤٣٢-م٢٠١١(، المزهر في علوم اللغةالسيوطي،  ٧

  .٤٦١ص / ١ج . لبنان - والتوزيع صيدا، بيروت
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المكتب –م ١٩٥٧، الطبعة الثانية عشرة، سنة كتاب شذ العرف فى فن الصرفأحمد الحملاوي،  ٨

  .٢٨١: ص. الثقافية، بيروت لبنان
انية ، الطبعة الث) م٢٠٠٨(، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ،حاشية الصبانمحمد بن علي الصبان،  ٩

  ٤٦١ص /٤ج . بيروت لبنان –دار الكتب العلمية 
  .١١٧:، صالصرف القياسي وأثره في نمو اللغةالدكتور غريب عبد ا�يد �فع،  ١٠
  .٣٨٧:ص. الخامسة، دار التوفيقية للتراث القاهرة/ط) م٢٠٠٧(، الصرف الكافيأيمن أمين عبد الغنى،  ١١
، الطبعة الأولى، )هـ١٤٢٤م ٢٠٠٣. (لشرح ابن عقيل، التوضيح والتكميلمحمد عبد العزيز النجار، ١٢

  ٥٧٦ -٥٧٥:ص. مكتبة ابن تيمية، القاهرة
  .٤٤٩: ، المرجع السابق، صحاشية الصبانمحمد بن علي الصبان،  ١٣
  .٤٣:ه، ص١٣٤٤خالد عبد الله زين الدين الأزهري، التصريح بمضمون التوضيح، الأزهر،   ١٤
 .١٤٠: م، ص٢٠٠٤التصريف، مكتبة البشائر للطباعة والنشر والتوزيع،  القاسم بن محمد بن سعيد، دقائق  ١٥
للمدارس الثانوية، المكتبة العلمية  النحو الواضح في قواعد اللغة العربيةعلي الجارم ومصطفى أمين، ١٦

 ٣٢: ، ص١لبنان ج –الثالثة بيروت / ط
  .القاهرة –مكتبة غريب ) م١٩٦٩ه ١٣٨٩. ( ٧٣: ، صتيسير الإعلال والإبدالعبد العليم إبراهيم، ١٧
-هـ١٤٠٠( ١٠١: دراسة صرفية تطبيقية، ص الطريق في علم التصريفعبد  الله محمد الأسطى،  ١٨

  .طرابلس) م١٩٩٠
  .٤٠١:،صدقائق التصريفالقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب،  ١٩
  ٢٢: ، صمختا الصحاحالرازي محمد بن أبي بكر،  ٢٠
  .٤٠١:،صدقائق التصريف القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب، ٢١
  ٢٢: ، صمختا الصحاحالرازي محمد بن أبي بكر،  ٢٢
م للطلاب مستوى الثالث في ٢٠١٧، لسنة ، مذكرة النحو والصرفالبروفيسور علي  محمد جامع ٢٣

  .جامعة إبراهيم بدماصي �بنغدا لبي
  .٢٤٤:،صمختار الصحاحالرازي محمد بن أبي بكر، ٢٤
  .دار المعارف \٣ط . ٧٥٩:ص\٤،جالنحو الوافيعباس حسن، ٢٥



  )عرض وتحليل( ابَ المراثي في ر�ء الشيخ الدكتور أحمد إبراهيم بمَْ  سم رمضان أحمدقا/ الدكتور كبير غرب دالا.د
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َ اإ ر أا ء ار  ااْَ ) ض

و(  

  :إعداد

  كبیر غرب دالا/الدكتور 
  قسم اللغة العربية جامعة عمر موسى يرأدوا

  نيجير� -كاتسينا
kabirudala60@gmail.com  

  و
 قاسم رمضان أحمد/ الدكتور

  قسم الدراسات الإسلامية جامعة ميتما سلى

  نيجير� - كنو 
kasimramadan2013@yahoo.com  

  المستخلص

�دف هذه المقالة إلى الحديث عن مراثي في ر�ء الشيخ الدكتور أحمد إبراهيم بمِبَْا،  التي نظمها بعض 

طلابه، وإبراز نبذة يسيرة عن حياته، ثم الحديث عن مفهوم الر�ء وعناصره وعرض نصوص القصائد التي 

ا أخيرا، وسيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث يحصل على ر�ه �ا الطلاب، ودراسة تحليلية له

إظهار مساهمة الشيخ في التعليم والدعوة وإرشاد الأمة الإسلامية عن طريق بذل العلم : النتائج التالية

و�لخصوص الأحاديث النبوية الشريفة،  ومساهمته في خدمة العلم وتطوره في مدينة كنو خاصة ود�ر 

  .مةنيجير� عا
This article aims to examine elegiac poems composed in mourning of Sheikh Dr. 

Ahmad Ibrahim Bamba by some of his students. It also provides a brief overview of 

his life, discusses the concept of elegy and its elements, presents the poetic texts 

through which the students mourned him, and finally offers an analytical study of 

these poems. The researcher adopts a descriptive–analytical approach, leading to the 

following findings: highlighting the Sheikh’s contribution to education, preaching, 

and guiding the Islamic community through the dissemination of knowledge—

particularly the noble Prophetic traditions—as well as his role in serving and 

advancing learning in the city of Kano in particular and Nigeria in general. 

  :المقدمة



  )عرض وتحليل( ابَ المراثي في ر�ء الشيخ الدكتور أحمد إبراهيم بمَْ  سم رمضان أحمدقا/ الدكتور كبير غرب دالا.د

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ١٣٨  
 

هذه مقالة تحتوي على الحديث عن نبذة �ريخية يسيرة عن شخصية المغفور له الشيخ الدكتور أحمد 

إبراهيم بمَبَْا العلاَّمة والمحاضر المشهور بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة َ�يَـرُو، كنو نيجير� سابقا، 

ء الدكتور أحمد إبراهيم بمبا ثم دراسة والحديث عن مفهوم الر�ء وعناصره، وعرض ثلاثة قصائد في ر�

  .تحليلية لتلك القصائد

  :نبذة عن شخصية الشيخ أحمد إبراهيم بمبا

  :نسبه وولادته

العبارة التي يكررها تكرارا " (قال حدثنا"هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بمَبَْا العلامة وا�اهد الكبير، الملقب بـ 

  ).بوية الشريفةفي مجلسه أثناء تعليمه الأحاديث الن

و�ا نشأ وترعرع، وكان أبوه محمد إبراهيم بمَبَْا من كبار علماء  (Ghana)م بدولة غانه ١٩٤٠ولد عام 

غانهْ وأمه خديجة وتسمى أم أديزة بنت المعلم �ني العالم الكبير والإمام الأول لجماعة غُونجَْا 

(Gwanja)  في مدينة كُمَاسِي(Kumasi)  

  تعلمه وشيوخه

تحت الصوفي الجليل " وطنية"لشيخ تعليمه في البيت تحت رعاية أبيه، ثم التحق بمدرسة تسمى بدأ ا

ثم استمر في طلب العلم، وكان يختلف إلى  (Kantudu)المسمى �َِلحْاَجِ َ�َ�، الواعظ بحارة كَنـْتُدُ 

تُو العلماء خارج البيت فدرس علم الفقه �د� بكتاب العشماوي عند الشيخ أحمد لنَـْغُ  نـْ

(langonto)  ابن الشيخ إبراهيم غُونجَْا(Gwanja)   ثم تعلم عند ا�دد السنة الأول في مدينة

  .كُمَاسِي الشيخ عبد الصمد حبيب الله

  :بعض زملائه في التعليم

ومن زملائه الذين تعلم معهم وشاركهم في تحصل العلم الشيخ عمران موسى الإمام الأكبر �قليم أَشَنْتيِ 

)Ashanti ( ْالسابق، والشيخ مختار رئيس مدرسة الوطنية والشيخ لَوَل(Lawal)  عباس المعروف

والشيخ زكر� نوح كُوتُوكُوليِ  (Dagonba)بـنوح عباس، إمام الأكبر لجماعة دَغُونْـبَا 

(kotokoli)  َوأستاذ عمر إمام جماعة َ�دِنْغ(Yadinga)  والحاج سيدي(Sidi)  والشيخ محمد

  .(Danazumi) والشيخ طَنْ أزَُمِي  (Danzari)طَنْ زاَرِ 

عندما كان الشيخ يختلف إلى العلماء لتحصيل العلم، شكى إلى أقرب أصدقائه الشيخ مختار ببعد مكان 

حيث مقر الشيخ  (Accra)إلى بلد أنَْـقَرَهْ  (Alaban)شيخه الشيخ أحمد لأنه يذهب من ألْبنَْ 

  .س عند الشيخ عبد الصمد المصرياحمد فأشار إليه الشيخ مختار �ن يدر 
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عكف الشيخ على تحصيل العلم �لجدية،وبعد قليل نبغ في العلم عند شيخه الشيخ عبدالصمد المصري، 

وهي �بعة لحكومة " مركز الشريف"الذي أرسلته حكومة جمهورية مصر العربية مدرسا بمدرسة المسماة 

خ منها هو وصديقه الشيخ مختار لاحظ علماء هذا جمهورية مصر العربية، وتحت عنايتها حيث تخرج الشي

المركز إن شيخ أحمد له القدرة والإستحقاق والإمكانية الفائقة في الدراسة، فأ�حوا له الفرصة �ن يدرس 

بمصر، فألحقوا �ا ليواصل �لدراسة هناك، فالتحق �ا، ولما لم يقدر له الله أن يتعلم بمصر، لم يمكث �ا 

رأيه فرغب أن يدرس علم الحديث بجامعة المدينة المنورة الإسلامية مملكة العربية السعودية،  إلا شهرا، فغير

فالتحق �ا حيث درس فيها، وحصل على شهادة الليسانس، وشهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه في 

  .الحديث وعلومه

نصاري فوجد تزكية بمنصب وكان الشيخ من الفائقين والمنتميزين من تلاميذ الشيخ أحمد بن محمد الأ

من قبل الجامعة، وأرسلته واعظا تحت عناية حكومة المملكة العربية السعودية آن ذاك، " المحدث الكبير"

  .المهنة التي قام �ا ولم يزل �اإلى أجاب ر� دعاه والتحق �لرفيق الأعلى، تغمده الله برحمته

  

  :حياته المهنية الوطنية

ه الشيخ مختار كان الشيخ أحمد تعلم صناعة الخياطة والتصميم من حسب ما أخبر به صديق) أ(

بمديننة   (Sosaila)وَسُسَيْلَ  (Guranshi)رئيس جماعة غُرَنْشِي  (Audu)معلم عبد 

كُمَاسِي، و�لإضافة إشتغل الشيخ بتجارة الأبقار التي تعلمها من أب الشيخ مختار الذي كان �جرا 

 .ارتبط الشيخ �لتجارة لم تمنعه أن يعكف �لدراسةللأبقار بمدينة كماسي طالما 

عندما وصل الشيخ إلى نيجير� ونزل بمدينة كانو والتحق بجامعة �يرو كمحاضر كما مرَّ ) ب(

 .سابقا، بقسم الدراسات الإسلامية، بكلية الآداب والدراسات الإسلامية

دار "لنشر علوم الحديث �سم  بُني للشيخ برغبو بعض تلاميذه، و�بعيه، ومؤيديه مسجد ومركز

يختلف إليه االناس من   (Tudun Yola)بحارة تُدُنْ يوُلاَ  (Home of Hadith)" الحديث

مدينة كانو وضواحيها طلبا لعلم الحديث، وقد استغرق الشيخ أربعين عاما يدرس الناس كتب الأحاديث 

،  وهو أول شيخ ختمت كتب الستة كلها الستة المعروفة بعد تدريسه، �د� بكتاب الموطأ الإمام مالك

بعد أن تخرج أحمد إبراهيم بمَبَْا : "في مجلسه والموطأ مالك، وقد صرح بذلك الشيخ علي الحدادي قائلا

عاد إلى بلاده ونشر الدعوة وأحيا السنة لأكثر من أربعين سنة، فدرس الكتب الستة والموطأ والدارمي، 

 ١"ية كانو ويدرس في جامعتها، وكان محبو� عند الناسوشرح  السنة،وكان يدرس الخطب بولا

  :وفاته
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في مستشفي أمين كنو بعد أن  ٢٠٢٢كانت وفاة الشيخ رحمه الله يوم الجمعة السابع من شهر يناير 

للإمام البغوي، " شرح السنة"سنة، وقد توفي وهو يدرس كتاب  ٨٢لازم الفراش لمدة يومين وله من العمر 

من الكتاب، وقد عاش عالما  ١٠٠لأربعاء من الأسبوع الجاري في الدرس رقم وتوقف الشيخ يوم ا

وودعه حشد كبير من الطلاب وسائر المسلمين �عتباره أحد أبرز علماء  ٢ومحد� أكثر من أربعين سنة

زاه تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جناته وج ٣.أهل السنة وجنازته تعتبر أكبر الجنائز لأهل السنة �فريقيا

  .الله عن الإسلام والمسلمين خيرا

  :أخلاقه

كان الشيخ رحمه الله صبورا وقورا يحترم الناس ويحترمونه، وكان بشَّاشًا دائم البشر أينما تراه، محبا للعلم 

وأهله، حسن المعاملة مع الناس ولاسيما مع طلابه، وكان شفيقا لهم ورحيما �م، وكان يقر�م إليه 

جوادا سخيا يبذل العطا� للقريب والبعيد من الفقراء والمحتاجين، وكان محبو� عند  ليستفيدوا منه،وكان

الناس ويحتمل الأذى من قبل خصومه، لا يبالي �م ولا يرد على أحد منهم إذا آذوه، أوطعنوه في مسألة 

د الناس من مسائل،وكثيرا ما تراه أو تسمعه يضحك إذا سمع ذما منهم، وكان زاهدا ليس بطامع عما عن

و�لخصوص الأغنياء ورؤساء الحكومة ورجالها، هار� وزاهدا عن الدنيا وكثيرا ما عرض إليه المناصب 

الحكومية والعطا� منها فأعرض عنها ورفضها فلم يقبلها فأراها أيما شمم، وكان يمزح في مجلسه تنشيطا 

  .لجلسائه ولا يقول إلا صدقا

  

  :المحور الثاني

  :م الر�ء لغةمفهو : المبحث الأول

للر�ء تعريفات عديدة منها مافي المنجد في اللغة والإعلام فهو كل كلمة رثي الميت، بكاه وعدد 

ر�ه ور� له،رقي له ورحمه، : محاسنه،نظم فيه شعرا، ورثى رثيا ور�ء، ور�ية، ومرثية ومر�ة ومرثية الميت

  ٤.فالمرثية ما يرثي به الميت من شعر وغيره

والحزن لموته وعد خلاله " فهمو بكاء الميت، والتفجع عليه وإظهار اللوعة بفراقه"صطلاح وأما في الإ

  ".الكريمة التي يروح الأعداء فقدها، والإشادة بمناقبه وشمائله

ويعتبر الر�ء من أفضل أنواع الشعر وأكثرها أهمية ويتم بذكر محاسن المفقود ومناقبه وخصاله الحسنة 

، والكرم والعفة والحكمة وغير ذلك من الصفات الحسنة الحميدة، ووصف الحال الشجاعة: الطيبة، مثل

بعد فقدانه ومايحمل من مشاعر وحزن كبير، من خلال بناء القصائد الأدبية، فيصف فيها الشاعر فقد 

  ٥.شخص أوشيء عزيز عليه �لفاجعة، ويعزي نفسه وأقاربه أو الشعب أو العالم من خلال الشعراء
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  :عناصر الر�ء: انيالمبحث الث

عرف �نه بكاء على الفقيد فيبن الشاعر ويتفجع : الندب أو التحسر والبكاء على الفقيد) أ(

وتسيل دموعه مدرارا وكأ�ا لا تريد أن تجف وتتفق كلمات الشاعر �كية محزونة وتنتظم أشعارا كلها 

 ٦.آلام وأحزان

يدة والخصال الحميدة والنبيلة وذكر مناقبه هو وصف الفقيد المرثي �لأخلاق الحم: التأيين) ب(

 ٧.السامية

فهي حسن الصبر على المفقود وكثرة ورود الحكم والأمثال في قصائد الر�ء عند عزاء : التعزية) ج(

أهل الفقيد وأقر�ئه حيث يلتمس الشاعر منهم الصبر دون القلق والحزن على الموت إذ أنه غاية كل 

 ٨.أن يذوق طعم الموت إنسان وإن طال عمره فلا بد

  :تحليل القصائد: المحور الثالث

  .لمختار مرتضى إبراهيم أبي نبهان" تبكي الصحيحان: القصيدة الأولى) ١(

والقصيدة . مناسبة القصيدة هي الر�ء في الفقيد المغفور له الشيخ الدكتور أحمد إبراهيم بمبا

  .بيتا) ٢٢(�ئية، وتقع في اثنين وعشرين بيتا 

الشاعر القصيدة �لدعاء للفقيد، يدعو له بنيل العفو والغفران من الله تعالى بعد أن عاش افتتح 

عيشة طيبة زمنا طويلا في خدمة الإسلام، وهنا خالف الشاعر العادة المعروفة، بدلا من أن يبدأ �لندب 

  :الذي هو التفجع والبكاء عن الفقيه فإذا هو يبدأ �لتعزية والدعاء له، حيث قال

  من بعد أنفس عيش عشته حقبا    رجو لك العفو والغفران في العقبىن

ثم في البيت الثاني إلى البيت الخامس من القصيدة استعمل الشاعر الثناء على الفقيه، وأخذ 

  :يعدد أعماله الحسنة وأخلاقه النبيلة حيث قال

  رحلـــــــــــت مـــــــــــن دار تعـــــــــــب والتقيـــــــــــت بمـــــــــــن

   
  أحييـــــــــــــــــت ســــــــــــــــــنته بـــــــــــــــــين الــــــــــــــــــورى دأ�

    
لبيت يبين الشاعر �ن الشيخ  غادر دار التعب وهي دار الدنيا وسماها دار تعب؛ لأن لا شيء في هذا ا

رٌ لَكَ مِنَ اْلأُولىَ : ((فيها سوى التعب والخسران، والمصائب نظرا بقوله تعالى : الضحى{)) وَلَلآْخِرَةُ خَيـْ

٤{.  

 العطرة من خلال تدريسه لهم الأحاديث ثم انتقل يبين أن الفقيد روى للناس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم

النبوية، فأصبح الناس في نور العلم أينما صاروا يغشاهم نوره، فانجلى عنهم ظلام الضلال وذلك عندما 

خوفهم عن الشرك فخافوا، وهداهم �لوعظ والإرشاد حتى أعاد �م إلى ما هو عليه السلف من الصحابة 

  :رضوان الله عليهم و�بعيهم، فقال
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  رويــــــــــــــــــــــت للنــــــــــــــــــــــاس ســــــــــــــــــــــيرته معطــــــــــــــــــــــرة

   
  وكنــــــــــــــــــــــــت عبقتهــــــــــــــــــــــــا فعقبتــــــــــــــــــــــــه عقبــــــــــــــــــــــــا

    
  وأصـــــــــــــــــبح النـــــــــــــــــاس في نـــــــــــــــــور يلازمهـــــــــــــــــم

   
ــــــــــــا   يبــــــــــــدد الخــــــــــــوف خــــــــــــوف الشــــــــــــرك والرعب

    
  يعيــــــــــــــد للنــــــــــــــاس عهــــــــــــــدا لــــــــــــــلألى ســــــــــــــلفوا

   
  مـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــحابة والأتبـــــــــــــــــــــاع والقـــــــــــــــــــــربى

    
ث هو وعند الحديث عن أهمية الأحاديث النبوية ودوره في الشريعة الإسلامية أشار �ن الحدي

  : المرجع الثاني بعد القرآن، وهو الشارح له والدافع عنه، ويرحب دائما لقارئه وطالبه، فقال

  إن الأحاديــــــــــــــــــــث للإســــــــــــــــــــلام شــــــــــــــــــــارحة

   
  تــــــــــــــــذود عنــــــــــــــــه وتجعــــــــــــــــل �بــــــــــــــــه رحبــــــــــــــــا

    
ثم استمر يعدد المنافع والمصالح التي تعلموها منه، ولا شيء في الأحاديث النبوية  إلا الخيرات، 

شر كل الشر فيمن نبذ �ا وراء ظهره، وتجنب تعليمها ولم يتعلمها، وكذلك تعلموا منه  للمتمسك �ا، وال

كيف يحيي المرء حياة طيبة، مشتغلا �لعلم والدين ويغرس فيهما القضب يعني الثمر الذي يقطف مرة 

ل بعد مرة ويؤكل ضر� يزدادهم العلم وفهم الدين حتى يكون صالحا ويبقى في الصلاح آمنا، وما زا

فقال من ! الشيخ يعلمهم العلوم حتى أفنى عمره في ذلك، فر�هم في تقوى الله عز وجل، � نعم المربي هو

  :١٠إلى  ٦بيت 

  علمتنــــــــــــــــــا أن كــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــير داخلهــــــــــــــــــا

   
  والشــــــــــــر فــــــــــــيمن رمــــــــــــى تعليمهــــــــــــا جنبــــــــــــا

    
  علمتنـــــــــــا كيـــــــــــف يحيـــــــــــا المـــــــــــرئ منشـــــــــــغلا

   
ــدين يفــــــــــرش فيهمــــــــــا قضــــــــــبا   �لعلــــــــــم والــــــــ

    
  يلزمـــــــــــــــــــه علمتنـــــــــــــــــــا كيـــــــــــــــــــف أن المـــــــــــــــــــرئ

   
  حــــــــــــب الصــــــــــــلاح ليبقــــــــــــى آمنــــــــــــا ســــــــــــر�

    
  أفنيـــــــــــــــت عمـــــــــــــــرك في التعلـــــــــــــــيم معتزمـــــــــــــــا

   
  ربيتنــــــــــــــــا في التقــــــــــــــــى � نعــــــــــــــــم مــــــــــــــــن ربى

    
أتى �لندب حيث صرح �ن الصحيحين يعني كتاب البخاري ومسلم  ١٦إلى  ١٥وفي البيت 

ا في مسجده وشرحها يبكيان ويذرفان �لدموع، مع سائر كتب السنن الأربعة التي اختتم قراء�ا وتدريسه

الذي زاد �جة وشهرة بين الناس، فهو الذي عاش زمنا طويلا يلازمها يدرسها ويشرحها للناس جميعا، 

فأحيا الجيل والشعب معا، وانتقل الشاعر إلى رواة الحديث ��م بكوا بسبب موت الشيخ ولا سيما إذا 

سامع الناس من المتعلمين لفقد سماع صوته طالعوا متون الأحاديث أو وقفوا على أسانيدها، وحتى بكى م

فخص الشاعر نفسه �نه بكى ! المرتفع على المنابر الذي يخطب عليها خطبه، وما أعظم هذه الخطب

  :فقال. هو أيضا لما أ�ه خبر موت بحر الذي بموته انفجرت ثغرة صعوبة السد

  تبكـــــــــــي الصـــــــــــحيحان والســـــــــــنن الـــــــــــتي ختمـــــــــــت

   
  مــــــــن مــــــــوت فارســــــــها مــــــــن زادهــــــــا رطبــــــــا

    
  وعـــــــــــــــــــــــــاش فيهـــــــــــــــــــــــــا ولازمهـــــــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــــرحها

   
  للنــــــــــــاس طــــــــــــرا فأحيــــــــــــا الجيــــــــــــل والشــــــــــــعبا

    
  تبكــــــــــــــي الــــــــــــــرواة مــــــــــــــتى وقفــــــــــــــوا علــــــــــــــى مــــــــــــــتن

   
  مــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــث أو إســــــــــــــنادها قلبــــــــــــــا

    
  تبكـــــــــــــــــــي المســـــــــــــــــــامع مـــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــدان نبرتـــــــــــــــــــه

   
  علـــــــــــــــى منـــــــــــــــابره مـــــــــــــــا أعظـــــــــــــــم الخطبـــــــــــــــا
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  ١٤٣  
 

  بكيـــــــــــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــــــــــا أ�ني النعـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــنفعلا

   
ــــــــــــــرى في موتــــــــــــــه نقبــــــــــــــا   لمــــــــــــــوت حــــــــــــــبر ن

    
يخاطب فقيده كأنه مجسدا أمامه، يبينه �نه ترك ثغرة  ٢١إلى  ١٦الشاعر في البيت  فاستمر

عسيرة السد في نظره، يعني من الصعب أن يوجد من يحل محله، وبين �ن خبر موته قد هز مشارق 

الأرض ومغار�ا ورحل الشيخ عنهم وعن دار الدنيا لتر�ح نفسه مما عانت من مصائب الدنيا ومشقا�ا، 

وصفه �نه مجتهد في الصدق قولا وفعلا، ورحل الشيخ وغادر هم إلى الآخرة ليجد أجر ما صنع لهم من ف

الخير عند الملك العزيز الجبار، حيث يتلقى �ل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين ظل الشيخ 

تهم ويزداد تقر� بملاقا�م في دار النعيم، فنادى يقرأ للناس روا��م في دار الدنيا فيرجي له أن ينعم برؤي

ورجى له أن ير�ح بصحبتهم ويشرب معهم �ر الكوثر الذي لا يظمأ " بمبا � شيخ أحمد: "الشيخ قائلا

كل هذه النعم كمكافأة كوفئ �ا الشيخ عن حسن صنيعه في الدنيا تكرما، فطوى : من شربه أبدا، وقال

  :له ثم طوى له، وفي ذلك قال

  تركــــــــــــــــــــــــت ثغــــــــــــــــــــــــرا عســــــــــــــــــــــــيرا في نظــــــــــــــــــــــــري

   
  فنعــــــــــــــــي موتــــــــــــــــك هــــــــــــــــز الشــــــــــــــــرق والغــــــــــــــــر�

    
  ر�ح مــــــــــن نصــــــــــبرحلــــــــــت عنــــــــــا لكــــــــــي تــــــــــ

   
ــدق في جهـــــــــــــدكم � شـــــــــــــيخنا أنـــــــــــــبى   والصـــــــــــ

    
  رحلـــــــــــــت عنـــــــــــــا لتجـــــــــــــزى أجـــــــــــــر صـــــــــــــنعتكم

   
ــد المليـــــــــــــــك فتلقـــــــــــــــى الآل والصـــــــــــــــحب   عنـــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــدنيا روايــــــــــــــــــــــتهم   ظللــــــــــــــــــــــت تقــــــــــــــــــــــرأ في ال

   
ــــــــــــــــــــــر� ــــــــــــــــــــــرؤيتهم وازدد �ــــــــــــــــــــــم ق   فــــــــــــــــــــــانعم ب

    
ـــــــــــــح بصـــــــــــــحبتهم ـــــــــــــا ارت   � شـــــــــــــيخ أحمـــــــــــــد بمب

   
  واشــــــــرب مــــــــن النهــــــــر واشــــــــرب دائمــــــــا شــــــــر�

    
ــذي مكافــــــــــــــــــــــــأة كوفيت   هـــــــــــــــــــــــا كرمــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــ

   
  طـــــــــوبى لكـــــــــم شـــــــــيخنا طـــــــــوبى لكـــــــــم طـــــــــوبى

    
�لدعاء للفقيد راجيا له من الله العفو والرحمة  ٢١وأخيرا، اختتم الشاعر القصيدة في البيت 

  :والسماحة قائلا

  هـــــــــــــــــذا رجـــــــــــــــــائي وكـــــــــــــــــان الله ذا عفـــــــــــــــــو

   
ــــــــــــا   فــــــــــــارحم إلهــــــــــــي وســــــــــــامح شــــــــــــيخنا بمَبَْ

    
  )م٨/١/٢٠٢٢(ميكائيل  لإدريس" نودي الشيخ فلبى: "القصيدة الثانية  ) ٢(

  :تحليل القصيدة

ومناسبة هذه القصيدة هو ر�ء الفقيد المرحوم الشيخ الدكتور أحمد إبراهيم بمبا، والقصيدة أليفية 

  .وتقع في عشرة أبيات

افتتح الشاعر القصيدة �لندب والتفجع والبكاء لفقد الشيخ أحمد الذي كان لديهم بمنزلة 

ته، حيث بين أن عيون الناس ذرفت وسكبت الدموع حز� لفقده، حيث الذهب من بين المشائخ، لرتب

  :قال

  تبكــــــــــــــي العيــــــــــــــون لفقــــــــــــــد أحمــــــــــــــد بمبــــــــــــــا

   
  لقــــــــــــــــــد افتقــــــــــــــــــد� في المشــــــــــــــــــايخ ذهبــــــــــــــــــا
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يستفهم �ا الناس ) مَن(ثم شرع �لتأبين و�لتصريح والثناء عليه واستعمل صيغة الاستفهام �داة 

وتخرجوا من مدرسته؟ من الذي من بين المشايئخ اشتغل طول  من الذي مِنْ بين المشائخ عَلَّم العلماء

حياته بتعلم الناس حتى نبغوا وصاروا أعلاما وعلم الطلاب الأدب؟ وهذا استفهام تعجيزي، كأن لا أحد 

  :من بين العلما المعاصرين له إلا هو، فقال

  مــــــــــــــن علــــــــــــــم الأعــــــــــــــلام طــــــــــــــول حياتــــــــــــــه

   
  وتعلـــــــــــــــــــــــــــم الطـــــــــــــــــــــــــــلاب منـــــــــــــــــــــــــــه الأدب

    
ن صنيعه للناس، وينثي عليه حيث أفنى عمره في الوعظ والإرشاد، فأهداهم واستمر يذكر حس

  :إلى سبيل الرشاد، وأحيا قلو�م الميتة، فقال

  طــــــــــــــــوبى لعمــــــــــــــــر في الدراســــــــــــــــة أفنيــــــــــــــــت

   
  �ــــــــــــــدي الأ�س كــــــــــــــذاك تحــــــــــــــيى القلبــــــــــــــا

    
ه تذكر الشاعر �ن كل شيء هالك إلا وجه الله، فسلم الأمر إلى الله، �ن آن وقت رحيل فقيد

  :إلى دار الخلود والبقاء بلاشك، فقد دعاه ربه إليه فلابد له من إجابة مولاه، فقال

  إن آن أوان فالــــــــــــــــــــــذهاب بــــــــــــــــــــــلا مـــــــــــــــــــــــرا

   
  قــــــــــــــد نــــــــــــــودي الشــــــــــــــيخ العلــــــــــــــيم فلــــــــــــــبى

    
يعني من الذي نصر الإسلام، وأنقذه ) مَن(ثم عاد إلى سيرته الأولى حيث يستفتح للناس �داة 

الزيغ والضلال، وجاهدهم �لقلم واللسان، يدافع �ما عن الإسلام من أهل الأهواء الشيطانية، أهل 

والسنة السنية المحمدية حتى أسقاهم كقوسا من سموم فشربوا، وتغلب عليهم، ولسان الحال يجيب �ن لا 

  :أحد  إلا هو، فقال

  مــــــــن نصــــــــر الإســــــــلام مــــــــن أهــــــــل الهــــــــوى

   
  وســـــــــــــــــــقاهموا شـــــــــــــــــــربوا سمومـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــر�

    
فقيده بمحامد طيبة، ويصفه بصفات وأحوال طيبة، من كونه شيخا في ثم عاد الشاعر يثني على 

الحديث وعلومه، الذي يشار إليه �لبنان، وكونه عمدة من أهل الحل والعقد في الإسلام، في حالة ا لتي  

  :كان الناس كالصلب في عدم التصرف في الحق وقبوله، فقال

ــديث وعمـــــــــــــدة   قـــــــــــــد كـــــــــــــان الشـــــــــــــيخ في الحـــــــــــ

   
  لائــــــــــــــــق صــــــــــــــــلبافي الــــــــــــــــدين أيضــــــــــــــــا والخ

    
ثم عاد الشاعر مرة أخرى، يعدد منافع الشيخ للناس من �حية انتفاعهم بعلومه عندما انتشرت 

  :شرقا وغر�، في داخل مدينة كانو وخارجها، وعم نفعها العامة والخاصة، فقال

  فاضــــــــــــــت علومــــــــــــــك واســــــــــــــتفادت أ�ــــــــــــــا

   
  دار شمـــــــــــــــــــــــــــــــالا ثم شـــــــــــــــــــــــــــــــرقا غــــــــــــــــــــــــــــــــر�

    
ث صرح بذكر نعي موت الشيخ قبل صلاة الجمعة، حيث عاد الشاعر أيضا إلى التأبين حي

  :ذرفت منه العيون حز� و�سفا، لافتراقه مع الشيخ فقال

  لمــــــــــــــــــــا أ�ني النعــــــــــــــــــــي قبــــــــــــــــــــل الجمعــــــــــــــــــــة

   
  ذرفــــــــــــــــــــت عيــــــــــــــــــــون لافتراقــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــر�
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ثم أخيرا، اختتم القصيدة �لتعزية في البيتين الأخيرين، حيث دعا الله الحي القيوم أن يستر عيوب 

  :ويغفر له أخطاءه وذنوبه، ويعفو عنه، ويلحقه �لجنة الفردوس، فقالفقيده، 

  � حــــــــــــــــــــي � قيــــــــــــــــــــوم فاســــــــــــــــــــتر عيبــــــــــــــــــــه

   
ــذنبا   واغفــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــه أخطــــــــــــــــــــــاءه والــــــــــــــــــــ

    
  والجنـــــــــــــــة الفـــــــــــــــردوس مـــــــــــــــا نرجـــــــــــــــو لـــــــــــــــه

   
  والعفــــــــــــــــــــــــــــو والغفــــــــــــــــــــــــــــران نســــــــــــــــــــــــــــأل ر�

    
  .غِمِيلعمر محمد فوتي الرّنِْ ". هيمان الفؤاد في ر�ء قائد العباد: "القصيدة الثالثة  ) ٣( 

  :تحليل القصيدة

  .والقصيدة همزية ولها أربعة عشر بيتا

افتتح الشاعر القصيدة �لندب والتفجع مع البكاء لفقد شيخه الشيخ أحمد بمبا، ببيان حاله 

فأخذه الحزن وسهر الليل " أليل جن أم عظم البلاء؟"الذي أصبح فيه من الدهشة حتى سأل نفسه 

  :�لفم يجده مرا عندما وصله النعي بموت الشيخ، فقال البيتين الأوليينوإفكاره الطعام، وكل ما يطعم 

  أليـــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــن أم عظـــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــبلاء

   
  أرقــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــاعات الثـــــــــــــــــــــواء

    
  جهلـــــــــــــــــتُ الطعـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــر ممـــــــــــــــــر

   
ــد الســــــــــــــماء ــــــــــــ   فجــــــــــــــاء النعــــــــــــــي مــــــــــــــن كب

    
 الناس ثم استمر يبين الحالة المحزنة في البيت الثالث والرابع والخامس عندما انتشر النعي من بين

من نواحي المدينة، وساء الحال به حتى صدعه رأسه وعرق جبينه، وذرفت عيناه �لدموع، و�ه عقله حتى 

  :، فقال}١٨٥: سورة آل عمران{  ))كُلُّ نَـفْسٍ ذِائقَِةُ الْمَوْتِ : ((هدئت نفسه وحدثته يقول الله تعالى

  يقـــــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــــاس تـــــــــــــــــــــترى مـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــواح

   
  نعــــــــــــــــــــــــــــــــا� أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد البمبــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــداء

    
  ب العــــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــن رأســــــــــــــــــي وعيــــــــــــــــــنيفصــــــــــــــــــ

   
  وهــــــــــــــــــــام اللــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــدماء

    
  وقلــــــــــــــــــــــــــت فكــــــــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــــــــس ذائقــــــــــــــــــــــــــات

   
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره لا كالوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    
ثم أتى الشاعر �لتأبين في البيت السادس فأثنى على الشيخ فوصفه �نه وعاء للعلوم والخيرات، 

  :وتفيض من فيضه العلوم صباحا ومساء، فقال

  وعــــــــــــــــــــــــــــاء العلــــــــــــــــــــــــــــم والخــــــــــــــــــــــــــــيرات جمــــــــــــــــــــــــــــا

   
  العلـــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــبح وفي الســـــــــــــــــــــماء مفـــــــــــــــــــــيض

    
ثم رجع وواصل السير �لحديث عن الندب وإظهار بكائه وحزنه في البيت السابع والثامن حيث 

  :ذرفت عيناه وسالت الدموع إلى خديه فقال

ــدموع وبـــــــــــــــــــــــل وطـــــــــــــــــــــــلا   روت عيـــــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــ

   
ــدود بــــــــــــــــــك الفــــــــــــــــــداء   يســــــــــــــــــيل علــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــ

    
  ومـــــــــــــــــــا �هـــــــــــــــــــت نفـــــــــــــــــــوس علـــــــــــــــــــى ممـــــــــــــــــــات

   
  ســــــــــــــــــــــــوى أربي اســــــــــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــــــــع الحبــــــــــــــــــــــــاء
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ثم عاد مرة أخرى إلى التأبين �لتصريح بحسن صنيع الشيخ فأخذ يثني عليه ويذكر سعيه 

المشكور تجاه نشر العلم وإرشاد الناس إلى ما فيه خيرهم، فصار يروح ويغدو بعلمه إلى المساجد ليعلم 

لمارقين من الناس ويرشدهم حتى أسقى الناس كؤوسا كثيرة من العلم وأهدى أهل الضلال والأهواء، ا

الدين، إلى الصراط المستقيم، فأنقذهم من الضلالة إلى الهداية، فأصبحوا علماء عقلاء ما لهم وسخ من 

  :أوساخ السفاهة، فقال

  يـــــــــــــــــــــــــــــــروح بعلمـــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــو أيـــــــــــــــــــــــــــــــن يم

   
  ويغــــــــــــــــــــــــــــــــدوا في المســــــــــــــــــــــــــــــــاجد والفضــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    
  ســــــــــــــــــــــــــقى خلقـــــــــــــــــــــــــــا كثيفـــــــــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــــــــــئ �ء

   
  وأرشـــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــائبا أهـــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــو�ء

    
  نحــــــــــــــــــــــــــــوه رويبضــــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــــــدوا علومــــــــــــــــــــــــــــا

   
  قضـــــــــــــــــــت حاجـــــــــــــــــــا�م مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن غثـــــــــــــــــــاء

    
آخرا وليس أخيرا، أتى �لتعزية، حيث أخذ يدعو الله إله العرش وغافر الذنوب أن يغفر للشيخ 

  :ما جناه من الذنوب قبل أن يلقاه العبد الذي سعى إليه وما به شقاوة، فقال

ــــــــــــــــــــت غفــــــــــــــــــــور ذنــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــــرش أن   إل

   
  جنــــــــــــــــــــــاه العبــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــل اللقــــــــــــــــــــــاء

    
  ه عــــــــــــــــــــــــريجفــــــــــــــــــــــــاغفر لعبــــــــــــــــــــــــدك صــــــــــــــــــــــــافحن

   
ــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــقاء   دعــــــــــــــــــاه الســــــــــــــــــعي ل

    
وأخيرا، عاده مرة أخرى، بثاء الشيخ يذكر بعض أخلاقه الفاضلة، من خدمة العلم والزهد 

  :وتقوى الله وكونه إمام الدين صاحب كتاب سنن النسائي، فقال

  خــــــــــــــــــــــــــــديم العلــــــــــــــــــــــــــــم ذو زهــــــــــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــــــــــي

   
  إمــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــدين ذو ســــــــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــــــائي

    
  :الثلاثة بعض القيم الفنية في القصائد

  :العاطفة

إن العاطفة هي حالة وجدانية التي يشترك الناس فيها مما يسمونه حز� أو فرحا أو خجلا وغير ذلك، 

والعاطفة . وهي التي تحدث عن شعور الكاتب وتثير شعور القارئ وتسجل أدق مشاعر الحياة وأعمقها

  .ا، والعكس �لعكسموجودة في كل عمل أدبي فإذا كانت قوية قوي العمل الفني بقو�

  :عاطفة حزن

  :وعند النظر في هذه القصائد الثلاثة نرى مصداقية عاطفية، حيث يقول شاعر قصيدة الأولى

  بكيـــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــا أ�ني النعـــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــنفعلا

   
  لمـــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــبر نــــــــــــــــــــرى في موتـــــــــــــــــــه نقبــــــــــــــــــــا

    
  تركـــــــــــــــت ثغـــــــــــــــرا عســـــــــــــــير الســـــــــــــــد في نظـــــــــــــــري

   
  فنعــــــــــــــــــي موتــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــز الشــــــــــــــــــرق والغــــــــــــــــــر�

    
  :القصيدة الثانية

ــك الع   يـــــــــــــــــــــون لفقـــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــد بمبـــــــــــــــــــــاتبـــــــــــــــــــ

   
  لقــــــــــــــــــــــــد افتقــــــــــــــــــــــــد� في المشــــــــــــــــــــــــايخ ذهبــــــــــــــــــــــــا
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  :وقال أيضا

  لمـــــــــــــــــــــــــــا أ�ني النعـــــــــــــــــــــــــــي قبـــــــــــــــــــــــــــل الجمعـــــــــــــــــــــــــــة

   
ـــــــــــــــــــــــــت عيـــــــــــــــــــــــــوني لافتراقـــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــر�   ذرف

    
  :القصيدة الثالثة

ــبلاء   أليـــــــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــــــن أم عظـــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــ

   
  أرقـــــــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــــــــاعات الثـــــــــــــــــــــــــــواء

    
  جهلــــــــــــــــــــــتُ الطعــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــر ممــــــــــــــــــــــر

   
  فجـــــــــــــــــــاء النعـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن كبـــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــماء

    
  تـــــــــــــــــــــترى مـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــواحيقـــــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــــاس 

   
  نعــــــــــــــــــــــــــــــــا� أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد البمبــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــداء

    
  العــــــــــــــــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــــــــــــــن رأســــــــــــــــــــــــــــــي وعيــــــــــــــــــــــــــــــني

   
  وهــــــــــــــــــــام اللــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــدماء

    
  :الجمع

والجمع عند البلاغيين هو أن يجمع المتكلم بين متعدد تحت حكم واحد، وشاعر القصيدة الأولى أتى 

  :بمثل هذا الجمع في ثنائه  لفقيده حيث قال

ــد للنــــــــــــــــــاس عهــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــلألى ســــــــــــــــــلفوا   يعيــــــــــــــــ

   
  مـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــحابة والأتبـــــــــــــــــــــــاع والقُـــــــــــــــــــــــربى

    
  .هنا جمع الصحابة والأتباع والقربى تحت حكم واحد كو�م من السلف الصالح

  :وفي القصيدة الثالثة يقول الشاعر

ــدموع وبـــــــــــــــــــــــلْ وطـــــــــــــــــــــــلاَّ    روت عيـــــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــ

   
ــدود بــــــــــــــــــك الفــــــــــــــــــداء   يســــــــــــــــــيل علــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــ

    
  .لى الخدود كالماءفجمع الشاعر الدموع وبل وطلا في حكم واحد، وهو سيلان الماء ع

  :الجناس

  :جناس غير �م

الجناس من المحسنات اللفظية، وله قيمة تعبيرية في الصياغة الأدبية، حيث تصدر التعبير الأدبي نثرا وشعرا 

  . يزاد النص جمالا إذا لم يكن على وجه التكلف وإلا يشينه

  :استعمل الشاعر في القصيدة الأولى الجناس غير �م، حيث قال

  لـــــــــــــك العفـــــــــــــو والغفـــــــــــــران في العقـــــــــــــبى نرجـــــــــــــو

   
  مــــــــــــن بعــــــــــــد أنفــــــــــــس عَــــــــــــيْشٍ عشــــــــــــته حيقبــــــــــــا

    
  .على أ�ما جناس غير �م لعدم توافق حروفهما) حقبى(و) عقبى(وهنا استخدم الشاعر كلمتين 

  :وكذلك استعمل الجناس غير �م في البيت الآتي

  رويــــــــــــــــــــــــــت للنــــــــــــــــــــــــــاس ســــــــــــــــــــــــــيرته المعطــــــــــــــــــــــــــرة

   
  وكنـــــــــــــــــــــــــت عبَّقتهـــــــــــــــــــــــــا فعقبتهـــــــــــــــــــــــــا عقبـــــــــــــــــــــــــا

    
  . كجناس غير �م) عقبته(و) عقبتها(الشاعر بكلمتين فأتى 

  : جناس �م

  :استعمل الشاعر هنا الجناس التام حيث أتى بكلمتين توافقت حروفهما فقال
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  تركـــــــــــــــت ثغـــــــــــــــرا عســـــــــــــــير الســـــــــــــــد في نظـــــــــــــــري

   
  فنعــــــــــــــــــي موتــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــز الشــــــــــــــــــرق والغــــــــــــــــــر�

    
  .كجناس �م لتوافق حروفهما) الغرب(و) الشرق(فكلمتا 

  :الجناس المطلق

توافق ركنين في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعهما اشتقاق والشاعر في القصيدة الثانية استعمل مثل  هو

  :هذا الجناس عند ما قال

  إن آن آن فالـــــــــــــــــــــــــــــــــذهاب بـــــــــــــــــــــــــــــــــلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــرا

   
  قــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــودي الشــــــــــــــــــــيخ العلــــــــــــــــــــيم فلــــــــــــــــــــبى

    
  .بمثابة فعل وفاعل على أ�ما الجناس المطلق) أوان(و) آن: (والكلمتان المستعملتان هما

  :لطباق أو المطابقةا

   )٩(.والطباق هو جمع بين لفظين مقابلين في المعنى، وفي معنى آخر، وهو الجمع بين الشيء وضده

  :والشاعر في القصيدة الأولى استعمل الطباق في ر�ئه لفقيده حيث قال

  علمتنـــــــــــــــــــــــــا أن كـــــــــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــــــــير داخلهـــــــــــــــــــــــــا

   
  والشـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــيمن رمـــــــــــــــــى تعليمهـــــــــــــــــا جنبـــــــــــــــــا

    
  .في عجز البيت) الشر(في صدر البيت و) الخير: (ااستعلم كلمتين متضادتين هم

  :المبالغة

وفي القصيدة الثالثة  )١٠(.هو ادعاء بلوغ وصف في الشدة أو الضعف جدا، مستحيلا أو مستبعدا

استعمل الشاعر المبالغة حيث شبه الدموع التي تذرف من عينيه بسيل المطر لغزارته، وهذا منتهى المبالغة 

  :وعظمة مصيبته لفقد شيخه، فقال ليشير إلى شدة حزنه

ــدموع وبـــــــــــــــــــــــل وطـــــــــــــــــــــــلا   روت عيـــــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــ

   
  يســــــــــــــــــير علــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدود بــــــــــــــــــك الفــــــــــــــــــداء

    
  :اقتباس

هو تضمين شيء من القرآن أو الحديث في الشعر أو النثر بدون إشارة إلى أنه من القرآن أو 

   )١١(.الحديث

  :يخه فقالاستعمل الشاعر هنا الاقتباس تصبرا لنفسه حينما وصل  إليه نعي وفاة ش

  وقلــــــــــــــــــــــــــت فكــــــــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــــــــس ذائقــــــــــــــــــــــــــات

   
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره لا كالوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    
كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ : ((أخذ هذه العبارة من القرآن الكريم من قوله تعالى) فكل نفس ذائقات: (فقوله

: قال) ذائقة(، إلا أن الشاعر تصرف قليلا في الآية حيث زاد الألف والتاء بدلا من ))الْمَوْتِ 

  ).ذائقات(

  :رتكرا
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هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة �للفظ والمعنى، �كيدا لوصف أو مدح أو ذم أو تمويل أو الوعيد أو 

   )١٢(.الإنكار أو التوبيخ أو غرض من الأغراض

  :وعند النظر إلى القصيدة الأولى نرى الشاعر استعمل التكرار في البيتين �كيدا لما يقول، فقال

  حبتهم� شـــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــد بمبـــــــــــــــا ارتـــــــــــــــح بصـــــــــــــــ

   
  واشــــــــــرب مــــــــــن النهــــــــــر واشــــــــــرب دائمــــــــــا شــــــــــر�

    
  :مرتين بمعنى واحدا للتأكيد وقال أيضا) واشرب(فكرر الشاعر هنا كلمة 

ــذي مكافــــــــــــــــــــــــــأة كوفئتهـــــــــــــــــــــــــا كرمــــــــــــــــــــــــــا   هـــــــــــــــــــــــ

   
  طـــــــــــوبى لكـــــــــــم شـــــــــــيخنا طـــــــــــوبى لكـــــــــــم طـــــــــــوبى

    
  .ثلاث مرات للتأكيد عما يبديه من الرجاء لشيخه �لجنة) طوبى(فكرر كلمة 

  :الخاتمة

قالة الحديث عن ثلاثة قصائد في ر�ء الشيخ الدكتور أحمد إبراهيم بمَبَْا عرضا وتحليلا، مبينا تناولت الم

سيرته الذاتية، وبعض مجهوداته التي بذلها في تدريسه الأحاديث النبوية، ولاسيما الكتب الستة، ثم دراسة 

الفنية منها من بعض الظواهر تحليلية للقصائد الثلاثة التي ر�ه �ا بعض تلاميذه وإظهار بعض القيم 

  .البديعية

  :النتائج 

  :من النتائج التي حصل عليها ا لباحثان ما يلي

 .التعرف على سيرة ذاتية للشيخ الدكتور أحمد إبراهيم أحمد بمبا -١

التعرف على مدى مساهمات الشيخ ومجهوداته تجاه الوعظ والإرشاد للناس ونشر الإسلام بمدينة   -٢

 .� عامةكانو خاصة ود�ر نيجير 

 .التعرف على أن للشيخ تلاميذ حذقة برعوا في إنشاد الشعر العربي -٣

مساهمة الشيخ الجبارة في نشر علوم الحديث وتدريس الأحاديث النبوية، وبث علومه، وتشجيع  -٤

  . الشباب في تعلمها بمدينة كانو خاصة، وبلاد نيجير� عامة

  :الهوامش

 

1- Ikhwanionline.com 

2- Walsalmhe.com 

3- Ikhwanionline.com  

  المنجد في اللغة -٤
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  :صلخستالم

المعاني والبيان والبديع، في بناء مفاهيم أصول الفقه : يتناول هذا المقال دور علم البلاغة بفروعه الثلاثة

وتحرير دلالات الألفاظ الشرعية، مؤكدًا أن البلاغة ليست مجرد زينة لفظية، بل أداة منهجية لازمة لفهم 

ويبينّ كيف تسهم أساليب المعاني كالتقديم والتأخير، والقصر، . حكامالخطاب الشرعي واستنباط الأ

والتعريف والتنكير، والحذف والذكر، وصيغ الخبر والإنشاء في توجيه الدلالة وتقعيد مباحث الحقيقة 

 كما يبرز أثر. وا�از، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والأمر والنهي، ومفهوم الموافقة والمخالفة

ويخلص البحث إلى أن العلاقة بين البلاغة والأصول . البيان والبديع في كشف مستو�ت المعنى وتقويته

علاقة تكامل �سيسي؛ فالأصول يضع القواعد الكلية، والبلاغة تكشف كيفية تحقق الدلالة في 

  .النصوص

Abstracts: 
This article examines the role of rhetoric (balāghah), with its three branches—maʿānī 
(semantics), bayān (figurative expression), and badīʿ (rhetorical embellishment)—in 
shaping the concepts of uṣūl al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence) and refining 
the meanings of legal expressions. It argues that rhetoric is not merely verbal 
ornamentation, but a methodological tool essential for understanding legal discourse 
and deriving rulings. The study demonstrates how devices of maʿānī—such as word 
order variation, restriction (qaṣr), definiteness and indefiniteness, ellipsis and explicit 
mention, and declarative and imperative forms—directly influence discussions of 
literal and figurative meaning, general and specific terms, absolute and restricted 
expressions, commands and prohibitions, and the implications of agreement and 
contrast (mafhum al-muwāfaqah and al-mukhālafah). It also highlights the 
contribution of bayān and badīʿ in uncovering levels of meaning and reinforcing 
intended implications. The article concludes that the relationship between rhetoric 
and legal theory is fundamentally integrative: legal theory establishes general 
principles, while rhetoric clarifies how meaning is precisely realized within legal 
texts. 

mailto:malamnasidi@yahoo.com
mailto:nasidiabubakarmuhammad@gmail.com
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���﷽  

  وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 المقدمة

في الرسالة، ثم تطوّر على يد الجويني ) هـ٢٠٤ت (فقه مع الإمام الشافعي نشأ علم أصول ال

. في الإحكام) هـ٦٣١ت (في المستصفى، والآمدي ) هـ٥٠٥ت (في البرهان، والغزالي ) هـ٤٧٨ت (

غير أنّ هذا الضبط . وقد شكّل هذا العلم الإطار المنهجي لضبط عملية الاستنباط من الكتاب والسنة

مّ بمعزلٍ عن فهم طبيعة الخطاب العربي وأساليب العرب في البيان؛ إذ إنّ النصوص الشرعية لا يمكن أن يت

ومن هنا نشأ التداخل بين مباحث الأصول وعلوم البلاغة، خاصة في دلالات . وردت بلسانٍ عربيّ مبين

 .الألفاظ ومسالك البيان

ل �شارات بلاغية، كما نجد عند وقد تنبّه العلماء الأوائل إلى هذه الصلة، فامتلأت كتب الأصو 

الغزالي والآمدي وغيرهما، وامتلأت كتب البلاغة بمناقشة أثر التراكيب في إفادة الأحكام، كما عند 

والنتيجة أن الفقيه والأصولي لا يستغنيان عن البلاغة لفهم دقائق . الجرجاني والسكاكي والقزويني

 .بربطها �لتأويل الشرعيالنصوص، والبلاغي لا يدُرك غاية نظر�ته إلا 

وظيفة البلاغة في تحقيق مفاهيم أصول الفقه وتحرير دلالات  هذا المقال من زاويةإشكالية وتنبثق 

، ومن هذا المنطلق يسعى المقال بناء منهجٍ تطبيقيٍّ يُسهم في ترشيد الفهم والاستدلال ، وإمكانيةنصوصه

تقديم إطارٍ تكامليٍّ بين القواعد ، و الأصوليةالقضا� ث إبراز الأثر المنهجي لعلوم البلاغة في مباحإلى 

تبينّ قوة هذا التي عرض نماذج تطبيقيةٍ من القرآن والسنة والفقه ، مؤيدا بالبلاغية ومسائل الأصول

 .بين العلمين التكامل

 لمحة عن ماهية علم البلاغة وعلم الأصول ووظيفتهما الدلالية

عربي والكشف عن أسرار إعجازه، واستقر في ثلاثة علوم نشأ علم البلاغة لخدمة البيان ال

 :متكاملة

يبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، من خلال الخبر والإنشاء، والقصر، والتقديم : علم المعاني. ١

كَ نَـعْبُدُ وإِ�َّ : فمثلاً قوله تعالى. ١والتأخير، والحذف والذكر، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب كَ ﴿إِ�َّ

لإفادة القصر، وهو ما يفتح أمام الأصولي �ب تخصيص ) إ�ك(، قدّم المفعول ]٥: الفاتحة[نَسْتَعِينُ﴾ 

 .الحكم وإفادة التوحيد
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يدرس طرق التعبير عن المعنى الواحد بوسائط مختلفة مثل التشبيه والاستعارة والكناية : علم البيان. ٢

﴾ ﴿فَلا : ومن أمثلته قوله تعالى. ٢وا�از كناية عن  " أفٍّ "، فالتعبير بكلمة ]٢٣: الإسراء[تَـقُل لهَّمَُا أُفٍّ

 .كل أنواع الأذى، مما يستفاد منه عند الأصوليين قاعدة مفهوم الموافقة

يركّز على تحسين الكلام معنىً ولفظًا �لمحسنات، كالجناس والطباق والمقابلة، وبعضها له : علم البديع. ٣

ثـْلُهَا﴾ : فمثلاً قوله تعالى. ٣أثر في تقوية المعنى ، جمع بين الطباق ]٤٠: الشورى[﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

 .والمماثلة لتقرير حكم شرعي هو القصاص �لمثل

أما علم أصول الفقه، فهو العلم الذي يبحث في القواعد الكلية لاستنباط الأحكام الشرعية من 

الحقيقة وا�از، والظاهر والمؤول، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، : ومن أبرز موضوعاته. أدلتها التفصيلية

وقد أرست الرسالة . ٤والأمر والنهي، والمفهوم والمنطوق، ودلالات الاقتضاء والإشارة والعبارة والالتزام

 .٥صوصللإمام الشافعي اللبنات الأولى لهذا العلم، حيث صاغ منهجًا لغو�� شرعي�ا في التعامل مع الن

: البقرة[﴿وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ : الأمر في قوله تعالى: ولتوضيح وظيفة الأصول في ضوء البلاغة

، يدل بلاغةً على الإنشاء الطلبي، ويقرره الأصوليون قاعدةً أن الأمر المطلق يفيد الوجوب ما لم ]٤٣

، صياغته البلاغية �لجناس والإيجاز تعزز ٦»ةٌ الخيَـْرُ عَادَةٌ، وَالشَّرُّ لجَاَجَ «: صلى الله عليه وسلموكذلك قوله . تصرفه قرينة

 .عند الأصولي بناء قاعدة كلية في الحكم على الأفعال

فإن البلاغة تشرح كيف تتكون الدلالة في السياق من خلال الأسلوب، بينما الأصول  وعليه،

: ا بل �سيسيّ ومن ثم فإن التكامل بين العلمين ليس شكلي� . تحدد مقدار حجيتها في الاستدلال الشرعي

 .طالبلاغة ترسم صورة المعنى في النص، والأصول يحدد موقعه في ميزان الاحتجاج والاستنبا

 الحقيقة وا�از بين علم البلاغة وعلم الأصول

تُـعَدّ قضية الحقيقة وا�از من أعمق القضا� التي التقت فيها مباحث البلاغة مع مناهج 

 .الأصول

هي استعمال اللفظ فيما وضع له أوّلاً، وا�از هو استعماله في غير ما الحقيقة  ؛في علم البلاغة

فالبلاغيون عنوا ببيان أنماط ا�از مثل الاستعارة . ٧وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

﴿جِدَاراً يرُيِدُ : عالىفقول الله ت. ٨وا�از المرسل والكناية، وركزوا على أثرها في توليد المعاني وتقوية البيان

، هو مجاز عقلي في إسناد الإرادة إلى الجدار، والبلاغة تكشف قيمته في ]٧٧: الكهف[أَن ينَقَضَّ﴾ 

  .التشخيص والتصوير

الحقيقة هي ما استعمل في موضوعه الأصلي، وا�از ما استعمل في  ؛لم أصول الفقهأما في ع

يين ينصب على حجية هذا الاستعمال في استنباط غير أن نظر الأصول. ٩غير موضوعه مع قرينة
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هل يصحّ الاحتجاج ��از في إثبات حكم شرعي؟ ذهب الجمهور إلى جوازه، بينما أنكره : الأحكام

 ..١٠بعض الظاهرية، وعدّوه مصدر التباس

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ : ومن أمثلته الأصولية قوله تعالى نـْ ، فالأمر ]٢: النور[﴿فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

﴿فَمَن كَانَ فيِ هَذِهِ أَعْمَى فَـهُوَ فيِ الآْخِرَةِ أعَْمَى﴾ : هنا على الحقيقة في إيقاع الجلد، بينما قوله تعالى

، فالعَمى هنا مجاز عن عمى البصيرة، وهذا مقبول عند الأصوليين للاستدلال على فساد ]٧٢: الإسراء[

 .العقيدة لا على حكم عملي

لاغة تبحث في ا�از من حيث جماله وطاقته الإيحائية في النص، بينما الأصول يبحث إذن، الب

والنتيجة أنّ ا�از عند البلاغي أداة بيانية، وعند . فيه من حيث حجيته وقدرته على إفادة الحكم

 .ج قرينةالأصولي طريق استدلالي يرُاعى فيه التمييز بين ما هو ظاهر قابل للاحتجاج وما هو مؤوَّل يحتا 

 علم الأصولعلم المعاني وأثره في مباحث 

يُـعَدّ علم المعاني الركن الأساس في البلاغة العربية، إذ يبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، 

. ١١من خلال الخبر والإنشاء، والتقديم والتأخير، والحذف والذكر، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب

البلاغة، بل أثرت �ثيراً مباشرًا في علم أصول الفقه، إذ يعتمد الأصوليون  وهذه المباحث لم تبق حبيسة

 .على أدوات علم المعاني في تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكام

 الخبر والإنشاء: أولا

﴿وَالْمُطلََّقَاتُ : يرى الأصوليون أن الخبر قد يُستعمل في معنى الإنشاء، كما في قوله تعالى

، فجاء بصيغة الخبر لكنه في قوة الأمر الإلزامي، وهو ما ]٢٢٨: البقرة[نَ ِ�نَفُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُـرُوءٍ﴾ يَـتـَرَبَّصْ 

 .١٢استنبط منه الأصوليون حكم العدة

 القصر :�نيا

اَ الصَّدَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ : فقول الله تعالى. القصر وسيلة بلاغية لحصر الحكم في شيء معين ﴿إِنمَّ

، يفيد القصر والحصر، وقد اعتمد الأصوليون عليه لتحديد مصارف ]٦٠: التوبة[﴾ ...اكِينِ وَالْمَسَ 

 .١٣الزكاة دون غيرها

 التقديم والتأخير: �لثا

كَ نَسْتَعِينُ﴾ : ففي قوله تعالى. يفيد التقديم الاهتمام أو الاختصاص كَ نَـعْبُدُ وإِ�َّ : الفاتحة[﴿إِ�َّ

ليفيد القصر والاختصاص، مما يستدل به الأصوليون على توحيد العبادة  "إ�ك"، جاء تقديم المفعول ]٥

 .�١٤ وحده

 الحذف: رابعا
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مثال ". دلالة الاقتضاء"الحذف في المعاني لا بد له من قرينة، وهو عند الأصوليين أساس قاعدة 

والأصوليون  ،)أهل القرية(، حيث حذف المضاف ]٨٢: يوسف[﴿فَسْئَلِ الْقَرْيةََ﴾ : ذلك قوله تعالى

 .١٥يقرّرون أن تقدير المحذوف واجب لاستقامة المعنى

 الإيجاز والإطناب: خامسا

. في البلاغة يدرسان من حيث جمال الأسلوب، وفي الأصول من حيث أثرهما في الدلالة

معًا �ركان العبادة، يفيد تكليفًا جا] ٤٣: البقرة[﴿وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ : فالإيجاز في قوله تعالى

، كرّر لتوكيد ]وما بعدها ١٣: الرحمن[﴿فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذَِّ�نِ﴾ : بينما الإطناب في قوله تعالى

 .الحجة على العباد

يتضح من هذا أن علم المعاني وفّر للأصوليين أدوات دقيقة لفهم المقاصد الشرعية، فالبلاغة و 

 .نصوص، والأصول يضع القواعد لاستثمار هذه الوجوه في الأحكامتُبرز وجوه البيان في ال

 علم البيان وأثره في مباحث علم الأصول

يعُنى علم البيان بطرق التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة، من خلال التشبيه، والاستعارة، 

ن لها أثر مباشر في علم وهذه الوسائل لم تقتصر على تحسين الأسلوب الأدبي، بل كا. والكناية، وا�از

أصول الفقه، حيث يعتمد الأصوليون على البيان في تحرير دلالات النصوص، خاصة في مجالات الحقيقة 

 .وا�از، ودلالات الكناية، وأثر التشبيه والتمثيل في القياس الشرعي

 الاستعارة :أولا

: مثال ذلك قوله تعالى. شا�ةالاستعارة انتقال اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة الم

فالظلمات استعارة عن ]. ١: إبراهيم[﴿كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ﴾ 

استدل الأصوليون �ذه الاستعارة على أن الشريعة جاءت لإزالة . الكفر، والنور استعارة عن الإيمان

 .١٦لم والإيمانالجهل وإقامة الع

 ا�از العقلي: �نيا

﴿يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَن يَشَاءُ﴾ : وهو إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، كما في قوله تعالى

، حيث أسند الإيتاء إلى الله مع أن الحكمة فعل اختياري للعبد، ولكن المقصود أن الله ]٢٦٩: البقرة[

 .١٧ تقرير دلالة ا�از العقلي على التوسّع في الإسناداعتمد الأصوليون هذا في. يخلق أسبا�ا

 الكناية :�لثا
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وقد اعتنى �ا الأصوليون في أبواب التصرفات الشرعية؛ فالكناية . وهي لفظ أرُيد به لازم معناه

: ومثال قرآني قوله تعالى. ، يقع �ا الطلاق إذا نواه"الحقي �هلك: "في الطلاق مثل قول الرجل لزوجته

 .١٨، فالكناية هنا عن الجماع، وهو ما اعتمده جمهور الفقهاء]٤٣: النساء[وْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ﴿أَ 

 التشبيه :رابعا

. التشبيه من أقوى أدوات التقريب الذهني، وهو عند الأصوليين مدخل إلى القياس التمثيلي

: البقرة[ سَبِيلِ ا�َِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ : مثال ذلك قوله تعالى

شبّه النفقة في سبيل الله �لحبّة التي تنبت أضعافاً مضاعفة، وهو تشبيه تمثيلي استدل به ]. ٢٦١

 .١٩الأصوليون على مشروعية القياس في استنباط العلل 

بة لتوسيع دلالات النصوص، وضبط ا�ازات أدوات علم البيان وفّرت للأصوليين آفاقاً رحو 

 .والكنا�ت بما يحفظ للنصوص الشرعية قوة البيان ووضوح الدلالة

 علم البديع وأثره في مباحث علم الأصول

وعلى الرغم من . يعُنى علم البديع بوجوه تحسين الكلام وتزيينه، سواء بتحسين اللفظ أو المعنى

إلا أن بعض فنونه تحمل أثراً دلاليًا يستفيد منه الأصوليون في فهم  أن غاية البديع في ظاهرها جمالية،

 .التكرار، والتأكيد، والمبالغة، والمقابلة: ومن أبرز هذه الفنون. النصوص الشرعية

 التكرار للتوكيد: أولا

﴿فبَِأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَا : قال تعالى. قد �تي لتقوية المعنى وتثبيته في ذهن السامعالتكرار في البديع 

وقد . مرة في السورة لتوكيد الامتنان الإلهي ٣١كرّر هذا الاستفهام ]. وما بعدها ١٣: الرحمن[تُكَذَِّ�نِ﴾ 

دلالة الحكم، مثل تكرار الأمر  استدل الأصوليون �ذا النوع من التكرار على أن التأكيد اللفظي يفُيد قوة

تُمُ الصَّلاَةَ فاَذكُْرُوا ا�ََّ﴾ : في قوله تعالى الغزالي (٢٠بعد أوامر أخرى �لذكر ] ١٠٣: النساء[﴿فَإِذَا قَضَيـْ

٢٢٠: ١.( 

 المبالغة: �نيا

ن ﴿إِ : مثال ذلك قوله تعالى. من أساليب البديع التي تخدم الدلالة الشرعية المبالغة في التعبير

المبالغة هنا ليست للعدد بل للتكثير، وهو ما ]. ٨٠: التوبة[تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِرَ ا�َُّ لهَمُْ﴾ 

 .٢١"اعتبار ا�از العددي"اعتمد عليه الأصوليون في قاعدة 

 المقابلة: �لثا
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ضْحَكُوا قلَِيلاً وَلْيـَبْكُوا كَثِيراً﴾ ﴿فَـلْيَ : قال تعالى. وهي الجمع بين الشيء وضده لز�دة البيان

والأصوليون يعتبرون هذا الأسلوب من . هذه المقابلة البلاغية شدّدت الحكم على المنافقين]. ٨٢: التوبة[

  .٢٢القرائن التي تفيد تقوية الحكم وتغليظه

 الجناس والطباق :رابعا

فمثلاً . يرون أثرًا في ضبط الدلالة على الرغم من كو�ما من الزينة اللفظية، إلا أن الأصوليين

، وهو يؤكد "يميت"و" يحيي"، فيه طباق بين ]٨٠: المؤمنون[﴿وَهُوَ الَّذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ﴾ : قوله تعالى

 .شمول القدرة الإلهية في طرفي الوجود

من هنا يظهر أن علم البديع وإن كان في أصله لتحسين الكلام، إلا أن بعض أساليبه تؤدي و 

 .يفة دلالية يستعين �ا الأصوليون في تقوية الاستنباط أو بيان مراتب الحكموظ

 مفهوم الموافقة والمخالفة بين البلاغيين والأصوليين

يعُدّ مفهوم الموافقة والمخالفة من القضا� المشتركة بين البلاغة وأصول الفقه؛ إذ يقوم على 

 .ص الصريح أو بما يلزم منهاستثمار الدلالة المستنبطة من النصوص، سواء �لن

 :مفهوم الموافقة

 ذلكمثال ، و هو دلالة اللفظ على حكم غير المنطوق به، ولكن بطريق أولى أو مساوٍ للمنطوقو 

﴾ : قوله تعالى دلّ النص على حرمة التأفف للوالدين، ومن �ب ]. ٢٣: الإسراء[﴿فَلاَ تَـقُلْ لهَمَُا أُفٍّ

لا ضرر ولا «: صلى الله عليه وسلمقوله  وكذلك .٢٣شتمهما لأنه أشد من التأفف مفهوم الموافقة حُرّمِ ضر�ما أو

 .٢٥فمنع الضرر القليل يستلزم تحريم الضرر الأكبر بطريق أولى ٢٤»ضرار

" أفٍّ "البلاغيين، يعد هذا من �ب تقوية الدلالة �لقرينة السياقية، فالتحريم المستفاد من  عندف

 .إنما يفُهم شدّته من مقام الإحسان إلى الوالدين

 :مفهوم المخالفة 

قوله  همثال، و .دلالة اللفظ على نفي حكم عما عداه إذا خصّص الحكم بصفة أو شرط أو غاية هو

بمفهوم المخالفة، إذا لم يكن المسلم جنبًا فلا يجب عليه ]. ٦: المائدة[﴿وَإِن كُنتُمْ جُنـُبًا فاَطَّهَّرُوا﴾ : تعالى

يما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها أ«: صلى الله عليه وسلمقوله وفي  .٢٦الغسل، بل يكفيه الوضوء

 .٢٨يدل بمفهوم المخالفة على صحة النكاح إذا كان �ذن الولي. ٢٧»�طل

البلاغيون فيرون أن هذا النوع من الدلالة �بع من حصر المعنى �لتقييد، أي أن تخصيص  أما

 .الحكم بوصف يقتضي نفيه عما عداه
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أقوى من المنطوق، ومفهوم المخالفة أضعف منه لكنه حجة مفهوم الموافقة : الأصوليين عندو 

 .٢٩عند الجمهور إذا انتفت المعارضات

المفهومان من لوازم السياق، فالأول يقوم على تقوية المعنى �لقرينة، والثاني : البلاغيين عندولكن 

 .على تخصيص المعنى �لتقييد

المفهوم في السياق، والأصول يقرّر  التكامل ظاهر؛ فالبلاغة تحدّد كيف تبُنى دلالة إذن،و 

 .حجّيتها ومراتبها في الاستدلال

 العموم والخصوص والإطلاق والتقييد بين البلاغيين والأصوليين

يعُدّ �ب العموم والخصوص والإطلاق والتقييد من أبرز المواضع التي يلتقي فيها علم البلاغة مع علم 

سياقية للألفاظ من حيث الشمول والتقييد، بينما يقرر الأصول؛ إذ يبحث البلاغيون في الدلالة ال

 .الأصوليون قواعد الاحتجاج �ذه الدلالات في استنباط الأحكام

 العموم والخصوص: أولا

الأسماء : ومن صيغ العموم عند البلاغيين. هو شمول اللفظ لجميع ما يصلح له من غير حصر: العموم

 .٣٠الموصولة، وأدوات الشرط، والنكرات في سياق النفي أو النهي الاستغراقية، والأسماء" أل"المعرّفة بـ

لفظ ]. ٣٨: المائدة[﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقِةَُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا﴾ : قوله تعالى: الكريم قرآنجاء في ال

ط لكن الأصوليين خصّصوه �دلة أخرى مثل اشترا. للاستغراق، فيفيد العموم" أل"معرّف بـ" السارق"

أبو داود، حديث رقم (» ما أسكر كثيره فقليله حرام«: صلى الله عليه وسلمديث قوله وفي الح .٣١النصاب وانتفاء الشبهة

 .٣٢الموصولة، وهو عام يشمل جميع المسكرات" ما"العموم هنا في ). ٣٦٨١

وهو عند البلاغيين يظهر �لاستثناء أو . إخراج بعض الأفراد من حكم العام بدليلوهو : الخصوص

 .قرينة السياقية، وعند الأصوليين هو مخصّص للعمومالقصر أو ال

 الإطلاق والتقييد: �نيا

، جاء ]٩٢: النساء[﴿فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ﴾ : تعالى الله قول همثال، و هو خلوّ اللفظ من القيود :الإطلاق

 .مطلقًا دون قيد، فيصدق على أي رقبة

، قُـيّد ]٣: ا�ادلة[﴿فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ : تعالىقوله  ، وفي تقييد اللفظ بصفة أو شرط أو غاية:التقييد

 .٣٣فيقرر الأصوليون وجوب حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. الوصف �لإيمان

العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وسائل بيانية، تتحدد دلالتها بحسب : البلاغيين عندهذا و 

هذه الوسائل ضوابط استدلالية، تحدد شمول الحكم أو تقييده، : الأصوليين عند، بينما القرائن والسياق



  وظيفة علم البلاغة في تحقيق مفاهيم علم أصول الفقه نسيد أبوبكر محمد / الدكتور

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠بية، العدد مجلة دراسات عر 

 

  ١٥٩  
 

يتضح أن البلاغة تبُينّ كيفية تشكّل الدلالة اللغوية، بينما الأصول  وبذلك،  وتؤثر في مسالك الاستنباط

  .يضع معايير حجّيتها ومراتبها في استنباط الحكم الشرعي

  مسالك الدلالة بين البلاغيين والأصوليين

تمثل مسالك الدلالة أحد أهم المواضيع التي يلتقي عندها علم البلاغة وعلم أصول الفقه، إذ 

يبحث كل منهما في كيفية انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، غير أنّ البلاغة تركز على الجانب البياني 

 .ات الأحكاموالجمالي، بينما يركّز الأصوليون على الجانب الاستدلالي وحجية اللفظ في إثب

 :مسالك الدلالة عند البلاغيين

﴿ا�َُّ الَّذِي خَلَقَ : في قوله تعالى" السماء"لفظ ، و وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له :المطابقة

 .٣٤، يدل على المعنى الحقيقي مباشرة]١٢: الطلاق[سَبْعَ سمَاَوَاتٍ﴾ 

، إذ "الباب"أو " الغرفة"يدل �لتضمن على  :مثلا "ارالد"لفظ ، و دلالة اللفظ على جزء معناه :التضمن

 .هي جزء من مسماها

يدل �لالتزام على " القمر"لفظ : مثال، و دلالة اللفظ على معنى خارج عن موضوعه لازم له :الالتزام

 .النور والضياء الملازم له

 .٣٥هذه المسالك الثلاثة تُعد أساسًا لفهم البيان وتوسيع الدلالة البلاغيةو 

 :مسالك الدلالة عند الأصوليين

 :الأصوليون تناولوا المسألة من حيث حجية الاستنباط، فقرروا أن الدلالة تنقسم إلى

: المائدة[﴿فَكُلُوا ممَِّا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ : قوله تعالى ، ففيوهي فهم الحكم من نصٍّ صريح :دلالة العبارة

 .٣٦ير المباشر، يدل على حلّ ما صادته الجوارح �لتعب]٤

: قوله تعالىذلك  مثال، و وهي ما يفُهم ضمناً من النص دون أن يكون مقصودًا �لعبارة :دلالة الإشارة

 ﴾ ، يُستفاد �لإشارة حرمة ضرب الوالدين؛ لأن التأفيف وهو أهون ]٢٣: الإسراء[﴿فَلاَ تَـقُل لهَّمَُا أُفٍّ

 .٣٧الأذى منهيّ عنه

في سائمة الغنم «: صلى الله عليه وسلملاق، ستفادًا من اللفظ بمقتضى السياقوهي ما كان الحكم م :دلالة النص

 .نصٌّ في إخراج المعلوفة" السائمة"فذكر  .٣٨»زكاة

: يوسف[﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ : قوله تعالى ومن ذلك .وهي ما لا يصحّ الكلام إلا بتقديره: الاقتضاء دلالة

 .فالمراد مقدر حتى يستقيم المعنى. ، أي أهل القرية]٨٢
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مسالك الدلالة �تم �لجانب العقلي والبياني في انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى ف البلاغيين عندما أ

مسالك الدلالة تُوظف كأدوات منهجية لضبط : الأصوليين عند، و )المطابقة، التضمن، الالتزام(

 ).العبارة، الإشارة، النص، الاقتضاء(الاستدلال الشرعي 

غة �تم بمستو�ت الفهم من حيث جماليات المعنى، بينما الأصول يضبط يظهر أنّ البلا و�ذا،

 .مستو�ت الفهم من حيث حجية الاستنباط وصلاحيته في الاستدلال

 الخاتمة

ليس علمًا ) المعاني، البيان، البديع(يتبينّ بعد هذه الدراسة أنّ علم البلاغة بفروعه الثلاثة 

ضفاء الزينة اللفظية على الكلام، بل هو أداة دلالية منهجية تجميليًا يقتصر على تحسين الأسلوب وإ

 .تتكامل مع علم أصول الفقه في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها

كالحقيقة وا�از، والعام : تحرير دلالات الألفاظ:لقد أظهر البحث أنَّ البلاغة تسهم في

يعة العلاقات السياقية والقرائن التي تغيرّ المعنى أو والخاص، والمطلق والمقيَّد، من خلال الكشف عن طب

فالأمر والنهي عند الأصوليين لا يفُهَمان إلا بقرائن بلاغية : ضبط صيغ التكليفوكذلك في  .تؤكده

إذ تقوى حجية : وضيح مفاهيم الموافقة والمخالفة، وتقوم بتحُدِّد مراتب الإلزام أو الكراهة أو الإ�حة

فالأساليب : فسر العموم والخصوصوت .أساليب القصر والتخصيص والتقديم والتأخيرالمفهوم من خلال 

مسالك الدلالة غير وتخدم  .البلاغية من تعريف وتنكير واستثناء وسياق قَصْرٍ تحُدِّد سعة الحكم أو ضيقه

كشف ما وراء   كدلالة الاقتضاء والإشارة والالتزام، وهي ميدان تتجلى فيه عبقرية البلاغيين في: المنطوقة

الكناية والاستعارة والتشبيه ليست مجرّد أدوات ف: التطبيقات الفقهية يثر وت .النص من دلالات لازمة

بيانية، بل لها أثر عملي مباشر في فقه الطلاق والظهار والعتق، وفي �ب الصفات الإلهية، وفي توسيع 

فعلم الأصول يحُدِّد :والأصول تكامل �سيسين التكامل بين البلاغة والحاصل أ .دائرة القياس والاستنباط

ل كيفية تشكّل هذه الدلالات في ، القواعد الكلية لاعتبار الدلالات الشرعية ومراتبها وعلم البلاغة يفُصِّ

ولذلك، فإن الجمع بينهما ضرورة لا غنى عنها للفقيه والمفسّر والأصولي، بل ، الاستعمال اللغوي العربي

  .يبتغي فهم النصوص الشرعية فهمًا رصينًا وللباحث المعاصر الذي

في الخاتمة نتائج ضمنية، فلو وضعها الباحث  في شكل نقاط متفرعة لكان أفضل، كما جرت العادة في 

 .ا�لة
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  المستخلص

طاب في عدد من خطب الإمام علي بن أبي طالب الواردة في كتاب يتناول هذا البحث دراسة تحليل الخ

، من خلال مقاربة تحليلية وصفية تسعى إلى تفكيك البنية اللغوية للنصوص والكشف عن �ج البلاغة

آليات توظيف اللغة في بناء المعنى وإحداث التأثير في المتلقي، بوصف الخطاب ممارسة لغوية مرتبطة 

وينطلق البحث من منجزات دراسات تحليل الخطاب الحديثة . ية والثقافية والسياسيةبسياقا�ا الاجتماع

التي برزت في فرنسا منذ سبعينيات القرن العشرين، والتي تعنى بدراسة كيفية إنتاج المعنى وتداوله داخل 

دات ا�تمع، ودور اللغة في تشكيل الوعي وممارسة التأثير والسلطة، مع التأكيد على اختلاف وح

التحليل تبعًا لطبيعة الخطاب الديني أو السياسي أو الأدبي أو العلمي، مع وحدة آليات التحليل والتأويل 

ويهدف البحث إلى الكشف عن العلاقة الوثيقة بين اللغة والسياق الاجتماعي والثقافي، وبيان . والشرح

السياقات الاجتماعية والسياسية  دورها في إنتاج المعرفة وتوجيه السلوك الفردي والجماعي، ومعالجة

والاقتصادية التي أنُتجت فيها النصوص، وعلاقة السلطة ��تمع، وكيفية استثمار اللغة أداةً للنفوذ 

وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على دراسة اللغة في سياق . والتوجيه والتحكم

محاور متعددة  –بعد تمهيد نظري  –والسلوكيات، وتناول البحث  استعمالها و�ثيرها في الأفعال والمواقف

�ج شملت تعريف الخطاب لغة واصطلاحًا، لمحة عن حياة الإمام علي بن أبي طالب، آراء النقاد في 

، الخطاب وثقافة الصورة، وأنماط الخطاب في الكتاب، وصولاً إلى تحديد إشكالية البحث وصياغة البلاغة

 .أسئلته المركزية
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Abstract 

The research represents Literary discourse Patterns of  the book Nahaj el Balagha of 

Imam Ali( God be pleased with him): An Analytical study of models and the ascent to 

how language is used to create meaning and influence others. This type of study 

appeared in the emergence of life in France in the early seventies of the twentieth 

century, and basic units fall under it, according to a specific methodological vision 

according to the nature of text; religious discourse differs from political discourse, 

and literary discourse differs from scientific discourse: however, the path of analysis, 

interpretation and explanation is the same. The research aimed at uncovering the 

relationship between language and social and cultural context, and the role of 

language in providing knowledge and influence. After the introduction, the research 

portraits the following: literal and technical Definition of Discourse, Biography of 

Imam Ali, View of critics on the Book Nahaj el Balagha, Discourse and civilization of 

images, the patterns of discourse as appeared in Nahaj el Balagaha, then the 

conclusion.     

  التمهيد 

ثمة اهتمام للبحث الخطابي الأدبي حول اللغة والأدب منذ منتصف القرن العشرين نتيجة للمحاولات 

السيمياية التي أنتجت مصطلحات  قدمت في الحقول  المعرفية الحديثة المتمثلة في اللسانيات والأسلوبية 

وأدوات إجرائية، وساهمت أية مساهمة في تقريب الأثر الأدبي، وإبعاده عن المقولات النقدية، كما نرى في 

هذا الفن تراجعا �ئنا عن القيم والخصائص الجمالية التي كان يطلق عليها النقد العربي الكلاسيكي اسم 

ي؛ غير أن تطور الخطاب النقدي في أور� يختلف عن غيره في   الخطاب الأدبي في منظور انطباع سطح

كلود ليفي ستروس في تحليل النصوص ومرتكزا "كونه يعتمد على المنهج البنيوي الذي يعتمد على رأي 

     ١.على وجود أبنية عقلية لاشعورية عامة

الإحضار غير القهري الذي  والخطاب في �ج البلاغة يمثل أيديولوجبا منتظم عبر الممارسة التي غايتها 

وكذلك تتراءى في الكتاب النصوص . كانت تمارسه الخطا�ت الدكتاتورية، أو التي تناسب الرأي الآخر

المنظمة المكونة من خطاب متعددة الأبعاد المأخوذة من منظومة معرفية مأخوذة من القرآن الكريم 

كشف عما تكمنه من حيث إحاطة علمية والسنة النبوية، وهذه النصوص تمارس نوعا من مسؤولية ال

 .شاملة �لحياة البشرية

هذا، ولقد اهتم كتاب �ج البلاغة بكثير من القضا� اللسانية والكلامية والكلمات التي تمثل الصورة 

بكل أبعادها جزءا من الخطاب، والصورة الموجودة في الكتاب كانت مرتكزة على الأفكار، كما يظهر 

اليات المرتكزة عليه علاقة الإنسان �لعالم، وتتراءى هذه العلاقة في النصوص التي فيها نوعا من الجم
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الرسم "تناول فيها الإمام علي بن أبي طالب مع بعض  الكائنات �لوصف أو ما يسمى في وقتنا الراهن 

  الذي يزيد للنص رونقا من حيث الجمال واللون، وسوف نرى  نماذج لذلك  " �لكلمات

  : الخطاب لغة واصطلاحا تعريف: ولالمحور الأ

والشيء -حلّها: التحليل من حلل العقدة" مادة حلل"هو كما ورد في المعجم الوسيط في :والتحليل لغة

درسها لكشف : رجعه إلى عناصره الأولى، ويقال حلّل الدم، وحلل البول، وحلل نفسية فلان

  ٢".نهابيان أجزائها ووظيفة كل جزء م:وتحليل الجملة...خبا�ها

وأما المعني . المعنى الحسي، والمعني النفسي المعنوي - :و�تي كلمة التحليل  لتدل على معنيين �ليين

الحسي فيتمثل في التجزئ والتفكيك والتقسيم، والمعنى النفسي المعنوي تمثله معاني الكشف والمعاينة 

  .لسلوك الشخص وأفعاله

بيان أجزاء : "أننا نذكر ما تيسر لنا لضيق المكان، منهاثمة تعريفات عديدة متباينة غير : اصطلاحاو

الشيء ووظيفة كل جزء فيه ويقوم هذا البيان على الشرح والتفسير والتأويل للعمل على جعل النص 

واضحا جليا، ومن هذا المنطلق يركز الناقد على اللغة والأسلوب، وعلى العلاقات المتبادلة بين الأجزاء 

ويتراءى فيما سبق أن التحليل يقُصد به نوعا من " ٣. النص ورمزيته واضحينوالكل، لكي يصبح معنى

الدراسة التي تساعد في كشف خبا� الرسالة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة أو مرئية، والوقوف على 

مجموعة الإجراءات "وأما تعريف التحليل في منظار السيميائية فيتمثل في  ٤.جزئيا�ا وعناصرها الأولية

ستخدمة في وصف الموضوع السيميائي، بحيث ينظر المحلل إلى موضوعه ككيان ذي معنى فيقسمه إلى الم

أجزاء، ويكشف العلاقة بينها ثم يقسم الأجزاء إلى مكو��ا الصغرى، ويبين العلاقة بين هذه الأجزاء 

النص، ثم إعادة بناء له  والتحليل في مقاربتين البنيوية والسيميائية هو عبارة عن هدم لبنية ٥.ومكو��ا

من جديد، لغاية تتمثل في اكتشاف قواعد هذه البنية وقوانينها، وملاحظة مختلف التغيرات التي قد تطرأ 

  ٦.عليها

يقصد بلفظة الخطاب كما ورد في معاجم اللغة العربية عديد من المعاني، ووردت في لسان الخطاب لغة، 

الشأن أو الأمر، صغر ، أو عظم، وقيل هو سبب : قوله خطب الخطيب" خ ط ب"العرب في مادة 

والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، ...والخطاب الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال...الأمر

   ٧.وقد خاطبه �لكلام مخاطبة وخطا�، وهما يتخاطبان

هذه اللفظة في المعاجم معروفة لدى العرب منذ زمن قديم   ورودها " الخطاب"ومما يدل على أن لفظة 

كلمه وحادثه وجه إليه كلاما تخاطبا وتكالما ...خاطبه وخطا�، :"منها المعجم الوسيط حيث يقول

، وكذلك ورودها في القرآن الكريم �شتقاقات كثيرة ...٨الرسالة: الكلام، والخطاب:وتحاد�، الخطاب
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فقال اكفلنيها وعزني : (ومنه قوله) ٩طابوشدد� وآتيناه الحكمة وفصل الخ: (قوله عز وجل: نذكر منها

ومنه ) ١١رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لايملكون منه خطا�: (ومنه قوله ١٠).في الخطاب

، )١٣وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: (وقوله ١٢،)ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ�م مغرقون:(أيضا

، وذكر النيسابوري في كتابه  الكشاف أن اللفظة "الكلام" المذكورة في الآية" الخطاب"ويقصد بكلمة 

  ١٤.تدل على المعنى أي البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه

تضارب وتياين حول معنى الخطاب حيث يرى أفلاطون أن الخطابة  ثمة: الخطاب في المفهوم الغربي

ن يتطلب معرفة الحقيقة واستخدامها في توجيه الناس نحو الخير ليست مجرد مهارة في الكلام؛ بل هي ف

غير أن رينيه  ديكارت ظهر في العصر الحديث بنهج جديد في كتابه خطاب في المنهج، ١٥والفضيلة؛

وظهر بعده مباشرة ميشال فوك والذي قام �رتباط المفهوم المعرفي والفلسفي للخطاب، ومعنى ذلك أن 

ام �موعة المنطوقة، وأحيا�  مجموعة متميزة من المنطوقات، وأحيا� �لثة ممارسة الخطاب هو الميدان الع

    ١٦.لها في قواعدها تدل دلالة وصف على عدد معين من المنطوقات وتشير إليها

   :عن الإمام علي بن أبي طالب وجيزة نبذة : المحور الأول 

بن عبد مناف، ابن عم رسول الله صلّى  هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم:سمه ونسبها

وأمه . بعد الميلاد بمكة ٦٠٠الله عليه وسلّم وزوج سيدة نساء العالمين فاطمة  بنت أسد، ولد سنة 

وهو أول هاشمي ولد بين الهاشميين ، والخليفة الرابع، ". أبو الحسن"وكنيته . فاطمة بنت أسد بن هاشم

 ١٧.ء والشجعان المشهورينوأول خليفة من بني هاشم، وأحد العلما

نشأ وترعرع في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازمه طيلة حياته، وهاجر  إلى المدينة، وشهد بدراً، وأُحداً،    

 ١٨.والخندق، وبيعة الرضوان، وجميع المشاهد معه إلا تبوك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلّفه على أهله

كاتبًا وشاعراً مفلقاً واسع الإحاطة �للغة ونوادرها وغريبها قد تتلمذ على يد النبي فالإمام بوصفه لغوً� و   

صلى الله عليه وسلم في القرآن والحديث واللغة والفقه، ولعل هذا من الأسباب الداعية إلى �ثره �لقرآن والحديث وكثرة 

 ١٩.تناصه معهما، كرّم الله تعالى وجهه

بن ملجم على رأسه بسيف مطلي االأربعاء متأثرا بجراحه بعد يومين من إصابة قيل إنه توفي رحمه الله يوم 

 م٦٦١من يناير  ٢٧، ٤٠رمضان  ١٩أو  �٢١لسموم، في 

  : آراء النقاد في الكتاب: لث ر الثااالمحو 

إن الدراسة النقدية لأيّ كتاب تتطلب من الناقد أن يقوم بدراسة كثيفة، وفحص عميق عن الكتاب 

 .ا فيه من المناقب والمثالب، وتنتهي مهمته �صدار الحكم المناسب المقبول لدى الأغلبيةحتى يميز م

النقد "فعملية النقد لهذا الكتاب كما يبدو للباحث تقتصر على ذلك النوع من النقد الذي يسمى بـ
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  ١٦٧  
 

والجمال، وإن  ، إذ إن معظم نقاد الكتاب تناولوا مزا� ذاتية وأماكن الحسن"النقد التفسيري"و" الإجمالي

 .٢٠وجد منهم من تطرق إلى النقد النفسي إلا أن نقده غير مقبول لنقصانه لدى الدكتور جورج جرداق

، بل أصبح هدفاً يرُمى، كل ٢١ويلاحظ أن الكتاب قد وجد العناية والاهتمام من لدن نقاد، ومحققون  

ر في عاطفية بعض العلماء، وقاموا برد يتصدى إليه بسوطه ينقده إما نقداً بنّاء أو هدّاما، الأمر الذي أث

 .نصافا فعل للدفاع عن الكتاب، ولاسيما لما لاحظوا أن معظم الانتقاد مشوب �لعصبية ليس فيه 

 :ولعل كل هذا وغيره مما أدى الباحث إلى تقسيم نقاد الكتاب إلى أربعة أقسام وهي كالتالي

 .المسلمون السنيون

 .المسيحيون

 .الطبيعيون

 :مون السنيونالمسل/ أ

يرون ضرورة إعادة النظر في كتاب �ج البلاغة لتنقيحه وإظهار ما له من قيمة، وتصدروا هؤلاء 

 ونقدا�م . لأجل ذلك لنقده ولاستخراج ما يخالف عقيد�م، ولإفساد آراء الشيعة المتواجدة في الكتاب

 :لكتاب يمكن إجمالها تحت العناصر التاليةفي 

 وحدات موضوعية تتسم �بواب وفصول، بحيث يعاني القارئ عند عدم تقسيم الكتاب إلى )١(

العنت، و� حبذا لو رتب الشريف الكتاب ترتيباً موضوعياً، يجمع الخطب  التصفح نوعا من 

   .٢٢التي تتحدث عن أداء فريضة الحج مثلا، ثم يليها الصوم، ثم الجهاد لكان أحسن وأجدر

تمد عليها، والتي تساعد القارئ في متابعة المسائل العلمية عدم الإشارة إلى ثبت المراجع التي اع )٢(

 .وبعبارة أخرى، عدم معرفة مراجع الشريف في جمع المادة. المذكورة في الكتاب

نسب الكتاب إلى الإمام، لأنه يوجد في الكتاب تباين من حيث  يرفض ابن خلكان  )٣(

شي، فضلا عن الخطب التي الأسلوب، كما يوجد فيه اعوجاج وتناقض ونوع من الإيغال الوح

اختلف الناس في كتاب «: لا تليق بشخصية الإمام التي تلقّت وتكرّعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول

إن الكتاب ... �٢٣ج البلاغة ونسبه إلى الإمام، ولكني أرى أن جامعه هو الشريف المرتضى

 ٢٤»وضعهوإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي ... ليس من كلام علي

هو ) �ج البلاغة(ذلك الكتاب الجليل : "ولكن يعارض الشيخ محمد عبده القول السابق قائلا )٤(

جملة ما اختاره الشريف الرضي رحمه الله من كلام سيد� ومولا� أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  

 ٢٥"كرم الله وجهه
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  ١٦٨  
 

قارئ إعادة النظر في الكتاب التي تشير إلى الكتاب �لأصابع، بل تطالب من ال ٢٦بعض الا�امات )٥(

أو مثل ما " الكيفية"و" الأزلية: "من حيث الأسلوب، وعدم وفرة أسجاعه، وتوليد ألفاظه مثل

 .٢٧جاء في آخر القاصعة، وفي الخطبة التي يخبر �ا عن المغيّبات

أن الكتاب من صنيع غلاة الشيعة لأنه يحوي الأكاذيب والسباب الصريح : يرى الأستاذ الذهبي )٦(

كما يرى أن في الكتاب تناقضا وعبارات . لى أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما، كالشقشقيةع

إنه لا : "ويقول أيضا. ٢٨ركيكة، يعرف ذلك كل من لديه معرفة بنفسية القرشيين من الصحابة

إليهما، فإنه » الخلافة«يمكن أن يصدر من الإمام سب أو تظليم لهما، ولا نسبة اغتصاب الأمر 

لا يجوز غيبة المسلم ولا سبه ولا نسبة المحرم إليه، فضلا عن الصحابة  –ما هو معروف ك  –

 .٢٩"الكرام

معظم ما روي عن الإمام حظه من عدم «": الك"يقول صاحب دائرة المعارف المصرية في مادة  )٧(

 ما هي إلا كلام ليس للإمام علي،" �ج البلاغة"الثقة حظ سابقه، لأن هذه الجملة التي تسمى 

بل تقوّله عليه المتقولون، وقد غرى أهل البطالة قديما وحديثا بنسبته إليه رضي الله تعالى عنه ما لم 

 .٣٠»يقله ترويجا لبضائهعم

ولن نعيد هنا القول : "يرد على القول السابق قائلا) السني(الكاتب المصري محمد عبد الغني حسن  )٨(

�ج البلاغة هو من كلام الشريف نفسه وأنه السابق ما لوى به بعض المتعنّتين أشداقهم من أن 

 ٣١"ليس للإمام علي كرم الله وجهه؛ فتلك قصته

إ� نعتقد أن فيه دخيلاً، وفي «يؤكد الأستاذ أحمد زكي صفوت �شا �ن في الكتاب دخيلاً، قائلاً  )٩(

لمس الخطبة المسماة �لقاصعة، وخطبة الأشباح اللتان يُ : ، ألا نحس في هاتين الخطبتين١٣٢: ص

 .٣٢»فيهما عبارات تدل على الغلو والشطحات الشيعية

وقد أشار الدكتور شوقي ضيف إلى أن معظم الكتاب مصنوع ومحمول عليه، كما أشار إلى  )١٠(

اختلاف العلماء حول الكتاب، منهم من يراه عمل الشريف المرتضى، ومنهم من يراه عمل 

أن مؤلفه هو الشريف الرضي بدليل  " الالرج"في كتابه " النجاشي"الشريف الرضي، إلا أنه أكد 

غير أنه لم يؤلفه جميعا، بل أضاف قبله كثير من . شهادة الرضي نفسه وشهادة شراح الكتاب

 .٣٣أر�ب الهوى وفصحاء الشيعة خطبا وأقوالا

وقد جاء في مروج الذهب للمسعودي، أن الذي حفظ الناس عن علي  من خطبه في سائر  )١١(

نيف وثمانون خطبة ماهي إلا مبنية على البديهة والسجعية، وفي ذلك ما مقاماته أربعمائة خطبة و 
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  ١٦٩  
 

يدل على كذب نسبها إلى الإمام، إذ ليس من الطبيعي أن يسجع عليّ في خطابته، بيما ينهى 

 .٣٤الرسول الكريم عن السجع، ويتحاماه أبوبكر وعمر وعثمان في خطابتهم

لتعديل، بل الناظر في سبب �ليف ابن أبي وكتاب �ج البلاغة هو ضعيف عند علماء الجرح وا )١٢(

الحديد لكتابه هذا يجد نفسه ملزما �ن يشك في الكتاب وصاحبه؛ فقد ألفه من أجل الوزير ابن 

 .٣٥مسلم في بغداد على يد التتار) مليون(العلقمي الذي كان سببا في مقتل 

  :المسيحيون/ ج

يهتمون بكتب بعض طوائف المسلمين، وأما المسيحيون فكانوا متعصبين في أغلب الأحايين، 

يقلدون ما فيها من المحاسن والفوائد، يقتصون آ�رها، وكانوا يبحثون فيها عن الهفوات، ومن أمثلة هؤلاء 

 :ما يلي

إن الشيعة كانت تقدسه «: ، ويقول"إنجيل الشيعة"سمى كتاب �ج البلاغة بـ: كارل بروكلمان )١(

له حتى يوجد ما يشابه العهد الجديد في كتاب �ج تقديس المسيحية لكتا�م، وتقوم بتعدي

 .٣٦»البلاغة

من أهم كتب الأدب �لنظر إلى ما حواه من بلاغة الأسلوب والدقة، «الدكتور جورجي زيدان يراه  )٢(

والتعبير والحكم والأقوال، وإن كان فيه كثير من الخطب ليست لعلي بدليل اختلاف الأسلوب 

أن خطب الإمام في المواقف التاريخية وكتبه إلى «: ، ولكن يرى»صرهومخالفة ما فيها من المعاني لع

 .٣٧»قواده ورجاله هي له

ويرُى فيما سبق أن جورجي زيدان نفسه لم يرفض كتاب �ج البلاغة رفضاً كلياً، ولكنه قبِل الخطب التي 

 .تخص الجوانب التاريخية والرسائل الموجهة إلى عماله وجنوده

 :الطبيعيون/ د

 :وقد نقدوا �ج البلاغة لأسباب نذكر منها ما يلي. د الإلهية، وطعّان الكتب المقدسةهم جحا

حقدهم على الكتاب يناقض مذهبهم، ويقدح في عقائدهم، وليس لديهم ما يلزمهم الاعتقاد  )١(

 .�ا أو صرف الكتاب عن ظاهره، فلجئوا إلى إنكار الكتاب

قلبي إلى جحود أي مكرمة أو محمدة منسوبة كون الطبيعيين مرضى القلب، فقد دعاهم مرضهم ال )٢(

 :٣٨إلى إمام ديني، و� در القائل

 يجد مراً به الماء الزلالا *ومن يك ذا فم مر مريض 
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  ١٧٠  
 

التجاهل التام بمقام الشخصية التي تنسب الكتاب إليها، فيعتمد هؤلاء الطبيعيون على تكذيب  )٣(

�لأمور السياسية والحروب  هذه الخطب الباهرة التي وردت من رجل مقسم القلب مشتغل

 .الداخلية

 .حب الشذوذ والافتتان �لمخالفة، قد يكون الأمر سياسيا أو لأمر من الغرائز )٤(

كان من دأ�م، كلما لاحظوا في الكتاب خطبة تعارض الإسلام ينسبو�ا إلى الإمام   )٥(

 ."خطبة تمجيد الله"كما ينفون عنه كل خطبة فيها محاسن الإسلام كـ" الشقشقية"كـ

 :موقف الباحث الصريح من هذه النقدات

 : للباحث اتجاه معاكس حول هذه الآراء المتضاربة المذكورة، وهي كالتالي

فالباحث يوافق الرأي الذي يتذبذب بين القبول والرفض، ومعنى ذلك أنه يوجد في الكتاب دخيل  ●

رفعوه مكا� عليا من وضع الشيعة حداهم إلى دسه مغالا�م في حب الإمام، وحرصهم على أن ي

إلى الإمام،  نسبها قريبا من درجة الرسول صلّى الله عليه وسلّم، كما يوجد فيه أقوال وخطب يمكن 

في ذلك كشأن أحاديث الرسول، حيث تسرب فيها كثير من الأحاديث  الإماموشأن خطب 

 .الموضوعة، والله أعلم

، نرى بكل وضوح طرفا من خطبه ٣٩احظو�لرجوع إلى المصادر الأولى، مثل البيان والتبيين للج ●

وكلامه ومواعظه في حروبه مع طلحة والزبير وعائشة ثم مع معاوية، وكلها موجودة وواردة في كتاب 

مطلوب كل طالب من كلام "�ج البلاغة، والجاحظ هو أول من جمع الكلمات للامام، وأسماها بـ 

 ٤٠"أمير المؤمنين،

وإنما �ى سجعا معينّا، كان .  صلى الله عليه وسلم لم ينه السجع عامةلقد فهم عدد من العلماء أن رسول الله ●

الكهّان في الجاهلية كشقّ وسطيح ومسيلمة وغيرهم يستخدمونه، ويخبرون به عن المغيّبات فيكذبون 

 .   ويوقعون الناس في الأحابيل والمهالك

المآخذ؟ والباحث يرى عكس أن اختلاف الأسلوب ومخالفة ما في خطبه من المعاني هل يعتبر من  ●

إن هذا النوع من الاختلاف حدث نتيجة لاختلاف الروا�ت، ومعنى ذلك أن شأن :ذلك قائلا

خطب الكتاب كشأن الأحاديث المروية عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من حيث اختلاف 

 .الروا�ت

ابة �لنفي، إذ إن ما هل يعُتبر عدم ذكر المصادر والمراجع مؤاخذة على الشريف الرضي؟ والإج ●

تعارفنا عليه اليوم في الكتب المعاصرة من ذكر ثبت المراجع وتعيين موضع النقل لم يكن معروفا في 

الأزمنة السابقة، ولاسيما عند أهل السير ورواة الخطب، بل غاية ما يهمهم في ذلك إسناد ما 
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  ١٧١  
 

التي رجع إليها والمشايخ الذين نقل ينقلونه إلى راوٍ خاص، ولقد أثبت الشريف أكثر من مرة المصادر 

كتاب البيان والتبيين للجاحظ، والمقتصب للمبرد، وكتاب المغا زي لسعيد بن : عنهم، وذكر منهم

 . يحيى الأموي وغيرهم

أن القول : وأما قول الفريق الثاني والثالث والرابع في نسب الكتاب إلى الإمام فالباحث يرى

اكم ما جاء فيه على أساس كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فما وافق منهما الفاصل في ذلك هو أن ننظر ونح

  .�لإمام مافهو من قول الإمام، لأنه مع القرآن والسنة وهما معه، وما خالفهما فلا علاقة له

  الخطاب وثقافة الصورة

، وكان ذلك بمثابة ممارسة ثمة حاجة ماسة للإنسان أن يعيش عيشة الانعزال ليتصل منعزلا مصو� ومصورا

يتدرج تحت مضمون الترفية البحث أو التوجيه، وتعددت وتجددت وظائف التواصل �لصورة واللغة 

الصورة، علاوة أ�ا ظلت اللغة نفسها جوهر فعل أي تواصل إنساني، والإنسان يعيش وسط عالم من 

والخطاب الذي ينمو بين مرسل ومتلق،  الصورة، ونتيجة لذلك تتحدد رؤيته للعالم وطبيعة العلاقات فيه،

إنما يحصل بين صورة كل طرف في ذهن الطرف  الآخر، ومعنى ذلك أن ثمة حوارا ينشأ بين الطرفين عبر 

  ٤١.منظومة صورية

وتتراءى في �ج البلاغة ظهور الصورة بكل أبعادهاجزءا حيو� من الخطاب؛ بل هي مرتكز أساسي تبنى 

ه وسط النسيج الكلامي مما يضفي  على الخطاب في سياقاته كافة بعدا جماليا عليه الأفكار، وتنمو ظلال

ترتكز عليه علاقة الإنسان �لعالم، و�هيك عن ذلك العلاقة الموجودة في النصوص التي تناولها الإمام عن 

أن نسمي برسم الكلمات الذي يجعل النص  يتزايد في تحريك   بعض المخلوقات �لوصف أوما يمكن

تلوين معا، وهذا لا يمثل إعادة إنتاج لعالم الأشياء المتحركة، بقدر ما يبين أو يشير إلى عظمة المبدع وال

  : ويرى ذلك في قول الإمام

الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله، ولا مقدار احتذى عليه، من خالق معبود كان "

صامتا، فحجته �لتدبير �طقة، فصار كل ما خلق حجة له ودليلا عليه، وإن كان خلقا ...قلبه

  ٤٢".ودلالته على المبدع قائمة

و�ذا فيمكن القول أن التصوير لدى الإمام يختلف في كونه يتقمص في مستوى النصوص كلها، بحيث 

يتناول قضا� علمية يوجد فيها الصور الإستعارية تنتظم في جمل كثيرة، و�هيك عن ذلك وصفه للأرض 

  :ستمع إليه وهو يقولودحوها على الماء، ولن

كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة، ولجج بحار زاخرة، تلتطم أواذي أمواجها، وتصطفق " 

متقاذفات أثباجها، وترغو زبدا كالفحول عندهياجها، فخضع جماح الماء المتلاطم لثقل حملها، 
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وجعل ذلك .. .وسكن هيج ارتمائه إذ وطئته بكلكلها،  وذل مستخذ� إذ تمعكت عليه بكواهلها

  " ٤٣...بلاغا للأ�م، ورزقا للأنعام

أمواج مستفحلة، : (ولننظر مرة �نية إلى العبارة المذكور أعلاه ونرى الصورة الإستعارية المتراكمة في قوله

التي تنتشر على مساحة ) إلخ....تلتطم، تصطفق ترغو، جماح، وطئته بكلكلها، مستخذ�، تمعّكت

ظر كيف استطاع الإمام حوّل الثقافة المعرفية إلى صور بصرية بلباس لغوي النص �كمله، � ترى فلنن

وكذلك  يرُى أن هذا النوع من الرسم الصوري الذي يتم �لكلمات المرتبطة بين الانسان وبين . ٤٤بلاغي

  : الفن، ومما يؤيد ذلك قوله حيث يصف الأرض  مرة �نية

على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، وحصنها من  وأنشأ الأرض فأمسكها من غير إشتغال، وأرساها"

الأود والإعوجاج، ومنعها من التهافت والانفراج، أرسى أو�دها، وضرب أسدادها، واستفاض 

  ).٤٥عيو�ا، وخد أوديتها، فلم يهن ما بناه، ولاضعف ما قواه

اقا�ا المعبرة التي والخطاب العلوي في نقله لهذه الصور بصورة سمعية مستعملا اللغة ومعتمدا على ط

لاتمانعه في ذلك، إما يمثل دور الموصل والمنتبه في آن، ووصف الإمام لمشهد معين يدل على مهارته  في 

العروج على تفاصيل مشهد الكلام، وإن وصفه للملائكة في صور متعددة لخير دليل على ذلك، فمرة 

ا من ملائكته، سجود لا يركعون، وركوع ثم فتق مابين السموات العلا، فملأهن أطوار : "يصفهم بقوله

لاينتصبون، وصافون لايتزايلون، ويسبحون لايسأمون، لايغشاهم نوم العين، ولا سهو العقول ولا 

   "٤٦....فترة الأبدان ولا غفلة النسيان

  : ثم واصل الإمام السير قدما في رسم هذه الصورة المختلفة، ثم أخذ يبين مواقعهم فيقول

لى وحيه، وألسنة إلى رسله، ومختلفون بقضائه وأمره، ومنهم الحفظة لعباده، والسدنة ومنهم أمناء ع"

لأبواب جنانه، ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم، والمارقة من السماء العليا رقا�م، 

ته والخارجة من الأقطار أركا�م، والمناسبة لتوائم العرش أكتافهم �كسة دونه أبصارهم، متلفعون تح

�جنحتهم، مضروبة  بينهم وبين من دو�م حجب العزة وأستار القدرة، لايتوهمون ر�م �لتصوير، 

   ٤٧."ولايجرون عليه صفات المصنوعين ولايجدونه �لأماكن، ولايشيرون إليه �لنظائر

يث يمثل إلى العبارات السابقة نرى بكل وضوح مهارة الإمام في استعمال لفظة التصوير في  العبارات بح 

المنقذ للملتقي في استحضار الذهن وترسيمه وإدخاله في لملمة الفكر  وفي عالم غير مرئي يعتمد فيه على 

المشهد السمعي المرسوم �لكلمات؛ إذ أن هذا النوع من التقسيم لعالم الملائكة الذي يقوم على أساس 

ير هذه الأفواج من الملائكة وهي على الوظيفة المؤدية إلى العمل المطلوب لايمكن أن يصدر عن عقل لم 

  :تلك الهيئات، ولاسيما أن الملائكة هم أرواح ر�نية بدليل وصفه ملك الموت بقوله
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هل يحُس  به إذا دخل منزلا؛ أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه، "....  

 ٤٨".؟ أم هو ساكن معه في أحشائهاأيلج عليه من بعض جوارحيها؛ أم الروح أجابته �ذن ر�ا

ثمة خطاب موجه إلى الآخر إلى آخر وهو يتساءل ويجهد حصول الرؤية إلا بواسطة الإستضاءة الإيمانية، 

وسواء كان هذا الإحساس ملموسا ماد� أم محسوسا معنو�، فهو لايحصل لأي إنسان إلا من كان يرى 

تي لايمكن تحصيلها لأي ببشر وهذا الأمر نجده الحوار الذي بعين البصيرة أو أن الله آ�ه تلك الكريمة ال

  :جرى بين الإمام وسائل سأله، ولنستمع إلى الحوار كالتالي

  هل رأيت ربك � أمير المؤمنين؟: السائل

  أفأعبد ما لآ أرى؟: الإمام

  وكيف تراه؟: السائل

  "٤٩....الإيمانلاتدركه العيون بشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق : الإمام

أحناء، وصول، أعضاء،  (ويرُى  صورة أخرى من حيث  استعمال اللفظة  الصورة مع تفصيلا�ا 

  :، كما يرُى فيها مثالا لعملية الرسم التي جلت على لوحة الأسلوب في وصف خلق آدم)فصول

ولاطها ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها،وعذ�ا وسبخها، تربة سنها �لماء حتى خلصت، (

أجمدها حتى  وفصول، وأعضاء وصولو  أحناء �لبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات 

  ٥٠).استمسكت، وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود وأجل معلوم

تربة سنها �لماء حتى "في نسق تعبيري كقوله " لاطها، لزبت: "ويرُى أن  استعماله لمفردات بعينها أمثولة

يلُمح فيه إلى الكيفية التي ستكون فيما بعد في تراتبية العلاقة الزوجية " زبتخلصت، ولاطها �لماء حتى ل

بين الرجل والمرأة مشيرا إلى أ�ا هي الطريقة المثلى في التكاثر البشري، كما يرُى أن استخدامه للأداة 

نص يدل على غاية الفعل الذي يدل على المنحى التصويري على وجه الأرض، كما أن ال" حتى"للفظة 

  :المذكور يدل على معرفة ماهية صورته المرسومة بتتبع ما تبقى من  النص في قوله

   ...)٥١ثم نفخ فيه من روحه فتملت إنسا� ذا أذهان يجليها، وفِكر يتصرف �ا، وجوارح يختد(

لى هذا، و�لنظر إلى التعالق التصويري بين الصورة والتصور يمكن القول أن هذ النوع من التصور يلمح إ

مكامن الإبداع التي تكمن في داخل العقل البشري،ومعنى ذلك  أن الإبداع جزءا من مكو�ته، وكان 

الإمام يصف الجرادة كما يصف الملائكة، ويصف النملة كما يصف بداية خلق آدم، ويصف الطاووس 

قدرة  والخفاش كما يصف أي شيء آخر غير مرئي، ولئن دل هذا على شي فإنما يدل أنه يعتمد على

  .ذهنية وبصيرة التي تساعد في تفكيك الصورة ا�سمة وتعيدها إلى أصلها الذهني
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  أنماط السرد في �ج البلاغة؟؟

يقُصد بكلمة أنماط في اللغة العربية ترتيب أو تصميم متكرر، سواء كان في شكل ماد� وفي الأفكار 

ون أو في السلوك البشري، أو في أي مجال يمكن أن تشير إلى أماط في الطبيعة أو في الفن. والسلوكيات

 ٥٢.آخر

 ؟؟أنماط السرد في �ج البلاغة

قرأه �لتتبع وأجاد سياقه، ويقال يسرد آ�ث نت : السرد كما ورد في  معجم المعاني مأخوذ من سرد

عرضه : أي ذكرها حسب تسلسلها، وسرد الحديث: أي يقرأها قراءة سريعة، وسرد وقائع الحادثة: القرآن

سرد أخبارا ووقائع و�ريخا، السرد في القصة أو الرواية  يعني  –سردالقصة ونحوها ...واه، قص دقائقهور 

�بعة وولاه، وأما الإصطلاح فهو عبارة عن أداة أدبية يستخدمها : رواية الوقائع والأحداث، سرد الشيء

ذي يرتكز عليه عامل الكاتب �دف الوصول لغاية القصة أو الرواية أو الأحداث، فهو الأساس ال

الحوار، والوصف في القصة، أو الرواية، أو الحدث التاريخي، أو بعبارة هو عملية تقوم بشكل أساس على 

إنتاج نص ومحتوى من قبل الراويموجهة إلى القارئ ومن خلاله يتم تحويل الكلام المحكي أو المنطوق أو 

  ٥٣.المكتوب إلى عمل فني

ات ربما لم تكن موجودة في غيره من الكلام المسرود، ولعل السبب في ذلك ويتمثل السرد  في �ج بمواصف

راجع إلى كون كتاب �ج يحوي مختارات من كلام علي رضي الله تعالى عنه، ويرى ذلك في جميع فنون 

من خطب وكتب ومواعظ تتمثل  في التعامل مع الزمن السردي ما لا يغيب عن ذهن الباحث  أن 

كلام المسرود، ويعُنى بذلك قطع الزمن السردي وعدم الإسترسال فيه الذي يتوقف إقتطاع أجزاء من ال

  -:الصيرورة الزمنية المتكاملة للسرد، ومن أنماط السرد، مثلت إشتغالات زمنية وردت في النهج ما يلي

  السرد الاستذكاري – ١

  السرد التنبؤي -٢

      السرد الحكائي – ٣

مه السرد الاسترجاعي أو السرد المختزل، وهو عبارة عن تقنية سردية السرد الاستذكاري أو إن شئت فس

يستغلها الكاتب لإسترجاع أحداث أو مشاهد من الماضي في سياق القصة الراهنة؛ بحيث يسترجع 

الكاتب بذاكرته إلى الوراء مستخدما هذه الأحداث لاستكشاف دوافع الشخصيات أو لتوضيح 

  ٥٤.لومات خلفية للقارئالأحداث اللاحقة، أو لتقديم مع

والسرد الاستذكاري في الخطاب العلوي لم يكن لدوافع فنية أو جمالية في النص فحسب؛ بل لدوافع 

أفكارية، وإن ورد  هذا النوع فهو صادر من عفو الخاطر، والسبب في ذلك راجع إلى الطبيعة الأدبية 
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أو الفنية؛ غير أنه لم يكن مقصودا  للنص، ثم إن الكلام  يشهد انز�حات تضفي عليه تلك الجمالية

لذاته وإنما تتم الإحالة إلى الأحداث السابقة التي تتمثل في الموعظة والترهيب لأجل العقاب والترغيب في 

ثواب،والمعروف أن النص السردي يصاحب شيئا كثيرا من السمات للشخصية إلا أن شخصية الإمام 

ن النصوص السردية في �ج البلاغة هي تشكّلات تختفي خلف الشخصيات المتحاورة في النص؛ لأ

سردية في مقاطع زمنية عانت في تتبع الراوي لحكمه وفق جمالية النص وذوقه، ويضاف إلى ذلك أن 

الشخصيات المذكورة في بعض النصوص معروفة للمتلقين؛ لكو�ا قدمارست �ثيرا في نمط الحياة من 

  .حيث التفكير والتدبير

الأدبية في السرد من حيث إعادة صياغة تلك الأحداث وتوظيفها في سياق أدبي سردي،   وتتراءى البراعة

بغية إختراع تواصل حي بين الماضي والحاضر عبورا إلى المستقبل من خلال المتلقّي،ونرى أمثولة عديدة في 

 .أقوال الإمام بحيث استطاع أن يربط هيمنة نمط السردي التتابعي

حزن الأرض وسهلها، وعذ�ا وسبخها، تربة سنها �لماء حتى خلصت،  ثم جمع سبحانه من(... 

أجمدها حتى استمكت، وأصلدها . ولاطها �لبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول

  ).٥٥حتى صلصلت لوقت معدود وأجل معلوم

رض ويرُى في المقطع  مقاطع سردية انتظمت في نص طويل تحكي قصة الخلق من السموات والأ

للملتقى على  –والكواكب والملائكة وآدم وزريته وإرسال الأنبياء، كل ذلك يحدث في  زمن غير معلوم 

  :فهو يبدئ بوصف الخالق ولنستمع إليه في قوله –الأقل 

أنشأ الخلق إنشاء، وابتدأه ابتداء، بلا رؤية أجالها، ولاتجربة إستفادها، ولاحركة أحدثها، ولا ...

  . )٥٦...يهاهمامة نفس اضطرب ف

ولننظر إلى القطع المذكور أعلاه حيث  شرع الكاتب يسرد لنا كيف بدأ الخلق بحيث ينتقل في ! � ترى

التي تفيد معنى زمنيا واسعا أو ضيقا يكمن نوعا من الإنتقال في صيغ إنشاء  ) ثم(استعمال أداة العطف 

عجيبة، بحيث  ينتقل فيها المتلقي إلى أماكن  الأجواء والأرجاء والهواء والأمطار  والر�ح تصدر في تراتبية

  .لايستطيع تحديدها وإلى أزمنة غير محددة

ويلُمس بكل وضوح في خطاب الإمام إشارة واضحة تدل على أهمية المقصد السردي على مستوى الخلق 

: يه قائلاالإلهي بوصف الإنسان الذي يتولى إدارة الأرض وإعمارها في غاية لايمكن إهمالها، ولنستمع إل

ثم أسكن آدم دارا أرغد فيها عيشه، وآمن فيها محلته، وحذره إبليس وعداوته، فاغتره عدوه نفاسة (

عليه بدار المقام، ومرافقة الأبرار، فباع اليقين بشكه،  والعزيمة بوهنه، واستبدل �لجدل وجلا، 

ه، ووعده المرد  إلى جنته، وأهبطه و�لإغترار ندما، ثم بسط الله سبحانه له في توبته، ولقّاه كلمة رحمت
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ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ  إلى دار البلية، وتناسل الذرية، واصطفى من

الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجعلوا حقه، واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم 

فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم  فبعث. الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عباده

ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم �لتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم 

من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال تفنيهم، : آ�ت المقدرة

  ).٥٧...وأوصاب �رمهم، وأحداث تتتابع عليهم

يرُى فيما سبق أن الهدف الأساسي للسرد في �ج البلاغة يهدف إلى بث الأخلاق والدين اللذان �ما و 

يتم تحصيل مفهوم أخلاقي انضباطي لما يطلبه الخالق عزوجل، ويضاف إلى ذلك إستعمال الإمام الجمل 

اس للعودة إلى الصواب القصيرة التي تمثل نوعا من الثبات يؤثر في توجيه المتلقى والنقر على أسماع الن

  . ٥٨والحق

  السرد التنبؤي 

وهو عبارة عن أسلوب يستخدم للإشارة إلى   Predictive Narrativeيقصد به �للغة الإنجليزية 

الأحداث أو النتائج المستقبلية في القصة، مما يخلق توقعا وتشويقا لدى الجمهور، وقد يكون هذا النوع 

  .٥٩ة، أوتشكيك في افتراضات القارئ، أو استخدام راو غير موثق بهمن السرد تلميحا إلى أحداث قادم

الدلالة على مقطع حكائي يروى أو :"غير أنه يوجد  بجانب ذلك تعريف عرّفه الدكتور حسن بحراوي

ثمُ أضاف قائلا �ن المعلومات التي يقدمها لاتتصف " يثير  أحدا� سابقة عن أوا�ا أو  يمكن حدوثها

   ٦٠.�ليقينية

يلاحظ أن السرد التنبؤي الوارد في �ج البلاغة يتصف �ليقينية التي لاتشو�ا شائبة؛ بل إن السارد هو و 

الإمام علي بن أبي طالب الذي ينص على أن ما يخبره به عن المستقبل، إنما هو علم يقيني تكرعه من 

  :رسول الله، ودعا له �ن يعيه صدره، ولنستمع إليه وهو يقول عن نفسه

أبواب  –أهل البيت  -� لقد عُلمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات، وتمام الكلمات، وعند��(

 .)٦١الحكم وضياء الأمر

ويقُصد بذلك أن للإمام علم تحصيلي خاص يتميز به عن غيره، وإضافة إلى كونه مستوفى لشروط 

  :التحصيل، ويشير إلى ذلك في سردية أخرى حيث يقول

وكان لايمر بي من ذلك شيء إلا ...سول الله صلى الله عليه وسلم من كان يسأله ويستفهمهوليس كل أصحاب ر (...

  )٦٢.سألته  عنه وحفظته
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ومعنى ذلك أنه لايتساهل في أن يسأل الرسول عن كل شيء رءاه فيه، وما إن يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء 

ا النص السردي يتواءم مع النص الذي أشر�ه إلا وحفطه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذ

  ٦٣.إليه سابقا من أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد دعا له �لنباهة والحفظ

هذا، وللتطلعات الزمنية أهمية في حركة الزمن من حيث �دية وظيفته على ما يراه السارد أو يتوقعه، وهذا 

ركة الزمن المستقبلية تحمل تغييرات جوهرية وتضع المتلقى يعُتبر من أهم وسائل السرد التنبؤي؛ إذ أن ح

بين التوقع والانتظار يساعد الحصول على المستوى الشخصي  أم على المستوى ا�تمعي، وكذلك يوجد 

  :نوع آخر يرد على المستوى الشخصي مثل قوله 

تخبط بيدها، وتزبن وأيم الله لتجدن بني أمية أر�ب سوء بعدي، كالناب الضروس، تعذم بفيها، و (

برجلها، وتمنع درها، لايزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا �فعا لهم، أو غير ضائر �م، ولا يزالون 

بلاؤهم عنكم حتى لايكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ربه، والصاحب من 

  .ر هدى، ولاعلم يرىمستصحبه، ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعا جاهلية، ليس  فيها منا

نحن أهل البيت منها بمنجاة، ولسنا فيها بدعاة، ثم يفرجها الله عنكم كتفريج الأديم بمن يسومهم   

خسفا، ويسوقهم عنفا، ويسقيهم بكأس مصبرة، لايعطيهم إلا السيف، ولايحلسهم إلا الخوف، فعند 

قدر جزر جزور، لأقبل منهم ما  لو يرونني مقاما واحدا، ولو –�لدنياوما فيها  –ذلك تود قريش 

  ) ٦٤أطلب اليوم بعضه فلا يعطونيه

ويتراءى  في النص السابق السردي تلميح وتنبؤ على أن أمر الخلافة سينتهي إلى بني أمية من بعده علاوة 

أنه في تلك الحال كان خليفة وما زال يقاتلهم، إلا أن الإمام استطاع بثاقب نظره أن يذكر هذا الأمر 

عن طريق التنبؤ السردي بحيث وصف الخلافة الأموية، إلى أن ينتهي الأمر �نقلاب الناس  بصراحة

عليهم وبمن يقابلهم العنف �لعنف، والقتل �لقتل، وحينذاك تتمنى قريش أن يروه ليعطوه ماهو أحوج إليه 

مهارة الإمام في  اليوم في خلافته ليقيم العدل وينشر الأمن والسلام بين الناس، كما يرُى بجانب ذلك

تشييد نصه السردي التنبؤي في قاعدة متعددة لكي يجعل المتلقي في دائرة المحاسبة والتوقع على حد 

سواء؛ غير أنه من الأسف المبكي أن مجتمعه وقتئذ لم يخرج بعد من النمط البدوي القائم على نزعة فبلية 

من أحداث  –السارد –عرضه الإمام التي تسد عليه منافذ الوعي، وتمنعه من التحاور مع ما ي

   ٦٥.مستقبلية

وهل يقُصد  �ا تلك ) قريش(ولننظر إلى الجمل الأخيرة من النص لنرى إشكالية الفكرة لدى القبيلة 

القريش الواقفة على قمة السلطة المتمثلة في شخصية الإمام بكونه من قريش و�بعيه منهم، ولعل هذا 

إليه الأحداث المتوقعة أو يقصد �ا تلك المتمردة ببني أمية ومن يتبعهم لايتفق بمفهوم السرد الذي تشير 
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وكلا الفكرتين تكون منسجمة مع الفكرة التي تشير إليها الجملة الأخيرة من النص ٦٦من  الفرشيين،

  ...)لأقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فلا يعطونيه: (السردي الذي يتمثل في قوله

  أنماط  الخطاب في الكتاب

ة اتفاق من تلقاء العلماء على أن الإمام تلميذ القرآن والرسول لأنه كما يقال شاهد نزول القرآن وأفاد  ثم

كثيرا منه؛ بل يندر أن تجد نصا من نصوصه يخلو من شاهد قرآني، وقد أفاد كذلك من الحديث النبوي 

رآن ومتطلبات عصره في لغة في امتصاص ما يراه مناسبا وتقوية لإقامة الدولة، مراعيا بذلك سياسة الق

متسمة �لبلاغة والصور والتشبيهات والاستعارات، إلا أنه يلاحظ بكل وضوح أن نوعية الخطاب في 

�ج البلاغة متداخل بعضه بعض، وسوف نذكرها مع التقصفي غير  أن الباحث سوف الحديث عنه 

  - :عندالكلام عنه، وعددها يتمثل في النقاط التالية

 :اعيالخطاب الاجتم )١(

 الخطاب السياسي )٢(

 الخطاب الاقتصادي )٣(

وأما  الخطاب الاجتماعي فيتمثل في علاقة السلطة ��تمع ووجهة نظر الإمام تجاه ا�تمع 

وتعامله مع ا�تمع، ويلُحظ في النهج أن هذا النوع مبني على أساس النظرية الإسلامية بوصفها المحور 

تمكنه . رودالخطاب منسجما مع الأفكار في  المبادئ والفروعالأساسي الذي يزود الإمام �فكار منها؛ و 

من إعطاء المنهج الاجتماعي تشجيعا إلى تطبيق تلك مبادئ الدافعة إلى العدالة الاجتماعية والمساواة 

ونبذ الظلم الاجتماعي، هذا، ولقد استفاد الإمام من هذا الجانب في تعريض آراءه الاجتماعية والعلاقة 

  ٦٧.ا�تمع، وتشريح الحقوق والواجبات فيما بين طرفيهبين السلطة و 

تظهر علاقة السلطة ��تمع في حياته كإمام عادل حيث يعتبر الإمام حارسا على الأمانة، والتجاوز عن 

  :الحقوق خيانة للأمة، ومما يؤيد ذلك قوله للأشعث بن قيس عامله على أذربيجان

أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك ليس لك أن وأن عملك ليس بطعمة، ولكنه في عنقك (...

   ..)٦٨تفتات في رعيتة ولا تخاطر إلا بوثيقة

ويتراءى فيما سبق إهتمام الإمام �لأمانة واستلزام وجودها في صفة الوالي، واهتمامه كذلك على ابتعاد 

لتطبيقي في الوالي عن الخونة وعدم استعمالهم على المرافق العامة للأمة،كما يتراءى جانب الجانب ا

  :خطابه للمنذر بن الجارود  العبدي الذي كان واليا حيث يقول

أما بعد، فإن صلاح أبيك غرني منك، وظننت أنك تتبع هديه، وتسلك سبيله، فإذا أنت فيما (

فيما رقي إليَّ عنك لاتدع لهواك  انقيادا، ولا تبقى لآخرتك عتادا، تعمَّر دنياك بخراب آخرتك، 
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عة دينك، ولئن كان ما بلغني عنك حقا لجمل أهلك وشسع نعلك خير  منك، وتصل عشيرتك بقطي

ومن كان بصفتك فليس �هل أن يُسد به ثغر، أو ينٌفَذ به أمر أويعُلى له قدر أو يشرك في أمانة، أو 

  )يؤُمن على جباية، فأقبل إليَّ حين يصلك كتابي هذا إن شاء الله

مدى اهتمامه بحق الرعية وما يجب على الوالي أن يسلكه تجاه ويرُى الإمام في الخطاب المذكور أعلاه 

الرعية، ويكون أمينا على مصالح جماعة من الناس أولا، وعلى مصالح نفسه �نيا بوصفه مسلما ومؤمنا 

وتصل : (برسالة محمد التي تعتبر المرتبة الأولى فبل الالتفاة إلى  العشيرة، ونلمس ذلك في قول الإمام

؛حيث إنه يلاحظ الانتماء القبلي كثيرا ما يتعارض مع مصلحة الأمة الإسلامية، )ة دينكعشيرتك بقطيع

والامتثال �ذه الأوصاف المذكورة يساعد في ارتباط العلاقة الاجتماعية بين السلطة وا�تمع؛ إلا أنه من 

توا بتقويمه  الأسف المبكي لاحظ في حاكمه نوع من التساهل والاستهتار بحقوق الناس، وقام الإمام

  - :وينتهجه إلى �ج مستقيم، كما يرُى في النهج نظام جديد في تحديد حقوق الرعية في النقاط التالية

الوعظ والارشاد والنصيحة للجميع التي تتمثل في الصدق والأمانة التي عُرضت على عنق الحاكم  )١(

 .، والإمارة كما يقال أمانة

 .لهذا الجانب أهمية في ائتمان أموال الناستوزيع الفيء على الأفراد في ا�تمع، و  )٢(

تثقيف ا�متع على معرفة حقوقهم، من حيث طلب العلم، ويكون محصنا ضد كثير من  )٣(

 .الأمراض الاجتماعية والفكرية على عكس ا�تمع الجاهل الذي هدفا لهذه الآفات

بة والتسامح �ديب الرعية على تعليم حقوقهم وطلب حقوقهم من الحاكم، وإشادة روح المح )٤(

وتربية الذات الانسانية لأفراد ا�تمع وبناؤها بناءا يتمشى جنبا إلى جنب مع المثل الأعلى، ويضاف 

إلى ذلك أن حقوق الرعية على الحاكم �تي أولا قبل حقوق الحاكم على الرعية، ولعل السبب في ذلك 

ود الحاكم، وأن الحاكم إذاخان راجع إلى كون الحاكم خارج من بين الرعية، وا�تمع سابق على وج

 .الأمانة يجب على ا�تمع تغييره

هو عبارة عن شكل من أشكال الخطاب التعددة من قبل الفرد أو جماعة أو : الخطاب السياسي

حزب سياسي معين لأجل الحصول على سلطة معينة عند حدوث أي نوع من الصراع أو الخلاف 

هو شكل من أشكال التعبير عن الواقع، وبمعنى أوضح ٦٩.السياسي، أو كما وصفه العمري في كتابه

هو إحدى صور التعبير عن طبيعة هذا الواقع ووعي السلطة الحاكمة فضلا عن قناعة الجماهير  

  المحكومة،   

هو عبارة عن شكل من أشكال الخطاب المتعددة الذي يستخدم من قبل أفراد أو جماعة أو حزب 

ومعنى ذلك أنه إحدى صور ٧٠.شكل من أشكال التعبير عن الواقعسياسي معين، وبعبارة أوضح هو 
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التعبير عن طبيعة هذا الواقع ووعي السلطة العاكمة فضلا عن عن قناعة الجماهير الحكومة، ومدي 

التواصل الحاصل بين السلطة والجماهير من خلال الخطاب السياسي؛ لأن الخطاب السياسي يعتبر جزءا 

ج البلاغة يجد  بسولة مذى ظهور خطاب الإمام �نه خطاب فردي يتمركز على حيا واقعا، والمتتبع لنه

الإمام دون غيره؛لأن مبايعته جرت برغبة عارمة من الجماهير، وليس عن طريق توصية من شخص سبقه، 

أو من مجموعة من الأشخاص لايمثلون رأي الناس عامة، ولم يجر تكليفهم من قبل الجماهير كما يحدث 

عنى ذلك أن الإمام لم يجبر أحدا على بيعته، إذ أنه يوجد من ضمن الذين �يعوه ثم عادوا  أو اليوم، وم

نكثوا بيعتهم، و�هيك عن ذلك قادة معركة الجمل الذي حملوا السلاح بوجه الأمام، وقد استوجب منه 

 الأمر جدوى، مقاتلتهم بعد نصحه لهم ومحاولته حقن دماء المسلمين؛ إلاأنه من الأسف المبكي ليس في

   ٧١.ويوجد بجانب ذلك طائفة امتنعت عن البيعة في بداية الأمر؛ أنه لم يجبرهم على بيعته

ويُلاحظ بكل وضوح أن الخطاب السياسي في �ج البلاغة يختلف عن غيره من حيث كونه إرشاد� 

لمعارضة وإبداء غير سلطو� يستغل الأنف والاستبداد على الأمة؛ لكن خطابه السياسي يفتح ا�ال ل

الرأي أو حرية العقيدة، ولم يعمل الإمام بما يحدث في وقتنا الراهن من القانون الطوارئ أو بعبارة القانون 

المرسوم، مع ما وُجد في مدة حكمه من هرج ومرج؛ إلا بثاقب نظره لم يكن مشتغلا و�سيا عن واجبه 

سلوني قبل أن تفقدوني، فلأ� بطرق (: هالعلمي والفقهي والفكري تجاه ا�تمع، ومصدا هذا قول

السماء أعلم مني بطرق الأرض، قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها، وتذهب �حلام 

ويتراءى فيما سبق مدى شجاعة الإمام وجراءته في تناسي خطورة الحال والمقام وجلب ...) قومها

  )سلوني(عقول أتباعه في أن يسألوه قائلا 

الإمام رعيته طيلة مدة حكمه سياسة متمشية جنبا إلى جنب مع منهج الإسلام هذا، ولقد ساس 

ذلكم المنهج الذي يتمركز على إشاعة العدالة والإنصاف بين الناس، و�هيك عن ذلك عدم مضايقة 

أحد امتنعواعن بيعته أمثولة عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسعدبن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة 

م،ولم يتخذ الإمام في بداية حكمه نظام احترازي لتعذيب المنحرفين والمنفصلين عن الأنصاري وغيره

خلافته، كما يرُى في معركة الجبل خروجه أمام الصفوف يطالب الزبير من الخروج ويحاوره ويطلب منه 

ه، التسليم والمبايعة، ومما يدل على سماحة الإمام وسفحه معاملته مع هؤلاء الذين حملوا السلاح ضد

وكانوا ممن ألب عليه، بل إ�م كانوا سببا في مقتل عثمان بن عفان مروان بن الحكم الذي أخذ أسيرا في 

 معركة الجمل، وأوتي به إلى الإمام؛

ولكنه استشفع الحسن والحسين إلى الإمام وكلّماه في تركه ففعل الإمام ذلك، وقالا له يبايعك � أمير  

  : المومنين فقال الإمام
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إ�ا كف يهودية، لو �يعني بيده لغدر ! يبايعني بعد قتل عثمان؟ لاحاجة لي في بيعته أولم(

  ...)٧٢بسبَّته

ونلمس في العبارة السابقة أنه قد �يعه في بدء خلافته ؛ إلا أنه نكث بيعته، وخرج لقتاله في معركة 

ة مروان؛ لمعرفته بغدره ولم الجمل مع طلحة والزبير وعائشة، وتعبير الإمام يدل على عدم حاجته إلى بيع

يؤذه بشيء، ولئن دل هذا على شيء فإنما يدل على غاية إحترامه لحرية الرأي حتى الذين يحملون 

  .السلاح بوجهه

ومما يدل على تسامح الإمام للجميع مجيء أحدهم مدافعا عن خروج أصحاب الجمل على الإمام وأنه 

أتراني أظن أصحاب : د �يعوا الإمام ثم نكثوا، فقاللايراهم على ضلالة في خروجهم هذا مع أ�م ق

  : الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال له الإمام

لأنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف أهله، ولم تعرف الباطل (...

إن (: امفإني أعتزل مع سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، فقال له الإم: فقال الرجل) فتعرف من أ�ه

  ٧٣)سعدا وعبد الله لم ينصرا الحق، ولم يخذلا الباطل

ولننظر إلى  المحاورة التي جرت بين الإمام وبين هؤلاء الأتباع ترينا مدى مهارة الإمام في سياسة ! � ترى

الرأي وافساح ا�ال للمحاورة حيث يشير إلى أ�ما وفقا على حمل المسؤولية إلا أنه  من الأسف المبكي 

هما يدل على هفوات متمثلة  في الأ�نية الشخصية، ولعل هذا من الأسباب دفعت الإمام إلى فعل

  .إعتبارهما عديمي نصرة الحق، و�صري الباطل

كما يلُمس في مكان آخر حرص الإمام في اتخاذ الأمناء من الوزراء والعمال وتقريبهم إليه وإلى ولاته،   

البيو�ت الصالحة وأهل العقل والرأي ولنستمع إلى الإمام وهو  وكان يوصي �تخاذ ذوي الأخلاق وأبناء

ولاتدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل، ويعدك الفقر، ولا جبا� يُضَعِّفك عن  (  :يقول

الأمور، ولا حريصا يزُيّن لك الشر �لجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن 

الورع والصدق، ثم رُضهم على ألا يطروك  ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن   والصق �هل...��

وأكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء في تثبيت ما ... كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة

   ٧٤).صلح عليه أمر بلادك، وإقامة ما استقام به الناس قبلك

مام، إذ أن خطابه السياسي تدل على نوع من التسامح وهذا يعني توجيه البساطة والتسامح إلى الإ

 الديني والتشمر عن ساق جيده في الحفاظ عن  حقوق

واعجبا أن تكون الخلافة �لصحابة، ولا تكون �لصحابة (:الناس، ومصداقية هذا قول الإمام  

  )٧٥والقرابة
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لرددته؛ فإن في العدل سعة ومن والله لو وجدته قد تُـزُوج به النساء، ومُلك به الإماء، ( :ومنه قوله

وهذه من السمات والسلوك الإيجابية التي يلمس في إجراءاته  ٧٦).ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق

  :الإدارية ذات حرية واسعة للرعية، ويرُى ذلك في قوله

دعوني والتمسوا غيري،فإ� مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، لاتقوم له القلوب، ولا تثبت له (

العقول، وإن الآفاق قد أغامت، والمحبة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم 

  ...)٧٧أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب، وإن تركتموني فأ� كأحدكم

ويتراءى فيما سبق  اهتمام الإمام �لرعية وعدم افترط في حب الر�سة، ويرُكز على مساعدة الأمة وتوفير 

يب النفسية للمجتمع وإن كانت مدة ملكه كانت مملوءة �لأحداث التي حدثت وتسببت كثيرا من الأطا

  . اللبس، ومعنى ذلك أنه ليس هناك من غاية لدى الإمام في الخلافة، إلا إقامة الحق ودفع الجور والفساد

لأفكار قد هو عبارة عن مجموعة من الأفكار والآراء والتعبيرات، وهذه ا: الخطاب الاقتصادي  )٣(

تكون مكتوبة أو شفهية، التي تتناول الشؤون الاقتصادية، والتي تستخدم للتأثير في فهم وتوجيهات 

والخطاب الاقتصادي العلوي بوصفه يمثل الشريعة الإسلامية . السياسية والممارسة الاقتصادية في ا�تمع

عالى عنه لم يكن بعيدا عن تلك والنظام الممثل  بشخصية الخليفة الذي هو الإمام علي رضي الله ت

المقاصد في إيجاد منهجية عادلة تحافظ على الثروة من إستيلاء ذوي النفوس الضعيفة عليها، من جانب، 

وإيجاد سبل حقيقية لإنشاء مجتمع تتوفر فيه العدالة، ولا يسمح هذا النظام توفير إمبراطور�ت صغيرة في 

؛ بل �تم بتوفير نظام إقتصادي يتولى تنظيم ذلك على طراز داخلها تتحكم بمقدارات الغالبية العظمى

الفقر الموت (: منهجية علمية ذات طابعة دينية محاربة الفقر بوصفه الموت الأكبر، حيث يقول الإمام

ويكأن  ينادي �على صوت إلى توزيع الثروة توزيعا يكتنف فيه العدل وتسوية بين العجزة ) ٧٨.الأكبر

ولم يقف اهتمام الإمام عند هذا الحد بل تعدى إلى اهتمام آخر يتمثل . هات وغيرهموالمسنين وذوي العا

في الخراج وبيت المال والقائمين، بوصفه يمثل خزينة االدولة، ويرى الإمام أن صلاحه وصلاح  القائمين 

ض نظامه، يعني صلاح الدولة وا�تمع، كما يراها نشر الخراب والفساد في الأرض وتفتت ا�تمع وانتقا

 :وكان الإمام قائما على تدبره المالية، و�هيك عن ذلك  قوله

فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه، ولا عنيف به، ولا تنفِّرن �يمة ) الماشية والإبل(فإذا أتيتها"

فلا تزال كذلك حتى يبقى ...ولا تفزعنَّها، ولا تسوءنْ صاحبها فيها، واصدع المال صدعين ثم خيره

ولا �خذنَّ عودا ولا هرمة ولا مكسورة ولا ...وفاء لحق الله في ماله، فاقبض حق الله منهما فيه 

مهلوسة، ولا ذات عوار، ولا �مننَّ عليها إلا من تثق بدينه، رافقا بمال المسسلمين حتى يوصله إلى 

بين الأغنياء  الإمام نجدها مملوءة �لعدل والمسواة و�لتتبع لمدة حكم...). ٧٩وليِّهم فيقسمه فيهم
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العدل يضع الأمور مواضعها، والجود (: والفقراء؛ بل اعتبر الإمام العدل �نه سائس عام في قوله

 ٨٠).، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهماوالعدل سائس عاميخرجها من جهتها، 

في سياسة هتمام الإمام �لعدل من حيث كونه رأس كل شيء ولننظر إلى ما تحته حط لنرى مدى ا

ا�تمع تقوم على العدل وبه تنتظم شؤون الرعية، وإصلاح أحوالها؛ غير أن الجود كما اعتبره الإمام 

عارضا خاصا، ولما ذا؟ لأن الجود والإيثار يكسبان الواقعية إذا كان يصاحبهما الكرم والمروءة والعفو 

  .العدل يمثل نظام العالم وقوام الوجودوالمحبة، وكثيرا ما يكون بعيدا عن القانون والمقررات، غير أن 

  الخانمة 

كتاب �ج البلاغة  مؤلف يحوي في طياته فنو� بلاغيا، بحيث يوجد فيه خطاب علوي، ومرآة �صعة   

البياض تصور أفكار الرجل الذي مارس الحياة الصحراوية، وكان السرد في خطابه قو� يتمثل في أس 

 �رزا في الخطاب وتقوم بنيته على أنماط سردية واضحة، ولاسيما في متين،كما أنه يرُى في النهج أسلو�

السرد الاستذكاري الذي يعالج القضا� الحديثة التي تتضمن الزمن البشري الداخلي والخارجي، كما أنه 

نوقش في البحث السرد التنبؤي الذي يبنى على الجمال السردي المختلف عن السرد الإستذكاري، غير 

كما يرى أن الخطاب العلوي لم يغفل جانبا مهما من الحياة إلا . على الاستبصار في المعرفية أنه يتعرج

وشرع بتناوله لما يراه مناسبا للملتقي، وكان الخطاب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والإداري مركزا  

) ٣فهامي، الإ) ٢الإبلاغي، ) ١ -:على جوانب الحياة كافة، وسيما في مستو�ت أربعة كالتالي

التأملي ، وجميع ما ذكر فإن الجميع فهو عبارة عن موضوعية وتوجيهية والوعظ ) ٤الحجاجي، 

والإرشاد، بحيث  يشيب فيه الوضوح، والتفصيل والتكرار، مع تعزيز جانب البرهانية والتناسق والانسجام 

  - :ج التاليةوعلى هذا الأساس فقد تمخَّصت هذه الدراسة عن النتائ. والإشارة والخيال

كانت عاطفة الإمام عاطفة صادقة ومتدفقة، وهي سمة أولى يتسم �ا خطاب الإمام عن غيره،   – ١

وبما أن الانفعال  رديف العاطفة الذي لا ينفصل عنها، فقد زخر الإمام  �لانفعالات النفسية ذات 

  . نهاالمنشأ العاطفي  والتي تتفق مع جميع المواقف التي خاضها الإمام وعبر ع

اهتمام كتاب �ج البلاغة بكثير من القضا� اللسانية والكلامية والكلمات التي تمثل الصورة بكل  – ٢

  .أبعادها جزءا من الخطاب

  .�ثرّ الإمام �لرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه تكرع منه جميع علومه الخطابية وغيرها  – ٣

لقبول والرفض حول ما ورد في الكتاب، بحيث يرى ميل الباحث إلى الرأي الذي يتذبذب بين ا – ٤

ويرى . أنه يوجد فيه دخيل من وضع الشيعة، وكما يوجد فيه أقوال وخطب يمكن  نسبها إلى الإمام

الباحث إن القول الفاصل في قبول الكتاب ورفضه هو النظر والحكم على ما جاء فيه على أساس القرآن 
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الإمام؛ لأن الإمام مع القرآن والسنة وهما معه، وما خالفهما فلا والسنة، فما وافق منهما فهو من قول 

  .علاقة لهما �لإمام

نوعية التصوير لدى الإمام كانت شاملة تتقمص في داخل النصوص كلها، و�هيك عن ذلك  – ٥

  .خطاب الإمام في وصف الأرض ودحوها

م تحصيل مفهوم أخلاقي يستهدف السرد في �ج إلى بث الأخلاق والدين اللذان �ما يت – ٦

                                                                                     انضباطي يطلبه الله الخالق عز وجل

  الهوامش والمراجع

 

 ١ chl-https://moodle.unv  
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و شقيق وفي العبارة تلميح إلى قول بعض النقاد �ن جامع الكتاب هو الشريف المرتضى الذي ه٢٣

 .للشريف الرضي
، ٣/محيي الدين، مكتبة النهضة المصرية، ط: وفيات الأعيان وأنباء الزمان، تحقيق: ابن خلكان٢٤

 .٢٢٦: ، صه١٣٨٤
 . ٤: محمد عبده، شرح �ج البلاغة، المرجع السابق، ص٢٥
 .من أصحاب هذه الاتجاهات، الشيخ ابن تيمية، وبعض تلاميذه ٢٦
 .٢٢: م، ص٢٠٠٥) ٢( �ج البلاغة، دار المعاف، ط طه حامد الدليمي، قراءة في٢٧
 .٢٢٩: المرجع السابق، ص٢٨
 .٣٨- ٣٠: المرجع السابق، ص٢٩
 .١٠٣: مدارس �ج البلاغة، المرجع السابق، ص: هادي كاشف الغطاء٣٠
 .٢٢: تصحيح القراءة في �ج البلاغة، المرجع السابق، ص: الشيخ خالد البغدادي٣١
 .٥٦: المرجع السابق، ص٣٢
 . ٦١: م، ص٢٠٠٥) ٦(الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف بمصر، ط : شوقي ضيف٣٣
 .٦٢:المرجع السابق، ص٣٤
) ٢(عثمان بن محمد الخميس، حقبة من التاريخ  ما بين وفاة النبي  صلى الله عليه وسلم، مكتبة الهدى المحمدي ط  - ٣٥

 . ١٦ص، . م٢٠١٦سنة 
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 .٣٢٤: غة العربية، ص�ريخ آداب الل: جورجي زيدان٣٦
 .٣٥٠: المرجع السابق، ص٣٧
 .٢١٥: م، ص٢٠٠٧ديوان المتنبي، مكتبة الإيمان، : راجع٣٨
 - هـ ١٥٠سنة تقريبا، إذ أن الجاحظ عاش بين  ١٠٤وكان بين الشريف الرضي والجاحظ حوالي ٣٩

 هـ ٤٠٦ -هـ ٣٥٩: هـ ، بينما عاش الشريف بين ٢٥٥
 .١١١:، المرجع السابق، صابن أبي الحديد، شرح �ج البلاغة٤٠

  ٣٧السابق، ص  العمري حسين، المرجع  ٤١
   ٣١٧ص  /٦شرح إبن أبي الحديد تحقيق محمد أبو  الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي بيروت لبنان،   ٤٢
  ٣٣٨ص  \٦ابن أبي  الحديد   ٤٣
  ٣٨، المرجع السابق، ص العمري حسين  ٤٤
  ٣٩، ص المرجع السابق  ٤٥
   ١٠٦ص  \١يد ابن أبي الحد  ٤٦
  المرجع السابق  ٤٧
  ١٨٥ص  \٨المرجع السابق   ٤٨
  ١٨٥ص\٧المرجع السابق   ٤٩
  ١١٠ص  \١ابن أبي الحديد   ٥٠
  ٤٣العمري، حسين، المرجع السابق، ص  ٥١
٥٢  https://www.google.com 
  ٩٣ص . ت. خناري، علي كنجيان، السرد واللغة في الرواية التلصص لصنع الله إبراهيم ب  ٥٣
٥٤  https://www.google.com 
  ١٢٢ص \١ابن أبي الحديد   ٥٥
  المرجع السابق  ٥٦
  ١١٤ص \١ابن أبي الحديد  ٥٧

  العمري، حسين، الخطاب في �ج البلاغة، المرجع السابق،  ٥٨
٥٩  https://www.google.com 
ر البيضاء، الحمداني، حميد، بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدا ٦٠

  م ٢٠٠٠\٣المغرب، ط 
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  المستخلص

» دراسة نقدية: مصادر المعاني والأفكار في ديوان عبد القادر التالكي«تتناول هذه الدراسة المعنونة بـ 

ها الدينية تحليل الأصول الفكرية والدلالية التي شكّلت التجربة الشعرية لدى الشاعر، والكشف عن منابع

وتنبع أهمية البحث من إبراز جهود العلماء النيجيريين في نظم الشعر العربي وتطوير . والأدبية والثقافية

آفاقه، ولا سيما عبد القادر التالكي، فضلاً عن قلة الدراسات العربية التي تناولت الشعر النيجيري 

وتكشف . غراض وغزارة في المعاني والأفكارالمكتوب �لعربية، مع ما يتسم به الديوان من تنوع في الأ

الدراسة عن مركزية الصورة الشعرية في بناء النص عند التالكي بوصفها معياراً لشاعريته، حيث تتجلى في 

شعره العاطفة الصادقة والخيال الخصب والذوق الفني، كما تبرز �ثره العميق �لقرآن الكريم والحديث 

ات وإشارات دلالية تقترب أحياً� من التفسير، إلى جانب براعته في النبوي الشريف من خلال تضمين

توظيف الأسلوب الإنشائي، ولا سيما الوصف في المدائح النبوية، بما يعكس تمكنه الفني وقدرته على 

  .صوغ المعاني في قالب شعري مؤثر

mailto:hbadamasi5@gmail.com
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Abstracts  

This study, entitled “The Sources of Meanings and Ideas in the Diwan of Abdul Qadir 
Al-Taliki: A Critical Study,” analyzes the intellectual and semantic foundations that 
shaped the poet’s literary experience, exploring the religious, literary, and cultural 
sources that informed his poetry. The importance of the research lies in highlighting 
the contributions of Nigerian scholars to Arabic poetic composition and 
development—particularly Abdul Qadir Al-Tiliki—especially in light of the limited 
Arabic scholarship devoted to Nigerian Arabic poetry, despite the richness of his 
Diwan in themes, meanings, and ideas. The study demonstrates the central role of 
poetic imagery in constructing his texts as a key indicator of his poetic talent, 
revealing sincere emotion, fertile imagination, and refined artistic taste, while also 
showing his profound influence by the Holy Qur’an and the Prophetic Hadith through 
intertextual references and semantic allusions that sometimes approach exegetical 
interpretation, in addition to his skillful employment of rhetorical and expressive 
styles—particularly descriptive techniques in Prophetic praise poetry—reflecting his 
artistic mastery and ability to shape meanings into a powerful and impactful poetic 
form. 

 

  التعريف �لشاعر

الله بن محمد الملقب هو الشيخ الأديب الصوفي السيد أبو أحمد عبد القادر بن محمد بللو بن عبد 

  .بحمارى بن دابو غواندو بن أبي بكر بن عثمان محمد �يرو

دلّول �يرو "ينتمي جده الأعلى إلى أسرة فلاتية كانت تستوطن قرية تسمى 

)DallolBayero ( القريبة من فو� طورو)Futa Toro" (منطقة في وادى �ر السنغال حاليًا" ،

نتيجة الفوضى والاضطرا�ت السياسية التي " دلول �يرو: ستوطنهافكرت هذه الأسرة في النزوح عن م

واتجهت نحو الشرق، ثم ألقت تسيارها أخيراً في ) Songhal(عمت الناحية بعد سقوط دولة سنغاى 

  .)١("بلدة حطيجا في بلاد الهوسا

دت في وإن كنا لا نتأكد من صحة وقوع هذه الأحداث وتواريخها، إلا أنه �لمقارنة إلى ما ور 

المصادر التاريخية، نفترض ��ا قد جرت في أواخر القرن السادس عشر، وأوائل القرن السابع عشر 

الميلادي، إذ يشير المؤرخون إلى أن اضطرا�ت وأزمات سياسية قد عمّت مناطق غربي الصحراء، 

اليعاربة على خصوصًا منطقة فو� طورو بعد سقوط دولة سنغهاى نتيجة الغارات التي شنتها الجنود 

وهذه الاضطرا�ت . )٢(م على وجه التحديد١٠٩١المنطقة في أواخر القرن السادس عشر الميلادي، سنة 

السياسية هي التي أرغمت الفولانيين وغيرهم من الشعوب المستوطنة للمنطقة إلى النزوح عن منطقة فو� 
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البلاد التي تضم بلاد نيجير� ومالي،  طورو في هيئة أسر مستقلة واتجاههم نحو الشرق وانتشارهم في شتى

  .وغينيا والكاميرون الحالية

نبعد إذا قلنا على وجه الافتراض، أن أسرة الشيخ كانت من ضمن   هذه الشواهد، لا ضوءفعلى 

 .هذه الأسر التي نزحت عن منطقة فو� طورو إثر هذه الأحداث في تلك الآونة

فرًا، وكانت تمارس في أثناء سيرها الزراعة والرعي،  وكانت الأسرة آنذاك تتألف من خمسة عشر ن

كما هي العادة لدى الفولانيين، ثم بعد سنوات كثيرة من استقرارها في حطيجا رغبت الأسرة مرة أخرى 

وهو اسم كان يطلق على �ر بقرب هذه " Taleko)"�ليكو(قرية بجوار حطيجا تسمي   �لزحف إلى

النهر، و�ليكو هو المنشأ الأول للشاعر ومرتعه حيث شب وترعرع، القرية، فسميت القرية �سم هذا 

  "وإليه تعود نسبته �لتالكي

  :مولده ونشأته - ب

في بلدة   هـ١٣٣٣عام   من شهر ربيع الأول ١٥ولد الشيخ عبد االقادر التالكي في يوم الخميس 

س سنوات من مولده من وبعد خم. حطيجا، التابعة لولاية جغاوا النيجيرية حاليًا فهي مسقط رأسه

  . حطيجا إلى �ليكو حيث نشأ وترعرع الشاعر

الذى أخد يغذي ابنه الصغير  ظل الشيخ منذ طفولته تحت رعاية أبيه السيد العالم محمد بللو 

ويزوده �لعلوم الدينية والعربية منذ نعومة أظفاره، لقد كان جده عبد الله، ووالده محمد بللو، معاصرًا للشيخ 

ويخبر� أن عبد الله، وجده، قد قام بز�رة إلى الشيخ عثمان بن . بن فودي وابنه السلطان محمد بللو عثمان

ابنه السلطان محمد   فودي في سكوتو ولكنه لم يوفق بمقابلته فتوفي الشيخ قبل مجيئه ��م قلائل، فقابله

نه قد ترك زوجته حاملاً وأ�ا ستلد بللو، وبعد مبادلة السلام والتحية بينهما تنبأ السلطان لعبد الله �

وبعد أ�م . محمد بللو  .�سمه  آخر ما تلد الزوج، فرجى منه أن يسمي هذا المولود  ذكرًا وسيكون هذا المولود

من عودته من هذه الز�رة، تحققت مقولة السلطان محمد بللو، وصدق تنبوأه، إذ أنجبت زوج عبد االلهً 

لو استجابة لرغبة السلطان، وكان محمد بللو آخر ما أنجبته تلك المرأة، وهو والد طفلا ذكرًا، فسماه محمد بل

  .)٣(شاعر� ومؤدبه وأستاذه الأول

لقد �ثر الشاعر بثقافات وعلوم كثيرة، وتشبّث �ا في حياته، فاتخذها مصادر يستقي منها أفكاره 

  :نكتفي �همها على النحو التاليالشعرية، فيستوحي منها أبيا� وقصائد، فهذه المصادر كثيرة، و 

  :القرآن) ١( 
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أما �ثره �لمعاني القرآنية فكثيرة جداً، وذلك لتشبّثه بكتاب الله عز وجلّ، ومما استوحى الشاعر 

  :)٤(من المعاني التي جاءت في القرآن قوله فيما يلي

  ســـــــــــــــكَنـْتُم في الفـــــــــــــــؤاد فليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري

    

ــــــــــــــــــاءُ  ــدَ الشــــــــــــــــــيبِ يُسْــــــــــــــــــعِدُني اللقَ ــــــــــــــــ   أبَـعْ

     

ــقُ وجْـــــــــــــــدٍ    وَللجســـــــــــــــم الضـــــــــــــــعيف حريـْــــــــــــ

    

عْشُــــــــــــــــــــــوقٍ بُكَــــــــــــــــــــــاءُ 
َ
  فمــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــرى لم

     

ـــيــن شوقهُ لرسول اللــه  محافظا لقولـــه  فإن الشاعرَ قد استعمل إبداعه الفَنــي في البيـــتـــيـن ليبــ

ــة نَاؤٓكُُمۡ وَإِخۡوَٰ { :تعالى في سورةِ التوبـــــــ تُمُوهَا قُلۡ إِن كَانَ ءَاَ�ؤٓكُُمۡ وَأبَـۡ
ۡ
تـَرَفـ

ۡ
لٌ ٱقـ وَٰجُكُمۡ وَعَشِيرتَُكُمۡ وَأمَۡوَٰ

ۡ
نُكُمۡ وَأَز

كِنُ تَـرۡضَوۡنَـهَآ أَحَبَّ إلِيَۡكُم مِّنَ ٱ�َِّ وَرَسُولهِِۦ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِۦ ف ـَ ٞ◌ وَتجَِٰرَة شَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰ
ۡ
تـَرَبَّصُواْ حَتىَّٰ تخَ

تيَِ ٱ�َُّ ِ�مَۡرهِِۦۗ وَٱ
ۡ
سِقِينَ َ� فَٰ

ۡ
قَوۡمَ ٱل

ۡ
  .)٥( ٢٤}�َُّ لاَ يَـهۡدِي ٱل

أحب إليكم من ... (إن كانت هذه الأشياء: أي: ")٦(قال ابن كثير في تفسيره للآية الكريــمـــــة

 .إلخ..."فانتظروا ماذا يحُل بكم من عقابهِ ونكالهِ لكمْ : ، أي)اللهِ ورسوله وجهادٍ في سبـيله فتربصوا

حدثنا قتـــــيبة بن سعيـــد، حدثنا ابن لهَيعَـــــةَ عن زُهرةَ بن معبَدٍ : )٢(،)٧(مام أحمدوقال الإ: ثم قال  

واللهِ � رسول الله، لأنت : "وهو آخذ بيـــــد عمر بن الخطاب فقال كنا مع رسول الله : عن جدهِ قال

حتى أكون أحب إليه لا يؤمن أحدكم : "فقال رسول الله ". أحب إليَّ من كل شيء إلاَّ من نفسي

انفرد ". الآن � عمر: "فقال رسول الله". فأنت الآن أحب إلى من نفسي: "، فقال عمر"من نفسهِ 

  . انتهى كلامه). ٦٦۳۲(�خراجه البخاري برقم 

  . وللحديث شواهدٌ عن أبي داود وغيره: قلت

حكم حبه  إذن، عطفهُ سبحانه وتعالى حب رسوله على حبه دلالةٌ على أن حب الرسول في

  . تمثلَ أمْرَ الله وذلك يدل على مهارته في الفن الأدبي فلِتأثر الشاعر بمحبة النبي . تعالى

  .انتهى

ومن ذلك  تقسيم الشاعرُ الناسَ إلى عوامٍ وخواصٍ ويعني �لخواص أحباء الرسول وجعل نفسه   

  :)٨(و�لعوام عكسَهم كما في قوله. فيهم

ــــــــــــــــــــــــرواة علــــــــــــــــــــــــى اتصــــــــــــــــــــــــال   يخــــــــــــــــــــــــبر ال

    

  بي بــــــــــــــــــينَ بــــــــــــــــــينَ لــــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــــاءُ وقلــــــــــــــــــ

     

  وأ� معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ في النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس أدْنيَ 

    

  علــــــــــــــــــــى رأيِ الخليــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــواءُ 
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  ١٩٢  
 

ولبراعة الشاعر في الفن الأدبي أظهرَ إبْدَاعَه الفَني في وصف الرسول وصْفًا إنشائيًا كما كان عند 

 ين مدى حبهِ للنبي الأد�ء أن من أنواع الإنشاء الإنشاء الوصفي، فوصفه �خلاقٍ حميدة، وكذلك يُـبَ 

  :)٩(وأنه سر مكتومٌ في قلبه قال

  ولي مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــبكمُ ضـــــــــــــــــــــمير

    

ــداء   لـــــــــــــــــه في حســـــــــــــــــن وصـــــــــــــــــفكمُ اهتـــــــــــــــ

     

  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول إذا �ت داري فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعْري

    

ــدكمُ حبـــــــــــــــــــــــــــــــاء   شـــــــــــــــــــــــــــــــفيعٌ لي وعنـــــــــــــــــــــــــــــ

     

  :)١٠(قال) صلى(ومن �ثر الشاعر بمعاني القرآن إكثاره الصلاة على النبي 

  صــــــــــــــــلاة دائمًــــــــــــــــا أبــــــــــــــــدًا علــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن

    

  بــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــآرب والعطــــــــــــــــــــــــاءُ  تنُــــــــــــــــــــــــال

     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ــيد� ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــب الله ســــــــــــــــــــــــــــــــ   حبي

    

  شـــــــــــــــــــــفيع الخلـــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــيمته الوفـــــــــــــــــــــاء

     

يَُّـهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ  :كقوله تعالى ئِٓكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبيِِّ ۚ �َٰٓ  .)١١( ٥٦ تَسْلِيمًا إِنَّ ٱ�ََّ وَمَلَٰ

  :)١٢(وقال

  جميــــــــــــــــــــــــــللــــــــــــــــــــــــــه خلــــــــــــــــــــــــــق وأفعــــــــــــــــــــــــــال 

    

  وأقـــــــــــــــــــــــــــــوال صـــــــــــــــــــــــــــــحيح واصـــــــــــــــــــــــــــــطفاء

     

وكذلك كانت أساليب الشاعر . )١٣(  وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ  :وبيت يليه يعني قوله تعالى

وفي أبياته الرائعة  وألفاظه رائقة ولعمقه في الفنون الأدبية استغرق فرصة أكثر فيها وصف الرسول 

كنه في العربية فكانت الأغراض الشعرية تترادف فى منظومته الرائقة ذَوقٌ أدَبي، وفيها سماتٌ تبين تم

  :، فمما قاله)المدح(و�لأخص 

  لقــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــاق الأ�م عُــــــــــــــــــــلاً وصِــــــــــــــــــــيتًا

    

ــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــناءُ  ــــــــــــــــــــــــــه فى كــــــــــــــــــــــــــل مرتب   ل

     

ـــــــــــــــــــــــــــــت خلقـــــــــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــــــــرآن دأ�ً    وقال

    

  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلها وأدني اكتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 
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  ١٩٣  
 

  :وكما هو معلوم أن المخاطبين عند علماء البلاغة أربعة وهم

 نخالي الذه.  

 المتردد.  

  -المنكر .  

 العالم.  

فكان التالكي �رةً . أعني بذلك في إلقاء الخبر هناك ما يصطلحون �نه فائدة الخبر ولازم الفائدة

  :)١٤(تدرك �نه يخاطب خالي الذهن كقوله

  لــــــــــــــــــــــــــه خلــــــــــــــــــــــــــق وأفعــــــــــــــــــــــــــال جميــــــــــــــــــــــــــل

    

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــول صـــــــــــــــــــــــــــــــحيح واصـــــــــــــــــــــــــــــــطفاء

     

  لقـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــاق الأ�م عطـــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــيتا

    

  لــــــــــــــــــــــــــه فى كــــــــــــــــــــــــــل مرتبــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــناء

     

رة يؤكد على ما قال ليثبت المنكر والمتردد فتأكيده دلالة على كل ذلك من ثمرات إجادته و�

التذكير بما بين المراتب من : (ومن أغراض إلقاء الخبر...). لقد فاق: (وهكذا كما سبق فيما قال. اللغة

  :)١٥(فكان الشاعر يمُثَل ذلك كقوله) التفاوت

  وأّ� مثلُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح أنيّ 

    

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا الجفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــن المح

     

  :الحديث) ٢(

وكما كانت أبيات التالكي �تي بمعاني آ�ت قرانية وكأ�ا تفسير لها، هكذا الأحاديث النبوية 

  :)١٦(الشريفة لها مناسبة قريبة �بياته كقوله

  وقالـــــــــــــــــــــــــت خلقـــــــــــــــــــــــــه في المــــــــــــــــــــــــــدح دأ�ً 

    

  لســـــــــــــــــــــــــــــــــائلها وأدبـــــــــــــــــــــــــــــــــني اكتفـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

     

كان خُلقه : فقالت أعرابي عن خُلقه فهو يشير بذلك إلى قول عائشة حين سألها 

  .)١٧(القرآن

نحن بنو أبٍ واحد ونراك تخاطب : � رسول الله: "للنبي ) ١٨(حيث قال وإلى قول علي 

  .أدبنى ربي فأحسن �ديبي وربُيت فى بني سعدٍ : وفُودًا بما لا نفقه أكثره فقال

   :)١٩(لرسل وسيد الورى فقالإمام ا وخاطب التالكي خالي الذهن مرة أخرى �ن رسول الله 
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  ١٩٤  
 

  إمـــــــــــــــــام الرســـــــــــــــــل ســـــــــــــــــيد كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــي

    

ــذكاء ــــــــــــــــــ   نمــــــــــــــــــــال الأصــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــنهم وال

     

ولواء الحمد بيدي يوم : وقال. أ� سيد ولد أدم ولا فخر: ")٢٠(قال ذلك مشيراً إلى قوله 

  ".القيامة وآدم ومن دونه تحته

وكانت . خُلقه وفى منظر الشاعر الخير كله من رسول الله وكذلك كل أمر محمود أصلُه من 

أبياته تحتوى أموراً كثيرة فى ألفاظ وجيزة وكلمات قليلة يجمع فيها ما إن يُشرحَ يملأ مجلَّداتٍ عديدة جمََعَ 

) وشبهه(بين الناس أجمعين وبشارته إ�هم واستـَعَارَ مَعْنى الماء الكثير العذب  من ذلك هدايته و�ليفه 

  :ويعني بذلك أنه هو من سنّه ن رسول الله فقال عن الخير أنه م. �لهدى والإيمان

  فكـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــير منـــــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــــه يـُــــــــــــــــــنى

    

  وكــــــــــــــــــــل الحمــــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــه نمــــــــــــــــــــاء

     

نَٰكَ  {:هنا يميل الشاعر إلى قوله تعالى
ۡ
َة وَمَاأٓرَۡسَل

ۡ
رَحم لَمِينَ  إِلاَّ عَٰ

ۡ
  .)٢١( ١٠٧}  للِّ

: الق) ٢٢(وأما الحديث فقول القاضي عياض مؤلف كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى

نعم كنت أخشى : ؟ قال"هل أصابك من هذه الرحمة شئ: "قال لجبريل  حُكي أن النبي 

عَرۡشِ  ذِي عِندَ  قُـوَّةٍ  ذِي:العاقبة فأمنت لثناء الله عليَّ بقوله
ۡ
  .)٢٣( ٢٠  مَكِين ٱل

  :)٢٤(بين الناس ما نصّه وقال الشاعر عن هدايته و�ليفه 

  هَــــــــــــــــــدى قومًــــــــــــــــــا ودَاوَا عــــــــــــــــــن قلـــــــــــــــــــوب

    

ــف مـــــــــــــــــــــــــن   يُــــــــــــــــــــــــــؤَنفُِّهُمْ نــِـــــــــــــــــــــــواءُ  وألــّـــــــــــــــــــــ

     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذر منكري   وبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر� وأن

    

  ويسّــــــــــــــــــــــــر� فســــــــــــــــــــــــاغ لنـَـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــرّوَاءُ 

     

    : )٢٥(وأما قوله

  وشـــــــــــــــــــــــــــــــيّدها وعضّـــــــــــــــــــــــــــــــدها بـــــــــــــــــــــــــــــــركْن

    

ــقّ لمــــــــــــــــــــــــن ينُاويهــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــلاءُ    وحُــــــــــــــــــــــ

     

بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن ": في حديث فإنه يعني بذلك قوله 

صلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت لمن استطاع إليه محمد رسول الله، وإقام ال

  .)٢٦("سبيلا
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  ١٩٥  
 

وعظيمَ شأنه فكان يُـنَسّجُ بين الحديث النبوي وما نصّ من  قد حاول الشاعر أن يبين قَدْره 

  )٢٧(ذلك فى شعره كقوله

ــدى منـــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــان   لَمـــــــــــــــــن تبـــــــــــــــــع الهـــــــــــــــ

    

ــــــــــــــــــــــــلاءُ  ــن ��ه فى العُقــــــــــــــــــــــــبى الصِّ   ومــــــــــــــــــــــ

     

  ذْ بي عُبـَيْـــــــــــــــــــدٌ أ� خـــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــورى خُـــــــــــــــــــ

    

  كثـــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــذنب خُطَّتـُــــــــــــــــــــه التـِــــــــــــــــــــوَاءُ 

     

ــدْقٍ    ولي فيـــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــلاذ مـــــــــــــــــــلاذ صِـــــــــــــــــ

    

ـــــــــــــــــــــزور وانكفـــــــــــــــــــــاءُ    وقـــــــــــــــــــــد كثـــــــــــــــــــــرت عُ

     

ــد خالقنـــــــــــــــــــــــــــــا عظـــــــــــــــــــــــــــــيم   وجاهكعنـــــــــــــــــــــــــــ

    

ـــــــــــــــفاءُ    ومـــــــــــــــن تشـــــــــــــــفع فَحُـــــــــــــــقَّ لـــــــــــــــه الشِّ

     

فى هذه المقطوعة نجد أن الشاعر جعل الحديث النبوي شكلاً ومصدراً من مصادر الصور الفنية لديه 

  :يكون ذلك الشكل على النحو التاليوس

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها ": يشير بذلك إلى قوله متابعة الرسول  - ١

  . )٢٨("�لنواجذ

حيث  واعترافه الذنب على نفسه مشيراً إلى حديث رسول الله  طَلَبُه الشفاعة من رسول الله  - ٢

: أيضًا وقوله . )٣٠("يؤمن �ا لم يكن من أهلهاشفاعتى يوم القيامة حق فمن لـم : ")٢٩(قال

  .انتهى. "إضمنوا لي ما بين لحييكم وما بين رجليكم أضمن لكم الجنة"

منذ كونه جَنِينًا فى بَطَنِ أمه إلى  وقد بنى الشاعر هذه المقطوعة الشعرية على قصة رسول الله 

عَثِه  مولده وذلك فى القصيدة الثانية الْبائيِّة حتى وصل الشاعر   :)٣١(حيث قال �ذه القصة إلى مَبـْ

  بــِـــــــــــــــــــــــــــــدَاراً إلى مـــــــــــــــــــــــــــــــدح النـــــــــــــــــــــــــــــــبي محمد

    

  بـــــــــــــــــــــــــداراً إلى نـــــــــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــــــــطيع بيثــــــــــــــــــــــــــربِ 

     

  هـــــــــــو النـــــــــــور والأنـــــــــــوار مـــــــــــن ســـــــــــر نـــــــــــوره

    

ـــــــــــــــب ــدى فى صـــــــــــــــلب عبـــــــــــــــد المطل   إلى أن بـــــــــــــ

     

  أضـــــــــــاءت بـــــــــــه الأكـــــــــــوان لـــــــــــولاه لم تـــــــــــزل

    

ــدم والكـــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــه بمِاهُـــــــــــــــــــبِ    علـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــ

     

  
  :صفاتالرسول - ٤
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  ١٩٦  
 

نور ": وأنه نور فى أول الأمر إذ سأله صحابيٌ عن أول خَلْقِ اللهِ فتبسم ثم قال اعر مبْدَأه هنا يبين الش

 :وهذا كقول الله تعالى "نبيك
َ
� 

ْ
 �ءَ �َ  �

ُ
� ّ� � َ�  ِ

�
كنت : "وقال . )٣٢(َّمبين  تم تز ا�

  .)٣٣("أول الأنبياء فى الخلق وآخرهم فى البعث

ةَوَ : أما الرحمة فقوله تعال) الرحمة، النور(
ۡ

نَٰكَ إِلاَّ رَحم
ۡ
لَمِينَ  �ٗمَآ أرَۡسَل عَٰ

ۡ
  .)٣٤( ١٠٧  للِّ

 : إن العلماء قد قسموا صفاتِ الرسل إلى قسمين وهما

  .وهي الصفات الخلَْقِيّة من جمالٍ وحسن الـمَنظَر: الصّفات الحسية - ١

  .وهي الصفات الخلُُقية التى هي الشمائل والآداب: الصفات المعنوية - ٢

مَرْويةٌّ عنْ كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وبعض أزواجه  ) لقيةالخَ (فالصفات الحسنة 

أزهر اللون أدعج أنجل، أشكل، أهَْدَبَ الأشفار،أبَـْلَجَ، أَزجََّ، : "كان رسول الله : كعائشة � قالت

م العظام، عبلَ أقنى، أفلجَ، مُدَوّرَ الوجه واسع الجنبين كَثَّ اللحية واسع الصدر عظيم المنكبين، ضخ

العضدين، والذراعين والأسافل، رحْب الكَعين والقدمين، سائل الأطراف، أنْـوَرَ المتجرد، دقيق الـمَسْرَبةَ 

  .)٣٥("ربَـْعَةَ الْقَدِّ إلى آخر ذلك

ومما يشير إلى . فقد عَبـَّرَهَا بعض الـمؤرخين �لشمائل المحمدية أما الصفات المعنوية للرسول 

رْسَلَة عليه �ثر الوصف فى 
ُ
شعر التالكي حتى يستدرك الدارس أن جُلَّ الَمُودِ الذي وضع الشاعر فكرتَه الم

�لـمـحََاسِنِ حتى يبدوَ للسامع أو الدارس كأنه وإن لم يَطَّلِعْ على كتاب غير  هو وصْفُ الرسول الله 

  :)٣٦(كقوله. ديوان التالكي يكفيه مِقْوَلهُ على سِيـْرَةِ سيد المرسلين

  لــــــــــــــــولاه لم نعــــــــــــــــرف فروضــــــــــــــــا ولم نــــــــــــــــزلف

    

  مــــــــــن الجهــــــــــل فى تيـــــــــــه الضــــــــــلالة نلعـــــــــــب

     

ــدى ــدين والهــــــــ ــــــــ ــــــــــدر مــــــــــا الميعــــــــــاد وال   ولم ن

    

ــع غــــــــــــــير مطلـــــــــــــــب   وعلمنــــــــــــــا الآداب مـــــــــــــ

     

كُمۡ أمَُّةً : وهذا كقوله تعالى نَٰ
ۡ
لِكَ جَعَل ا لتَِّكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ وَسَطً  وكََذَٰ

فى أداء الرسالة كما شهد الله له فى القرآن وكما شهد هو على  يعني بذلك أمانته . )٣٧(امۡ شَهِيدعَلَيۡكُ 

  .انتهى. نفسه يوم فَـتْحِ مَكَّة

  :)٣٨(حيث قال ثم ذكر الشاعر أسماءًا يصف �ا رسول الله 

  ســــــــــــــــــــخي كــــــــــــــــــــريم منقــــــــــــــــــــذ متحبـــــــــــــــــــــب  هــــــــــــو الأحمــــــــــــد المختــــــــــــار ســــــــــــيد مرســــــــــــل
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  أمـــــــــــــــــــــــــــــــين معـــــــــــــــــــــــــــــــين ذو وفـــــــــــــــــــــــــــــــاء محمد

    

  عطـــــــــــــــــــوف رءوف للأرائــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــالأب

     

  بتعظيمــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــر الإلــــــــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــــــــاده

    

  فـــــــــــأعظم بخـــــــــــير الخلـــــــــــق معـــــــــــط مهـــــــــــذب

     

سمََّى نفسه �سماءًا قال هي خاصة له عند ربه كما ورد فى حديث أبى  ورد كثيراً أنه : قلت

قفى، أ� محمد، وأحمد، والم(: يُسَمِّى لنا نفسه أسماءًا فيقول أنه كان : قال )٣٩(موسى الأشعري

نَٰكَ  وَمَآ :، كقوله تعالى)والحاشر، ونبي التوبة ونبي الملْحَمَةِ 
ۡ
َةً  أرَۡسَل

ۡ
رَحم ع إِلاَّ

ۡ
  .)٤٠( لَمِينَ اللِّ

 ٤ عَظِيم خُلُقٍ  لَعَلَىٰ  وَإِنَّكَ :فكل الأسماء المترادفة فى أبيات التالكي راجعةٌ بمعناها إلى قوله تعالى

 :فهو امتـثال قوله تعالى وأما تِكْرَارهُ الصلاة على النبي ) فةلأن كلاً منها ص(لأ�ا صفة فى معناها )٤١(

يَُّـهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ  َٰٓ� ِۚ
ئِٓكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبيِّ : وقوله .)٤٢(٥٦ تَسْلِيمًا إِنَّ ٱ�ََّ وَمَلَٰ

  . )٤٣("نور لكم يوم القيامة زينوا مجالسكم �لصلاة علي فإن صلاتكم علي"

  :)٤٤(وأما قول الشاعر

  لــــــــــــه الجــــــــــــود والفضــــــــــــل الجميــــــــــــل لمــــــــــــن عــــــــــــرى

    

  وكلتــــــــــــا يديــــــــــــه الغيــــــــــــث للخــــــــــــير مــــــــــــذاب

     

  يلــــــــــــــــــــوذ جميــــــــــــــــــــع الخلــــــــــــــــــــق تحــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــواءه

    

ـــــــــــــــــــد مخلـــــــــــــــــــص متأهـــــــــــــــــــب   فطـــــــــــــــــــوبى لعب

     

ومًا أعطى عمّه أنه ي: �لمطر الكثير فى العَطَاَ�، فكان كما قال الـمؤرخون فإن التالكي يُشَبّه رسول الله 

� رسول الله كلها لك؟ فقال رسول : العباس ذَهْبًا يبلغ مِأَتيَْ دِيْـنَارٍ، وجاءه أعرابي ووجده يرعى إبلاً فقال

  ."خُذها جميعا فإنى أعطيتك فإذا هي تـملأ ما بين جبلين": )٤٥(الله 

صباحًا في ليلة يحرس الناس فرأى م خرج عمر : )٤٦(هكذا كما روي عن زيد بن أسلم قال

  :بيتٍ وإذا عجوز تنفش صوفًا وتقول

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــى محمد صـــــــــــــــــــــــــــــــــلاة الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــرار

    

ــــــــــــــــــون الأخيــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــه الطيب   صــــــــــــــــــلى علي

     

ـــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــت قوامًـــــــــــــــــــــا �لأســـــــــــــــــــــحار   � ليــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــعري والمنــــــــــــــــــا� أطــــــــــــــــــوار  ق
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  :فمحل الاستشهاد في أبيات العجوز قولها. هل تجمعنى وحبيبى الدار

  � ليـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــعري والمنـــــــــــــــــا� أطـــــــــــــــــوار(

    

ــــــــــــــــــــدارهــــــــــــــــــــل تجمعــــــــــــــــــــنى وح ــــــــــــــــــــبي ال   )بي

     

  :)٤٧(حيث قال و�ثر التالكي أيضًا بمعاني القرآن والحديث ومن ذلك قوله في رضاعة النبي 

  والمرضـــــــــــــــــــــــــعات تبـــــــــــــــــــــــــادرت لحضـــــــــــــــــــــــــانة

    

  وحظـــــــــــت �ــــــــــــا خــــــــــــير النســــــــــــاء حليمــــــــــــة

     

  ونمــــــــــــــت لهـــــــــــــــا رزق ودرت شـــــــــــــــاؤها

   
ـــــــــــــة ــ   وكـــــــــــــــرائم الأمـــــــــــــــوال بعـــــــــــــــد تعل

    

ضانة فرأى في اللغة أ�ما لا ينتفيان، أي لا بد لـمن إن الشاعر في قوله لم يفُرِّق بين الرضاعة والح  

 إن أول مُرْضِعً تشرفت برضاعه : ")٤٨(قال الجزائري. يُـرْضَعُ أن يحُْضَن أما عند الـمؤرخين فهناك فرق

ثم ثويبة مولاة أبي لـهب ثم حليمة بنت ...والدته الشريفة العفيفة الطيبة الأردان آمنة بنت وهب الزهرية

خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه فى نسوة من بن ) حليمة: (إ�ا قالت... .أبى ذؤيب

ثم قدمنا مَنَازلنََا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضًا من أرض الله : إلى قولها...سعد نلتمس الرضعاء

  . أجدب منها فكانت غنمي تروح عليّ حين قَدِمْنَا به معنا شِبَاعًا لبنًا إلى آخر ذلك

  :)٤٩(من ذلك قولهو 

ــديكَ � مـــــــــــن مثلـــــــــــه مـــــــــــا فى الـــــــــــورى   أفـــــــــ

    

ـــــــــــــل فى النشـــــــــــــأة   في ســـــــــــــالف الأزمـــــــــــــان ب

     

ــــــــــــــــــــه روح الأمــــــــــــــــــــين طريقــــــــــــــــــــة   فغــــــــــــــــــــدا ل

    

  للـــــــــــــــــــوحي صـــــــــــــــــــاحب ســـــــــــــــــــره للرفعـــــــــــــــــــة

     

� من مثله ما في : (وأما قوله) فداك أبى وأمي: (يعني كقول العرب لمن يجلونه) أفديك: (قوله  

َةً  وَمَآ  :يعنى بذلك قوله تعالى) الورى
ۡ

نَٰكَ إِلاَّ رَحم
ۡ
لَمِينَ  أرَۡسَل عَٰ

ۡ
الأول : (فالمقارنة بين النصين. )٥٠( ١٠٧للِّ

والثاني الآية الكريمة ليس هناك من جعله الله رحمة للعالـمين غيره ) � من ما مثله في الورى: قول الشاعر

 هنا أكثر الشاعر من الصلاة على النبي من علمه بفضل ذلك . فما مثله إذن.  

 وفي هذه القصيدة استعمل التالكي مفردات كما فعل في سائر القصائد فقال في مدح النبي   

  .)٥١( ٥٢ �ٖ مُّسۡتَقِيم �ٖوَإِنَّكَ لتَـَهۡدِيٓ إِلىَٰ صِرَٰط:وذلك إشارة إلى قوله تعالى. سيد الهدُاة) علم الهدى(�نه 
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  :)٥٢(قال الشاعر  

  إلى علــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــدى هــــــــــــــــــادي الــــــــــــــــــبرا�

    

  ا انبعَـــــــــــــــــــاثُ تقلقلـــــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــــوب لهـــــــــــــــــــ

     

  فكانـــــــــــــــــــــت حُبـــــــــــــــــــــه فرضًـــــــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــــــــا

    

ــــــــــــــــــــثلاثُ  ــــــــــــــــــــتُّ بكــــــــــــــــــــل مَبْغِضِــــــــــــــــــــهِ ال   تُـبَ

     

 فرض أوجبه الله على المؤمنين وهو قوله  ندرك أنه يريد أن يقول إن حب النبي  �،إذا نظر   

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس ": قال أن رسول الله  عن أنس 

   :)٥٣(قول الدكتور شوقى ضيف وعن هدي النبي  .لحديث أخرجه البخاري ومسلما "أجمعين

ـــــــــــــرَ مَـــــــــــــنْ جــــــــــــــاد الوجـــــــــــــود تحَِيَّــــــــــــــةً    � خَيـْ

    

ــــــــــــكَ جَــــــــــــاءُوا ــلِينَ إلى الهـُـــــــــــدَى بِ ــــــــــ ــــــــــــن مُرْسَ   مِ

     

ــــــــــــــــــرَ الله الســــــــــــــــــماءَ فَـزَيَّـنَــــــــــــــــــتْ  ــكَ بَشَّ   بــــــــــــــــ

    

ــــــــــــــــــراَءُ  ــــــــــــــــــكَ الْعَبـْ ــكًً◌ا بِ   وتَضَــــــــــــــــــوَّعَتْ مِسْــــــــــــــــ

     

ۡ�  : وكذلك قال تعالى في محبة النبي
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  :)٥٥(ثم قال

  فَمِــــــــــــــــنْ وَجْـــــــــــــــــدٍ وَمِــــــــــــــــنْ شَـــــــــــــــــوْقٍ إليـــــــــــــــــه

    

  تحَُثْحِــــــــــــــــــثُ والــــــــــــــــــدموع لهــــــــــــــــــا انحِْثــَــــــــــــــــاثُ 

     

  وَ�رٌ بــــــــــــــــــــــــــــــين أَضْــــــــــــــــــــــــــــــلُعِ صَــــــــــــــــــــــــــــــاحِبـَيْهِ 

    

ــِـــــــــــــــــــــــــينُ لهـــــــــــــــــــــــــــا الإراثُ  ـــــــــــــــــــــــــــا الأنَ   تُـهَيِّجُهَ

     

والغزل فَنٌّ مِن . في هذه الأبيات يستدرك من يطالعها أن الشاعر أديب لأنه تغزل في النبي   

فنون الشعر يُـعَبرِّ فيه المحب عن مَشَاعِره وأحاسيسه وَعَوَاطفه الجيََّاشة وَانْفِعَالاته وغالبًا يكون الشاعر 

ها �لوَجْدِ والأحوال الشيقةفالتالكي يح. صَادقاً َ مَشَاعرَه التى عَبرَّ   .اول أن يُـبـَينِّ

  :)٥٦(فقال فيما يلي  
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  ٢٠٠  
 

  بــــــــــــــــــــذكر المصــــــــــــــــــــطفى يــــــــــــــــــــر�ح قلــــــــــــــــــــبي

    

ــــــــــــــــــــــــــــى الأ�ث   أ�ثــــــــــــــــــــــــــــي حُبُّــــــــــــــــــــــــــــه فَكَفَ

     

  وللرُّعْيَـــــــــــــــــــــــــــانِ رَوْدُ الْغيْـــــــــــــــــــــــــــثِ حَتْمًـــــــــــــــــــــــــــا

    

  إذا عَـــــــــــــــــدِمُوا الكَـــــــــــــــــلاَ عـــــــــــــــــنهم يُـغَـــــــــــــــــاثُ 

     

من أَحَبُّ : (يعني قوله . لا ير�ح قلبه بذكر المصطفى: الكي قالفي قلب الت ولـما �ثر حب النبي 

فى  ثم انتقل إلى مَبْدَأ الوحي فقال فى خلوته . رواه أبو نعيم والديلمي عن عانشة) شيئًا أكثر مِنْ ذكرهِ

  :غار حراء المسمى جبل النور

ـــــــــــــــــــارٍ حَـــــــــــــــــــتيَّ أ�ه   تَـعَبَّـــــــــــــــــــدَ ربََّـــــــــــــــــــه في الغَ

    

  الــــــــــــــــــــــــوحي حــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــه انبعــــــــــــــــــــــــاثُ 

      

  وجبريــــــــــــــــــــــــــــــــل أ�ه بِسِــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ وحــــــــــــــــــــــــــــــــي

    

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بحرمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التِّيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاثُ 

     

  :)٥٧(ثم قال الشاعر

  ومـــــــــــــن يرغـــــــــــــب عـــــــــــــن الإســـــــــــــلام شـــــــــــــبراً

    

ـــــــــــــــــــــــاثُ  ـــــــــــــــــــــــدُّ بِسَـــــــــــــــــــــــيْفِه فلـــــــــــــــــــــــه اجْتِثَ   يُـقَ

     

  وفرقـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــل دِيـــــــــــــــــــنٍ غـــــــــــــــــــيرَ ديـــــــــــــــــــنٍ 

    

  حَبِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الله مَلْبَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم رََ�ثُ 

     

ه في سورة البقرة، ) ٢١٧(مشيراً إلى الآية إن حكم المرتد عن الدين الإسلامي هو القتل : قال التالكي

يَا  :في قوله تعالى يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ فيِ الدُّنْـ وَمَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَـ

  )٥٨( ﴾٢١٧وَالآْخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿

ومحبته والاستغاثة له والتوسل به ومن ذلك ) جَوَآدُ النبي (ا �ثر به التالكي في المديح النبوي ومم

  :)٥٩(قوله

ـــــــــــــــــاءُ نَـفْسِـــــــــــــــــي   فجـــــــــــــــــودك مطلـــــــــــــــــبي وغَنَ

    

ــدََّ�ثُ  ــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــنيِ حَوَائِجَنَ ــــــــــــــــــــلا يُـغْ   ف

     

نَـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــرُ مَكْسَـــــــــــــــــــبِنَا فَجِئـْ   فَحُبُّـــــــــــــــــــكَ خَيـْ

    

  ببَِابــِـــــــــــــــــــكَ والنفـــــــــــــــــــــوس لهـــــــــــــــــــــا قَـعَـــــــــــــــــــــاثُ 

     

ـــــــــــــثُ  ـــــــــــــفَاءٌ  فَحَيْ   وَمَـــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــد الرّضَِـــــــــــــــــــــــــى في الله َ�ثُ   رَضِـــــــــــــيتَ كـــــــــــــان لهـــــــــــــا شِ
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  ٢٠١  
 

         

هو مَأْوَى ومَلْجَأُ العباد أكثر من الطلب لِمَا عنده اعتمادًا بقوله  ولعِِلْمِ التالكي �ن رسول الله   

 :"٦(رواه البخارى برقم  "إنما أ� قاسم والله هو الـمعطي.(  

فإشارة إلى ما رواه ) فحب نبينــا فينا الــوارث  أحبا  لنا والـمرء جامع من: (أما قوله

المرء مع من ": قال عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ): ٦١٧٠(البخاري في صحيحه صفحة 

  . إلخ "أحب

  :)٦٠(ثم قال

ــــــــــــــــجُ  ــدُو وَأدَْلِ ــــــــــــــ   إلى أحمــــــــــــــــد المختــــــــــــــــار أغْ

    

هَجُ  َـــــــــــرْءُ يَــــــــــــبـْ
ـــــــــــهِ الم ـــــــــــك أَعْلـَــــــــــى مَـــــــــــا بِ   وذل

     

  دَأًْ� شِــــــــــعَارهُ هنــــــــــئ إلى مــــــــــن قــــــــــد كــــــــــان

    

ــدَائِحُ خـــــــــير الخلــــــــــق يُسْـــــــــدِى ويُـنْسِــــــــــجُ    مَـــــــ

     

ـــــــــــــت في النفـــــــــــــوس سمَاَعُهـــــــــــــا   رَوَائــِـــــــــــحُ طاب

    

ـــــــــــــــــــتِجُ  ــدُورِ وتُـنْ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرُ أفكـــــــــــــــــــار الصُّ   تُـثَمِّ

     

وهو ما أدَّاهُ إلى الْغُدُوِّ أي . وأما في هذه القصيدة فالشاعر يبين فيها مَشَاعِرَه ويُـعَبـَّرُ عما في ضميره

ويـمدحه لأجل ما أنْـعَشت القلوب بسببها  التَّدَلجُِّ وهو السير من أول الليْلِ ليَِصِلَ إلى النبي الإبكار و 

  .وجمَاَلهِ وعِظَمِ مَكانتَِهِ  تُظَهِرُ نَـتَائِجَ ما في الأفكار لِمَا أسَرَّه من حسن أخلاقه 

  :)٦١(ثم استمر قائلاً 

ـــــــــــتَ صَـــــــــــوْبهُ ـــــــــــلٌ يُــــــــــــنـْعَشُ النـَّبْ   غمـــــــــــام وَوَبْ

    

  سْــــــــــــــــكٌ وكـــــــــــــــــافُورٌ تَسِــــــــــــــــيمٌ بَـنـَفْسَـــــــــــــــــجُ ومِ 

     

ـــــــــــــــــيَاءُ جميعُهـــــــــــــــــا ــَـــــــــــــــدْرٌ والضِّ ـــــــــــــــــسٌ وب   ولَمْ

    

ــــــــــــــــــرجُُ  ــــــــــــــــــقَتْ إلا الإثَـعَــــــــــــــــــدَ يَـعْ   ومــــــــــــــــــا تُشِّ

     

  ومــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــبرق إلا ِ�بتِْسَــــــــــــــــــــــــــــامِ محمد

    

  ومــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــنـَّفْحُ إلا مــــــــــــــــــن يدََيْــــــــــــــــــهِ ُ�رَجُِّ 

     

  :البیئة
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  ٢٠٢  
 

ما رأيت أشجعَ ولا أنجَْدَ من ": )٦٢(أنه شجاع وقوي، قال عبد الله بن عمر  ومن بيئته 

  ."رسول الله 

ومنها مبته صلى الله عليه وسلم لذا قال . لقد رأيتُنا يوم بدر ونحن نَـلُوذُ برسول الله : )٦٣(وقال علي 

  :)٦٤(الشاعر

  شُــــــــــــــــــــجاعٌ مهيــــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــــدى معــــــــــــــــــــرك

    

ــدَخُ    ورأس الكُفُــــــــــــــــــــــــــــــورِ بـــــــــــــــــــــــــــــــه تُشْـــــــــــــــــــــــــــــ

     

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــذْ بحِِمَـــــــــــــــــــــــــاهُ تَكُـــــــــــــــــــــــــنْ �جيً   فَـلُ

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــب ونِ    عْـــــــــــــــــــــــــــــــمَ الأخُ فـــــــــــــــــــــــــــــــنعم اللبي

     

  

  

ولإبداع الشاعر في الفن الأدبي أكثر مِنْ استخدام الاصطلاحات الأدبية منها علم البديع وفيها 

  .ويعرف �نه اتحاد اللفظين في الجنس واتفاقهما في النطق، واختلافهما في المعنى". التجنيس"

  :)٦٥(في قوله )جناسًا �قصًا(الجناس الناقص، فاستخدم الشاعر: ومن أقسام الجناس

  وَاتـْــــــــــرُكْ سِـــــــــــوَاكَ سَــــــــــوَاكَ وَامْـــــــــــرُءْ عَازمًـــــــــــا(

    

ــــــــــــــــــــادِ    )قَطْــــــــــــــــــــعَ الأُْمَــــــــــــــــــــيْلِحَ لجَُّــــــــــــــــــــةَ الأجْنَ

     

ئَةِ،) سِوَاكَ سَوَاكَ : (فقوله -    جناس �قص، لاختلاف اللفظين في الهيَـْ

  مكسورة السين،) كسرة، وفتحـة، وفتحة: (فالكلمة الأولى - 

  مفتوحة السين،) حةفتحة، فتحة، فت: (والكلمة الثانية - 

  ،)غيرك(�لكسرة، يعني ) سِوَاك(فـَــ  - 

  .�لفتحة، اسم مكان) سَوَاك(وَ  - 

    :)٦٦(ومن ذلك قول الشاعر 

  وإذا نزلـــــــــــــــــــت بجُِـــــــــــــــــــدَّ جِـــــــــــــــــــدَّ ولا تمَـُــــــــــــــــــلْ 

    

  سِــــــــــــــرْ حيــــــــــــــث ســــــــــــــار أولئــــــــــــــك الوُفَّــــــــــــــادِ 

     

ـــــــــــى ـــــــــــا أهـــــــــــل التـُّقَ   سُـــــــــــوحٌ تكـــــــــــون مَنَاخُهَ

    

ــــــــــــــــــــادِ    سُــــــــــــــــــــوحٌ تكــــــــــــــــــــون وُرُودُهــــــــــــــــــــا الزُّهَّ

     

ـــــــــرَىسُـــــــــ ــلا تَـ ـــــــــالُ فـــــــ   وحٌ تكـــــــــون �ـــــــــا الجمََ

    

  إلا وُفـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ الله والأحْشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
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  ٢٠٣  
 

  ســــــــــــوح يكــــــــــــون �ــــــــــــا النــــــــــــبي المصــــــــــــطفى

    

  يــــــــــــــومَ الــــــــــــــوَدَاعِ فَـيَــــــــــــــا لهَـَـــــــــــــا مِــــــــــــــنْ هَــــــــــــــادِ 

     

 :الأدبي الـموروث - ٥

  :ذكِْرُ الْمُعْجِزَاتِ 

بياء لصداقتِهم وقَدَاسَتِهم، فقد فالمعجزة هي الأمور الحاصلة بخَِوَارقِِ العادة يؤُيِّدُ �ا الله عباده الأن

جعلهَا الشاعر في مَدِيحهِ ليزيد أسلوبه رَوْنَـقًا وألا يخصص الشعراء ويحددوا ويحُْصِرُوا الامتداح على ما 

اشتهر من الأخلاق فقط بَلْ حَتىَّ مَا مُنَّ عَلَى الْمَمْدُوحِ، كالكرامة لعباد الله الصلحين والمعونة لغيرهم، 

  :)٦٧(قال التالكي

  والمعجــــــــــــــــــزات كفــــــــــــــــــى بلمــــــــــــــــــس بمينــــــــــــــــــه

    

  بُـــــــــــــــــــــــــرْءًا وإشَــــــــــــــــــــــــادًا لأهــــــــــــــــــــــــل عنَــــــــــــــــــــــــادِ 

     

  ممـــــــــــــــــــا فشـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن لمســـــــــــــــــــه بركاتـــــــــــــــــــه

    

  بــــــــــــــين الــــــــــــــورى كالصــــــــــــــبح فى الإرشـــــــــــــــاد

     

ـــــــــه ـــــــــوا مـــــــــن حَرْبِ ــدْرٍ مـــــــــا لقَُ   ســـــــــل يـــــــــوم بــَـــــ

    

ـــــــــــــــــى الأَوغـــــــــــــــــادِ  ـــــــــــــــــا وذَبحًْـــــــــــــــــا فى جُث   قطعً

     

ـــــــــــــيَاخَهم ـــــــــــــاقَ الـــــــــــــرَّدى أشْ   وحُنـــــــــــــين إذ سَ

    

  ولادِ فى المـــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــتى جمَّعُـــــــــــــــــــــــوا الأ

     

  :)٦٨(وكذلك قال عن شفاعته 

ــذي نبـــــــــــــــع النمـــــــــــــــير براحـــــــــــــــه   أنـــــــــــــــت الـــــــــــــ

    

  فـــــــــــــــــــــــروتْ �ـــــــــــــــــــــــا الآلاف فاسْــــــــــــــــــــــــتلْذَاذا

     

ــن   أشْـــــــــــبعْتَ ألْفًـــــــــــا جـــــــــــائعينَ بصـــــــــــاع مـــــــــ

    

  بركـــــــــــــــــــات يمُنْــِــــــــــــــــــك أن نجَـَــــــــــــــــــوا حَنَّــــــــــــــــــــاذا

     

ــــــــــــــــوغى ــــــــــــــــوم ال ــــــــــــــــادةٍ ي   وَرَدَدْتَّ عــــــــــــــــين قت

    

  وعَلِــــــــــــــــــيَّ مِــــــــــــــــــن رَمَــــــــــــــــــدٍ شَــــــــــــــــــفَيْتَ وَذَاذا

     

كي كلما رأى العلاقة بين ما سبق ذكره أو بيانه بـما يقول فيما عدا ذلك يعود وكان التال

. �رة في قصيدة دالية و�رة في غيرها فكذلك فعل فى وصفه للنبي . مُسْتَجْمِعًا بين السابق واللاحق

  :)٦٩(قائلاً  ففى هذه القصيدة الرائية عاد إلى وصفه 
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  لا �ئـــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ أمْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ لا ءادمٌ جَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ 

    

ــدلٌ رَبْعــــــــــــــــــــــةٌ فى الطَّــــــــــــــــــــــولِ والقصــــــــــــــــــــــرمُ    عْتــــــــــــــــــــ

     

  بــــــــــــــلْ أبــــــــــــــيضٌ أسمـــــــــــــــرٌ لا سَــــــــــــــبْطُ لا قِصَـــــــــــــــطٌ 

    

  كــــــــــــــلا ولا تَـــــــــــــــرَى شخصــــــــــــــا صــــــــــــــافى البشــــــــــــــرِ 

     

والأبيات التالية تمُثَِّلُ . مستعيراً المشبه به �رةً والمشبه �رةً أخرى وقد أكثر الشاعر من تشبيه رسول الله 

  : )٧٠(ذلك

  لِ سِــــــــــوَى أنــــــــــه مــــــــــن مــــــــــدح ســــــــــيد مُرْسَــــــــــ

    

ــــــــــــــــــــــــئُ نفســــــــــــــــــــــــا والطبيــــــــــــــــــــــــب يُـرَامِــــــــــــــــــــــــزُ    يُـهَنِّ

     

ــــــــــــــــل الوصــــــــــــــــال و�رة   وطــــــــــــــــوراً عَلــــــــــــــــى ني

    

  يســـــــــــير علـــــــــــى بــُـــــــــطْء مـــــــــــن الـــــــــــذنب عـــــــــــاجز

     

ــــــــــــتَحِمُ الفَــــــــــــلاَ  ــــــــــــاقَ العــــــــــــزم يَـقْ   يســــــــــــوق ني

    

ــلُّ بــِـــــــــــــــذَاتِ الضّـــــــــــــــــالِ طـــــــــــــــــوراً يبـــــــــــــــــارزُِ    يَظــَـــــــــــــ

     

  : )٧١(فقال التالكي

ــــــــــةً  ــدين طوعًــــــــــا ورغْب ــــــــ   لقــــــــــد دخلــــــــــوا فى ال

    

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــزا الركــــــــــــــــــائزُ ووسّــــــــــــــــــعهم حِلْمً   وجي

     

ــــــــــــــــةٌ للــــــــــــــــذى لجَــَــــــــــــــا   ومــــــــــــــــا هــــــــــــــــو إلا جَنّ

    

  وريـــــــــــــــــــــحٌ وريحـــــــــــــــــــــان وربـــــــــــــــــــــح منـــــــــــــــــــــاجِزٌ 

     

ــــــــــــــــــــــةٍ    فَصَــــــــــــــــــــــالحَنَا الأَوْ�شُ صُــــــــــــــــــــــلْحَ مخَُافَ

    

ــــــــــــــــــــــــــرْكٌ وخَــــــــــــــــــــــــــاوِزُ  ــــــــــــــــــــــــــدين الله تُـ   ودان بِ

     

اسم منصوب  :المفعول المطلق: "مفعولٌ مُطْلَقٌ وهو كما عَرَّفَه علي الجارم) صُلْحَ مخََافَةٍ (فـَــــ

  ".موافق للفعل فى لفظه ويجيئ بعد الفعل لتأكيده، أو لبيان نوَعِهِ أو عدده

) صُلْحَ مخََافَةٍ : (فكذلك ما قال التالكي فى البيت السابق) اسْعَ سَعْيَ الـمـجَْدِ (مثال ذلك 

الفعل  مُبـَيِّنًا نوع: أي) فصالحنا: (فى قول الشاعر) صَالحََ (اسم منصوب موافق للفعل ) صُلْحَ (فالكلمة 

  : )٧٢(وقال أيضًا). صلْحُ مخََافة(فيكون الجواب . ما نوع هذا الصلح: كقول القائل) الصُّلْحُ (الذي هو 

  حاشــــــــــــــــاكم أن تطــــــــــــــــردوا مَــــــــــــــــن أمََّكُــــــــــــــــمْ 

    

  لــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان فى اســــــــــــــــــــتغفاره لبََّــــــــــــــــــــاسِ 

     

ــــــــــــــيشُ بيِـَـــــــــــــاسِ   هــــــــــــل مُنْيــــــــــــتي قبــــــــــــل الممــــــــــــات وقبــــــــــــل أن   أعُْضَــــــــــــــبْ تَـقَضَّــــــــــــــى أمْ أعَِ
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  طلعــــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــــورهوأرى بروضــــــــــــــــــــــــــــته و 

    

  في مســـــــــــــــــــــــجد معمـــــــــــــــــــــــورة الأجنـــــــــــــــــــــــاسِ 

     

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــهَدَتْ �ـــــــــــــــــــاء جمال ـــــــــــــــــــةٍ شَ   في حلّ

    

  شَــــــــــــــــهِدَتْ بــِــــــــــــــوحيٍ طيــــــــــــــــب الآنفًــــــــــــــــاسِ 

     

وَصَلَ : نحو. أداة اسْتِثـْنَاءٍ للتـَنْزيِه �تي فعلاً وتَـنْصِبُ ما بعدها على أنه مفعول به) حَاشَا: (فقوله

  .  الضيوف حاشا واحدا

أكرمُ  وأنه سراجٌ لكُلٍّ من الناسِ نَبيِِّ أو غيره وهو  على النبي ثـم قال الشاعر مُصَلّيًا 

  :)٧٣(الأنبياء وأجودُهم وأطيبهم وأتقاهم � فقال

  بخــــــــــــــــــــــــــــــــير الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــــــــــــــــلاة ربي

    

  ســـــــــــــــراج لكــــــــــــــــل وهــــــــــــــــو لهــــــــــــــــم صــــــــــــــــراط

     

  وأســـــــــــــــــــــــــــــقاهم وأعلاهـــــــــــــــــــــــــــــم مقَامًـــــــــــــــــــــــــــــا

    

ـــــــــــــــــــــاطُ    فـــــــــــــــــــــذلك لكـــــــــــــــــــــل مُعْضِـــــــــــــــــــــلَةٍ مَنَ

     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُهم واتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم وأَوْفىَ    وأطُْيـَ

    

ـــــــــــــــــــــــــــا إذ يُسَـــــــــــــــــــــــــــاعِدُه النَّشَـــــــــــــــــــــــــــاطُ ذِ    مَامً

     

لْتُ على الأنبياء بسِتٍّ ": )٧٤(يشير بذلك كلِّه إلى قوله  أُعطِيت جوامع الكلم، ونُصِرْتُ : فُضِّ

  ".�لرُّعْبِ، وأُحِلَّتْ لي الغنَائمُِ وجُعلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهُوراً

  :)٧٥(ثـم قال عن معراجه ودُنُـوّهِ إلى رب العزة

ــــــــــــــــــــــــــه فى ــــــــــــــــــــــــــةِ مَقَــــــــــــــــــــــــــامُ   ل   كــــــــــــــــــــــــــل مَرْتَـبَ

    

  يفــــــــــــــــــــوق الأنبيــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــلا اشــــــــــــــــــــتَطاطُ 

     

  فكلمـــــــــــــــــــــه العَلــِـــــــــــــــــــيُّ بِقَـــــــــــــــــــــابِ قَــــــــــــــــــــــوْسٍ 

    

  عيـــــــــــــــــــــا� لـــــــــــــــــــــيس ينكرهـــــــــــــــــــــا النَّمـــــــــــــــــــــاطُ 

     

قال ابن  . )٧٦( ﴾٩﴾ فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَينِْ أَوْ أدَْنىَٰ ﴿٨ثمَُّ دََ� فَـتَدَلىَّٰ ﴿ :يعنى قوله تعالى فى سورة النجم

ثم دَنىَ منه الجبار رب العزة فتدلى لحبيبه حتى كان منه : قال أنس بن مالك: الكريمةكثير فى تفسيره للآية 

  : )٧٧(يوم القيامة فقال وكذلك يبين مقام النبي  .سورة النجم) ٩(الآية . قاب قوسين أو أدنى

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــم غِـــــــــــــــلاطُ   يلـــــــــــــــوذ إليـــــــــــــــك يـــــــــــــــوم الحشـــــــــــــــر خَوْفً ـــــــــــــــق ل ـــــــــــــــع الخل   جمي
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  ومــــــــــــــــــــاج النــّــــــــــــــــــاس بعضــــــــــــــــــــهم بعــــــــــــــــــــض

    

  هُمُ التـــــــــــــــــــــــــــــزاحُم واخـــــــــــــــــــــــــــــتِلاطُ وضَـــــــــــــــــــــــــــــرّ 

     

ـــــــــــــــرْدًا ــد فَـ   فقمـــــــــــــــت لهـــــــــــــــم مقـــــــــــــــام الحمـــــــــــــ

    

ــَــــــــــــــــــاطُ  ــــــــــــــــــــالكُروبُ �ــــــــــــــــــــا تمُ   وتَشْــــــــــــــــــــفَعُ ف

     

أ� سيد ولد آدم يوم : ")٧٨(قال رسول الله : يشير إلى حديث رواه ابن ماجه عن أبى سعيد قال

تِ لِوائي وأ� أول من القيامة وبيدى لواء الحمد ولا فخر ومَا مِن نّبيٍّ يومئذ أدم فمَن سِوَاه إلا تح

  ."تنشق الأرض له

ذَاهِبًا على أن ذلك  وقد أكثر الشاعر من استخدام أفعال الرجاء فى الاستغاثة برسول الله 

وهو فعل غير متصرف ) عَسَى(فمن هذه الأفعال . من المدح إذ من لا يقدر على شئ لا يُسْتـَغَاثُ له

  : وله وجهان. من أفعال الرجاء

  ).عساه(سواء اتصلت بضمير أو لا، نحو ) كان(ة، تعمل عمل �قص :الأول - 

  .عسى الولد أن ينجح: نحو. �مة ترفع فاعلاً  :الثاني - 

   :)٧٩(قال التالكي

  فعســـــــــــــاه خـــــــــــــير الخلـــــــــــــق �خـــــــــــــذ زنَـْــــــــــــدَهُ 

    

ــــــــــــــــــــاظِ  ــــــــــــــــــــرَى بِطِيــــــــــــــــــــبِ وُصُــــــــــــــــــــولهِ لَمَّ   فيـُ

     

  � خــــــــــــــــير خلــــــــــــــــق الله جاهــــــــــــــــك قــــــــــــــــوتي

    

  و�ـــــــــــــا ســـــــــــــروري حـــــــــــــين حـــــــــــــان مفـــــــــــــاظِ 

     

  خــــــــــــير الــــــــــــورى هــــــــــــي منيــــــــــــتيونــــــــــــداك � 

    

ـــــــــــــــرُ حِفَـــــــــــــــاظِ    وحمــَـــــــــــــاك في الأرجـــــــــــــــاء خَيـْ

     

  :)٨٠(وكذلك قال

  فعســــــــــــــى الإلــــــــــــــه بجـــــــــــــــاه أحمــــــــــــــد ينظـــــــــــــــراً

    

ــــــــــــاظِ  ــــــــــــرِ فَ   �للُّطْــــــــــــفِ يَكْشِــــــــــــفُ كُــــــــــــلَّ أمَْ

     

ــــــــــــورى لا تَـنْسَــــــــــــبيِ    � مصــــــــــــطفى خــــــــــــير ال

    

  بتِـَلـَـــــــــــــــــــــــــــــوُّثِي كـــــــــــــــــــــــــــــــالجعظَرِ الجــَـــــــــــــــــــــــــــــوَّاظِ 

     

  لا صَـــــــــــــــــــــبـْرَ ليِ إلا بظلــِّــــــــــــــــــــك سَــــــــــــــــــــــيّدي

    

  ب مــــــــــــــــــــــني دائــــــــــــــــــــــمَ اللّظــَــــــــــــــــــــاظِ والقلــــــــــــــــــــــ
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إحدى حروف الشرط غير جازمة التي تدخل على الجملة الاسمية وتفيد امتناع ) لولا(وأن هذه الكلمة 

  .لولا العقاب لَسَادَتِ الجريمة: شيء لِوُجُودِ آخر نحو

  : )٨١(فكذلك قال التالكي فى رسول الله 

  لـــــــــــــــــــــــــــولاك لم تـــــــــــــــــــــــــــزل الخلائـــــــــــــــــــــــــــق راَتعًِـــــــــــــــــــــــــــا

    

  ائِفٍ أو قــــــــــــــــــاظِ في غَيّهـــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــن صَـــــــــــــــــ

     

ــــــــــــــــادَ الصــــــــــــــــدور فأصــــــــــــــــبحتْ  ــــــــــــــــتَ أَحقَ   إذ هَبْ

    

  إخــــــــــــــــــــــواً� بعــــــــــــــــــــــد تَـنَــــــــــــــــــــــافرٍُ وحفــــــــــــــــــــــاظ

     

  :)٨٢(وقال أيضًا

ــدَا   بـــــــــــــــك االله أبــْــــــــــــــدى العــــــــــــــــالمين وأرَْشَــــــــــــــ

    

ــــــــــــــــكِّ  ــدين فى الغَمــــــــــــــــدِ �لشَّ   ولــــــــــــــــولاك كــــــــــــــــان الــــــــــــــ

     

ــــــــــــــا حــــــــــــــين ��ن ــــــــــــــدى آدمً   بــــــــــــــك الله أهْ

    

  كِ رأََى النــــــــــــــور وَاسْــــــــــــــتَـهْدَى فَـغَــــــــــــــابَ عَــــــــــــــن الــــــــــــــدَّرْ 

     

ففي الأبيات السابقة، يشير التالكي إلى أن الله قَدْ مَنَّ وَغَفَرَ للأنبياء وأرقاهم مَكَاَ�ِ�م والنبي فى 

وَتَـقَلُّبَكَ فيِ السَّاجِدِينَ  :وهذا كقوله تعالى فى كتابه العزيز. أصلا�م إلى أن وصل إلى الأبوين الشريفين

  . سورة الشعراء الآية، )٨٣(  ﴾٢١٩﴿

  :)٨٤(عاد إلى ذكر المعجزات مرة �نية فقال ثـم

  لـــــــــــــك المعجـــــــــــــزات البـــــــــــــاهرات علـــــــــــــى الـــــــــــــورى

    

ــكِّ  ـــــــــ   يفـــــــــــوق ويعلـــــــــــو لـــــــــــيس تُضْـــــــــــبَطَ فى الصَّ

     

  فمنهـــــــــــــــــا انشـــــــــــــــــقاق القمـــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــك آيــــــــــــــــــة

    

  وتفجــــــــــــــير مــــــــــــــاءً للجيــــــــــــــوش علــــــــــــــى البـَــــــــــــــرَكِ 

     

ير فى �ب المعجزات منها كتاب الشفاء بتعري ف كل هذه الـمعجزات موجودة فى كتب السِّ

 .للجابر الجزائري وغيرهما كثير) هذا الحبيب: (وكتاب. حقوق المصطفى للقاضي عياض

  :الخاتمة

لعل فيما أورد�ه من المصطلحات السابقة ما يرفع الشأن عن مساهمة الشيخ عبدالقادر التالكي 

ديوانه  في تطوير الأدب العربي البر�وى من جانب، وفن المديح النبوي من جانب آخر، وذلك من خلال

  . الشعري في مدح الرسول 
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ولقد رأينا طبيعة البيئة البر�وية التي التحق �ا الشاعر وأنتج فيها معظم أعماله الأدبية والعلمية 

من حيث صلتها �لإسلام وانتشار الثقافة العربية فيها، والعوامل التي ساعدت في انتشارها، ثم صناعة 

ا وصفناه من طبيعة بيئته الخاصة، بلدة غشوا، من حيث موقعها الشعر العربي فيها، هذا إلى جانب م

فظهر لنا أن البيئة . الجغرافي، و�ريخ إنشائها وأصل سكا�ا الأصليين وصلتها �لاسم والثقافة العربية

البر�وية كان لها اكتمال قديم �لاسم والثقافة العربية كما ظهر أن بيئة الشيخ الخاصة وإن كانت حديثة 

د �لإسلام والثقافة العربية وإ�ا في طريقها إلى التقدم والتطور من حيث النشاطات الإسلامية العه

  .والعربية، وأن الشيخ يعد عمودًا من أعمدة هذا المقدمة

وفي محاولة للعثور على نسبه وأصل أسرته، رأينا أنه ينتمي إلى أسرة فلاتية صرفة، يمتد أصلها إلى 

، الفلانيين المشهورين، الذين نزحوا من المنطقة، وأخذوا في التيار إلى أن ألقوا فلانيى منطقة فو� طورو

عصا تيارهم في بلاد الهوسا، حيث ولد الشيخ ونشأ، ولقد �ج الشيخ المنهج التقليدي في بناء ثقافته 

اته للخروج الدينية والعربية، فبدأ بتلقي الدروس عند والده ثم بعدالحصول على الكفاية منه، قادته طموح

إلى البيئات الأخرى للنهل من مناهلها الثقافية والعلمية، فكانت له رحلات إلى عدة قرى ومدن، كقرية 

غماوا، وازرى، وحطيجا، ومدينة كانو، وغيرها من البلاد حيث اتصل بعلمائها وأد�ئها المشهورين 

  واقتبس من أنوارهم العلمية والثقافية إلى أن شعر

ما أورد�ه من شعر التالكي أنه قد حاول من خلال موضوعاته المبعثرة في ديوانه ولا يخفى لنا في

تصويرا دقيقا رائعا، فظهرت شخصيته كمثل أعلى للإنسان الكامل في   أن يصور شخصية الرسول 

كل جوانبه، ففي مولده الشريف ظهرت أمارات عدة للدلالة على منزلته وعظمته وعلو شأنه بجانب 

نبوته، كما أن في صفاته الخلُقية ظهرت شخصيته في أقصى غا�ت الكمال والعظمة، وفي دلالتها على 

الجانب الخلقي ظهرت شخصيته في أبعد صور الجمال والبهاء والصفاء، وجرت على يديه أ�ر المعجزات 

طولة وقد مثل في جهاده وغزواته أقصى مكامن الب. وأعلاها، التي رفعت من شأنه وقهرت البشرية �سرها

والشجاعة، حيث أذاق المشركين والكفار ألوا� من الردى والعذاب، كما أن أصحابه الذين اقتبسوا من 

ببسالة فائقة، أنواره قد مثلوا صدق معاني البطولة والشجاعة بمقاتلتهم المشركين بجانب الرسول 

ولا . اد بعد الرسول وفتحهم مشارق الأرض ومغار�ا، هذا إلى جانب كو�م مصابيح الهداية والإرش

تتوقف هذه الرفعة والكمال والعظمة التي حازها الرسول عند حد بذاته فحسب بل إنه قد فاق �ا جميع 

الرسل والأنبياء وسائر الخلق على الإطلاق وأبعد من ذلك أنه المصدر أو المبدأ الأساسي لكل كائن 

  .يع المخلوقات والكائنات أنوارهاومنطوق، وإنه النور الإلهي الأزلي، الذي اقتبست منه جم
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  المستخلص

يمثّل موضوع الصورة الحسية في مفهومها العام منطلقًا أساسًا ينطلق منه الشعراء لإثراء تجار�م الشعرية 

إذ يستمد الشاعر مادته . تعكس رؤاهم الفكرية وأحاسيسهم وعواطفهم وبناء لوحا�م الفنية التي

التصويرية من الواقع المعيش ممزوجًا �لخيال، بوصفه رافدًا أساسًا يعينه على تشكيل صور شعرية متنوعة، 

وجاء هذا . فتغدو الصورة الحسية أداة تعبيرية ومرآة عاكسة لأساليبه في الطرح الفكري والتشكيل الفني

لبحث ليتناول الصورة الحسية في شعر الشاعر الجاهلي أوس بن حجر، كاشفًا عن تجاربه الشعرية الزاخرة ا

وقد . �لرؤى والأفكار والمشاعر، في إطار فني جميل ذي دلالات عميقة، اعتمادًا على ديوانه الشعري

اسة تبعًا لطبيعة المثير، مبيّنة تناولت الدراسة الصور الحسية وفق أنواع الحواس الإنسانية، وما تدركه كل ح

وقد قُسّمت . كيفية توظيف الشاعر لما يرُى ويُسمع ويُشم ويلُمس ويتُذوَّق في بناء الصورة الشعرية

الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة؛ خُصِّص المبحث الأول لبيان مفهوم الصورة الشعرية والصورة 

�وس بن حجر ومنزلته الشعرية، ثم أنماط الصورة الحسية في الحسية، بينما تناول المبحث الثاني التعريف 

   .شعره، لتنتهي الدراسة بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث

   .الصورة الشعرية، الصورة الحسية، الشاعر أوس بن حجر :الكلمات المفتاحية 
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ABSTRACT 

The sensory image, in its general sense, constitutes a fundamental point of departure 
through which poets enrich their poetic experiences and construct artistic tableaux 
that reflect their intellectual visions, emotions, and feelings. Poets draw their imagery 
from lived reality blended with imagination, which serves as a primary source that 
enables them to shape diverse poetic images. Thus, the sensory image becomes an 
expressive tool and a reflective mirror of the poet’s stylistic approaches in intellectual 
presentation and artistic formation. This study examines sensory imagery in the 
poetry of the pre-Islamic poet Aws ibn Ḥajar, revealing the richness of his poetic 
experience filled with visions, ideas, and emotions, expressed through an aesthetically 
refined style imbued with profound connotations, based on his poetic collection. The 
research analyzes sensory images according to the types of human senses and what 
each sense perceives depending on the nature of the stimulus, highlighting the poet’s 
employment of what is seen, heard, smelled, touched, and tasted in constructing 
poetic imagery. The article is divided into an introduction, two main sections, and a 
conclusion. The first section addresses the concept of poetic imagery and sensory 
imagery, while the second section discusses Aws ibn Ḥajar, his poetic stature, and the 
patterns of sensory imagery in his poetry. The study concludes with a summary of the 
most significant findings. 

   المقدمة

ء والمرسلين سيد� محمد وعلى آله الطيبين لأنبيام على خاتم الاة والسلارب العالمين، والص �الحمد     

  .حبه المنتجبين، ومن تبعه �حسان إلى يوم الدينالطاهرين وص

بيانية، وفنية، وأدبية، وحسية، و �تي  :إن الصورة الشعرية لوحة فنية قوامها الكلمات، وهي أنواع    

بن حجر بوصفها ركناً  سيحائية، و�تي دراسة الصورة الحسية في شعر أولإأهميتها في الشعر من طاقتها اإ

، لأ�ا في شعره، فالشاعر في بناء قصيدته يجعل الصورة هي أولى اهتمامه ويهتم �ا ركان المهمةالأمن 

تصوير مشاعره وتجارب حياته، وينقل عبرها صور الواقع الذي يعيش فيه، ومن هنا أدرك تمنحه القدرة في 

سانية في تعبر عن الرؤى الإن الصورة من شحنات إيحائية في نفس المتلقي تمطوي عليه  بعض الشعراء ما

  .مستو��اأ�ى 

الأدوات داخل البناء الشعري بحيث يتم عبرها تشخيص المعاني وتوضيحه الصورة الشعرية من أهم و   

ليست إضافة يلجأ إليها الشاعر  رةمن الخصوصية والتأثير، والصو وتمكينه �لكيفية التي تمنحها جانباً 

قة والصدق والجمال، وللصورة الفنية ن يتسم �لرشعره، بل هي لبّ العمل الشعري الذي يجب أ لتجميل

في  من طرق التعبير استطاع الشاعر عبرها أن يخرج عن المألوف وتنحصر أهميتها فيما تحدثهطريقة خاصة 

النص الشعري  لالةوبذلك فإن للصورة الشعرية مزيةً في إيضاح د ١.من خصوصية و�ثيرمعنىً من المعاني 

  .وبيان أهميته
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  :صورة الشعريةمفهوم ال

 ن ذلـــك يـــدل علـــى �ميشـــها وقبـــول إمكـــانلأالشـــعري،  اً مـــن عناصـــر التعبـــيرعنصـــر إن الصــورة ليســـت    

لصــورة تتكــون في مخيلــة الشــاعر مــع تبلــور الــنص وإنمــا ا إنمــا هــي أســاس بنــاء الشــعر وجودهــا أو عــدمها، 

حـل الفكـر رارحلًة أولى مـن معنه، وإن التعبير الصوري، ليس فقط، ممنفصلا  شكلاالشعري نفسه وليس 

نساني الـذي يقـوم علـى الخيـال، فالصـورة لإدراك اللإفي رأي بعض علماء الجمال أساس  نساني، بل هولإا

الشـعر في  وإن .شـياء وأبعـاد المعـنىالأ، إذ يتيح الخيال للشاعر الدخول خلف وأفكاره وليدة خيال الشاعر

اســع لكــي و ينبغــي أن يكــون الشــاعر صــاحب خيــاٍل  ، لــذاأساســه ينبعــث مــن العمــق الغــامض في الأســاس

 ٢.أفكاره وإيصالها إلى المتلقي  يتمكن من تفجير

 ء لمعرفة جودة الشاعر، والحكم بين شاعر وآخر،اللمفاضلة بين الشعر  مهماً ميزا� و  رامعيا الصورةَ  دتُع    

 آخر نراه في طريقته لعرض فهناك شاعر أبدع في مجال الصورة الشعرية وحسنها وعدم التكلف �ا وشاعر

عتبار في الحكم لاصورته الشعرية غير مستحسن ويظهر التكلف والتعقيد فيها، لهذا كانت تعد موضع ا

لم ينص عليها في الدارسات النقدية العربية، فحين يقُدم امُرؤ القيس �جماع نقدي واضح، فإُّن  من على

 ...وابد وشبه النساء �لبيضواستوقف وقيد الأ مسوغات تقديمه أنه أول من بكى واستبكى ووقف أهم

طبقات فحل (يخفى وكذلك كتاب  لاالتمييز �لصورة المبتكرة في شكل استعارة أو تشبيه  الخ، وأن

ولكل شاعر على حدّه وكذلك نرى أهم الانتقادات الموجهة  الخصائص المميزة لكل طبقة ونرى )ءاالشعر 

  ٣.)لموشحا(إلى الشعراء في كتاب 

  :صورة الحسيةال

، فرق فيها بين الحقيقي وا�ازي، والحواسلا التي تستمد من عمل الحواس، و  "ن الصورة الحسية هيإ   

النافذة التي يستقبل �ا الذهن مواد التجربة الخام، فيعيد تشكيلها بناءً على ما يتصور من معاٍن  هي

من  كات الحسية ووصفها وإنما تتطلب نوعاً �تي بمجرد حشد المدر لا غير أن الصورة الموحية ت،لالاود

والصورة الحسية تنقسم إلى عدة أنواع منها الصورة ٤ "بين الذات المبدعة ومدركا�ا الحسية العالقة الجدلية

  .لسمعية، والصورة اللمسية والصورة الذوقية، والصورة الشميةا البصرية، والصورة

تلتقط   :ذن مثلالأنسان للمظاهر الخارجية فالإاحيث تتشكل الصورة الحسية عبر التقاط حواس 

ئحة، الجلد اللمس وبواسطة هذه الحواس الخمسة إذن انف الر لأالعين الصورة، اللسان الذوق، ا الصوت،

تتشكل الصورة الحسية التي يتداخل فيها الحقيقي ��ازي، وبذلك يعتمد الشاعر في نقل أفكاره 

 وعواطفه على مادة ذات صلة 

 ٥.س�لحوا
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  :أوس بن حجر 

قال أبو عمرو  ٦.بن عدي، بن نمير، بن أسيد بن عمر بن تميمالله هو أوس بن حجر بن عتاب بن عبد  

شعراء تميم في الجاهلية،  ه، وهو من كبارلاكان أوس فحَل مضر، حتى نشأ النابغة وزهير فأخم  لاءبن الع

، عاما ٩٥الهجرة بحوالي  كان ذلك قبلم، و 530أبوه حجر وهو زوج ام زهير بن ابي سلمى، ولد عام 

غاني، �نه كان فحل لأفقد وصفه صاحب كتاب ا، ٧في شعرهلا �لشعر، عاق م، وكان بصيراً 620وتوفي 

 ولما نشأ النابغة طأطأ منه، وكان أوس بن حجر من الشعراء  الشعراء

  .٨الذين يتغزلون �لنساء وظهر ذلك عبر الكثير من أبياته الشعرية

  :الشعريةمنزلته 

دبي العربي الأء ويفاضلون بينهم في مرحلة كانت بداية للنقد افون منازل الشعر عندما بدأ النقاد يصنّ   

صدرت عنهم إحكام نقدية عديدة في الشاعر أوس بن حجر، فقد اتفقوا على علو منزلة أوس ورفعة 

من أمجاد قبيلته تميم، وقد  ،عاليةبمنزلة  س فحول مضر متمتعاً أعلى ر  يعُدّ  فقد كانَ  ،ءاالشعر  شأنه بين

القدماء، فابن سالم قد وضعه على رأس الطبقة الثانية من طبقات الشعراء الجاهليين  أشاد به فحول

ولى، لأء الطبقة اامن نظر  أوساً  أن م إلىلابن ساوقد أشار  ٩، وكعب والحطيئة وأقرانه بشر بن أبي خازم

لا أنه وصفه في هذه الطبقة لأنه اقتصر على بعة المتقدمين، إر لأنظير ا" حجر أوس بن سلام يعدّ  بن اف

   ١٠.أربعة في كل واحدة

  :الصورة الحسية في شعر أوس بن حجر

هي تلك الصورة التي ندركها عن طريق الحواس، وهي نوع من أنواع الصور الشعرية التي يلجأ إليها  

تتشكل لاإلى صور مرئية، وإن الصورة  طابع الحسي ويحيلها من معاني عقليةالالشاعر ليضفي عليها 

قة الجدلية بين الذات المبدعة لامن الع تتطلب نوعاً  بمجرد حشد هذه المدركات الحسية ووصفها بل هي

الحسية، فتحذف منها أشياءَ وتضيف إليها أشياءَ أُخرى، ويعُاد تركيب تلك المدركات في صورة  ومدركا�ا

  ١١.عود تطابق أي شيء خارج التجربةأشكالها المألوفة فال ت مغايرة لكل

 �ا وسائل مهمة في استيعاب المتلقي للفكرة، ولهالأإن الشاعر أوس بن حجر اعتمد على الحواس،   

على تسجيل را خذ بذهن المتلقي إلى القناعة أو عدمها، فكان الشاعر قادالأفكار و الأالقدرة على تمييز 

  :صورة الحسيةالعت الصور الحسية في ديوان الشاعر، فمن غية، وقد تنو لابطريقة إبداعية وإب شعوره

  :الصورة البصرية -أولا

شياء، وهي التي ندرك أبعادها بواسطة حاسة البصر، فمن الأإن البصر أكثر الحواس حيوية في تصوير    

 م فيل العين ينقاد بواسطتها الذهن البشري للصور المختلفة �شكال مادية ملموسة وهي بذلك تُسهلاخ
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وأن قوام الشعر الجاهلي لوحات تصويرية متكاملة، وأن الشاعر بدوره   ١٢تشكيل الصورة الحسية

في نقل ما يدور بخاطره من خلال حث الفاعلية الخيالية والرؤية بداعية الإيعبر عن قدرته  التصويري

  .١٣البصريةّ اللتين تمنحان الأديب وعيا بموضوعه

 حقة هنا وهناك، صور تتحدث وتنطق بكل المشاعر العقليةلاة المتوشعر أوس يضج �لصور البصري  

حاسيس، فحاسة البصر من أكثر الحواس التي أدرك الشاعر عبرها جمال الموجودات ووظف صورها لأوا

  :وان في أثناء محاولة نقل تجربته ورسم أبعادها، كما فيلألشعره، واستثمر مختلف المشاهد والحركات وا في

  بو ورأسَـــــــــــــك أشـــــــــــــيبُ صـــــــــــــبوَت وهـــــــــــــل تصـــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــرهن المرامــــــــــــــــــقِ زينــــــــــــــــــبُ    وفاتتــــــــــــــــــكَ �ل

    
  وغيرهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن وَصـــــــــــــــــلها الشـــــــــــــــــيب إنـّــــــــــــــــه

   
ــدربُ  ـــــــــــــــيضِ الخـــــــــــــــدورِ مـــــــــــــ   شـــــــــــــــفيعٌ إلى ب

    
ــدت العــــــــــــــــــــــــينُ دو�ــــــــــــــــــــــــا   تضــــــــــــــــــــــــمنها وارتــــــــــــــــــــــ

   
  طريــــــــــــــــقُ الجـــــــــــــــــواء المســــــــــــــــتنير فمـــــــــــــــــذهبُ 

    
  

الشوق نية في عيالالرؤية عن طريق  حملها الشاعر قد إن الصورة البصرية في المقطع الشعري المذكور  

 والرجاء والحنين، بذلك تجلت الصورة البصرية عنده �رة في الحبيبة وأخرى في الطبيعة، فجمالية الصورة

، والطريق المستنير، وقد ركز الشاعر في )الشيب(البصرية تمركزت بين قطبين مهمين وهو بياض الشعر 

لشاعر أشيب، وبذلك اتسمت الصورة على الرغم من أن ا  )الصبابة(صورته البصرية عن طريق  رسم

 الشعرية 

سته المعبرة عن مشاعر جياشة فهو يراقب حبيبته مراقبة بصرية، ويرهن تلك المراقبة �لدربة والحنكة لابس

  .كبير في السن ومدرب على هذا الرهان الذي يراقب به خدور النساء لكونه

قد رسم لنا فيها لوحات فنية معبرة، بقا� آ�ر ، فاإن الشاعر اعتمد على حاسة البصر في أشعاره كثير   

من ذاكرة الشاعر العربي القديم،  فتتوارد في أذهاننا الصورة الطللية التي شغلت جزءاً  لالطالأالمحبوبة من 

و�د، وذكر الد�ر التي الأرض كلأل التي تظهر شامخة ماثلة فوق الاطالأعلى بقا� إنّ وقوف الشاعر و 

  :١٥قال أوس بن حجر. ١٤اهي إلا مواقف شعريةّ يتجسّد فيها الحنين من بعدهالّ وأقام �ا، مح

ــــــــــــك عــــــــــــنهم ــــــــــــدار يبلي   كــــــــــــأنّ جديــــــــــــد ال

   
  تقــــــــــــيّ اليمــــــــــــين بعــــــــــــدُ عهــــــــــــدك حــــــــــــالفُ 

    
  �ـــــــــــــــا العـــــــــــــــين والآرامّ ترعـــــــــــــــى ســـــــــــــــخالهُا

   
  فطــــــــــــــــــــــــيمٌ ودانٍ للفِطــــــــــــــــــــــــام و�صـــــــــــــــــــــــــفُ 

    
قصيدته،  لبناء البصرية منطلقاً  أوس بن حجر في المقطع المذكور عن عتاب رقيق اتخذ من الصورة يفصحُ 

الُمبصرة، فالشاعر في أبياته الشعرية يشبه به آ�ر  )العين(فالصورة الطللية التي رسمها الشاعر كان قوامها 

 �ت المتجددة، فنجد أوساً لآل �لاطالأ�ر الباقية من الآالمحبوبة وبقا�ها �لزخارف الجديدة، ويصف 
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وبقا� آ�ر المكان  الأطلالالقشيبة التي لم تندثر، وذلك لكي تبقى صورة �ر �لزخارف لآبقا� اشبّه 

  .عالقة في ذهنه ومتجددة في عين �ظرها

إن المقياس الذي يمٌكن أن نقيس به الصورة البصرية، هو قوة التعبير فكلما كانت الصورة غنية بمعانيها   

قي من دون عناء، فالصورة التي يعرضها ومشاعرها وأحاسيسها التي قصدها الشاعر وصلت إلى المتل

ه الشاعر ا�لعقل، فالشاعر استعمل هذه الصورة الحسية عن طرق التشبيه، أي ما ير إلا درك لاتالشاعر 

لى الحالة النفسية التي يمُّر �ا إجع راالضباء وبقر الوحش المتنوعة وبسخالها من فطيم و�صف  ببصيرته من

   ١٦:وقوله.وّها من ساكنيها ه من خليرا دار وماالشاعر حين وقوفه على تلك ال

  عيــــــــــــنيّ لا بــــــــــــدّ مــــــــــــن ســــــــــــكبٍ و�مــــــــــــال

   
ـــــــــــــرزءِ والغـــــــــــــالي   علـــــــــــــى فضـــــــــــــالة جـــــــــــــلّ ال

    
سكب (ا عن ذاته المنكسرة التي تمركزت في مفردتي لالهإن العين عند الشاعر يعبر من خا

بر عن حالة حزن �ا تع على الرغم من أ ،بصريةً بغاية الروعة والجمال ، وبذلك نلمس صورةً )و�مال

نه يشعر أن لأئلة فهو يبُصر عبرها حياته، الزاشياء الأيبصر ا في المقطع المذكور آنفاً وانكسار، فالشاعر 

 حياته زائلة، وبذلك يتجلى 

الجمال في هذه الصورة عبر اعتماد الشاعر التشبيه الذي دفع حاسة البصر عند الشاعر في ربط الخيال 

  .العين /من البصرلاقا عة الشاعر في رسم صورته الشعرية إنطراعلى ب �لواقع، وهذا يدل

 :الصورة السمعيّة: �نيا

تقُّل أهميتها عن الصورة البصرية في تشكيل الصورة الشعرية عند الشاعر  لان الصورة السمعية إ  

إلى مختلف القبائل خبار والوقائع الأوأن العصر الجاهلي يعتمد على السماع في نقل الحوادث و  الجاهلي،

توظيف ما يتعلق بحاسة (والصورة السمعية تقوم على  .١٧كان ينتشر بسرعة فائقةالذي   وخاصة الشعر

ل هذه لاداء الشعري واستيعا�ا من خلأفاظ ووقعها في الألعن طريق أصوات االسمع ورسم الصورة 

غ المتلقي لإبلاالخارجي والداخلي يقاع الشعري لإخر مع توظيف الأبمشاركة الحواس ا وأالحاسة المفردة 

يخفى ما لهذا الجانب الصوتي في الشعر من أهمية   لاو  .١٨ )الشاعر إليه حساس �لصورة لدىلإونقل ا

  .كبيرة في البنية العامة للنص

   :وذلك في قوله ١٩صوات وإيقاعها وفعلها في النفسلأ�ا تعتمد على تصدر الأ

  دع العجــــــــــــــــــــــــــــــــوزيِن لا تســــــــــــــــــــــــــــــــمعْ لقِيلهمــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  اعمْـــــــــــــد إلى ســـــــــــــيد في الحـــــــــــــي جحجـــــــــــــاحِو 

    
  كـــــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــباب يلهينـــــــــــــــــــــــــــا ويعجبنـــــــــــــــــــــــــــا

   
  .فمــــــــــــــــــــــــــــــا وهبنــــــــــــــــــــــــــــــا ولا بعنــــــــــــــــــــــــــــــا �ر�ح

    
ر ومتناسقة مع عناصر الآخحمة بعضها مع بعضها لاحسية مت راصو   )أوس بن حجر (دم الشاعر لقد ق

ويؤكد بعدم سماع ن مقصد الشاعر �لعجوزين وهما الأب والأم ت نفسيًة، وإلاٍ نماطها التي تحمل دلاأو 
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، فالصورة الحسية في المقطع الماثل أمامنا انطلقت من حاسة )جحجاح(سيد كريم  والركون إلى قيلهما

السمع ليستهدف الشاعر عبرها حكمة حياتية تؤكد على أهمية الشباب، فالصورة الشعرية عند أوس بن 

لصورة وروعتها، لكو�ا تنطلق حجر تنبعث من وحي السليقة وهدى الفطرة، ومن هنا، تكمن جمالية ا

 ٢٠:من عالم الوضوح، وهذا ما يمكن بيانه في قوله

  وماَعــــــــــــــدلت نفســــــــــــــي بنفِسِــــــــــــــك ســــــــــــــيدا

   
ــدراهم والأدم ـــــــــــــــين الـــــــــــــ   .سمعـــــــــــــــتُ بـــــــــــــــه ب

    
، التي شخصت لنا )سمعت(لنا الشاعر صورة سمعية انطلقت من مفردة  رسم، دملأوا همرا�لد التبايعُ عبر

الصورة في الشعر  "واليمن بحسب ما جاء في شرح الديوان، ولذلك تبقى  قة بين أهل العراقلاصورة الع

بر عن ت بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعرافاظ والعبالألالشكل الذي تتخذه ا هي

  :، وهذا ما يمكن بيانه من شعر أوس بن حجر إذ جاء في قوله)٢١التجربة الشعريةجانب من جوانب 

ـــــــــــــت جنـــــــــــــوب �عـــــــــــــلاه ومـــــــــــــ   ال بـــــــــــــههبّ

   
  أعجـــــــــــــــــاز مــــــــــــــــــزن يســـــــــــــــــح المــــــــــــــــــاء ذلاح

    
ـــــــــــــــــــج أســـــــــــــــــــفله ـــــــــــــــــــالتجّ أعـــــــــــــــــــلاه ثمّ ارت   ف

   
  وضـــــــــــــــاق ذرعابحمـــــــــــــــل المـــــــــــــــاء منصـــــــــــــــاحِ 

    
  كأنمـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــين أعـــــــــــــــــــــــلاه وأســـــــــــــــــــــــفلهِ 

   
  ريـــــــــــــــــط منتشـــــــــــــــــرةً او ضـــــــــــــــــوء مصـــــــــــــــــباح

    
  ينــــــــــــزعُ جلــــــــــــد الحصــــــــــــى أجــــــــــــش مبــــــــــــترك

   
  كأنـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــاحص أولاعـــــــــــــــــبٌ داحـــــــــــــــــي

    
  فمــــــــــــــــــــن بنجوتـــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــن بمحفلـــــــــــــــــــــه

   
  حِ والمســــــــــــــــتكين كمــــــــــــــــن يمشــــــــــــــــي بقــــــــــــــــروا 

    
بيات الشعرية رسم لنا الشاعر صورة الطبيعة التي عاشها، وبذلك جاء توظيف الطبيعة لغرض رسم في الأ

في تشكيل الصورة، فالجنوب ريح �تي وهي محملة  ليالاود بنائيا زاصورة تكون حاسة السمع فيها مرتك

ه يسمع صو�وًهو من �لمطر، وإن الشاعر يسترق السمع لهسيس الريح وتساقط حبات المطر، وإن

، وهو غليظ الصوت، وهذه الصفة قد أعطى )جشلأا(آخر وهو  الشاعر يسمع صو� ، وإن)اللجة(

للرعد الذي يصحب السحاب، ولعل قيمة الصورة الشعرية و�لذات الصورة الحسية البصرية ما تعكسه 

نفعالية عند المتلقي، ولذلك جاءت وصف الطبيعة ليعزز الشاعر لاستجابة االا لة جمالية تحققلامن د

  .أوس بن حجر صورته الشعرية السمعية

  :الصورة الشمية: �لثا

ة وتصور المعنى، وهي من الحواس التي لالإن حاسة الشم من أعظم الحواس التي تتجسد فيها قوة الد  

والصورة الشمسيّة هي   ٢٢ماتلان إمارات وعشياء ما يشير إليها ملأنسان من أن يستبدل �لإتمكن ا

تجاه  الحسي التي تبعث لدى الشاعر إحساسا معينا الإدراكخيوط أنسجتها من �فذة التي تحاك 

 شياء، والفنان المبدع الأ
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  ٢٢٠  
 

بما يمتلكه من قدرات في ابتكار صور جديدة في جعل المتلقي ينفعل ويحس، ولهذه الحاسة أهمية في جعل 

بعد  ونضعها في الدرجة الثالثة ٢٣على تحديد نوع المشمومات من روائح زكية أو غير زكية رانسان قادالإ

إمكانية  والشم يتفق مع السمع في .نفعال عن بعدالاالبصرية والسمعية، وذلك من حيث المقدرة على 

  ٢٤.نفعال �لموضوع في غيبة الجسم الفاعلالا

 ا الشعراء عن أحاسيسهم ومشاعرهم، ومن الصورالصورة الشمية من الصور الحسية التي عبر �ا إذ

الشمية عند الشاعر أوس بن حجر، وتظهر الصورة الشمية في أجزاء محدودة من الديوان، متجاوزة 

لة لال البعد الرمزي الذي يحد من سطحيتها، ويُضفي عليها الشاعر من عمق الدلاواقعيتها لتبرز من خ

  :٢٥ء في قولهما يجعلها في مستوى تجربته وهذا ما جا

ـــــــــــــــــان صـــــــــــــــــدقٍ لا تخـُــــــــــــــــمُّ لحـــــــــــــــــامهم   وفتي

   
  إذا شُــــــــــــــــــــبه الـــــــــــــــــــــنجمُ الصــــــــــــــــــــوار النـــــــــــــــــــــوافرا

    
ـــــــــــــن عـــــــــــــادٍ سماحـــــــــــــةً    وأيســـــــــــــار لقمـــــــــــــان ب

   
ـــــــــــرا   وجـــــــــــودا إذا مـــــــــــا الشـــــــــــولُ أمســـــــــــت جرائ

    
 يدخرون اللحم فتكون به تخمة والتخمة لاومعناها أ�م  )التخم(في الصورة نجد أن الشاعر استعمل كلمة 

يبيت عندهم اللحم حتى في ليالي لا تدل على فساد اللحم، فالفتيان هنا كرماء  رائحةكريهة تصدر

ضياف، واستعمل الشاعر حاسة الشم ليدل �ا على  لأيخزنون اللحم بل يبذلونه للافهم  الشتاء الباردة

 يسار هم ثمانية أشخاص منالأبلقمان بن عاد الذي جاور حيامًن العمالقة و كّد قوله كرم الفتيان، وأ

�م يكرمون بلبنها لأوذلك  ،وضعت حملها وجف لبنها ولم تنتج الكرماء، ويريد �لشول الناقة التي

  :٢٦وفي قوله . فللضيو 

  منعــــــــــــــــــــــــــــت قليلانفعـــــــــــــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــــــــــــرمتني

   
  قلـــــــــــــــــــــيلا فَهبهـــــــــــــــــــــا بيعـــــــــــــــــــــةً لا تقالهـــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــوم النجــــــــــــــــــــــير بمنطــــــــــــــــــــــقٍ    تلقّيت

   
  تــــــــــــــروح أرطــــــــــــــى سُــــــــــــــعد منــــــــــــــه وضــــــــــــــالها

    
 في أرض سعد ذي الرائحة الطيبة كأ�ا الريحان الذي تشمها من بعيد،  )رطىالأ(استعمل الشاعر نبات  

أي تغيرت وفسدت النبتة وتنبعث منها رائحة كريهة وهنا يشبه  )تروح أرطى(لكنه أراد معنى آخر فقال 

فإن مخيلة الشاعر  .فاسدة التي تطغى على أجمل الروائح الذكيةيوم النجير وكلامه �لرائحة ال لقاؤه به

ولذلك كانت أقرب إلى الصورة الذهنية فالشاعر  ،في بناء الصورة الشمية ار و س بن حجر قد لعبت دأو 

شياء الموجودة في العالم الخارجي لترسم صورة خاصة تعكس الأهذه الحاسة التي تعكس حقيقة خر قد س

  :يضا، فمن الغزلوفي الهجاء أ تجربته الشعرية، ولذلك استعمل الشاعر الحاسة الشمية في الغزل أحيا�

ـــــــــــــــــــــــه أرج   لا زال مســـــــــــــــــــــــك وريحـــــــــــــــــــــــان ل

   
  علـــــــــــــى صـــــــــــــداك بصـــــــــــــافي اللـــــــــــــوِن سلســـــــــــــالِ 
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الرائحة  وهنا جعل المسك والريحان له رائحة فواحة بمجرد ما يذكر أسمها أو يذكر سلسالها الذهبي، وكأن

المحدّدة  لةلالديد �فقط استطاع الشاعر بناء صورة حسية حقيقية ترتبط �لمادي وتتقر، �ب �رد الذك

  ٢٧ونجد في قوله. ددة الدلالةاء ومتعلإيحمزة مفعمة �التكون صورة حسية ر 

  لازال ريحــــــــــــــــــــــــــــــانٌ وفغــــــــــــــــــــــــــــــوٌ �ضــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

   
ــــــــــــــــــــك بمســــــــــــــــــــبل هطــــــــــــــــــــاِل   يجــــــــــــــــــــري علي

    
ئحة الطيبة الذي يبعث الرا ئحة الريحان الطيبة والفغو لون الحناء ذورااستعمل  الشاعر نّ إ

وهو تشبيه �در فالرائحة ال  .ن الغيث المسبل النازل من السماءئحةكالريحان، وقد شبه انتشاره كجر�ابر 

ونجد أن  .�طول الغيث لكنه أراد انتشار العطر كانتشار الغيث الذي يهطل من السماء تشبه عادة

 :٢٨لحاسة الشمية في الهجاء وذلك بقولها الشاعر قد استعمل

ـــــــــــــــــهِ ســـــــــــــــــائفا أو معشـــــــــــــــــرا   كِـــــــــــــــــلا منخري

   
  راعــــــــــــفُ  بمــــــــــــا انفــــــــــــض مــــــــــــن مــــــــــــاء الخياشــــــــــــيمِ 

    
ي السليقة وهدي الفطرة، ويمليه واقع الحياة التي يحياها حم ينبعث من و لاإن الشعر عند القدماء العرب ك

العربي، بما يحيط �ا من صور ومشاهد، لذلك يحاول الشاعر أن يمد بصره إلى أبعد مما يرى أمامه، وإنما 

 )السائف(في قول الشاعر أوس بن حجر، أن  في وضوح وبساطة وسهولة، إذ جاء هيرايحاول أن يبرز ما 

نف يصب ماء كالرعاف بسبب لأهو أن يشم رائحة بول الحمار الذي ينهق عشر �قات ما جعل ا 

   :٢٩وفي الهجاء أيضا قوله .الروائح الكريهة يشم سوى ا لاتلك الرائحة الكريهة، وهو إنما هجا شخص

  كــــــــــــــأني كســــــــــــــوت الرحــــــــــــــلَ أحقــــــــــــــب قــــــــــــــار�

   
  طين مســــــــــــــــــاوفُ لـــــــــــــــــه بجنــــــــــــــــــوب الشـــــــــــــــــيّ 

    
ئحة راكان يقاتل من أجل أنُثاه، وكان يعض غاضبًا وكان يشم منه ا  وحشي راوهنا يشبه �نه قد كسا حما

التي تسمى مساوف، وهذا تشبيه لشخص ذميم كالحمار الوحشي فلم تجعل منه الكسوة شخصا  البول

بناء صورته الشعرية الحسية، ، من الحواس المهمة في )أوس بن حجر(شم لدى  نظيًفا، لقد بقيت حاسة

والهجاء، ولذلك جاءت الصورة الشعرية عنده على أساس التطابق بين  إذ تنوعت حاسة الشم بين الغزل

  .المشبه والمشبه به

  :الصورة اللمسية: رابعا

 شياء والتعرفالأراك نوع خاص من الجمال، وتمييز صفات لإدتنبع أهمية هذه الحاسة من كو�ا أداة   

هي صورة حسية تقوم على "خصائصها، ويقول نصرت عبد الرحمن في تعريف للصورة اللمسية  لىإ

بة والحرارة والبرودة، والجرح، وغير ذلك لاحاسة اللمس، كالخشونة والنعومة والثقل والليونة والص استشعار

مختلفة في  ، لذلك استعان الشاعر أوس بن حجر على توظيفها في مواضع "بحاسة اللمس قةلامما له ع

  .ديوانه
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يمكن القول �ن الصورة الحسية هي التي تلون النص الشعرى بصبغة جمالية، كما أ�ا تساعد في تقريب 

المعاني وتجسيدها مما جعل المعاني ا�ردة أكثر تبيا� ووضوحا أمام القارئ لأ�ا تجسد المعنى تجسيدا فنيا 

بن حجر يتضح لنا تواجد الصور الحسية اللمسية بجميع في شعر أوس  الاستقراء ةل آليلاومن خ .مقنعا

كيده عبر �أشكالها، والتي هي بدورها تعكس لنا، بكل وضوح، تجارب الشاعر وعواطفه، وهذا ما يمكن 

   :٣٠تيةلآمعاينة النصوص ا

  فأمهلــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا أْن كأنــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  معـــــــــــــــــــاطي يـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــازفُ 

    
  فأرســـــــــــــــــــــله مســـــــــــــــــــــتيقن الظـــــــــــــــــــــنّ أنـــــــــــــــــــــه

   
  لشراســـــــــــيف جــــــــــــائفمخـــــــــــالط مـــــــــــا تحــــــــــــت ا

    
  فمــــــــــــــــــــــرّ النضــــــــــــــــــــــيّ للــــــــــــــــــــــذراع ونحــــــــــــــــــــــره

   
  وللحـــــــــــــــين أحيـــــــــــــــا�عن الـــــــــــــــنفس صـــــــــــــــارفُ 

    
ـــــــــــــــــــــضّ ِ��ـــــــــــــــــــــامِ اليمـــــــــــــــــــــينَ ندامـــــــــــــــــــــة   فعَ

   
  وَلهـّـــــــــــــــــف ســــــــــــــــــراّ أمــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو لاهــــــــــــــــــفُ 

    
  وجــــــــــــــــــــال ولم يعكــــــــــــــــــــم وشــــــــــــــــــــيع إلفــــــــــــــــــــه

   
  بمنقطــــــــــــــــــــــع الغضــــــــــــــــــــــراء شــــــــــــــــــــــد مؤالــــــــــــــــــــــفُ 

    
  فمــــــــــــا زال يفــــــــــــري الشــــــــــــدّ حــــــــــــتى كأنمــــــــــــا

   
  قوائمــــــــــــــــــــــــــــــــه في جانبيــــــــــــــــــــــــــــــــه الزعــــــــــــــــــــــــــــــــانفُ 

    
  وكل  )�امالإع، ا اليد، الذر (المقطع الشعري تحتشد الصورة اللمسية بجميع أشكالها ومسميا�ا فهناك  في 

جاء هذه المفردات لغرض وصف حالة الشاعر، إذ كان مصيبا في ظنونه، إذ إنه عض على إ�امه، وقد 

 ع، أي بمعنى أنرا حر والذمن فعل المنية أو الموت الذي أصاب بسهامه الن قالاتركيب الصورة اللمسية انط

هم لأل اللمس بيان فعل الموت وقوته، ولذلك �تت الصورة اللمسية التي هي الجزء الاالشاعر يريد من خ

أن الصورة تتشكل  يعنيلا �تت عند الشاعر أوس بن حجر مجسدة بشكل واضح، وهذاالحواس،  من

دلية بين الذات المبدعة ومدركا�ا الحسية، قة الجلاهذه المدركات الحسية تتطلب نوعا من العبمجرد حشد 

ورصفها، بل هي أشياء، وتضيف إليها أشياء أخرى، ويعُاد تركيب تلك المدركات في  فتحذف منها

  :٣٢وهذا ما جاء في قوله: ٣١تطابق أي شيء خارج التجربةالمألوفة، فلا تعود صورة مغايرة لكل أشكالها 

  تخـــــــــــــــــــــــور �لأيـــــــــــــــــــــــدي إذا اْســـــــــــــــــــــــتَعجلت

   
  خفــــــــــــــــــــة أجســــــــــــــــــــامها عــــــــــــــــــــدوا علــــــــــــــــــــى

    
  خــــــــــــــــــــــــوار غــــــــــــــــــــــــزلان لــــــــــــــــــــــــوى هيــــــــــــــــــــــــثم

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آرامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــذكرت فيقَ   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ن، رسم هذا الفعل صورة لانكسار والحيرة أشار فيه الشاعر إلى الغز الاالذي يدل على  )تخور(إن فعل 

ل اللمس أدرك خلاصلية والمهمة، فمن الأالتي هي حاسة اللمسة  )ييدالأ(لمسية انطلقت من مفردة 

يدي، وبذلك صارت الصورة الشعرية عند الشاعر هي نتاج لأن وهي منكسرة بين الاز عجز الغ الشاعر

أهم وسيلة لبناء صورته الشعرية، فلقد تعامل الشاعر مع حاسة اللمس بطريقة جمالية  الحواس التي تعد

فيما يتعلق �لمقطع  الأمريدي، وذات الأوهي بين  )تخور(استثمار فعل  ية فيلالتكمن فاعليته الد

  :٣٣الشعري الذي جاء في قوله
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  وانقــــــــــــــــــــــــــــــــض كالــــــــــــــــــــــــــــــــدريء يتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  نقــــــــــــــــــــــــــــع يثــــــــــــــــــــــــــــور تخالــــــــــــــــــــــــــــه طنبــــــــــــــــــــــــــــا

    
  يخفـــــــــــــــــــــــى وأحيـــــــــــــــــــــــا� يلـــــــــــــــــــــــوح كمـــــــــــــــــــــــا

   
  رفــــــــــــــــــــــــــــع المنــــــــــــــــــــــــــــير بكفــــــــــــــــــــــــــــه لهبــــــــــــــــــــــــــــا

    
درّي ساطع، وهذا الوصف الذي خص به النور يعكس  رسمت لنا صورة عن كوكب )بكفه(إن مفردة 

أوس بن حجر استثمر حاسة اللمس عن  شياء الساطعة، فالشاعرالأنفسية الشاعر وهو يتلمس بكفه 

مر يؤكد أن الشاعر في بناء الأا�از رفع اللهب عن طريق الكف، وهذا  لالطريق ا�از، إذ أكد من خ

قوم على جانب كبير من جوانبه على الحواس، فالشاعر أحسن استخدام حاسة اللمس يالشعرية  صورته

 .في رسم صورته

 :الصورة الذوقية: خامسا 

قوال الأياء و الأشستمتاع �لجمال وتذوق الحسن من لاك الصورة التي تكسب الشخص اهي تل

شربت، حسوت، تذوقت، اسقني امتص، (فعال الأل لاوندرك أبعاد هذه الصورة من خ عمال،الأو 

وأن لهذه الصورة أثر في معرفة مقدرة الشاعر على توظيف هذه الحاسة لكلمات تؤثر كما ...) تجرع، �ل

 ٣٤وس بن حجر الصورة الذوقية في شعره وذلك في قولهألقي، وقد استخدم في المت

  كـــــــــــأنّ ريقتهـــــــــــا بعـــــــــــد الكـــــــــــرى اِغتبقـــــــــــت

   
  مــــــــــــن مــــــــــــاِء أَصــــــــــــهَب في الحــــــــــــانوت نضّــــــــــــاحِِ 

    
  أو مـــــــــــــــــــن معتقـــــــــــــــــــة ورهـــــــــــــــــــاء نشـــــــــــــــــــو�ا

   
  أو مــــــــــــــــــــــــن أ�بيــــــــــــــــــــــــب رمــــــــــــــــــــــــان وتفــــــــــــــــــــــــاح

    
فالريق هو  منها الحاسة الذوقية،التي وردت في المقطع الشعري تحيلنا إلى عالم الحواس و  )ريقها(إن جملة 

الرضاب أو ماء الفم الذي وصفه الشاعر �لخمرة المعتقة، وهذه الصورة ذات البعد الجمالي استثمرها 

لشعرية ا نسجام بين ما تعتمد عليه الصورة من مفردة لتظهر عبرها وحدة الصورةالاالشاعر لتحقيق 

وعواطفه،  ل بصورته الذوقية إلى ربطها �حاسيسهيحاول الوصو  )الريق(الذوقية، فالشاعر من مفرد 

ل مقدر�ا على التعبير عن حالة نفسية يمر �ا لاولذلك جاءت قوة الصورة الشعرية وجماليا�ا من خ

  :٣٥الشاعر، لينقل عبرها مشاعره الداخلية، وذات التصور فيما جاء في قوله

ــــــــــــــــــــــــــا   لقــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــــــد أنن

   
  لهــــــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــــــــــر ولــــــــــــــــــــــــــنعم النصــــــــــــــــــــــــــر

    
ــد   �م وقـــــــــــــــــــــد ذقـــــــــــــــــــــتمفكيـــــــــــــــــــــف وجـــــــــــــــــــ

   
  رغيغــــــــــــــــــــــــتكم بــــــــــــــــــــــــين حلــــــــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــــــــــرّ 

    
 كلة يريدلأنف هي الزبد وما يمأل مثل الرغوة، وهذه الآالتي جاءت في المقطع ا )الرغيفة(إن مفردة 

لها إلى نصرة أخوانه الذين كان بينهم وبين الشاعر زاد مشترك على الرغم لاالشاعر أوس بن حجر من خ

ذوق عند الشاعر رسمت صورة عن النخوة والكرم، ولعل البعد د ومره، فحاسة التامن حلو هذا الز 

دراك لإغي بعث الجمال في الصورة الذوقية، فالصورة إذن نبعت من الواقع ومعطياته لتتعلق �لاالب
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ت غير محددة للكشف لاالحسي، وإن قيمة الصورة الشعرية �تي من سياقها ضمن القصيدة إذ تحمل دلا

  :٣٦وهذا ما يمكن بيانه في المقطع الشعري الذي جاء في قوله. يةبداعلإعن جوهر العملية ا

  ألم تــــــــــــــــــــــــــر� إذ جئتمــــــــــــــــــــــــــا أن لحمهــــــــــــــــــــــــــا

   
  بـــــــــــه طعـــــــــــم شـــــــــــري لم يهـــــــــــذب وحنظـــــــــــلُ 

    
الذي هو نوع من أنواع الحنظل،  ) شري(نف تتمركز على تذوق لآإن أصل الصورة الشعرية في المقطع ا

ته ويكون طيباً، فالشاعر رسم لنا صورة رار تنقية الحنظل حتى تذهب م هو  )يهذب(وأن أصل مفردة 

من مشاعر اللذة، فالتذوق اتخذه الشاعر مادة أولية ومركز أساس لبناء صورته الشعرية، إن  قالاانط حسية

شياء الأيستخدمه في معرفة مدى حالوة أو مرارة التي يعتمد عليها الشاعر هي الذوق إذ إنه  من الحواس

سة الذوقية محدودة في الطعام وقائمة على التماس المباشر لها لمعرفة الجيد على الرغم من أن خصائص الحا

   "من الرديء، والحلو من الحامض والمالح من المر، وما إلى ذلك من إحساسات ذوقية دقيقة أخرى

 الخاتمة 

شعري  بنسيجز تمتا راالحواس التعبير عن حالته النفسية والشعورية، ليقدم صو  لالتمكَن الشاعُر من خ.١

   .ز خاصرات تصويرية من طاملاع ذي

ـ أعطى الشاعر الصورة طابعها الحسي المرئي لتشيع �حساس والعاطفة، إذ تتمثل أهمية الصورة .٢

لذي تعرضه، وفي الطريقة التي تجعلنا انتباه للمعنى لامن ا الشعرية في الطريقة التي تفرض �ا علينا نوعا

  .ر بهنتفاعل مع ذلك المعنى ونتأث

ــ إن لغة الشاعر صعبة، فهو يتعمد على غير المتعارف عليه عند أغلب الشعراء في العصر الجاهلي،  3

  .به لتلك المعاني الجاهزة بل يبحث دائما عن المعنى الجديد في إطار القديملا �و 

عل وينصهر ليشد المتلقي إليه ويجذبه وليتفا وجماليا فنيا وظف الشاعر مكو�ت صوره الحسية توظيفا - ٤
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ة ا و س ا ا :  غ

 ر   ا ح أ  وا ا

 ا  

  :إعداد

  إبراھیم صالح جبیا. د
  قسم اللغة العربية، الجامعة الفدرالية بدنظما 

u.ngisjibia@fudutsinma.ed 

   

بلوغ السعد  :عبد الحميد قدس المكّي وتخميسه للقصيدة الوضاحية»�دف هذه الورقة المعنونة بـ 

إلى إبراز السيرة العلمية والأدبية للشاعر عبد الحميد  «والأمنية في مدح أم المؤمنين سيدتنا عائشة �

أليف نظمًا ونثراً، مع الكشف عن عبقريته قدس المكّي، والتعريف بشخصيته الإبداعية وجهوده في الت

ومهارته في فنّ التخميس، كما تسعى إلى تناول فنّ التخميس في الشعر العربي من حيث مفهومه ونشأته 

وتطوره، وعرض آراء الشعراء والنقاد حوله وبيان مكانته بين الفنون الشعرية ووظيفته الجمالية والدلالية، 

بلوغ السعد والأمنية في مدح ميس الشاعر للقصيدة الوضاحية الموسومة بـ وتعمل الدراسة على تحليل تخ

، للكشف عن الأسس الفنية والجمالية التي اعتمدها في عملية التخميس، أم المؤمنين سيدتنا عائشة �

بداعية، مرفقة مثل التناسب الوزني والقافي والانسجام الدلالي والالتزام بروح النص الأصلي مع الإضافة الإ

�لأمثلة والشواهد الشعرية الدالة، مع اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وصولاً إلى نتائج تُبرز القيمة 

الفنية للتخميس ودوره في المحافظة على التراث الشعري العربي، وتؤكد مكانة عبد الحميد قدس المكّي 

  .بوصفه شاعراً متمكنًا أسهم في إحياء هذا الفن وخدمته

mailto:isjibia@fudutsinma.edu.ng
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Abstract 
 
This paper, entitled “ʿAbd al-Ḥamīd Quds al-Makkī and His Takhmīs of the 
Waḍāḥiyya Poem: Bulūgh al-Saʿd wa-l-Umniyya fī Madḥ Umm al-Muʾminīn 
Sayyidatinā ʿĀʾisha (may Allah be pleased with her),” aims to highlight the 
scholarly and literary biography of the poet ʿAbd al-Ḥamīd Quds al-Makkī, introduce 
his creative personality, and examine his contributions to authorship in both verse 
and prose, while revealing his ingenuity and mastery in the art of takhmīs. The study 
also addresses takhmīs in Arabic poetry in terms of its concept, origins, and 
development, presenting the views of poets and critics on this genre and clarifying its 
position among other poetic forms and its aesthetic and semantic functions. 
Furthermore, the paper analyzes the poet’s takhmīs of the Waḍāḥiyya poem entitled 
Bulūgh al-Saʿd wa-l-Umniyya fī Madḥ Umm al-Muʾminīn Sayyidatinā ʿĀʾisha (may 
Allah be pleased with her) in order to uncover the artistic and aesthetic principles 
underlying the process of takhmīs, such as metrical and rhyming harmony, semantic 
coherence, and fidelity to the spirit of the original text alongside creative addition, 
supported by illustrative poetic examples. Adopting a descriptive-analytical 
approach, the study arrives at findings that underscore the artistic value of takhmīs 
and its role in preserving Arabic poetic heritage, while affirming the stature of ʿAbd 
al-Ḥamīd Quds al-Makkī as a skillful poet who contributed significantly to reviving 
and enriching this art. 

 
 

���﷽.  

    :المقدمة

ــعـاقــبـة للــمــتــّـقــين، ولا عــدوان إلاّ عــلى الــظــالمين، الــصلاة والــســلام على الح  مد � ربّ العالمين، وال

المبعـوث رحمة للعالمين، محمّد بن عبد الله العربي القرشي، وأفصح العرب قاطبة، صلى الله تعالى عليه وآله 

  .وسلّم

  .ةوتشمل الورقة على المباحث الآتي

  �ريخ موجز من حياة الشاعر  -١  

 نسبه وولادته وصفاته - أ

  علماؤه وتلامته - ب

  أعماله ووفاته - ج

  نبذة موجزة عن فنّ التخميس -٢

  مفهوم التخميس -٣

  آراء الشعراء والأد�ءحول فن التخميس -٤
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  أسس التخميس الفنّية -٥

  الفكرة والعاطفة  - أ

  الوزن والقافية - ب

  الخاتمة -٦

   مة المصادر والمراجعقائ -٧

 :نبذة موجزة عن حياة الشاعر: المبحث الأول

هو العلامة الأديب الشاعر الشيخ عبد الحميد بن محمد بن علي بن عبد القادر الخطيب بن عبد الله بن 

إلا أن  ١.مجيرة قدس المكّي الشافعي، ولد بمكة المكرمة �تفاق العلماء في منزلهم المعروف بباب دريبة

  .العلماء تختلف في عام مولده أقوال

ه، إذ ذكر الشيخ مرداد أنه أخذ من صاحب القصيدة عبد الحميد ١٢٧٨وأرجح الأقوال أنه ولد سنة 

    ٢".مولده بمكة المشرفة سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائتين وألف: " أنهّ قال

  :نشأته وتعلمه ومكانته العلمية

العلم والأدب إذ كان والده من العلماء المعروفين في مكة  نشأ الشيخ عبد الحميد قدس المكّي في بيت

وكان له مكانة رفيعة، يقول . وكان الشيخ ذا همة عالية وعظيمة في طلب العلم وحفظه ونشره. المكرمة

ولمكانة الشيخ الرفيعة فقد أمر أمير مكة المشرفة علي �شا بتعيينه إماما في مقام : " عبد الستار الدهلوي

  ٣".لسادات الشافعيةإبراهيم ل

أخذ الشيخ عبد الحميد قدس العلم عن علماء المسجد الحرام، وقرأ عليهم عدة كتب في العلوم المختلفة 

  . من الحديث، والتفسير، والتصوف، وأصول الفقه وغيرها من العلوم، وكلهم أجازوه �لإجازات العامة

قته في حصوة �ب مسجد النبي صلى الله شارك علماء عصره في التدريس في المسجد الحرام، وعقد حل

وفي يوم . عليه وسلم، ولدقةّ أسلوبه في التدريس كان طلابه لا يسأمون من الاستماع له والإصغاء إليه

من الأ�م قعد مع طلابه يحدّثهم عن غزوة بدر الكبرى حتى اختتم القصة، ومن خلال ذلك ذكر شدة 

يذكر خروج أسباب نصر المسلمين وخذلان أعدائهم، و قوة المسلمين، وضعف الكفار ثم أخذ يشرح 

وقد أخذ هذا . النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخروج الكفار، ويذكر الأماكن ويعرّفها وما تمّ في هذه المعركة

الدرس وقتا طويلا، والطلاب مُصْغُون إليه ومستمعون لقوله غير مملين كما ذكر ذلك عمر عبد الجبار 

وأشرقت الشمس واختتم جميع المدرسين دروسهم : "س الشيخ عبد الحميد إذ يقولوهو يصف درو 

والشيخ عبد الحميد مسترسل في الحديث عن غزوة بدر، ثم اختتم الدرس ورفع يديه يدعو لنفسه ولطلابه 

  .٤"في وقار وسكينة
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الحديدي الذي وكان الشيخ عبد الحميد أحد علماء مكة المكرمة الذين شاركوا في حفل افتتاح الخط 

: أنشأته الحكومة العثمانية والذي يربط بين اسطنبول والمدينة المنورة، كما قال الشيخ عمر عبد الجبار

وقد استغلت الحكومة العثمانية نشاطه، فبعثته مع هيئة من وجهاء مكة والمدينة لحضور حفل افتتاح "

ه فمثّل بلاده مع ١٣٢٤لى لبنان عام الخط الحديدي الذي ساهم في الاكتتاب فيه المسلمون، فسافر إ

  ٥".زملائه خير تمثيل

وكان له حظ وافر في تنافس الطابعين والناشرين في عصره على طباعة مؤلفاته كما ذكر ذلك الدكتور 

تنافس الطابعون والناشرون في عصره على طبع مؤلفاته فكان أكثر : "عبد الوهاب أبو سليمان إذ يقول

طبع مؤلفاته، وكانوا �بون إلا ذكر خصائصه وصفاته مقرونة �سمه إجلالا له،  حظا بين علماء عصره في

. وتقديرا لمكانته العلمية، فأصبح مألوفا أن يذكر على صفحة العنوان فيما يقدم للطباعة، ذكر الألقاب

بد الحميد الأديب، الأريب، العالم، الماهر، الناظم، الناثر، من لا تحتاج شهود فضله إلى تزكية المزكي ع

تسابقت دور الطباعة والنشر في الحجاز : "ثم احتج الدكتور واستدل على ما ذكر بقوله ٦"قدس المكّي

ومصر على طبع مؤلفاته، برغم قلتها، وضعف إمكا��ا، فما أن يتم من �ليف الكتاب حتى �خذ 

هو ما كان يحرص عليه في طريقه إلى الطبع والنشر، ويتضح هذا من تدوين �ريخ انتهائه من الكتاب، و 

في السيرة النبوية، ) ا�موع الزاهر(مؤلف مع مقارنته بتاريخ الطبع، ومن أول الشواهد على هذا كتاب 

ه ١٣٠٣وبعض قصائد المديح للجانب النبوي الشريف، انتهى من �ليفه من شهر رمضان المبارك عام 

   ٧".وطبع في أوسط شهر ذي القعدة من العام نفسه

ق الــــــذي ســــــلكه الشــــــيخ عبــــــد الحميــــــد قــــــدس المكّــــــي مــــــن حيــــــث التجــــــول والترحــــــال في الــــــدول فــــــالطري

المختلفـــــة واختلافـــــه إلى العلمـــــاء المتفننـــــين وعـــــدم �خـــــره وتبطئـــــه في التقـــــدم إلى مشـــــايخ العـــــالم القـــــادمين 

ــك الحــــــج والعمــــــرة، حملــــــه علــــــى التفــــــوق علــــــى أقرانــــــه؛ إذ كــــــان متفننــــــا في العلــــــوم  إلى مكــــــة لأداء مناســــ

  .تلفة، الدينية واللغوية والشعريةالمخ

  :علماؤه

  .تعلّم الشيخ عبد الحميد قدس المكّي على أيدي علماء بلده وغيرهم من علماء البلاد التي رحل إليها

قد أخذت العلم عن مشايخ أجلاء ثقات، حصلت لي منهم وأمثالهم : "وقد أثبت ذلك في ثبته إذ يقول

بون الأربعين من فضلاء العصر، وجهابذة مصر، وأجلّة الحرمين بحمد الله يقار : إلى قوله....إجازات

  ٨".الأعلام، وأئمة اليمن، وبلغاء القدس الشريف والشام

 :فمن العلماء الذين أخذ عنهم العلم

  والده الشيخ محمد عليّ قدس - ١
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  العلامة الشيخ أحمد زيني دحلان - ٢

  العلامة الشيخ عمر بن محمد بن محمود شطا - ٣

  ة الشيخ عثمان بن محمد بن محمود شطاالعلام - ٤

  العلامة الشيخ بكري بن محمد بن محمود شطا - ٥

  العلام الشيخ عبد الرحمن دهلان - ٦

  العلامة الشيخ عبد الحميد بن حسين الداغستاني - ٧

  العلامة الشيخ محمد سليمان حسب الله - ٨

  ٩.العلامة الشيخ عمر �جنيد - ٩

  :تلامذته

تلامذة كثيرون؛ إذ كان له حلقتان للتدريس يعقد إحداهما في المسجد الحرام،  وللشيخ عبد الحميد قدس

وقد حاول الباحث الحصول . إلا أن الذين ترجموا له أغفلوا عن ذكر كثير من تلاميذه. وأخرى في بيته

على كتب ترجمة الشيخ، ولم يقف على كتاب ذكُِرَ فيه أكثر من ثمانية من تلاميذه، ومن أهمها كتاب 

وأعلام المكيين لمفاخر السنية في الأسانيد العلمية القدسية، لعبد الحميد قدس المكي وهو الشاعر نفسه، ا

دار الغرب . من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي

قبلة الدنيا  :ثلوبعض المقالات الصادرة في بعض المواقع الإلكترونية مالإسلامي بيروت، 

makkawi.com. وعلّ ذلك يرجع إلى كو�م مشهورين من بين طلابه، وهم:  

  .الفقيه القاضي الشيخ أبوبكر بن محمد بن صعيد بن سالم �بصيل - ١

  .العلامة الفقيه، مفتي الشافعية في اليمن السيد أحمد بن محمد بن عبد الله بن سليمان الأهدال -٢

  .قوس بكري بن أرشد الجاوي الشافعيالعلامة الشيخ طو�  - ٣

  .العلامة الفقيه السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الأهدال - ٤

  .العلامة المؤرخ، الشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي الصنعاني٥

  .العالم الأديب، ابنه الشيخ عليّ بن عبد الحميد بن محمد قدس الشافعي المكّي - ٦

  .ر بن عبد الحميد قدسابنه الشيخ محمد نو  - ٧

  ١٠.العالم الفقيه، السيد عليّ بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي - ٨

  : المكّي مؤلَّفات الشيخ عبد الحميد قدس
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  ٢٣٢  
 

كان للشيخ عبد الحميد قدس المكّي، مؤلَّفات جمة، مطبوعة ومخطوطة في مختلف العلوم، من الفقه، 

ائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وآله الكرام رضوان الله عليهم والسيرة النبوية، وكتب الشعر، وغيرها، وله قص

  . أجمعين

 مؤلفاته المطبوعة :أولا

  :فمن مؤلفاته المطبوعة ما يلي

  .ه١٣٠٩إرشاد المهتدي إلى شرح كفاية المبتدئ، طبع �لمطبعة الميمنية بمصر في شهر رمضان سنة  -١

  .ه١٣١٣بع �لمطبعة الميرية بمكة المكرمة شهر رجب سنة الأنوار السنية  على الدرر البهية، ط -٢

إنذار الحاضر والبادي عن كتابة اسم معظم على الكفن بمايثبت جرمه كالمداد المتممة بمسألة جواز  -٣

الصلاة على الجنازة مالم يتحر بعد الصبح والعصر رجاء كثرة المصلين  لز�دة الأجر، ومسألة الصلاة على 

 - مصر  - مستلق على ظهره لا متوجها للقبلة كتوجهه في قبره، طبع في مطبعة الحميدية  الجنازة والميت

  .ه١٣٢٢سنة 

  - :مجموع زاهر وترتيب فاخر يحتوي على - ٤

  .بلوغ القصد والمرام في مولد الشفيع عليه أفضل الصلاة والسلام - أ

  .تضمين وتشطير وتذييل في الاستعانة برب الأر�ب - ب

  .سية تصدير وتعجيز المضريةالفتوحات القد - ج

سنة  -تضمين وتشطير وتذييل أبيات في مدح سيد الكائنات، وقد طبع في مطبعة الطوخية مصر -د

  .ه١٣٠٣

  .نيل الإسعاد والإسعاف المأمول في مدح سيدتنا جدة الأشراف الزهراء البتول - ٥

 -عائشة �، طبع في مطبعة الترقي بلوغ السعد والأمنية في مدح سيدتنا أم المؤمنين المبرأة الصديقية -٦

  .ه١٣١٩جمادى الأولى سنة  ١٢مصر في 

  .ه١٣١٩مصر في جماد الأولى سنة  -الجواهر الوضعية في الأخلاق المرضية، طبع في مطبعة الترقي ٧- 

  .ه١٣٢٣مصر سنة  - ضياء الشمس الضاحية على الحسنات الماحية، طبع في المطبعة الحميدية -٨

  .ه١٣١٠مصر سنة -العطاء في ترجمة العلامة، السيد بكري شطا، طبع في مطبعة الحسينيةكنز -٩

مصر سنة  - كنز النجاح والسرور في الأدعية التي تشرح الصدور، طبع في المطبعة الحسينية  - ١٠

  .بدون ذكر مكان الطبع. ه١٣٩٩وطبع طبعة �لثة سنة . ه١٣٨٣وأعيد طبعه سنة . ه١٣٣٠

كريم في مولد النبي العظيم، وهي منسوجة على منوال السيد البرزنجي طبعت في مطبعة فتح العلي ال - ١١

  .ماجدكردي بدون ذكر التاريخ
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  :المخطوطات :�نيا

  بلوغ المرام في صحة الاقتداء من شبابيك المسجد الحرام بمكة المكرمة - ١

  .مكتبة مكة المكرمة - شرح البسملة فيما يتعلق �ا من فن حديث المصطفى، صلى الله عليه وسلم -٢

  .مكتبة مكة المكرمة. رسالة في تراجم علماء مكة  - ٣ 

مكتبة مكة المكرمة، ). المفاخر السنية في الأسانيد العلمية القدسية(ثبت عبد الحميد قدس المسمى  -٤

   ١١.رضا بن محمد صفي الدين السنوسي. قام بدراستها وتحقيقها د

  :وفاته

ه ودفن �لمعلاة مقبرة أهل ١٣٣٥ه وقيل ١٣٣٤في عام  -رحمه الله  - س توفي الشيخ عبد الحميد قد

مكة وله ستة أولاد، أربعة بنين وبنتان، وله من العمر أربعة وخمسون عاما، غفر الله له وجزاه عن العلم 

  ١٢.وطلابه خير الجزاء

  :فنّ التخميس وأسسه الفنّية:  المبحث الثاني

  :ت عدّة ذكرها الشعراء والأد�ء منهاللتخميس تعريفا: مفهوم التخميس -١

أن يـــأخــذ الــشـاعــــر بــــيـــتــا لــســواه فـــيــجــعــل صــدره بــعــد ثلاثة أشطر ملائمة لــه : أن الـتخـمـيـس هــو - أ 

البيت بعد البيتين فيحصل  أي يــــجــعـــلــه عــجـــز البــيــت الثــان ثـم يـأتـي بعجز ذلك في الــوزن والــقــافية،

  ١٣.على خمسة أشطر

أن يــتــقـدم الــشاعــر عــلى الــبــيــت مــن شـعر غــيره ثــلاثة أشطر على قافية الشطر : الـتـخميس هو - ب

  ١٤.الأول فيصير خمسة أشطر

شطر ملائمة في الوزن والـــقـــافـيـة أن يـــأخـذ الــنــاظــم بــيتا له أو لسواه فينظم ثلاثة أ: الـــتــخــمــــيس هــو - ج

صدر ذلك الــبـيـــت، جـاعلا إيـاه قـــبلـه وقد سميـت هـذه الـعــمـلية تخميسا لأن شطري البيت الواحد 

                              ١٥ .يصيران خمسة

هـو أن يـقـرأ الـشاعر قــصـيـدة لــه أو فــالــتـعـريـفـات المـتـقـدمـة كـلـها تـؤدي إلى أن الـتـخـمـيس في الـشـعـر  

ا لـــســـواه بـــعـــد نــظـمــهــا عـلى شــطــريــن صــدر الــبــيــت وعــجــزه، فـأعـجـب �ا فـيـأخـذهـا ثم يـــضــيــف لهــ

الغـــرض الرئيسي من القصيدة  مع مراعاة. ثلاثــة أشــطــر مــلائــمــة للــقصـيدة الأصــليــة في الــوزن والــقــافــية

  .الأصلية

  : نبذة موجزة عن فنّ التخميس -٢

ــره بـعض  ـــتــخــمــيــــس، إلا أنـّـه قــد حــصــل عــلــى مــا ذكـ لم يــقــف الــبــاحـــث عــلى زمــن مـحــدد لأولية ال

ــقـــديم، الـباحـثـين في أقــوالهم الـتي تـدلّ عـلى أنـه ليس لفكرة التــخ ميس وجــــود في الــشـعــــر العـربي الـ
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  ٢٣٤  
 

ــلـــيـــــون ــنّ مـن الـــفـــنـــون المــســـتـحدثة التي أوجـدهـا المولدون، وهم سكـان الأنـدلس الآصـ ــ ـنــــه فـ ــ ــكـ ـــذيــن  ولــ ال

فـــإ�ــــم إذا اســــتــحـــنــوا  ١٦ـعــرب مــن أمـــهــات إســـبـانــيات،اعـــــتــــنــقــوا الإســــلام مــن أبـــــنـــاء الـــــبربر والـ

قـصــيـــدة أو بـــيتا أو أكثر عمدوا إلى مجاراته، ولهم في ذلك طـرق مخــتلفة، وبـــعـــضهم يـــــقــومـون بـــتشـــطير 

ـــض آخـــر يقومون بـمــعارضة الـــقـصــيــدة ومحاولـة الــوصو إلى مــعــاني صــاحــبــها،  الأبــيات أو الـــبيـــت وبــــعـ

ــرون أن  ـــوالي الـعـــصـــور، وكــانوا يـ وبــعــضـهم يـقـومـون بـتـخـمـيـسـهـا، واســـــتــمـــرّ الحــال عــلى ذلك مـــع ت

ـــ ــتــخـيس تـمــــتــع الـــــســامــع والـــق ارئ ســـيـما إذا كـــان الــشــعـر مــــبـــيّنا مــشـــهــورا، ويــضـفي الــفـائــدة مـن الــ

جامالية على الأبيات الأصــليــة أو الـــبــيـت الأصــلي إذا ســبك ســـبــكا جـمــيــلا، ممــا يجــعـــل الـــقـــارئ 

   ١٧.والــســـامع يــنـــجــذب إلـيه، ويسارع في حفظه

ــث أن فــــكــرة الــــتــــخـــمـيس كــانت فـي بدايــة القرن الثالث الـهجري لأن المــصــادر ومــن ثــمّ تــ ــبــاحـــ ـبينّ للـــ

ــكن مــوجـــودة في الشعر الــعـــربي الـقديم، وإنما  ـــكـــرة الـــتــخـــمـــيس لم تـ الأدب الــعــربي تـــشــير إلى أن فـ

وحتى الــزمـن الـحاضر،  ١٨.ـدون، ثمّ أخــذت تـــتـــزايــد وتنتشر في الــقـرن الـرابع الـهـجريأوجـدهــا المــولـ

  .حـــيـــث ازدهــر هــذا الفــن وكــــثـــر فـي الــبـلاد حـتى غـــير العربية

  .ويتمثّل هذا الازدهار في الأمثلة الآتية

  :أن السموألي قال في لاميته - 

ــلــت لهـاتـــعيرنـــا أن   إن الكرام قـليــل: ــا قــــلــيـل عــديــدنــا         فــقـ

  :فأعجب �ا صفي الدين الحليّ فخمّسا قائلا

  وعصبة غدر أرغمتها جدود�         و�تت ومنها ضد� وحسود�

ــــا أنـــا قـــلــيــل عــديـــدنــ(إذا عجزت عن فعل كيد يكيد�           )ـــاتـــعــــيرن

  ١٩)إن الـــكـرام قــلـــيـــل: فــقــلـت لهــا(

  :وأنشد أبو الطيّب المتنبي قصيدة يقول فيها - 

  على قدر أهل العزم �يي العزائم         و�تي على قدر الكرام المكارم

  فأعجب �ا تميم البرغوثي فخمّسها

  النفوس يساومأقــول لــدار دهــرها لا يسالـم          ومــوت بــأســواق 

  )على قدر أهل العزم �تي العزائم(وأوجــه قــتلى زينّتها الـمــباسـم         

  )٢٠و�تـي على قدر الكرام الـمكارم(

قــد خمـّـس بعض شعراء شمال نيجير� بعض القصائد منهم بروفيسور إبراهيم أحمد مقري، إذ أعجب  - 

  :بقصيدة البردة للبوصيري مطلعها



  الوضاحية عبد الحميد قدس المكي وتخميسه للقصيدة إبراهيم صالح جبيا. د

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٢٣٥  
 

  ــيــــران بــــذي ســــلــم         مـجزت دمعا جرى من مقلة بدمأمن تذكر جــ

  :فخمّسها يقول في مطلعها

  � أيـّـها الــصب من وجــد ومن ألـم      ما شأن هذا الذي في الصدر من حدم

ــن تــــذكــــــرجــــيـــــران بــ(فــــلم تــزل هائــما في وحــدة الـدجـم                 ــــمأمـ ــ ــلــــ ــذي ســــــ   )ـــ

  ) مـجزت دمعا جـــرى من مقلة بدم(

  :  وأنشد بن �يج الأندلسي القصيدة الوضّاحية مطلعها - 

  هــــدي المحــب لهــــا وضــلّ الشـــاني         مــــا شــــان أم المـــؤمــنــين وشـــــاني            

ـــلســـــاني          إني أقــــول مـــبيـــنـــا عـن فــضلــهـــا            ــا ب ــ ــولهـ ــا عــن قـ ــتــرجمــ   ومــ

  :وأعجب �ا عبد الحميد قدس المكّي فخمّسها وهي القصيدة المدروسة إذ يقول في مطلعها

 قف واستمع قولا عظيم الشان          في مدح زوج المصطفى العد�ني

  )مــــا شــــان أم المـــؤمــنــين وشـــــاني(ل عنـــــها مثبــت الــبرهان           إذ قــا

  )هــــدي المحــب لهــــا وضــلّ الشـــاني(

 فـــاقت على كل النســاء بنبلهــا           ولــدى العـلوم بدت مــعــالم طــولهــا

ــا(           وإذا أردت بــــيـــان عـــــزّة نـــيلــهــا  ـــا عـن فــضلــهـ   )إني أقــــول مـــبيـــن

ـــلســـــاني(                               ــا ب ــ   )ومــــتــرجمــــا عــن قـــولهـ

  .ومـــمّا تــقــدّم مـن الأمــثــلــة يـــظهـر لك ازدهـار فنّ التخميس فـي الشعر العربـي فـي مختلف أنحاء العالم

ن الـشـعـراء المـتـأخـرون اتخــذوا الــتــخــمــيس لــونــا مـن ألــوان الـبـلاغـة لإظهار براعتهم في مجـاراة فحـول وكا

الشعــراء بـعـد أن امــتلكوا الأدوات اللازمة لخوض غمار هذا اللون من الــنـظم ويــقـولــون أن الــتــــخـــمــيــس 

ضمين والاقتباس، لأن الشاعر يحافظ على البيت الشعري الذي اتخذه يــرقـى مستوى التناص أو الت

  ٢١.أنموذجا للتخميس

    :أسس التخميس الفنّية -٣

كان للتخميس الأسس الفنّية يجب توفرّها لمن يريد تخميس القصيدة أي أراد مجاراة القصيدة أعجب �ا  

   - :كاالتالي

  :الفكرة -

والفكرة، جمعها  أفكار، . كما جاء فـي لسان العـرب لابن منظورالفكرة هي الأعمال الخاطرة فـي الشيء  

فقدرة الإنسان على توليد . هي كل ما يتردد على الخاطر من آراء �لتأمل والتدبر، وما يخطر في العقل
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  ٢٣٦  
 

الأفكار تترافق مع قدرته على الاستنتاج والتعبير عن النفس، والأفكار هي ما يتولد المصطلحات التي 

  ٢٢.أي نوع من أنواع المعرفة، سواء كانت نوعا من أنواع العلوم أو الفلسفةتشكل أساس 

حــتى يــكون التخميس مقبولا لدى الشعراء والأد�ء، لا بدّ أن يكون المخمّس مراعيا للأفكار التي 

أنشدت عليها قصيدة الأصلية، و ألاّ يخلّ بموضوع القصيدة الأصلية، لكن للمخمس أن يجــدد مــعنى 

وقد كانت العادة مــن قــبــل، أن يــكــون "بعض الأد�ء " ـقــصــيــدة تجديدا بسيطا لتلائم عصره كما قالالـ

: ويــقــال٢٣"الــتــخــمــيــس كــالــمــعارضة، أي �كيدا لمعنى القصيدة القديمة وألا يخرجها عــن ســيــاقها

ــن الــشـعــراء المولدين، ظهر وازدهر في العصر العباسي نتيجة تطور الـــتــخــمــيس ظــاهــرة مــســتــحــدثــة م"

ــبــاحــث أنــه لايجــوز  ٢٤"المعاني والأفكار والأساليب والسعي إلى التجديد ومن هذا ويــلاحــظ ال

    .للــمــخــمــس أن يــغــير معنى القصيدة الأصلية تغيرا كليا، إلا أن يكون في معنى التناص

ن الفكرة هي الأساس الذي يبني عليه الشاعر قصيدته وانعدامها، ما هو إلا دليلا على سطحية وذلك أ

الشاعر وضالة تفكيره، وهي العنصر الأساسي لكون الشاعر يطرح أفكاره ويعمل على مناقشتها من 

اعر في خلال قصيدته، �لإضافة إلى ذلك فالفكرة هي التعبير عن الفكرة الرئيسية التي استخدمها الش

 ٢٥.بناء قصيدته

    :العاطفة -

بموضوع يشغل فكره وإحساسه، والـعـاطـفـة تـبـدأ نحو ) الشاعر(فالعاطفة هي التـي تسيطر على الأديــب 

شيء أو شخص ثم تتخرج وتظهر نحو المعنى مجردا كحب الحريةّ أو العلم أو الفنّ مثلا، وكراهية الظلم 

   ٢٦.توجّه مجهوده، وتسوقه لعمل معينوهي التي تطبع الإنسان بطباع خاص، و 

ويقال إن العاطفة في الشعر هي لبّها وقيمتها فإذا خلت القصيد من العاطفة أصبحت لا قيمة لها، فهي  

كالماء الساري في عود الأخضر فإذا جفّ هذا الماء ذبل هذا العود وأصبح هشيما لاقيمة له، وهي في 

الحزن وعاطفة الحقد أو الكره، وهي التي تتأثرّ �ا نفس الشعر متنوعة، هناك عاطفة الحبّ وعاطفة 

   ٢٧.الشاعر بسبب المواقف والخواطر

ولا تخلو العاطفة من أن تكون صادقة أو كاذبة، ألفاظا وأفكارا وصورا، ولذلك يجب على المخمّس أن 

لعواطف التي تتفق عاطفته مع عاطفة شاعر القصيدة الأصلية، حبا وحز� وحقدا وكراهة، وغير ذلك من ا

تد الشاعر إلى ارتكاب موضوع أو غرض من الأغراض الشعرية، وأن يتفق معه صدقا أوكذ�، في الألفاظ 

  .والأفكار والصور

فهذا هو المخمّس الحقيقي القادر على التخميس، وأمّا الذي لا قدرة له على أن يراعي هذه العواطف 

 . فنّ التخميسفلا ينبغي له القيام بكتابة الشعر أو قرضه حول 
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  ٢٣٧  
 

  :الوزن -

فالوزن هو البحر الشعري الذي يضع الشاعر قصيدته عليه، فالبحر الشعري من الأسس التي يجب 

مراعا�ا لفنّ التخميس، إذا أراد الشاعر تخميس القصيدة أعجب �ا، عليه أن يراعي الوزن الشعري 

التخميس المختلفة، فإذا تتبعت الذي وضع الشاعر الأول قصيدته عليه كما هو الظاهر في تعريفات 

  .  جميع القصائد المخمسات تجد أ�ا نظمت على هذا النسق

  :القافيية -

تعــــرف ��ــــا الحــــروف الــــتي يلتزمهــــا الشــــاعر في كــــل بيــــت مــــن أبيــــات القصــــيدة بــــدءا مــــن آخــــر حــــرف 

ســــــاكن في البيــــــت إلى أول ســــــاكن ســــــبقه مــــــع الحــــــرف المتحــــــرك الــــــذي قبــــــل الســــــاكن، وهــــــي كــــــن مــــــن 

ان الأساســــــية في الموســــــيقى الشــــــعرية، وتعــــــين الشــــــاعر في التعبــــــير عــــــن غرضــــــه مــــــن حيــــــث نظـــــــم الأركــــــ

  ٢٨.القصيدة

ـــــك ظـــــاهر  ـــــة الـــــتي وضـــــع الشـــــاعر الأول قصـــــيدته عليهـــــا، وذل ــذا يجـــــب علـــــى المخمـــــس أن يلتـــــزم قافي ـــ ول

  .في تعريفات التخميس المختلفة

والأمنيـــــة في مـــــدح ســــــيدتنا بلـــــوغ الســــــعد (في جماليـــــة تخمــــــيس القصـــــيدة الوضـــــاحية  :المبحـــــث الثالـــــث

  ).عائشة �

قـصيـدته الـمشهورة الرائـعـة في مدح أمّ المؤمنـين  ٢٩ففي الـــقـــرن الـخــامس الـهـجـري نـظم بن بـهيج الأندلسي

ــــدة الـــوضاحــيــة في مدح أمّ ا(سـيـدتنا عائشــة �، وسمــــاهـــــا  :                                                  مــطــلــعهــا). لمؤمنين عائشة �الـــقــــصـــيــ

  )ما شان أمّ المؤمنين وشاني      هدي المحب لها وضلّ الشاني(

قـد �ـرت هذه القصـيـدة أذهـان الناس، و�لت القبول لدى الأئمة والعلماء، حتى أن أفـضـل وزيــر مــصـر 

وذلك ان الشاعر قــد سـلك أسـلو� جيـد عجيـبا في نظمها  ٣٠لــسـني أجـاز نــاظـمها مائة دينار لما بلغته،ا

  .إذ أنـشأها على غرار لسان الممدوحة، لم يتعاود به الشعراء في نظم قصائدهم

الحميد قدس المكّي، فلما  على يد عبد) الـقـصيــدة الوضاحيـة(فـــــفي أوائــل الـــقـرن الــرابــع عشر وصلــت 

بلوغ السعد والأمنية في مدح سيدتنا أمّ المؤمنين (قرأها أعجب �ا ومن ثمّ أحبّ تخــمــيــســها، وسماّهـا 

  ).  المبرأّة الصديقية عائشة �

قــــــد أحســــــن الشـــــــاعر عبــــــد الحميـــــــد قــــــدس المكّـــــــي في نطــــــم قصـــــــيدته المخمّســــــة إذ تنـــــــاول فيهــــــا جميـــــــع 

قـــــد : الفكـــــرة= لنأخـــــذ مثـــــالا أوّلا. فنيـــــة الـــــتي يجـــــب توفرهـــــا في عمليـــــة التخمـــــيس كمـــــا تقـــــدمالأســـــس ال
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ــن فكـــــرة إلى فكـــــرة أخـــــرى، ففـــــي  حـــــاول الشـــــاعر في تتبـــــع أفكـــــار القصـــــيدة الأصـــــلية حيـــــث انتقالـــــه مـــ

  :مطلع القصيدة الأصلية والبيت التالي منه بدأ الشاعر يتحدث بضمير المتكلم إذ يقول

ــين وشــــــان          هـــــدي المحــــب لهـــــا وضلّ الــــشانمـــا شـــان أمّ ا   لمـــؤمـــنــ

ــــــول مــــــبــيــــّـنــا عـــن فـــلــهــا         ومـــــتــرجمــــا عـــن قـــــولـهــا بـــلسانـي   إنـيّ أق

  :فسلك المخمس �ج هذه الفكرة إذ يقول

 ن          في مدح زوج المصطفى العد�نيقف واستمع قولا عظيم الشا

  )مــــا شــــان أم المـــؤمــنــين وشـــــاني(إذ قــال عنـــــها مثبــت الــبرهان           

  )هــــدي المحــب لهــــا وضــلّ الشـــاني(

 فـــاقت على كل النســاء بنبلهــا           ولــدى العـلوم بدت مــعــالم طــولهــا

ــا(وإذا أردت بــــيـــان عـــــزّة نـــيلــهــا             ـــا عـن فــضلــهـ   )إني أقــــول مـــبيـــن

ـــلســـــاني( ــا ب ــ ــولهـ ــا عــن قـ ــتــرجمــ   )ومــ

  :ثم طفق شاعر الأول يتحدث على سياق لسان الممدوحة إذ يقول

  يتي والمكان مكاني� مبغضي لا �ت قبر محمّد         فالبيت ب

  :فسار المخمّس على هذا النهج قائلا

  � مدّعي حب المشفع أحمد         خذ حب حبته شفيعك في غد

  )� مبغضي لا �ت قبر محمّد(فإذا ابيت اقول قول مسدد          

  )فالبيت بيتي والمكان مكان(

ــا انـــــتــــقـــل إلى ذكر مناقب والــدها أبي بكر الصديـق �، إذ هــذا في ذكـــر مـــنـــاقــب عــائــشـــة �، ولم

  يقول

ــقا لـــديـــن محمد           وهما على الإسلام مصطبحان ـــد ســــب   أبـــــويّ ق

ـــاني ــذا مـــفــخـــرا وكــفـ   والفخر فخري والخلافة في أبي          حسبي �ـ

  :إلى هذه الفكرة إذ يقول فانتقل معه المخمس

ــنـــة هــــاجــــــرا بــتــــودّد  ــــديــ   أبـــــوي قــــد ســبــــقـــا لـــــديــــن محمد         وإلى المـــ

  )وأخذت عن ابويّ دين محمد(فنشئت في الإسلام نشأة مسعد       

  )وهما على الإسلام مصطحبان(

ــــــة مـــركبيفـــا�ــد مجــدي والسعــادة  ـــجابـ   منصبي        والـــعــز عــــزي والـــن

  )والـــفـــخر فخري والخلافة في أبي(والسعد سعدي والشهامة مشربي        
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  )حسبي �ذا مفخرا وكفاني(

  .وهكذا إلى أخر القصيدة، كل ما انتقل الشاعر الأول إلى فكرة انتقل معه المخمس

العاطفة صادقة أو كاذبة، ويبدو أن عاطفة الشاعر الشخصية والأدبية كلها  قد تكون: العاطفة -�نيا

وقد كان للشاعر عبد الحميد قدس المكي . صادقة، ألفاظا وأفكارا وصورا، فهي في غاية من الجمال

، لقد وافق الشاعر الأول في عاطفة نبيلة وواضحة، وكان له صدق في التعبير عن الإحساس دون المبالغة

  :عاطفة فمثلا عند ما عطّم الشاعر الأول شأن عائشة � قائلاصدق ال

  مــا شــان أمّ المــؤمــنــين وشــان           هــدي المحــب لها وضلّ الشان

 :فاتبع المخمّس على هذا النهج وهو معظّما لشا�ا إذ يقول

  �نقف واستمع قولا عظيم الشاني        في مدح زوج المصطفى العد

  )مــا شــان أمّ الـمـــؤمــنــين وشــانـــي(إذ قــــال عــنهـا مــثــبــت الــبرهان          

  )هدي المحب لها وضلّ الشان(                                

ومن حيث استختدام الوزن في القصيدة المخمسة، يبدو أن الشاعر عبد الحميد قدس : الوزن -�لثا 

كما هي عادة ) البحر الكامل( وهوالف البحر الذي نظم الشاعر الأول قصيدته عليه المكّي لم يخ

 :وعدد تفعيلاته ثلاثة وهي. الشعراء في نظم المخمسات

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن    متفاعلن متفاعلن متفاعلن

  .وهذا يدل على عبقرية الشاعر ومهارته في نظم الشعر وخاصة فن التخميس

وأمـــــــا القافيـــــــة قــــــد وافقـــــــت قافيـــــــة القصـــــــيدة الأصــــــلية، ومـــــــن المعلـــــــوم في نظـــــــم الشـــــــعر : ةالقافيـــــــ - رابعــــــا

العـــــربي يكـــــون لكـــــل بيـــــت شـــــطران، الشـــــطر الأول يســـــمى صـــــدر البيـــــت والشـــــطر الثـــــاني عجـــــز البيـــــت، 

ولكــــل منهمـــــا قافيتـــــة الخاصـــــة، إلا أن قافيـــــة عجـــــز البيـــــت في الأغلـــــب لازمـــــة فـــــلا تتغـــــير أمّـــــا القافيـــــة في 

مـــــن حـــــرف لآخــــــر لكنـــــه مـــــن عــــــادة الشـــــعراء في مطلـــــع  القصــــــيدة أن ينتهـــــي صــــــدر صـــــدر قـــــد تتغــــــير 

ــيدة ميميـــــة تكـــــون في صـــــدر البيـــــت  ــه عجـــــز البيـــــت مـــــن القافيــــة، فـــــإذا كانـــــت القصـــ البيــــت بمـــــا ينتهـــــي بـــ

  : وعجزه لنأخذ مثالا من قصيدة البردة للبوصيري إذ يقول

  ة بدمأمــن تــذكـر جيران بـذي سلم         مزجت دمعا جرى من مقل

ثم تغيرت القافية في صدر البيت الثاني من ميمية إلى التائية وأما الفافية في عجز البيت زلت لازمة ميمية 

  :إذ يقول

  أم حــبـّت الريح من تـلـقاء كاظمة         وأو مض البرق في الظلماء من إضم
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حبها على المنهج إذ يقول وهكذا القصيدة الوضاحية التي الشيخ عبد الحميد قدس المكّي بتخميسها سا 

  :في مطلعها

  مــا شــان أمّ المــؤمــنين وشــان        هـدي المحبّ لها وضلّ الشان

  :فهي نونية صدرا وعجزا ثمّ تغيرت في الثاني إلى الهائية إذ يقول

  إنيّ أقـــول مــيـّـنــا عــن فـضلها          ومـترجمـا عــن قــولهــا بـــلساني

ــيدة الوضـــــاحية إذ ســـــلك منهجـــــا مناســـــبا لفـــــنّ التخمـــــيس إذ لم لقـــــد أحســـــن  الشـــــاعر في تخمـــــيس القصـــ

  :إذ يقول. يخالف قافية القصيدة الأصلية في مطلع المخمّسة حيث جعلها نونية

  في مدح زوج المصطفى العد�ن    نقف واستمع قولا عظيم الشا

  )ـان أمّ الـمـــؤمــنــين وشــانـــيمــا شـ(إذ قــــال عــنهـا مــثــبــت الــبرهان          

  )هدي المحب لها وضلّ الشان(                                

  :وفي البــيــت الــتاني مــن القصيدة الأصلية كانت القافية في صدر البيت هائية وفي عجزه نونية، وهو قوله

ــا عــن فــضــلـهــا           ومــ   ترجمــا عـــن قـــولهــا بــــلــســانيإني أقــول مــبــيـّـن

  :فتابع المخمس نظام القافية كما هي، قائلا

 فـــاقت على كل النســاء بنبلهــا           ولــدى العـلوم بدت مــعــالم طــولهــا

ـــا عـن فــض(وإذا أردت بــــيـــان عـــــزّة نـــيلــهــا             ــاإني أقــــول مـــبيـــن   )لــهـ

ـــلســـــاني( ــا ب ــ ــولهـ ــا عــن قـ ــتــرجمــ   )ومــ

ــدس المكّــــــي قــــــد أحســــــن في تتبــــــع الأســــــس الفنيــــــة  الــــــتي ينبغــــــي  ــذا نــــــرى أن الشــــــيخ عبــــــد الحميــــــد قــــ و�ــــ

  .  هذا و�� التوفيق. للمخمّس إن لم يكن واجبا تطبيقها في تخميس أيةّ قصيدة

  الخاتمة

ـــا قــرأ الـبـاحث تخــ
ّ
" بلوغ السعد والأمنية في مدح أمّ المؤمنين عائشة �"ميس الــقصـيدة الوضاحية لم

للــشيــخ عبد الحــمــيــد قــدس المــكّى قــراءة سريعة ومتأنيّة، خطر بباله حبّ القيام �لبحث حــول الأســس 

ضاحية، فمكنّه الله بقدرته على إمضاء قـصـده بــكــتابــة الـــفـــنـــيــة وجمــالــيـــة تخـــميــس الشاعر للقصيدة الو 

  : هذه المقـالة، قد حصل الباحث من خلال هذا البحث على النتائج التالية

أن الشاعـر كــان مـن عــباقـرة علماء مكّة المكرمة ومن أئمة الحرم المكّي في القرن الرابع عشر الهجري = 

  .وله مؤلفات جماّ في الشعر والنثر

وأن  -لم يــكن لــفــنّ التخميس وجود في الشعر القديم، إنما استحدثه المولدون في العصر العبّاسي، = 

الفكــرة والــعـاطــفة من اسس الـــتــخــمــيس الفنّية التي يجب توفرّها، وكذلك الوزن والقافية، ويظهر ذلك أن 
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ــظــم تخــمـــيــس الــقــصــيــدة الــوضاحية الشاعر قد حاول جادّا في في اســـتخـــدام الأســس  بلوغ (الـــفــنيــة في ن

  ).السعد والأمنية في مدح أمّ المؤمنين عائشة �

ولذا يوصي الباحث طلاب لغة العربية بقراءة هذه الــقصــيدة . وسيستفيد القارء لهذا المقال إن شاء الله

ــت عليه من الأحكام الأدبية واللغوية وغير ذلك من المسائل النظرية في اللغة ومـــدارســتهــا لماشــتــمــل

  .العربية، و�� التوفيق

  الهوامش والمراجع 
 
ثبت عبد (عبد الحميد بن محمد علي قدس الخطيب، المفاخر السنية في الأسانيد العلمية  القدسية  ١

: ص.  رضا بن محمد صيفي الدين السانوسي، بلا طبعة و�ريخ. دراسة وتحقيق د)  الحميد قدس الخطيب

، ترجمة خاصة بموقع قبلة الدنيا، )أبو عمار(محمد علي يماني  .وأ ٤-٣

makkawi.com/article/125 ليلا ٩:٠٠م، ٢١/٨/٢٠٢١، التاريخ.  
   ٤: المرجع نفسه، ص   ٢
 . ٥:المفاخر السنية لعبد الحميد قدس المكّي،  ص ٣
 ٦  :عبد الحميد قدس المكّي المرجع السابق ص ٤
  ١۰: ص   المرجع نفسه ٥
  ٨: رجع نفسه  ص الم ٦
  ٨ – ٩: عبد الحميد قدس المكّي المرجع السابق ص ٧
 ١۰: المرجع نفسه ص ٨
  ١١- ١٠:عبد الحميد قدس المكّي المرجع السابق ص ٩

 ١١ - ١٣: عبد الحميد قدس المكّي، المرجع السابق ص ١٠
 ١٥ - ١٩: عبد الحميد قدس المكّي، المرجع السابق ص ١١
  ٢۰: المرجح نفسه ص ١٢
١٣ www.ar.m.wikipedia.orgليلا 9:00  25/1/2022، التاريخ م 
، التاريخ www.pulpit.alwatanvoice.com سلامة عودة،  التخميس في الشعر  ١٤

  ليلا  10:00 م 24/1/2022
تح الله بردة البوصيري وأثرها في الأدب العربي القديم، دار الكتب العلمية بيروت لبنان مصباح، محمد ف ١٥

  ) ٤٩٢: ص(م ٢٠١١الطبعة الأولى 
١٦ www.essaido.blogspot.com  ليلا 9:30م  3/2/2022،  التاريخ 
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١٧  www.ar.m.wikipedia.com ارا 10:30م  10/2/2022،  التاريخ� 
١٨  www.alwatadvoice.com  ارا10:30م    10/2/2022،  التاريخ� 
١٩ www.hindawi.org.booksليلا 10:30م  24/1  2022/،  التاريخ 
٢٠  www.ar.m.wikipedia.org   م  25/1/2022التاريخ  
٢١  www.pulpit.alwatadvoice.com  ارا   9:00م  25/1/2022، التاريخ� 
٢٢   jarbot  ،فكرة ، www.ar.m.wikipedia.org/wiki م ٢٨/١٠/٢٠٢١، التاريخ

  .صباحا ٨:٠٠
  �ارا    ٢٩/١١/٢٠٢٢التاريخ   www.maqaal.com سمر محمد خليفة الزيود  ٢٣
  المرجع نفسه  ٢٤
  ليلا   11:00م     23/2/2022التاريخ  www.mafahem.com ماهي عناصر الشعر؟  ٢٥
، التاريخ    www.alraimedia.comد ليطيف جاسم التمار، العاطفة في الشعر،. أ   ٢٦

  .ليلا ١١:٠٠م، ٢٥/١٠/٢٠٢١
  �ارا    11:00م 22/2/2022التاريخ   www.mafahem.com  ماهي عناصر الشعر؟  ٢٧
  �ارا  ٣٠/١١/٢٠٢٠التاريخ    www.mafahe.com  ماهي القافية ؟  ٢٨
من أهل . ف �بن �يجهو أبو عمران الفيلسيي  موسى بن محمد بن عبدالله الكفيف الأندلسي المعرو  ٢٩

هـ )٤٩٦(المرية، نزل بمصر وكان من أهل العلم والأدب، كان له في الزهد وغيره أشعار، توفي بعد سنة 

ومما يدل على رحلاته إجازة الأفضل وزير مصر له، لما بلغته . وكان له مخمسة فى صفة الحج وأعماله كلها

ندلسي يدل على رحلته إلى المشرق فسموه القصيدة الوضاحية بمائة دينار، وكذلك تسميته �لأ

  . �لأندلسي، لأن أهل الأندلس لاينسبون أحدا �لأندلس، وإنما ينسبون الأفراد إلى القبائل
نظام ) ه٤٩٦ت بعد (ابن �يج، أبو عمران الفيلشي موسى بن محمد بن عبد الله الكفيفي الأندسي  ٣٠

دار البشائر   .مدح السيدة عائشة أم المؤمنين �كتاب القصيدة الوضاحية في محمد صالح اليعقوبي  

  الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان

  )٢۰:ص(. م٢٠٠٢/ه١٤٣٣الأولى، : الطبعة
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ا  وا ا   ؛ دراا 

  ذج

  :إعداد

  محمد ثاني علي. د
  أكاديمية الدفاع النيجيري كدو� 

muhammadas@nda.edu.ng 

  صالمستخل

تتناول هذه الورقة البلاغة بوصفها ظاهرة فنية تُبرز محاسن الكلام، وتسهم في الارتقاء بمرتبة 

عين على فهم النصوص العربية على اختلاف أنواعها، كما تساعد في الأسلوب العربي، بما ي

ويركّز . الكشف عن نفسية المبدع وملامح تجربته الفنية من خلال العناصر الأسلوبية التي يوظفها

البحث على أسلوب الوصل والفصل بوصفه أحد المحسّنات الجمالية في الكلام العربي، وهو 

. نعومة أظفاره، وتجلى في حديثه اليومي، وأشعاره، وأمثاله، وحِكَمهأسلوب أصيل ألفه العربي منذ 

و�دف الورقة إلى بيان مفهوم الوصل والفصل، وأنواعهما، والكشف عمّا ينطو�ن عليه من أسرار 

وتنبع أهمية الورقة . الدلالة وجواهر المعاني، وبيان أثرهما في تحقيق الفصاحة وحسن الأداء الأسلوبي

لدور الجمالي للوصل والفصل في إكساب الأسلوب العربي رونقاً و�اءً، وإظهار محاسن من إبراز ا

الكلام أمام الدارس والقارئ، فضلاً عن توضيح خصوصية هذا الأسلوب وتميّزه عن غيره من 

مباحث النحو والعلوم اللغوية الأخرى، وهو ما يمثّل إشكالية البحث الأساسية في تنوير أذهان 

وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي في دراسة القضا� . إزالة اللبس بينهمالدارسين و 

المتعلقة �لوصل والفصل، وتحليل نماذج مختارة من النصوص العربية، وانتهى البحث إلى نتائج من 

أبرزها أن الوصل والفصل عنصران أساسيان في بناء المعنى وتحقيق الانسجام النصي، وأن حسن 

ا يسهم في قوة التأثير البلاغي ودقة التعبير، كما يكشفان عن عمق الذوق اللغوي عند توظيفهم

العرب، ويساعدان القارئ على تذوق النص وفهم مقاصده، ويؤكدان استقلال البلاغة بوصفها 

 علماً قائماً بذاته له أدواته ومجالاته الخاصة، ثم خُتمت الورقة بذكر أهم المصادر والمراجع المعتمدة

 .في البحث

Abstract 
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This paper examines rhetoric as an artistic phenomenon that highlights the 
aesthetic qualities of speech and enhances the level of Arabic expression, thereby 
facilitating the understanding of Arabic texts of all kinds, while also revealing 
aspects of the creative artist’s psychology through the stylistic elements 
employed. It focuses on the rhetorical device of connection and disjunction (waṣl 
and faṣl) as a major feature of Arabic eloquence, deeply embedded in Arab 
linguistic practice and evident in everyday speech, poetry, proverbs, and 
maxims. The study aims to define waṣl and faṣl, identify their types, and uncover 
the subtle secrets of meaning and stylistic effectiveness they embody. Its 
significance lies in demonstrating how these devices add elegance and beauty to 
Arabic style and in clarifying their distinction from other linguistic disciplines 
such as grammar. Using a descriptive–analytical approach, the researcher 
analyzes relevant issues and selected Arabic texts, concluding that waṣl and faṣl 
are essential to meaning construction and textual coherence, that their proper 
use strengthens rhetorical impact and precision of expression, enhances readers’ 
appreciation and understanding of texts, reflects the depth of Arabic linguistic 
taste, and affirms rhetoric as an independent discipline with its own methods and 
domains. 

  المقدمة

���﷽  

به اصحأنبينا محمد وعلى ءاله و والفصاحة العليا والصلاة والسلام على صاحب الكناية العظمى  

وسلم  .، ومن تبعهم �حسان إلى يوم الديناهما عزائم علومه رضوان الله عليهم وأرضمنو تكا الذين 

  .تسليما كثيرا

  .التعريف بعلم المعاني ومكانته وبلاغته  

  : المعنى اللغوي للمعاني

 ١:، ولكن يكتفي الباحث ببعضها ومنها ما يلي)معاني( عدة لكلمة لغوية  دلالات هناك   

  قال . ه التي يصير إليها أمرهمحنته وحال: معنى كل شيئ: قال الخليل. جمع معنى: المعاني

والذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنى هو القصد الذي  ،ما أعرف معناه: ابن الأعرابي

 ٢.إذا بحُث عنه ءيبرز ويظهر في الشي
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 هذا معنى الكلام ومعنى الشعر، أي الذي يبرز : ويقال) ج. (ما يدل عليه اللفظ: المعنى

ان والمعنى ما للإنسان من الصفات المحمودة، من مكنون ما تضمنته اللفظ، ويقال مع

 ٣.ويقال فلان حسن المعاني

 ) عَنـَيْتُ ، أعَْنيِ ، اِعْنِ ، مصدر عَنيٌْ ). ثلاثي لازم متعد بحرف : فعل . ( عني) ع ن ي 

عَنَتِ  . ، أبَْدَاهُ الشَّيْءَ أي أَظْهَرَهُ عَنىَ  . لَهُ الأَمْرُ، حَدَثَ وَنَـزَلَ بِهِ عَنىَ بِهِ الأَمْرُ أوَْ عَنىَ  .

 . الأَرْضُ ِ�لنـَّبَاتِ أَظْهَرَتْهُ 

  )ِ�لأْمَر عنيا وعناية اهتم وشغل بِهِ فَـهُوَ معني بِهِ ) عني  

 )الأَرْض للنبات أظهرته وأخرجته وَيُـقَال أعنى الْغَيْث النـَّبَات وَمَا أعنت الأَرْض ) أعنت

 .لاَ� أتعبه وأهمهشَيْئا مَا أنبتت وَالرجل أخضعه وأسره وَالأْمَر ف

 .المعنى الاصطلاحي 

سيعرض الباحث بعضها، بقدرة و الاصطلاح لعلم المعاني  عنى المهناك تعريفات عدة مندرجة تحت 

  :منها قول السيد أحمد الهاشمي. الخالق المنان

أصول وقواعد يعرف �ا أحوال الكلام العربي الذي يكون مطابقا لمقتضى : "علم المعاني  - 

عرف بذلك غباوة حال المتكلم  الذي يقتضي الإطناب والإطالة، فإن جاء  الحال، وي

  ٤" .لمقتضى الحال  كلامه صحيحا فهو مطابق

علم يدرك به القواعد التي �ا يعرف مطابقة الكلام لمقتضى الحال : علم المعاني : "وكذلك قوله  

  ٥".لمعنى المرادنحترز عن الخطأ في �دية احيث حتى يكون وفق الغرض الذي سيق له، 

بعيدة، ولا يعرف و المعاني المتصورة في عقول الناس المتصلة بخواطر خفية : "وقال بعض العلماء 

الإنسان ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه، ولا مراد شريكه، ولا معاون له على أمره إلا �لتعابير التي 

تخلص الملتبس وتحلل المتعقد وتجعل  وتجعل الخفي منها ظاهرا، والبعيد قريبا، فهي. تقر�ا إلى الفهم

  ٦.المهمل مقيدا، والمقيد مطلقا وا�هول معروفا والوحشي مألوفا

 ،وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة يكون ظهور المعنى ، والعاقل يكسو المعاني في قلبه     

ظمة والاعتبار، ثم يبديها �لفاظ عرائس في أحسن زينة فينال ا�د والفخار، ويلحظ بعين الع

  والجاهل يستعجل في إظهار المعاني قبل العناية بتزين معارضها، ووجوه مقتضاها 
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ومن حيث مكانة علم المعاني وبلاغته فقد ظهر إعجاز القرآن الكريم في معانيه من جهة ما        

مات خصه الله به من حسن الوصف ودقة المعنى ، وجودة السبك وبراعة التراكيب وجزالة الكل

وعذوبة الألفاظ ومحاسن الكلام، والوقوف على بديع القول وأسرار البلاغة وأوجه الفصاحة العربية 

ولم يكتف بذلك فحسب بل هو علم يشتمل على سائر جوانب العلوم العربية، كما . وغير ذلك

ه بكلام أنه ليس �لضرورة أن يشتمل عليه علم النحو أو الصرف أو البديع مثلا بمثل، فلا يعتد في

لم يراع فيه الوجه الصحيح لبناء الكلمة في علم الصرف، ولا بكلام نصب فيه ما حقه الرفع ولا 

النصب والجر كما في علم النحو، ولا بصورة بديع لم يحسن صاحبها الحصول إليها فحسب، بل 

م ويفضل بعضه إنما يرجع مكانة علم المعاني إلى الوقوف على فهم الأسرار التي يرتفع �ا شأن الكلا

  ٧.على بعض

ومن بلاغة علم المعاني أنه لا ترادف بين أطرافه من بين الجمل والأساليب، بل لكل تركيب     

وترتيب دلالته الخاصة، وتجدد معنوي ليس في الآخر، وأيما تقديم أو �خير طرأ على التركيب أو 

. ي ذلك إلى تغيير في معناهحذف أو ذكر أو �كيد أو عكسه أو إطناب أو إيجاز أومساواة يؤد

لأنه يدقق النظر على نظم . كل ز�دة في المبنى تدل على ز�دة في المعنى: كما يقول علماء الصرف

الألفاظ والعبارات على أسلوب معين، يراعي فيه قواعد النحو والصرف ومطابقة الكلام بمقتضى 

لقرءان الكريم العالم بمثله فعجزوا عن الحال، ويحافظ على طبقات أحوال الكلام العربي التي تحدى ا

  ٨.ذلك

  :أقسام علم المعاني

  :وهي ٩وعلم المعاني منحصر في ثمانية أبواب،

  .الإسناد الخبري  أحوال  :أولا

  .أحوال المسند إليه :�نيا

  .أحوال المسند :�لثا

  .أحوال متعلقات الفعل :رابعا

  .القصر :خامسا

  .الإنشاء :سادسا

  .صلالفصل والو  :سابعا

 .الإيجاز والإطناب والمساوات :�منا
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ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء، ثم الخبر لابد له من إسناد ومسند إليه، وأبواب     

ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا، او متصلا به، . هذه الثلاثة هي الباب الثلاثة الأولى

ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون . هو الباب الرابع أو في معناه، كاسم الفاعل ونحوه، وهذا

إما بقصر أو بغير قصر، وهذا هو الباب الخامس، والإنشاء هو الباب السادس، ثم الجملة إذا 

قرنت �خرى فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى، أو غير معطوفة، وهذا هو الباب السابع، 

  .أصل المراد لفائدة، أو غير زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن ولفظ الكلام البليغ إما زائد على

  مفهوم الفصل والوصل لغة واصطلاحا

  :واصطلاحا تعريف الفصل لغة

فانفصل أي قطعه  ءواحد الفصول ، وفصل الشي) ف ص ل(هو من مادة :الفصل لغة      

وجاء في . ل الأعضاءوفصل الرضيع عن أمه بفصله، وافتصله أي قطعه، المفصل مفاصي. فانقطع

أي التي فصلت بين إيمانه وكفره ،  . من أنفق نفقة فاصله فله من الأجر كذا: معنى حديث

¦  M ١٣: المعارجM  2    1  0  /L ١٠.والفصيل ولد الناقة إذا أفصل عن أمه

   ¨     §Lوقد اتفق معظم المفسرون على معنى واحد للآية ، وإن اختلفوا في ٤: المدثر

التي يقصد �ا  العشيرة والقبيلة والقرابة من الإنسان ، مما ) الفصيلة(ب عن تفسير معنى الأسالي

  . يدل على شدة اتصاله �م وانضمامه لهم

ومنه . ومنه الفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما �لآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر      

وفك الأسير فكا ، أي فصله من الأسر  الفك بين الشيئين  لئلا يختلط بعضهما على بعض،

الفصل هو المسافة بين شيئين . ١٢الفصل أي السكت بين نغمتين بلا تنفس ،: ومنه ١١.والعبودية

  ١٣.والحاجز بين شيئين وملتقى عظمين في الجسد والفرع 

جزاهم _قد حاول العلماء في تحديد وشرح معنى الفصل والوصل في كتبهم ف: الفصل اصطلاحا أما

. �ساليب متنوعة، بيد أن كل واحد على قصد واتجاه واحد - عنا وعن اللغة العربية خير جزائهالله

ولم أجد . فينضمون معنى الفصل والوصل في مكان واحد، أو في سياق واحد، أو في تركيب واحد

من فرد كل مصطلح بشرح أو تعريف مستقل ، وكما أ�م يقدمون تعريف الوصل والشرح عنه على 

  . ف الفصل تعري

الوصل  عطف جملة على : فمما يجمع قولهم بما يعبر به أساليبهم عن هذا الاصطلاح هو     

ولكن ما تضمنته معاني . أخرى بحروف العطف أو �داة العطف والفصل ترك ذلك العطف
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القطع بين هذا وذاك بفصل كل من كل، والفصل بين : تعابيرهم عن الفصل لغة واصطلاحا هو

وغيره، أو التنحي عن نسب هذا وذاك، أو  ءفي النظام، أو البعد يبن علاقة هذا الشي الخزرتين

التباعد الجنسي كالفرق بين الجن والإنس، أو جعل حاجز بين شيئين اثنين ، ومنه مفاصل الجسد 

من أعضاء الإنسان، وكالفصل بين الحق والباطل والقضاء بينهما في الحكم، والحجب بين 

 .  ءالصحيح والردي

ترك العطف بين الجمل �ي حرف من حروف العطف، لعدم وجود : الفصل هو ،وخلاصة القول 

لما بينهما من شدة . أي مناسبة وعلاقة تدعو إلى ذلك، أو يتحتم العطف أو الربط بين الجملتين

م القرب و اتحاد �م وامتزاج معنوي، حتى يصيرا بمنزلة جملة واحدة متماسكة بين أعضائها، ويت

ذلك إذا كانت الجملة الثانية توكيدا للأولى لفظي أو معنوي، أو بدل بعض من الكل، أو بيا� لها، 

أو شدة البعد الذي لا يدعو أي داع إلى وجود ما . أو مفسرة ومبينة لما قبله وهو  كمال الاتصال

لجملتين لهما أو لأن ا. يتوسط بينهما لشدة البعد بين الجملتين، وهذا من قبيل كمال الانقطاع

رابط وامتزاج معنوي بينهما، ولو لم يكن بينهما اتحاد �م كما سبق وذلك لأن الجملة الثانية بمنزلة 

أو تسبق جملة بجملتين . سؤال أ�رته الجملة الأولى، وجملة مستأنفة، وهو بمثابة شبه كمال الاتصال

خرى لفساد المعنى، فيترك يصح عطفها على إحداها لوجود المناسبة، ولا يصح عطفها على الأ

ويسمى هذا الفصل قطعا لما بين الجملتين من شبه  . ذلك العطف دفعا للوهم والخلل في المقصود

  ١٤.كمال الانقطاع

  :واصطلاحا تعريف الوصل لغة

وصلت الشيئ وصلة ، وصل يصل وصولا، أي بلغ ) و ص ل(هو من مادة  : الوصل في اللغة

M   r  q  p  o    z  y   x  w  v  u  t  s . بمعنى اتصل 

�  ~  }  |  {¡  §  ¦  ¥  ¤   £   ¢¨        ¬  «  ª  ©

   ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °     ̄  ®Lأي يتصلون �م ٩٠: النساء

ومنه وصله توصيلا إذا أكثر من . وينضمون إليهم، الوصل ضد الهجران، التواصل ضد التصارم 

الوصل من البعير ما بين العجز . ان فيه وصل كبيرالموصل يقال خيط موصل إذا ك ١٥.الوصل

  ١٦.والفخذ ، ومعقد الحبل أي ما يوصل من الحبل 

العطف، أي عطف الكلام بعضه على بعض، سواء أكان هذا العطف أما الوصل اصطلاحا فهو 

والفصل ترك ذلك العطف ، ولكن . للمفردات أم للجمل، �لواو أم بغير ها من حروف العطف 
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لاغيين إذا أتو في الحديث عن الفصل والوصل لا يهتمون كثيرا بفصل المفردات ولا وصل معظم الب

لأن فصل  ١٧المفردات، ولكن يهتمون بفصل الجمل وعطف الجمل التي لها محل من الاعراب،

المفردات وعطفها أمر يسير يسهل فهم مقصودهما، إذ أن إشراكهما يدل على مجرد الإشراك في 

ما أن معظم البلاغيين لا يرون العطف إلا �لواو، لأ�ا تفيد مجرد الإشراك في ك.الحكم الاعرابي

أما غيرها من حروف العطف قد تفيد مع . الحكم ومطلق الجمع ، فالعطف �ا دقيق مشكل

أما دقة الفصل والوصل فإ�ا تكمن في الجمل التي ليس لها محل من . الإشراك معاني أخرى

  ١٨.الاعراب 

إلا أن هناك من . عطف بعض الجمل على بعض �لواو فقط: صار، الوصل هوختلاو�      

العلماء من يرون صحة العطف بباقي حروف العطف، ولكن أغلب البلاغيين ركزوا على العطف 

وكذلك لا تفيد إلا مطلق الجمع بين شيئين وإشراكهما في . �لواو تخصيصا �ا، لما للواو من دقة

لأسرار واللطائف، وإعمال الفكر، والنظر الدقيق، في استخراج قضا� حكم واحد، ولما فيه من ا

وأما �قي حروف . لقد أفرغ معظم البلاغيين البحث على الواو، وجعلوه في علم المعاني. بلاغية

وغيرها من حروف العطف، فهي تفيد مع الإشراك ) بل، ف، لو، ثم، أم، أو، لا، حتى،( العطف

دقة وعمق التفكير في البحث عن  الذهب المدفون من الكلام، معان أخرى، ولا يستعمل ال

والغوص في خفا�ها، بل يفهم في غاية السرعة والسهولة في فهم الأمور، ولذلك لم تكن محل عناية 

  ١٩.البلغاء فيها

ولكن . عرابيالوصل في المفردات كالفصل في المفردات، لاستفادة مشاركة الثاني في الحكم الا      

كقول . الب أن لا يعطف الصفات على بعضها لأ�ا جارية مجرى موصوفها في الحكمفي الغ

مررت �لمدرس والعاقل : مررت �لمدرس العاقل الفاضل الكريم، فلا يصح العطف �لقول: القائل

  ٢٠.والكريم والفاضل، فيفيد فيه معنى مغايرا �لمقصود

ن العطف للمفرد يستفاد منه مشاركة الثاني وإن كا. والوصل إما أن يكون للمفرد أو للجملة     

في حكم الاعراب، وفي معظم الأحايين للصفة أن لا يعطف بعضها على بعض ، لأن الصفة 

ويقل العطف على بعضها . مثل مررت �لرجل العاقل الفاضل الكريم . جارية مجرى موصوفها

ؤدب والكريم، ويقل كذلك في نظرت إلى علي الفاضل والم: �عتبار المعاني الدالة عليها، مثل 

   ¾«   ¼   ½  M¹   ¸  ¶  µ  ´º قال أصدق القائلين .٢١الصفات الر�نية 

Ä   Ã  Â  Á  À  ¿Å     É   È       Ç      ÆLوالوصل في      ٢٤: الحشر
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والجمل المعطوف عليها . الجملة هو العطف على جملة بعضها غلى بعض �لواو أو إحدى أخوا�ا

  ٢٢: صنفان 

جاء رجل خلقه : مثل .أن يكون للجملة المعطوف عليها موضع من الاعراب كحكم المفرد. ١

  .حسن وخلقه قبيح 

  :وتحته نوعان. أن لا يكون للجملة المعطوف عليها موضع من الاعراب. ٢

.  أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء ، وتكون بينهما مناسبة ووجهة جامعة تصح العطف ولا مانع . أ

̀        M  c  b   a عالى   قوله ت    _  ^   ]  \     [  ZL١٤ -  ١٣: الانفطار.  

لا وشفاه : أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء ولكن ترك العطف يوهم خلاف المقصودة، مثل . ب

ليفة الأولى أبو بكر الصديق الخوقول رجل لما سأله . الله، جوا� لمن سأل هل برأ فلان من مرضه

ولا بد  ٢٣.لا ويرحمك الله : فصحح له التعبير وقال قل . لا يرحمك الله: هل تبيع هذا ؟ قال  �،

في الضرب الأول والنوع الأول من الضرب الثاني من صور الوصل من وجود جامع بين الجملتين 

خرجت من داري، : تتجاذ�ن صلة الحديث به، ولا يجوز أن يكون الثاني أجنبيا عن الأول مثل

  .سن ما قيل من الشعر كذا وأح

ومما يزيد الوصل رونقا وجمالا توافق الجملتين في الإسمية، وكون الخبر إسما أو فعلا ماضيا أو      

. مضارعا، مفردا أو جملة ، إلا إذا عرض عليه المانع ، أو قصد فيه التجدد والثبوت في الأخرى 

¶   ¸  Mµ   ´    ¼  »  º  ¹ : كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام

Lمثل قوله تعالى  ٢٤أو المضي قي إحداهما والاستقبال في الأخرى،٥٥: الأنبیاء : M  v

}  |    {  z  y  x  w~     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

§  ¦¨    ´        ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

  ¶  µLه تبارك وتعالى مثل قول. أو الإطلاق  لإحداهما والتقييد في الأخرى٨٧: البقرة

: MÂ  Á   À    ¿  ¾Ã     Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   ÄL٨: الأنعام . 

أنه لا بد في الضرب الأول والنوع الأول من الضرب الثاني من : الملحوظ هنا هو ءوالشي     

أي ولا يمكن أن يكون . صور الوصل، من وجود جامع بين الجملتين يتماسكان ويتجاذ�ن به

ولذلك يقبح القول في .  وبعيد عن الأول، مع عدم وجود علاقة بينهما ولا مناسبةالثاني أجنبي
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هنا ليس هناك مناسبة بينهما، ولا علاقة . خرجت من داري وأحسن ما قيل من الشعر كذا: مثل

  ٢٥.جامعة بين معناهما، كل جزء متجه إلى ما يرمي إليه

لى تحليل الأبيات الموجودة التي جاءت في وسيحاول الباحث هنا إن شاء الله أن يركز اهتمامه ع

وهو . وصل الجملة التي لها محل من الإعراب، والتي ليس لها محل من الإعراب بنوعها الأول فقط

لأن النوع الثاني لم يكن موجودا . اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية، مع وجود الجامع في المعنى

يوصل بكلمات الشاعر أو قول القائل إلى النوع الثاني وكذلك السياق الذي . في قصائد الشاعر

منه يكون عن طريق الحكاية، أو خبر حديث جرى بين شخصين أو أكثر، أو حديث غرام بين 

ثم  ،والشاعر لم يتطرق إلى مثل هذا، ولهذا السبب لا يتحدث الباحث عنه ،العاشق ومعشوقه

 فقد عنى ،لأن الشاعر أكثر منه. المختارةتحليل أسلوب الوصل في المفردات في قصائد الشاعر 

مع ذكر طرف يسير من بواقي حروف العطف، رغم . الباحث به شرحا وتحليلا دون اعتراض عنه

الأمر الذي نفى عمق الفصاحة  ،دراكالإأن بعض البلاغيين لا يلقون له �لا، لما فيه من سهولة 

بون عنه بما لا يقل عن سطرتين وسطرة ولذلك تجد بعضهم يكت. فيه، وبعضهم أ�حوا  استعماله

  ٢٦.وعبارة وفقرة

عرابي، إذا كانت الأولى لها محل من وهو إشراك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في الحكم الا     

عراب �لواو، لتأخذ الجملة الثانية نفس الحكم الذي في الجملة الأولى، مع وجود وجهة جامعة الا

  ٢٧.بينهما في المعنى

  :الفصل والوصل بلاغة

وقد عاش فن الفصل والوصل في وجدان الناطق العربي، الذي احتاج أن يربط بين معنى ومعنى      

براط حسب القصد، أو يقطع معنى عن معنى إن شاء بقاطع يقطعه على مرمى منه، وهو كذلك 

ته في وضوح في فصله ووصله يهدف إلى تحقيق غاية جمالية يسمو إليها، لأنه يحرص على أداء فكر 

والنصوص بنفسها تشهد أن . لا غموض فيه لتتصل إلى المخاطب في جمال و�اءو�دق معنى كاملا

ل بين وكان يفاض. الحس العربي يتوقع الوصل حين لا يجد الوصل، ويبحث عن الفصل حين يفقده

وخذ على سبيل المثال قصة الخليفة الأولى أبو بكر . رابط ورابط حين يستقيم الشكل مع المضمون

هل تبيع هذا؟ : لما سأله ) لا عافاك الله: ( الصديق رضي  الله عنه حين رفض قول الأعرابي بقوله

قصد وخلل في ،  لما في  كلامه من قبح الم)لا وعافاك الله: ( وطالبه مصححا عبارته �ن يقول

  ٢٨.هذا مما يدل على تقويم ألسنتهم من الخطأ، وتصويب منطقهم من الغواية. المعني
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والقرءان الكريم الذي يخاطب هذه الطبيعة العربية كان يفصل بين المعاني �رة ويربط بينها �رة     

مراعاة وكان يلون العبارة مزاوجا بين فصل ووصل، ما يثق قوة  فهم المخاطب، مع  ٢٩أخرى،

ولم يتقيد في فصله بطرح الواو، بل استخدم معه أدوات أخرى، كما لم . مقتضى الحال في ذلك

يقتصر في وصله على الواو أو على حرف العطف بل استخدم معها أدوات الربط الأخرى حسبما 

فحين وفي كل من هذا يرمي إلى إبراز جمال المعنى لتحقيق كمال الفائدة، . اقتضته الحاجة إلى ذلك

يصف مشاهد الجنة أو النار، أو يصور الثواب أو العقاب، أو يتحدث عن الأخبار، أو غير ذلك 

من معان لا يعرضها عرضا مسطحا، وإنما يتخذ الوسائل التي من طاقا�ا إ�رة الخيال والعواطف 

زءا والفلسفة المنطقية، والقدرة على الإحاطة والشمول، حتى إذا وصلت إلى المخاطب جعلته ج

متمما لها، بما أوحت إليه من روائع الأفكار، وبما أثرت فيه من حسن المعنى، وبما صورت له من 

لأن القائل أراد �لجملة الثانية الإشراك في الحكم .المعاني، وبما أمتعته الأساليب، وأفادته الألفاظ

اتفقت مع الجملة الأولى في أو أن الجملة الثانية قد . الإعرابي، لما للجملة الأولى محل من الإعراب

أو تختلف . امعة فيتحتم الوصل بينهماجالجملة الخبرية أو الإنشائية، ويكون بينهما مناسبة 

ولكن . الجملتان خبرا وإنشاء كلاهما من قبيل مختلف  يمكن الفصل بينهما لعدم وجود أية مناسبة

  ٣٠.ذي هو الواو لدفع الإيهامالفصل يوهم خلاف المقصود في المعنى، فيجب الإتيان �لربط ال

وكما لايتم الكلام إذا لم يوصف �لفائدة، ولا يكتمل الأسلوب إذا لم يكن فصيحا كذلك       

علم المعاني لايبلغ ذروة سنام مجد بلاغة أسلوبه، ولا يظهر أسراره إلا بذكر بلاغة الفصل والوصل 

م المعاني خطرا، وأصعب مسلكا، وأدق ومكانتهما في البلاغة العربية، وهو كذلك أعظم أبواب عل

لأن البلاغة العربية هي معرفة الفصل والوصل، ومعرفة كيف يصوغ الإنسان ما يدور في . مأخذا

نفسه من معان �لفاظ لا تحمل اللبس في طيا�ا، موصوفة �لصفاء مضافا إليها الجمال، لأ�ا 

  ٣١.ية إلى ذلكوصلت فيما بينها لأسباب، وفصلت فيما بينها لأسباب داع

والفصل والوصل في كل هذا يراعي دائما إ�رة عقول المخاطبين بمختلف درجات استيعا�م، وإ�رة 

وكذلك ليس الفصل والوصل بمستقل . أنفسهم بمختلف نزعا�ا وميولها، وكذلك أذواقهم وعواطفهم

من فنون العلوم �دواته وطرفه عن القصر أو الحذف والذكر أو التقديم أو التأخير أو غيرها 

  .فحسب، فهي جميعا تتآزر لإبراز جمال المعنى في أ�ى صوره الفنية لتحقيق كمال الفائدة

فالجمل التي تتوارد على سبيل البيان لا حاجة فيها إلى ذكر لفظ يدل على الربط، لأ�ا ما       

كفى . آخر أو جسم واحد، فإذا دخلها حرف وصل كان غريبا وشاذا ءدامت كذلك فهي شي

¢  £    ¡}  |  {  ~  �  My  x   w   v  u  t  sz :قال تعالى لآية الكرسي مثلا
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¨  §     ¦  ¥  ¤©  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª²    ¸  ¶   µ  ´  ³

¹º  Â    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »Ã  Ç  Æ           Å  ÄÈ       Ê     É

ËÌ     Ð  Ï   Î  ÍLيها كان بدون حرف لأن ترتيب الجمل ف،  ٢٥٥: البقرة

عطف، لأنه ما من جملة إلا وهي واردة على سبيل البيان لما ترتبت عليه، والبيان متحد �لمبين له، 

بين العصا ولحائها، فالأولى بيان لقيامه بتدبير : ولو توسط بينهما عاطف لكان كما تقول العرب

لما يدبره، والثالثة لكبر�ء شأنه، الخلق، وكونه مهيمنا عليه غير ساه عنه، والثانية لكونه مالكا 

والرابعة لإحاطته �حوال الخلق وعلمه �لمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى، والخامسة 

لأن التناسق الداخلي للجمل أقوى من . علمه وتعلقه �لمعلومات كلها أو لجلاله وعظم قدره

 ١: البقرةM&   %  $  #  "  !'  ()    ,  +   *L : نطر قوله تعالىا٣٢وصلها برابط،

يقول الزمخشري والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يضرب عن هذه الحال صفحا، وأن  ٢ -

. أو طائفة من حروف العجم مستقلة بنفسها عينها،جملة ب ١: البقرةM  "  !L :يقال إن قوله

جملة �لثة،  ٢: البقرةM&   %'  ()     *L : جملة �نية و٢: البقرةM  $  #L : وجملة

جملة رابعة، وقد أصيب بترتيبها مِفصل البلاغة، وموجب حسن النظم  M  ,  +   *L : و

فالثانية . حتى جيء �ا متناسقة كهذا من غير نسق، وذلك �يئها متآخذة بعضها بعنق بعض

  .وكذلك سائر الآ�ت إلى الثاثلة والرابعة, متحدة �لأولى معتنقة �ا ومرتبطة

»  ¬   ®  M : فصل بمفرده يزيد الأسلوب جزالة وفخامة �مل قول الله تبارك وتعالىوال     

  ½  ¼  »   º  ¹        ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯Lالبقرة :

ولم يعطف ) ١٥: البقرةM  À  ¿  ¾L (كيف ابتدأ الله قوله : فإن قال قائل   - ١٤

والله سبحانه وتعالى يستهزئ �م . والفخامة على الكلام قبله؟ فقل هو استئناف في غاية الجزالة

 ،لما ينزل عليهم من النكال العظيم، والهوان والذل الوخيم ٣٣.�لإسلام والمسلمين ا�كثر ما استهزءو 

  .وفيه أن الله هو الذي يتولى جزاء الاستهزاء لهم انتقاما لما ساقوه للمؤمنين، 

فمثلا . ل في السر البلاغي المنضم في الفصل والوصلومما سبق من التعبيرات الماضية يمكن القو      

في سر جمال الوصل هو الربط بين الجمل ربطا مباشرا ومشتركا بين العطف والمعطوف عليه في 

سوى الإشراك الجازم، ولا يفيد مع  ءلا يدل على أي شي) الواو (هو حرف حكم واحد، و 
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لأ�ا تفيد مع .) ، لا، أو، لكنف، ثم، بل(آخر خلاف بقية حروف العطف،  ءالإشراك شي

من الجمع التعقيب والترتيب كما في حرف الفاء، ومن الجمع والترتيب . الإشراك معانى أخرى

 ،والجمع  والتراخي كما في حرف ثم، وغيرها من المعانى التي تظهر خلالها بعد الإشراك والجمع

لأنه لا . لعناية في حرف الواو فقطولذلك لم يعتن علماء البلاغة �ا، واختصوا الذكر والبحث وا

ولما فيه من الأسرار والدقائق واللطائف ما يحتاج إلى التأمل . يفيد إلا مطلق الجمع بين المتعاطفين

أمالعطف �لفاء، أو ثم، أو . وإعمال الفكر في التعمق، والنظر الدقيق عند استخراج نكتة البلاغية

الإنسان أن يدرك معنى ذلك الإشراك بسهولة  أو، أو بل، وغيرها من حروف العطف يستطيع

بدون أن يجحد عقله وليس هذا هو المطلوب، ولا يظهر بعمق الفصاحة والبلاغة الذي لم يكن 

ولذلك جعلو الواو نقطة الانطلاق، ومحل عناية البلغاء . محل عناية البلغاء بسهولة إدراكها

  ٣٤.طف والربط بين المتعاطفينفيستعملونه عند الربط بين الجملتين أو ترك ذلك الع

والفصل كذلك أفرغ علماء البلاغة له نظرا وأفردوا له بحثا وعناية أيضا، لما فيه من سر منطقي      

ولطائف ذوقي فتجده يفصل لك الجمل، ويسحر لك المعاني من بين الجمل حيث يجعل الجملة 

أو يجعل الجملة الثانية توضيحا لما الثانية توكيدا لفظي و معنوي، أو توكيد لفظي أو معنوي فقط، 

أو تكون الجملة الثانية . خفي من الجملة الأولى، أو تكون الجملة الثانية جزء مرتبط من الأولى

 ،جوا� مثيرا من الجملة الأولى، وتكون كالكلام العادي الذي يجري بين المخاطبين بعضه من بعض

لة الثانية منزلة التوكيد والمؤكد، أو بين البدل وذلك لما للجملتين من ترابط وثيق كأن تنزل الجم

تصال بينهما، لما لها من ترابط والمبدل منه، أو بين عطف البيان ومتبوعه، فيفصل بينهما لكمال الا

فالواو ليس لها . تصال، ولا تحتاج إلى متوسط يتوسط بينهمامعنوي وثيق فيفصل بينهما لكمال الا

جاء القاضي ونفسه، أو أكلت الرغيف وبعضه، أو : ن القولولا يمك ٣٥.محل ولا دخل لها هنا

  . حضر الخليفة أمير المؤمنين و عمر

أو يكون السبب لذلك هو التباعد والتباين التام بين الجملتين ففي ذلك لا تحتاج الجملتين      

تان من رابط يربط بينهما لما لم يكن بينهما علاقة قط، لاختلافهما خبرا وإنشاء وهما منقطع

انقطاعا بينا، وليس هناك أي مناسبة فلا ترابط بينهما كليا فيفصل بينهما بكمال الانقطاع ، 

أو يفصل بينهما لشبه كمال الاتصال ولم يكن . فيكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب والحوت

 دارت في بينهما ترابطا وثيقا، فكانت الثانية جوا� أ�رته الجملة الأولى كسؤال من الأسئلة التي

أو تكون الجملة الثانية موهمة . فتفصل بينهما كما يفصل بين السؤال والجواب. ذهن السامع مترددا

ومانعة من العطف، ففصلت الجملتين بينهما دفعا لذلك الوهم، إذ لو عطفتا لفسد المعنى فصار 
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ني، بل يؤدي إلى لأن العطف بينهما لا يفيد مع. الفصل بينهما حتما لازما لشبه كمال الانقطاع

  .فساد المعنى

وكذلك الباحث في هذا ا�ال يركز اهتمامه كثيرا على تحليل قضية الفصل المذكور �نواعه      

.( بغض النظر عن �قي الأنواع). كمال الاتصال، وكمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال(الثلاثة

لأن معظم . وكمال الانقطاع أي بين كمال الاتصال). شبه كمال الانقطاع، وشبه الكمالين

الكتاب وفطاحلة علماء البلاغة أمثال عبد القاهر الجرجاني وأمثالهم ثلثوا أنواع مواضع الفصل، 

وكذلك يغفل الباحث عن مواضع فصل المفردات والصفات والأسماء لأ�ا  ٣٦.وجعلوها ثلاثة أنواع

الوصل بين الجمل هو محل سر لأن البلاغيين قد اهتموا �لفصل و . ليست محل عناية البلغاء

و�ا ضبطوا فصاحة الكلام والمتكلم مع العناية البالغة إلى . فصاحة البلغاء والعلماء والدارسون

 استخراج أسرارها اللطيفة الدفينة في ضمن أساليب فيتعميق الفكر واستعمال الذوق السليم 

يكن في الجمل يدرك مداه بسهولة،  لأن الفصل من غير أنواعه الثلاثة، وإن لم. العرب والمتعربين

فعلى منوالهم  ٣٧.فلم يلقوا لها �لا. ولذلك لا يهتمون �ا اهتماما �لغا. بدون إعمال الفكر العميق

  .يركز الباحث في تقديم تطبيق التحليل البلاغي جانب الأسلوب المعاني بعون من الله العليم الخبير

  الخـــــــاتـــــــمة

 M %  $  #  "  ! .  -   ,    +  *  )  (  '  &/    2     1    0

  3Lوله الحمد أولا وآخرا والثناء الحسن، سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه بل هو   ١: سبأ،

  .كما أثنى على نفسه 

جمالية أسلوب المعاني في ميدان الفصاحة العربية : (لقد تناول  الباحث في المقالة عنوان      

ع الباحث �لحديث عن تعريف علم المعاني ومكانته وأبوابه وبلاغته في ميدان لقد شر . )لنماذج

الفصل : (الفصاحة العربية؛ ثم أفرغ بذكر طرف من علم المعاني و�� من أبوابه كنموذج، وهو

كو�ما جزءان هامان في .والكلمة مزجية مركبة، كالتوؤمان الذان لا يمكن الفصل بينهما). والوصل

علم لا يستغني علم المعاني عنهما إلا �ما ، ولا .قاطبة، و�� �هرا في علم المعاني علم البلاغة

مع ذكر . يستغن طالب علم الفصاحة إلا �ما، فأصدر تعريف الفصل والوصل لغة واصطلاحا

  أقسامها وذكر حروف المستعملة في أسلوب الوصل، 
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الظواهر حاول الباحث أن يربط العلاقة وفي أثناء تحليله لأبيات التي تتضمن ظاهرة من       

الوطيدة بين معاني الأبيات والأسلوب المعاني؛ وعلى هذا المثال أشهد الباحث القارئ �بيات 

وقي آخر المطاف وصل البحث إلى أن الفصل هو حبس الكلمات والفرق بين .  شعرية كنموذج

  .هذا الأسلوب وذاك �نواعه المختلفة

عريف الوصل حاول الباحث أن يربط العلاقة بين معاني ألفاظها وأسلو�ا ثم في حديثه عن ت    

من حيث وقع أسلوب الوصل في الجمل ، وعلى هذا المنوال أشهد الباحث القارئ رائع أسلوب 

وفي آخر المطاف أنتج البحث على أن الوصل هو . علم المعاني و�لأخص علم الفصل والوصل

فيما بين هذا الأسلوب وذاك �نواعه المختلف، والفصل عطف الكلمات أو الجمل، ووصلها 

  .انقطاعها عن غيرها مع ذك أنواعاها المتباينة

 :الــــنـــتـــــــائــــــج 

  :ومن النتائج التي حصل عليها البحث ما يلي

 :لقد تناول الباحث البحث أسلوب الفصل في الرسالة �نواعه الثلاث- 

 ).٢٥(لأول على ما لا يقل عن خمسة وعشرين موضعا فجاء قسم الأول من النوع ا_ ١

 ).١٥(وجاء نوع الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى توكيدا معنو� في خمسة عشر موضعا - 

وكما أتى الشاعر بنوع الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى توكيدا لفظيا وذلك في سبعة عشر - 

 ).١٧(موضعا 

نية مبدلة لما قبلها إبدال بعض من بعض، في إحدى عشر وكذلك جاء أسلوب الجملة الثا- 

 ).١١(موضعا 

 ).١٠(وتناولت الرسالة ،نوع الجملة الثانية عطف بيان للجملة الأولى وذلك في عشرة أبيات 

 ).٢٥. (وحل أسلوب كمال الاتصال على ما يقارب خمسة وعشرون موضعا- 

. مال الاتصال جاءت في الرسالة في ثلاثين موضعاوالجملة المفسرة البيانية لما بعدها بمنزلة شبه ك- 

)٣٠.( 

أن ظاهرة الوصل تكون في الجملة المعطوف عليها التي لها محل من الإعراب، وأن تتفق الجملتان  - 

  . خبرا وإنشاء مع وجود وجهة جامعة تصلح العطف بينهما

  .تناول الشاعر أسلوب الوصل �نواعه الثلاثة دون الأخير - 

  )٧. ( وصل الجملة التي لها محل من الاعراب في الرسالة في سبعة موضعاظهر نوع  - 
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  ). ١٠. ( حل نوع وصل المفرد في الرسالة في عشرة موضعا - 

 .وتبدوا معاني أبياته في الفصل سهلة وميسرة في فهم معانيها، ولاسيما في شبه كما الاتصال - 

بين شيئين انثنين، أو يبعد بين هذا  وكان أحيا� يركب أسلوب الفصل حينما يريد أن يفصل - 

 .وذاك

ويبدوا في الرسالة أن هناك عدم ورود بعض أساليب الفصل والوصل، و�لأخص أسلوب الجمع  - 

الذي أصله كمال الانقطاع فتوهم عدم العطف . بين الكمالين، وأسلوب الوصل لدفع الإيهام

 . فوصل �لواو لدفع ذلك التوهم للسامع

  .معاني أبياته في الر�ء �سلوب الوصل أشد وقعا في النفس والتأثيروكان في سرد  - 

ومثل هذا الوصل عنده . وكان يستعمل أسلوب الوصل عندما يشير أن يقرب شيئا بشيئ - 

  .واجب

  .وتظهر معاني أبياته جلية في استعماله أسلوب الوصل، فكأنما قرض لذلك - 

فورد هذا النوع فيما . تفاق الجملتين خبرا و إنشاءا: وأكثر أنواع الوصل ورودا في الرسالة هو - 

  .يقارب خمسة عشر موضعا

كما أنه لم يرد في الرسالة نوع . وقد يجتمع أنواع الوصل في البيت أكثر من موصع في الأبيات - 

  .الوصل لدفع الإيهام

لأكاديمي ومما يوصي الباحث لطلاب العلم ؛ كونه أول من تناول أشعار الشاعر في ميدان البحث ا

�ن يرجعوا إلى خلفه الشاعر، بغية نفض غبارها واسخراج مدفو��ا القيمة؛ من جميع جوانب 

لأن فيها  . ويعكفوا عليها بحثا وتدقيقا وتحقيقا. العلوم العربية، في النحو والأدب واللغة والأسلوبية

  .  كراعم العلوم ونوافعها

  الهوامش والمراجع

 
دار الدعوة، بدون ذكر  :وغيرهإبراهيم مصطفىالمعجم الوسيط، ،مجمع اللغة العربية �لقاهرة.١

  .٦٣٣:السنة، ص
معجم مقاييس عبد السلام محمد هارون، : أبو الحسن أحمد بن زكر� القزويني الرازي، تحقيق.٢

  .م١٩٧٩\ه١٣٩٩، عام ١٤٨: ، ص٤\، جاللغة
  .المرجع السابق، بنفس الصفحة معجم اللغة العربية �لقاهرة،.٣
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يوسف الصميلي،المكتبة العصرية .توثيق د هر البلاغةجواأحمد بن إبراهيمبن المصطفى الهاشمي،.١

  .٤٦:بيروت،بدون سنة،ص

،بدون ذكر مكان البيان والمعاني والبديع:علوم البلاغةأحمد بن  مصطفي المراغي،.٢

  .٤:،ص٢\النشر،ج
    ،٣٣:صجواهر البلاغة،أحمد بن إبراهيم،:أنظر. ٦
الفصل والوصل في ((.معة بشاورمسرت جمال، الأستاذ المشارك قسم اللغة العربية جاد،.٧

دون ،ب)م٢٠١٠\ه،١٤٣١(دار العلوم ديوبند،، ٦العدد :بغداد،مجلة الداعي الشهرية ،))القرأن

  .ذكر الصفحة
  .لز�دة الإيضاح �ب علم المعانيانظر  الكتب الماضيةفي . ٨
بيروت،،مكتبة (الإيضاح في علوم البلاغة،الإمام الخطيب القزويني محمد عبد القادر الفاضلي ، . ٩

  .)٢٤:م،ص٢٠١١\ه١٤٣٢العصرية 
مختار تحقيقيوسف الشيخ محم، ، أبو عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي.١٠

  .)٢٤٠:،ص١\ج١٩٩٩\ه٥،١٤٢٠\،دار مكتبة العصرية  النموذجية،ط( الصحاح
بيروت ( ، لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي،جمال الدين ابن منظور الأنصاري.١١

  .)٤٧٦:،ص١٥\ه،ج١٤١٤: ،عام٣\، دار الصادر،ط
�ج العروس من جواهر أبو الفيض مرتضى الزيدي،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، .١٢

  .)٥٦٠:دار الهداية، ص(، القاموس
 ،٢\بدون ذكر السنة،جدار الدعوة ،(، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، .١٣

 .)٦٩١:ص
بدون ذكر مكان البيان والمعاني والبديع،:علوم البلاغةأحمد بن  مصطفي المراغي،راجع .١٤

  ٤:،ص٢النشر،ج
، مختار تحقيقيوسف الشيخ محم، أبو عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. ١٥

  .٢٤٠:ص.)١\ج١٩٩٩\ه٥،١٤٢٠\دار مكتبة العصرية  النموذجية،ط(،الصحاح
بدون ذكر  دار الدعوة ،(،٢\ج،المعجم الوسيطم مصطفى وآخرون،  براهيإ .١٦

   .١٠٢٧:ص.)السنة
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 علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني،دكتور بسيوني عبد الفتاح، ال. ١٧

  .)٢٤٥:ص/٢٠٠٤\٢،١٤٢٥ٍ\،مؤسسة المختار، ودار العلم الثقافية،ط)القاهرة،(
بيروت،،مكتبة (الإيضاح في علوم البلاغة،القادر الفاضلي ، الإمام الخطيب القزويني محمد عبد . ١٨

  .)١٤٩:م،ص٢٠١١\ه١٤٣٢العصرية 
تحقيق محمد عبد القادر الإيضاح في علوم البلاغة،الإمام الخطيب القزويني،: نظرا.. ١٩

  .١٤٩:صم ٢٠١١\ه١٤٣٢:الفاضلي،المكتبة العصرية  بيروت
شرح عقود الجمان في المعاني ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.. ٢٠

 :بيروت،ط-أمين لقمان الحبار،دار الكتب العلمية. إبراهيم محمد الحمداني، د. د: ،تحقيقانيوالب

  .١٥٣:ص م٢٠١١:سنة الأولى،
شرح عقود الجمان في المعاني جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، . ٢١

،دار الكتب (أمين لقمان الحبار، .إبراهيم محمد الحمداني و د.د:والبيان،تحقيق

  .)١٥٣:م،ص٢٠١١العلمية،

  .١٥٠المرجع السابق،.٢
،بدون ١\شركة القدس،ط( علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع ،، أحمد مصطفى المراغي، . ٢٣

  .)١٢٩:ذكر السنة،ص 
  .١٣٠،المرجع السابق،ص،علوم البلاغةأحمد مصطفى، .٢٤
، أسرار د القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويمام أبي بكر عبالإلشيخ ا:راجع.٢٥

  .١٢٦:ص.علم المعاني.١٩٨٤القاهرة، دار المدني بجدة،   البلاغة،
  .راجع كتب البلاغة في علم المعاني عنوان الفصل والوصل. ٢٦
، القاهرة، شركة القدس،في المعاني والبيان والبديع البلاغة جواهر،السيد أحمد الهاشمي، .٢٧

  .١٤٨:ص..٢٠٠٩
شرح عقود الجمان في المعاني جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، .٢٨

،دار الكتب (أمين لقمان الحبار، .إبراهيم محمد الحمداني و د.د:والبيان،تحقيق

 .)١٦٠:م،ص٢٠١١العلمية،
سرار ، أمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويالإلشيخ ا:راجع.٢٩

  .٩٥:ص.١٩٨٤القاهرة، دار المدني بجدة،   البلاغة،
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صابر : محاضرة في الإنترنيتعن الفصل والوصل، الأستاذ. ٣٠

 www.at-takallum.com.م٢٠١٩\٥\٢٠,المشرفي
  .٥٥:جلال الدين السيوطي، شرح عقود الجمان، المرجع السابق،صانظر .٣١
اشبكة ل،مسرت جما.بلاغة أسلوب الفصل والوصل في القرءان،د.٣٢

 .www.darululoom.deoband.comالإنترنيت،
  .١٦٠: الإيضاح في علوم البلاغة، المرجع السابق، ص.٣٣
  .راجع الكتب الماضية في علم المعاني لجانب الفصل والوصل. ٣٤
  .فكرة هضمها الباحث من المرجع السابقة.٣٥
في الأشعار الواردة في السفر )علم المعاني( الوجوه البلاغية:رسالة الدكتوراه في اللغة العربية. ٣٦

أنيلا �ز،جامعة إسلامية كالج .الباحثة"سيده المخصصلابن"الأول من كتاب

  ه١٤٣١:بشاور،سنة
،للدكتور حسن هادي نور، الفصل والوصل في خطب �ج البلاغة. ة كلية الآدابلمج. ٣٧

  .٢١٢:،ص١٠١:جامعة المثنى، كلية التربية قسم علوم القرءان،عدد
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امح ا اري  دان  ارر  د 

 ا ا   ا  ح  ا

"ذ درا"  
  

  :إعداد

  عبد الرحمن داوود میكائیل/ الدكتور
  نيجير� -كلية التربية والدراسات التمهيدية  كنو

abuabdallahi2014@gmail.com 

  صستخلالم

خاتمة الدرر على عقود الجوهر في "يتناول هذا البحث موضوع الانز�ح الإيحائي الاستعاري في ديوان 

للشيخ محمد الخليفة الكولخي، �عتباره مظهراً فنياً �رزاً يكشف عن جماليات اللغة " مدح سيد البشر

اعتمد البحث المنهج الأسلوبي . عاني ا�ردة في صور حسية إيحائيةالشعرية وقدر�ا على تصوير الم

التحليلي، مركِّزاً على إبراز ظاهرة الانز�ح الاستعاري وأثرها في توليد المعنى والإيحاء الشعوري لدى 

خلصت الدراسة إلى أن الشاعر الكولخي استطاع أن يوظف الاستعارة الإيحائية في مدائحه . المتلقي

ة توظيفاً إبداعياً، مظهراً ثراء المخزون الديني واللغوي والثقافي لديه، ومبرهناً على عمق انتمائه النبوي

 .للمدرسة الصوفية التي تمزج بين الحسّ الروحي والجمال الفني

  
Abstracts: 
This study examines the phenomenon of suggestive metaphorical deviation (al-inziyāḥ 
al-īḥāʾī al-istiʿārī) in the poetry collection Khātimat al-Durar ʿalā ʿUqūd al-Jawhar fī 
Madḥ Sayyid al-Bashar by Shaykh Muḥammad al-Khalīfah al-Kulkhi, considering it a 
prominent artistic feature that reveals the aesthetics of poetic language and its ability 
to transform abstract meanings into evocative sensory imagery. The study adopts an 
analytical stylistic approach, focusing on highlighting metaphorical deviation and its 
effect on meaning production and emotional suggestion in the recipient. The study 
concludes that al-Kulkhi creatively employed suggestive metaphor in his prophetic 
panegyrics, demonstrating the richness of his religious, linguistic, and cultural 
repertoire, and affirming his deep affiliation with the Sufi tradition, which harmonizes 
spiritual sensibility with artistic beauty. 

mailto:abuabdallahi2014@gmail.com
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���﷽ 

  وصلى الله على النبي الكريم

  المقدمة

يمثل الشعر الصوفي والمدائح النبوية ميداً� خصباً تتجلى فيه مظاهر الانز�ح الأسلوبي �نواعه المختلفة، 

التعبير الفني، لما يملكه من قدرة على ولا سيما الانز�ح الاستعاري الإيحائي الذي يعُدّ من أبرز آليات 

خاتمة الدرر على عقود الجوهر "و�تي ديوان . تجاوز المألوف اللغوي وإكساب النص أبعاداً دلالية جديدة

مثالاً حياً على هذا الفن ) م١٩٥٩–١٨٨١(للشيخ محمد الخليفة الكولخي " في مدح سيد البشر

الروحية والتمكن من اللغة العربية وعلومها، فجاءت  الشعري؛ إذ جمع فيه صاحبه بين عمق التجربة

 .قصائده زاخرة بصور إيحائية مبتكرة، تعبرّ عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن استغراقه في عالم الإشراق الروحي

ولأهمية هذه الظاهرة الأسلوبية، يهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة الانز�ح الإيحائي الاستعاري في 

الديوان، وتتبع مظاهره وأبعاده الجمالية والدلالية، وكيفية إسهامه في بناء التجربة الشعرية وإيصال  هذا

 .الرسالة الروحية والجمالية إلى المتلقي

  نبذة عن الشاعر والديوان

) أم المساكين(اسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن بكر بن محمد بن ساتيورو بن صَمْبَ بن الرضي، وأمه آمنة 

ه الثاني ١٢٩٨/م ١٨٨١يوليو  ٢٩ولد الخليفة الحاج محمد انياس يوم الجمعة في ١.بنت إبراهيم التُّشَامُ 

لَكْ (من شهر رمضان، في قرية  ونشأ ٢.بكولخ ببلاد السنغال" نُـيُورَدِ ريِبْ "قرب دُوفاَنَ في منطقة ) سَيـْ

  ٣.علوم الدينية والعربية،الخليفة الحاج محمد الخليفة انياس نشأة علمية جَوٍّ يهتم �ل

وقد شمر الخليفة محمد عن ساق الجد والاجتهاد للحصول على العلوم الشرعية، وتعمق في تحصيل علوم 

وله  ٤.التصوف حتى بلغ ما بلغ منه، فتبحر فيه، كما تفنن في شتى الفنون والعلوم العربية والإسلامية

وكان إذا بدأ في " كَولخََ "بمدينة " ليُِونْ نيَِاسِينْ "يّ بحمجلس علمي، حيث يفِدُ إليه الطلاب في منزل أبيه 

التدريس لا يغادر مجلسه إلا قبيل المغرب لأداء الصلاة أو لعذر ما، وكان من ذلك يعُدّ من عباقرة 

  .٥العلماء في عصره

مدح النبي  بدأ الشيخ محمد الخليفة التأليف والكتابة مبكرا في عمره حيث ألف كتبا كثيرة، وكان مؤلفاته في

  ٦.صلى الله عليه وسلم أكثر

، من "خاتمة الدرر على عقود الجوهر في مدح سيد البشر صلى الله عليه وسلم"يحمل اسم وأما الديوان المدروس ف

  .إنتاجات الشيخ الأديب محمد الخليفة بن الشيخ الحاج عبدالله انياس الكولخي
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، كما أنه يضم مائة وأربعين )314(ربع عشرة صفحة ثلاثمائة وأ: وتبلغ صفحاته المطوية فيها القصائد

وكانت القصائد على النظام الألفبائي وكل حرف يضم قصائد متعددة إلا قليلا من ). 140(قصيدة 

خمسة آلاف ومائتان : الحروف ينفرد كل واحد منها بقصيدة واحدة لا ز�دة، وعدد أبيات القصائد

 . شكوى والفروسية والتوسل والتهنئة، وأغراضه المديح والاستغاثة وال)5200(

الكامل  -٥الطويل  - ٤الخفيف  -٣الوافر  - ٢البسيط  -١: وقد استخدم الشاعر سبعة بحور وهي

ورو��ا الحروف الهجائية �يئها على نظام . المديد إلا أن البسيط يكون أكثرها تناولا -٧ا�تث  -٦

  .ذلك، إلا القصيدة الأولى فكان رويهّا مزدوجا

  مفهوم الانز�ح الدلالي الاستعاري

يه، " :جاء في مقاييس اللغة عن معنى الانز�ح الزاء والياء والحاء أصلٌ واحد، وهو زوال الشيء وتنحِّ

انزاحَ انز�حًا، فهو مُنزاح، والمفعول مُنزاحٌ عنه، وانزاح ": ، ويقال٧" زاح الشيء يزيح، إذا ذهب: يقال

بعد، : نزحا ونزوحا -وهو من نزح .٨"تنحَّى عنه وتباعد: وانزاحَ عن مقعدهزاح؛ ذهب وتباعد، : الشَّيءُ 

بعد وابتعد، ونزحت الدار فهي تنزح نزوحا إذا : قلَّ ماؤها أو نفد، نزُح وأنزاح: نزحت البئر: يقال

  .٩بعدت، وقد نزح بفلان إذا بعد عن د�ره غيبة بعيدة

، منه ، وتجاوُزٌ للسائد والمتعارف عليه والعاديالكلام في خروج عن المألوف والمعتادف صطلاحوأمافي الا

بدعِ لنقل تجربِته الشعورية للمتلقي والتأثير فيه، ومِن ذلك لا يُـعَد أيُّ  أو هو
ُ
إضافةٌ جمالية يمارسِها الم

  .١٠.خروج عن المألوف وتجاوُزٍ للسائد وخرقٍ للنظام انز�حًا إلا إذا حقَّق قيمةً جمالية وتعبيرية

اشتـَهَر وانتشر في الدراسات النقدية والأسلوبية، فبنىَّ هذا المفهومَ عددٌ مِن الباحثين والنقاد، توقد 

  .١١خرقاً للنظام اللُّغويِّ المعتاد - الانز�ح–�عتباره

  :الاستعاري الانز�ح الدلالي

فرد ؛ كمثل وضع الميخرجُ على قواعد الاختيار للرموز اللُّغوية الذي -السياقي - الانحراف الاستبدالي"وهو 

حيث يرفض السياق الإبداعي،  ١٢"مكان الجمع، أو الصفة مكان الاسم، أو اللفظ الغريب بدل المألوف

ولا يعترف �لقواعد حتى تكون لغته �ئرة على الغموض والمنافرة ولا تعتمد على الاستقرار ولا تجمع على 

 .والغموض والتنافر والاستعارة والتشبيه والكناية ومن مظاهر هذا النوع من الانز�ح الرمز.الممكن المألوف

مَثَلُ ((: ومن ذلك قوله تعالى. ١٣وهذا النوعُ مِن الانز�ح هو الأشهر والأكثر دلالةً و�ثيراً في القارئ

نَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانوُا الَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ ا�َِّ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتخََّذَتْ بَـيْتاً وَإِنَّ أوَْهَ 

فالتشابه الذي بين المشبه والمشبه به خروج عن المألوف الذي يؤدي إلى تقريب ١٤َّ))يَـعْلَمُونَ 

فبيت العنكبوت المنسوج من خيوط دقيقة واهية، ليس له سقف ولا جدار ولا ساحة ولا المتباعدين،
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واهية سرعان ما تتلاشى إزاء أية حادثة بسيطة، فلا تقدر على  �حة ولا �ب، كما أن مواد بنائه

  .المقاومة، وكذلك من اتخذ غير الله إلها فقد اتخذ طريقا واهيا  كبيت العنكبوت سرعان ما يتلاشى

أما الاستعارة فعلى الرغم من التعريفات شبه المتفق عليها لمفهوم الاستعارة، فهي استعمال 

فإ�ا حظيت  ١٥لعلاقة المشا�ة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، اللفظ في غير ما وضع له

إلا أن النقد العربي القديم  �١٦هتمام النقد الحديث وإن كانت تسمى منذ القديم بكلمة الصور البيانية،

وخاصة ما انبثق منه عن عمود الشعر الذي كان يؤثر الوضوح ويرد الاستعارات حيث كثرت وأوغلت في 

  ١٧.يالالخ

الاستعارة التجسيدية، والتشخيصية، : والاستعارة في المنظور الأسلوبيين تتنوع إلى أنواع، وهي

  .والإيحائية والباحث يتطرق لمعالجة الاستهارة الإيحائية

  الاستعارة الإيحائية الدلالية في الديوان

سي، والعالم الحسي أو المعنوي إلى هي تحول أو تصوير من العالم ا�رد أو العالم الح: الاستعارة الإيحائية

العالم المعقول، بحيث تنقل النص من الجمود الحسي التحرك المعنوي للسيرورة العقلية، كما تجد ذلك إيحاء 

يٍّ يَـغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِ ((:في قوله تعالى) الكفر والإيمان(مثلا في كلمتي 
ِ
نْ أوَْ كَظلُُمَاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُّ

هُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ فَـوْقِهِ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرجََ يَدَهُ لمَْ يَكَدْ يَـراَهَا وَمَنْ لمَْ يجَْعَلْ ا�َُّ لَ 

حيث كانت الدلالة بينهما إيحائية، ففرغت صفات من لا يحس الكفر وإيمان على صفات ، ١٨))نوُرٍ 

  ١٩.النورمن يحس الظلمات و 

والشاعر الكولخي الشيخ محمد الخليفة استخدم هذه الاستعارة في ديوانه، كما سيمر الباحث 

  .على نماذج منها

  :يقول الشاعر

  �٢٠ا منزلا إلا أجاد به الحيا     سقى وبله أرض الأحبة لم يدع 

ل منهما من الخيرات شبه الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت �لسحاب الممطر بجامع ما في ك

والبركات، حيث تنزل خيرات وبركات النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا كما ينزل السحاب �لمطر على الأرض 

  .ويسقيها من مائه

استخدم الشاعر هنا استعارة يعدل �ا ويزيح إلى وصف ممدوحه صلى الله عليه وسلم بما فيه  وله من الخيرات 

وهو المشبه، والمستعار منه " وبله"في السحاب الممطر، فاستعار له الضمير في لفظ  والبركات المشبهة بما

وهما اللفظان المستعاران، ووجه الشبه " الوبل والحيا"الذي رمز إليه بلوازمه وهي لفظي " السحاب"هو 

  ٢١.محذوفة وهي البركات والخيرات
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ق وإبداع لغة استعارية في هذا البيت انزاح الشاعر عن التصريح �للغة العادية والمألوفة إلى خل

ليبين للقارئ والمخاطب مدى وفرة ما في ممدوحه عليه الصلاة والسلام من الخيرات والبركات، ذلك لأن 

الشاعر قرَّب للجميع البعيد في ذكر الوبل والحيا وما في معناهما من الخيرات والبركة حتى يدرك الناس أن 

قد عم جميع أراضي الأحبة كما يعم المطر الأرض جميعا إذا نزل؛ لأن  ما في ممدوحه من الخير والبركة

معرفة بركة المطر بديهي لدى جميع الناس، فعقد هذا التشابه يدعو الناس كذلك إلى معرفة خيراته وبركاته 

  . صلى الله عليه وسلم

ن ضروب ما في السحاب م –إن من ينظر إلى الظاهرة الاستعارية قد يستوحي المستعار 

صورة تلمسها الشاعر من خياله وهي المعاني المستوحاة من الوبل والحيا التي سبق  –الخيرات والبركات 

من علم ضروري أن المطر ينزل من السماء على الأرض لأهلها من دون سابق اكتساب من الناس وإنما 

ذا كان فضل ورحمته هو رحمة من عند الرحمن الرحيم، فينتفع به الناس في جميع مصالحهم للعيش، وهك

  .لهم

هي الحركة النائحة عن استعارة لفظ محسوس " السحاب"والدلالة الإيحائية في الاستعارة في لفظ 

من النواحي ليحل محل المعاني الحقيقية المدركة �لعقل التي من عوامل تساعد في انتاج الدلالة للصورة، 

جملة كما أدرك �لضرورة معنى السحاب في حياته، وجمالها في ذلك يدرك المتلقي معاني ممدوحه صلى الله عليه وسلم : أي

  .٢٢أ�ا ترتعي �لمتلقي إلى أفق خيالي

وتكون الدلالة الإيحائية في تلمس الصورة الحيّة في النور الحقيقي، فالقرآن الكريم صورة لكل 

ميا يرمي إلى توثيق المعنى معنى الإرشاد والاهتداء والهداية، فإيحاء الشاعر في هذه الاستعارة إيحاء كلا

  . للفظ

  :يقول الشاعر

ــربحها آرام بيض   منحت لها الصميم مـــــــــن الوداد                 عـــــهدت بـــــــ

  نجوم الشيب تطلع في الــــــــــــــسواد       ولكن مـــــن رأيت �م فودي 

ـــــرشاد إلى الهادي إلى سبل        رحلــت نجــائب الأفكار مني     ٢٣الـــــــــــــــــ

تنتقل أفكار الشاعر عن التعلق والتشوق لكل الجميلات اللواتي قمن �لعلاقات معهن إلى 

حيث البيت الحقيقي والصاحب الأصلي المصطفى  ذلك مذ رأى �م فؤاده أن لم يعد صغيرا وقد �هز 

  .زمرة أي كابر في السن وبدأ رأسه يشتعل شيئا فشيئا

شبه الشاعر طلوعها �لنجوم بجامع ما فيهما من البياض والنور وتغير، حيث أضاف الشيب 

  . إلى النجوم التي ليست من جنسه ولا من لوازمه
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وتبعث هذه الاستعارة انز�حا عن دلالة استوحاها الشاعر من النجوم، وهو الطلوع بلون أبيض 

أبيض وسط السماء أو جوانبه، وكذلك شأن الثيب وفي حالة سوداء، إذ يطلع النجم في السماء ويبدو 

  .فإنه يطلع أيضا أبيض وسط الرأس أو جوانبه

والمتتبع لدلالة هذا الانز�ح يدرك بعدا خياليا من الشاعر إذ خيل البُعد الفضائي للنجوم واللون 

ون المحسوس يمثل المحسوس منه في صورته وكيفية سيرانه، ذلك أنه يمثل بعُدا في عمر الشاعر وسنّه، والل

بعُدا مشكّلا في لون شعره، وكذلك سيرانه يمثل تفشي وانتشار ذلك التشبب في رأسه، فالصورة في 

تجسيم شأن المشبب وخطورة تطلعه على الرأس، وإلباسه ثو� محسوسا مثله تشكلا ومختلفا عنه معنى، 

العمر والسن، وهذا يمثل روح  وذلك أن المسافة بين النجوم والشيب ولّدتْ دلالة توحي إلى امتداد

  . ٢٤الدلالة ويؤدي إلى معرفة جوهر التخييل والتمثيل والإيحاء والتصوير

  :يقول الشاعر

  ٢٥بين الكماة بكل نصل أزرق    وترى النجوم بليلة مقذوفة 

يصف الشاعر في هذا البيت معركة حربية شهدها ممدوحه صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث اشتعل القتال 

  . اير الرؤوس والأ�دي والأرجل عن مفاصلها ودميت الأجسادوتط

اتبع الشاعر طريقة انز�حية استعارية في هذا الوصف حيث شبه السهام �لنجوم وساحة القتال 

�لليلية بجامع ما فيها من الرمي والقذف والظلمة والسواد فحذف المشبه ورمز إليه ببعض لوازمه وهو 

  ".كماة والنصل"

اعر تصوير حال الحرب الفاصل الواقع بين المسلمين والكفار، فقد كان حال ذلك فيه أراد الش

إلى الأرض، فكذلك كان حال ذلك الحرب فإن السهام كانت تقذف وتنزل على نحور الأعادي 

  . والكفار

أخذ الشاعر خياله إلى توحي دلالة جديدة من حال النجوم المقذوفة، من حيث السرعة 

النظر والقلوب، وإلقاء الدهشة والتوهم والتمييز في قلب الناظر إليه، فالسهام الرامية في  والوقوع واختلاس

القتال �خذ �لبصر وتخطف القلوب وتطفئ النيران وتقتل النفوس، وذلك لشدة وقوعها وسرعة نزولها في 

واد وظهور الوسائل نحور الأعداء، كما أن حالة الليلة الظلماء تمتع السكون والهدوء لعدم استظهار الم

  .وعدم التمتع النفسي والاتحال البالي

فكانت ذلك الحرب ممتدة كما امتداد الليل ومختلف لشدة  ظلمته وقاسنتدامى الأجساد 

  .وتقاطع المفاصل
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فالجمال الناتج من هذا الانز�ح هو أنه يرسل التفاجئ في نفس المتلقي ويبعث الحيرة في �له، 

 قلبه و�سره ويشدّ إليه حتى يدرك بقلبه ونفسه وشعوره ما عا�ه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويوقع التحرك النفسي في

  . ٢٦وةصحابته في الحروب التي خاضوها عند بناء الدعائم الدينية

  :يقول الشاعر

ــــــــما خصوا البعيد من القري         رجـــــــــــــــال جــــــاهدوا في الله حتى             بفـ

  ٢٧حــــــــصيدا من قتيل أو سليب         فقد تركوا العدى يظبي المواضي          

يصف الشاعر المعركة الفاصلة أيضا التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الجاهدين حيث إ�م 

لأقارب وغيرهم امتثلوا �مر الله تعالى وقاتلوا الأعداء دون أن يلاحظوا القريب منهم بل ساوا بين ا

  .لاتحادهم على الباطل، فتركهم في ساحة القتال بين قتيل وسليب

توجد في البيت الثاني استعارة تشير إلى انز�ح الشاعر ولجوئه عن التصريح �لصفات الحسية 

التي توحي " حصيدا"في قوله " الحصد"الدالة على القتل والسلب والقطع إلى استيحاء صفة منبثقة من 

  .دامية تشير  إلى تفتق ذاتي وتدهور معنوي قد أصاب أهل الشرك والضلالبمعاني 

للصورة "  الإنسان" –وتظهر الروعة والجمال في موضع  استعار الشاعر الصورة المتحركة 

�ستعمال الذهن والعقل والتأمل يجعل التفكير يوحي برسم كيفية رذالة الأعداء "  الزرع "الطبيعية الجامدة 

خُصّوا ودُسّوا، فليس لهم قيمة تذكر، بل تُتركون كطعام للبهائم والحشرات، فلا سبيل لهم  من أ�م قد

الذي قد يطير بقلب المتلقي  ٢٨للنمو بعد ذلك، وهذا يحقق الفعل الأسلوب الاستعاري الإيحائي

  . والخاطب ويلقي في نفسه الدهشة ويحرك له المشاعر تجاه هؤلاء الأبطال رضوان الله عليهم

  :ول الشاعريق

  تفنى عن برد أحوى له شنب   � رب غانية ممن عهدت به 

  ٢٩من نور طلعتها من �هت به العرب   صرمت منها حبال الوصل مقتبسا 

استعار الشاعر في هذين البيتين لمعشوقته صفة يتلذذ �ا من خلال تعالقه معها، وهي أن كانت 

بما في كل هذه الصفات الحسية الجاذبة لعقول صوت سلس ورنين، وفم تخرج بردا من شنبه، وقد تعود 

الرجال ومتأثرة في نفوسهم، حتى أنه مع كل هذه الملذات انصرف عنها وقطع حبال الوصال معها إلى 

نور حقيقي أدهش العرب والكون قاطبة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منذ أن تعلق قلبه بممدوحه صرم جميع 

  .ك المرأة، وكان همه الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلمالوسائل الموصلة إلى تل

ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو " الفم"شبه الشاعر فم معشوقته �لبرد فحذف المشبه وهو 

  .، والمستعار من البرد هو الليونة واللطلافة والجمال الذي يجذب اهتمام الانسان إلى مثله"الشنب"
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صلى الله عليه وسلم، وكيف تعلق قلبه به وانقطع ولعه إليه عن كل من سواه  أراد الشاعر بيان قيمة ممدوحه

  .فبادر إلى ذكر من كان القلب يعشق إليه طبيعة، وكان النفس ينصرف إليه حيلة

والعقل يميل إليه فطنة، ذات الصوت الرنين والفم الجميل، عل كل هذه الصفات الرائعة الجامعة 

صرف عن ملذا�ا وجميع ما �ا من لين ولطف وحسن وجمال إلى نور �ي فيها فإنه تركها وخالفها وان

  . تحيرت العقول والأذهان به وهي المصطفى صلى الله عليه وسلم

والانز�ح من الوجهة الجمالية هنا يولد شعورا يحرك رغبات المتلقي إلى رؤية من فاق جماله 

نسان، كما أن إيحاء هذه المشا�ة بين البرد وحسنه تلك الصفات الحسنة الطبيعية التي تجذب عقول الا

وفم المرأة يلقي الدهشة إلى قلب المتلقي من �حية، ويتولد شعورا رائعا في قلبه تجاه الممدوح صلى الله عليه وسلم، ويقرب 

  . ٣٠الواقع المحسوس وإبرازها في صورة حساسة مستوحاة من المعنو�ت

  الخاتمة

في ديوان الشيخ محمد الخليفة الكولخي يمثل ملمحاً فنياً �رزاً أسهم في إثراء الانز�ح الإيحائي الاستعاري 

فقد استطاع الشاعر أن يوظف الاستعارة لا بوصفها مجرد محسن بلاغي، . الشعر الصوفي والمديح النبوي

عارة وجاءت الاست. بل كأداة إبداعية لنقل تجربته الروحية إلى القارئ، فيثير خياله ويؤثر في وجدانه

الإيحائية عنده جسراً يصل بين المحسوس والمعقول، وبين الديني والفني، ليمنح النص أبعاداً جمالية ودلالية 

غزارة الاستعارات الإيحائية في الديوان، :  منهاتوصل البحث بعد الدراسة والتحليل إلىنتائج و  .متجددة

، وأن ة للتعبير عن المعاني الروحية والعاطفيةمما يؤكد اعتماد الشاعر على هذا الأسلوب بوصفه أداةً فني

الاستعارة عند الكولخي تتسم بـالابتكار والإيحاء أكثر من كو�ا زخرفاً لفظياً، فهي تعكس عمق التجربة 

من الاستعارات ترتبط �لطبيعة  اكثير   ، ثم أن الصوفية، وتمنح النص بعداً رمز�ً يفتح آفاقاً متعددة للتأويل

، في محاولة لتقريب المعاني الروحية من الحسّ المادي المألوف ...)طر، النجوم، الليل، الزرعالسحاب، الم(

أسهمتالاستعارة الإيحائية في تحقيق الانز�ح الدلالي، من خلال نقل اللغة من بعدها ، و لدى المتلقي

الشعرية للكولخي متأثرة التجربة ، وأن العادي إلى بعد جمالي خيالي يوحي �لمعنى دون أن يصرحّ به مباشرة

�لسياق الديني والصوفي، حيث جاءت الاستعارة أداةً للتعبير عن معا�ة الجهاد الروحي، والتشوق 

 .للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وتقديم صورة مثالية عن مقامه الشريف

  الهوامش والمراجع
 
" التجانيديوان كبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبر مولا� أحمد " ،انياس، الخليفة الحاج محمد - ١

 .٤: م، ص١٩٩٦= هـ  ١٤١٦السنغال،  - مؤسسة والفجر  دكار
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هـ ١٣٩٨الجرائر،  ،لنشر والتوزيعلشركة الوطنية ل، الأدب السنغالي العربي، ا)الدكتور(عامر، صمب   - ٢

 .٦: الأول ، ص ءم، الجز ١٩٧٨= 
م إلى شعبة اللغة بكلية الأدب ، مقد" ح النبي في شعر الخليفة الحاج انياسيالمد" اهْ كَ   مَ انحَ محمد، اَ  - ٣

م، ٢٠١٢ – ٢٠١١ ،بكالوريوس للحصول على شهادة والعلوم الإنسانية، بجامعة شيخ أنت جوب،

 .٩: ص 
 .١٤: سابق، صالرجع ، الممحمد، انحما  كاه - ٤
في ديوان خاتمة الدرر على عقود الجوهر سعيد، شريف بجان، المديح عند الخليفة الحاج محمد انياس،  - ٥

�لجامعة الإسلامية �لنيجر، كلية ) الباكالوريوس(بحث لنيل درجة الإجازة العالية " مدح سيد البشر في

 .٢١: م، ص٢٠١٧/٢٠١٨: اللغة العربية والعلوم الإنسانية، شعبة الأدب، سنة
  .٢٨- ٢٧:سابق، صالرجع لمسعيد، شريف بجان، ا - ٦
عبد السلام : مقاييس اللغة، أبو الحسين، تحقيق: زيأحمد بن فارس بن زكر�ء القزويني الراابن فارس،  - ٧

 .٣٩: ، ص٣: ، ج١٩٧٩، م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩بيروت،  –هارون، دار الفكر 

- م٢٠٠٨: معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة الطبعة الأولى، سنة: أحمد مختار عمر  - ٨

  . ١٠١٤:ه ، ص١٤٢٩

  )ن ز ح(، مادة ١٤: م، مج٢٠٠٠، ١: بيروت، ط - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر   - ٩
  .١٠٣:  ، ص٣: الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب القاهرة، ط: المسدي،عبدالسلام  - ١٠

أرشيف الشارخ للمجلات الأدبية  نقد مفهوم الانز�ح، مجلة فكر ونقد،: شكري، إسماعيل  - ١١

  .م٢٠٠٠ر يناي، ١١د العد والثقافية العربية،
  .٢١٢:، صم١٩٩٨علم الأسلوب ومبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، : صلاح فضل - ١٢
  .نفسها الصفحةنفسه و صلاح فضل، المرجع  - ١٣
  ٤١: العنكبوت - ١٤
دراسة تحليلية لمسائل البيان، مؤسسة المختار للنشر  –علم البيان : بسيوني، عبد الفتاح فيود. ١٥

، وأحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مطبعة السجادة، ١٥٥: الثالثة، صمصر، الطبعة  –والتوزيع، القاهرة 

  . ٣٠٣: م، ص١٩٦٠، ١٢مصر، الطبعة 
�وريربيت، بشير الشعر والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، دار رسلان للطباعة . ١٦

  . ٤٨: سور�، ص ٠- والنشر والتوزيع، دمشق 
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م، ١٩٨٧: ة، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت لبنان، الطبعة الأولىكمال، أبو ديب، في الشعري. ١٧

  . ١٢٩: ص
  .٤٠: سورة النور، الأية. ١٨
، ١:الصغير، محمدج حسين علي، الصورة الفنية في المثل القرآني، دار الهادي بيروت لبنان، ط. ١٩

  . ٢٢٥: م، ص١٩٩٢ - هـ ١٤١٢
  .١: ص ،رر، مصدر سابقالخليفة، الشيخ محمد الكولخي، ديوان خاتمة الد. ٢٠
م، دار ٢٠١٣، ٤/المبراني، عبد الرحمن حسن حنبك، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا، ط. ٢١

  . ٢٢٩: ، ص٢:القلم، دمشق، ج
الصغير، حسن علي، الصورة الأدبية في الشعر الأموي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية  -٢٢

  .٥١: صم، ١٩٧٥الآداب، قسم اللغة العربية، 
  .١٠٥: ص ،الخليفة، الشيخ محمد الكولخي، ديوان خاتمة الدرر، مصدر سابق. ٢٣
  .٥٢: الصغير، حسن علي، الصورة الأدبية في الشعر الأموي، مرجع سابق، ص -٢٤
  .١٢٧: ص ،الخليفة، الشيخ محمد الكولخي، ديوان خاتمة الدرر، مصدر سابق. ٢٥
ة ودورها في تكوين الدلالة الإيحائية التفسيرية، مجلة كلية عنور، صباح عباس وغيره، دالة الاستعار  -٢٦

  . ٣٨٨: م، ص٢٠١٠، ٦: ، مجلد١١الفقه جامعة الكوفة العراق، العدد الحادي عشر 
  .٧٦: ص ،الكولخي، ديوان خاتمة الدرر، مصدر سابق الخليفة، الشيخ محمد. ٢٧
، دار الضياء، "شعر جميل بثينة نموذجا"  عنور، صباح عباس، أثر البواعث في تكوين الدلالة البيانية -٢٨

  .١٣٨: م، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨النجف الأشرف، الطبعة الأولى 
  .٩٠: ص ،الخليفة، الشيخ محمد الكولخي، ديوان خاتمة الدرر، مصدر سابق. ٢٩
  ٦٣: م، بدون الطبعة، ص١٩٥٩سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار المعارف مصر،  -٣٠
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 ي؛ دراا   و ا 
  :إعداد

   أحمد تجاني رمضان: الدكتور
  ھادي عبد القاد رجائي: الدكتور و

  نيجير�-انغالا اللغة العربية قرية

atrhasan1975@gmail.com  

atrhasan500s@hotmail.com  

hadijaerano@gmail.com  

  المستخلص

يعُدّ الاستفهام من الأساليب البلاغية البارزة التي تُكسب الخطاب الأدبي جمالاً ووضوحًا وعمقًا دلاليًا، 

المعاني والبيان والبديع، متجاوزاً دلالته الأصلية إلى معانٍ : إذ تتداخل وظائفه في علوم البلاغة الثلاثة

ويعُدّ الشيخ محمد بن سعيد البوصيري من الشعراء . بلاغية فرعية تُسهم في إثراء السياق وتوجيه المعنى

الذين تجلّت في شعرهم ملكة بلاغية رفيعة، على الرغم من أنه لم يُصنَّف ضمن علماء البلاغة المشهورين، 

. راف الاهتمام إلى شهرته الواسعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم يفوق كل منزلة علميةلانص

، عن ثراء بلاغي واضح، يتمثل في كثرة الأساليب »الهمزية«وتكشف قصائده، ولا سيما قصيدة 

ا جاء هذا البحث الإنشائية، وبخاصة أسلوب الاستفهام وما يحمله من دلالات بلاغية متعددة، ومن هن

، �دف التعريف �لشاعر وبيان تكوينه »دراسة بلاغية: الاستفهام وبلاغته في همزية البوصيري«الموسوم بـ

الثقافي والأدبي، مع التركيز على الجانب البلاغي في شعره، والكشف عن أساليب الاستفهام الواردة في 

والقيمة البلاغية التي تؤديها في السياق الشعري، الهمزية، وأدوا�ا، ومدى توفيق الشاعر في توظيفها، 

وأثرها في إثراء المعنى، وذلك من خلال منهج وصفي تحليلي لدراسة هذه الأساليب وتحليلها تحليلاً 

 .بلاغيًا، مع الاستعانة �لمنهج التاريخي في دراسة شخصية الشاعر وسيرته الأدبية

 

mailto:atrhasan1975@gmail.com
mailto:atrhasan500s@hotmail.com
mailto:hadijaerano@gmail.com
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Abstracts  

The interrogative style is considered one of the prominent rhetorical devices that adds 
beauty, clarity, and semantic depth to literary discourse, as its functions intersect 
within the three branches of Arabic rhetoric: al-Ma‘ani, al-Bayan, and al-Badi‘. It 
often transcends its original meaning to convey secondary rhetorical implications that 
enrich context and guide interpretation. Imam Muhammad ibn Sa‘id al-Busiri is 
regarded as one of the poets whose works demonstrate remarkable rhetorical 
mastery, although he was not classified among the well-known scholars of rhetoric, 
largely because scholarly attention focused on his widespread fame for composing 
poetry in praise of the Prophet Muhammad (peace be upon him), which is itself a 
great honor surpassing any academic distinction. His poems, particularly the 
Hamziyyah, reveal significant rhetorical richness, especially in the frequent use of 
rhetorical constructions, notably the interrogative style and its diverse rhetorical 
connotations. Hence, this study, entitled “Interrogation and Its Rhetorical Significance 
in al-Busiri’s Hamziyyah: A Rhetorical Study,” aims to introduce the poet and 
highlight his intellectual and literary formation, with special emphasis on the 
rhetorical aspects of his poetry. The study also seeks to identify the interrogative 
styles found in the Hamziyyah, their tools, the extent of the poet’s success in 
employing them, and their rhetorical value in poetic context and meaning 
enhancement. The research adopts a descriptive-analytical approach to examine and 
analyze these interrogative styles rhetorically, while also employing the historical 
method to study the poet’s personality and literary biography. 

  المقدمة

الحمد � الذي منّ علينا �رسال خاتم الأنبياء والرسل، . إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا

. أَلمَْ تَـرَ أنََّـهُمْ فيِ كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ . وَالشُّعَرَاءُ يَـتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ : أخرجت للناس، القائل وجعلنا خير أمة

بَـعْدِ مَا  إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَذكََرُوا ا�ََّ كَثِيراً وَانْـتَصَرُوا مِنْ . وَأنََّـهُمْ يَـقُولُونَ مَا لاَ يَـفْعَلُونَ 

قَلِبُونَ  قَلَبٍ يَـنـْ وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم فصل ١.ظلُِمُوا وَسَيَـعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

  :وبعد. وسلم و�رك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

قة من طرق إن الإنسان في طبيعته شغوف �لسؤال لا يستطيع السكوت عما لا يدري، والسؤال طري

عْلَمُونَ ( المعرفة، فمن لا يسأل لا يفهم الأموِر بطريقة صحيحة،  تُمْ لاَ تَـ لذا ٢)فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ

قام العرب بوضع علامات الاستفهام، وحدد له العلماء قواعد وضوابط، فصار مجال من مجالات العلم، 

وخاصة في علم البلاغة، فيظهر المعنى المراد في . ة العربيةويدخل في جوانب كثيرة من مجالات علم اللغ

 .الكلام بطريقة جذابة

راجيا من استخرج البحث ما في قصيدة الهمزية للشيخ البوصيري من الاستفهامات من �حية البلاغية،

  .الله تعالى التوفيق والسداد



  الاستفهام وبلاغته في همزية البوصيري؛ دراسة بلاغية هادي عبد القاد رجائي.ود أحمد تجاني رمضان.د

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٢٧٣  
 

   ترجمة الشاعر: المبحث الأول

  .نشأته وإنتاجاته.تهاسمه، نسبه، مولده، تلاميذه وأساتذ

شرف الدين محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري شاعر عربي من أصل أمازيغي، وهو من :اسمه

 .أكثر الشعراء تميزاً بكتابة القصائد في مجال مدح الرسول صلّى الله عليه وسلّم

ذكر  أجمع المؤرخون على أن اسمه محمد، واسم أبيه سعيد، ثم اختلفوا في سائر نسبه؛ فقد:نسبه

عبد الله بن صنهاج بن ملال الصنهاجي؛ كان    محسن بن  الكتبي أن اسمه محمد بن سعيد بن حماد بن

أحد أبويه من أبو صير والآخر من دلاص، فركبت له نسبة منهما وقيل الدلاصيري، لكنه اشتهر 

الله ابْن حياني بن  كما ذكر الصفدي أن أصله محَُمَّد بن سعيد بن حمََّاد بن محسن بن عبد   �٣لبوصيري،

كَانَ أحد أبََـوَيْهِ من بوصير والآخر من دلاص . صنهاج بن ملال الصنهاجي شرف الدّين أبَوُ عبد الله

  فَركب له نسبة منهمَا وَقَالَ الدلاصيري وَلَكِن اشْتهر �لبوصيري، 

عشر،  ولد البوصيري يوم الثلا�ء مستهل شوال سنة ثمان وست مائة، هجري وقيل سنة:مولده

إحدى أكبر  صنهاجة قيل  إنه ولد لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلةم، ١٢١٣عام وقيل سنة سبع، 

بني  إحدى قرى دلاص وهناك قول آخر أنه ولد بقرية.بلاد المغرب ، المنتشرة فيالبربرية القبائل

  .صعيد مصر من سويف

نخبة طيبة وعدد كبير من العلماء المعروفين، منهم أبو حيان أثير    تتلمذ على البوصيري:تلاميذه

ندلسي المصري الدين محمد بن يوسف الغر�طي الأندلسي، وفتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد العمري الأ

  ٤.المعروف �بن سيد الناس، والعز ابن جماعة وغيرهم، وكان رحمه الله يحمل عقلا مستنيرا ولسا� صيرفيا

الشيخ عبد الظاهر، والشيخ عز الدين : أخذ العلم عند عدد كبير من العلماء أمثال: أساتذته

علوم الأستاذ الجليل القطب  اجتمع �لشيخ أبي العباس المرسي، وهو الذي تلقىبن عبد السلام، و 

كما اشتهر الإمام البوصيري �نه  . الواصل أبي الحسن الشاذلي، فانتفع الإمام البوصيري بصحبته كثيرا

كان يجيد الخط، وقد أخذ أصول هذا الفن وقواعده على يد إبراهيم بن أبي عبد الله المصري، وقد تلقى 

     ٥.كثر من ألف طالب أسبوعياعنه هذا العلم عدد كبير من الدارسين بلغوا أ

انتقل إلى القاهرة حيث درس علوم  ثم ٦القريبة من مسقط رأسه،" بوصير"نشأ البوصيري بقرية : نشأته

اللغة، والأدب العربي، وقواعد العروض، والتاريخ الإسلامي، وسيرة النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم، وتلقّى 

فولته، وتتلمذ على عدد من العلماء المعروفين، وكان معاصراً العلم منذ صغره، حيث حفظ القرآن في ط

عمر ابن الفارض، وابن مطروح، و�اء زهير، وقد أثرّ على عدد من العلماء : لشعراء المميزين، منهم

  ٧أبو حيان الغر�طي، وأبو الفتح ابن سيد الناس العمري: البارزين، منهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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  ٢٧٤  
 

وجمع سيرته، وأفرغ طاقته وأوقف  رسول الإسلام رفة دقائق أخبارعُني البوصيري بقراءة السيرة النبوية، ومع

  :، وقد استهل الأولى بقوله)�ئياته الثلاث(شعره وفنه على مدح الرسول، وكان من ثمار مدائحه النبوية 

ــــــــــــــــاك �لــــــــــــــــذنب العظــــــــــــــــيم    المــــــــــــــــذنبواف

   
  خجـــــــــــــــــــلا يعنـــــــــــــــــــف نفســـــــــــــــــــه ويؤنـــــــــــــــــــب

    

  :واستهل الثانية بقوله

ــــــــــــــــــا القلــــــــــــــــــوب ــدح المصــــــــــــــــــطفى تحي   بمــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــذنوب   وتغفـــــــــــــــــــــــــــــــر الخطـــــــــــــــــــــــــــــــا� وال

    

  :أما الثالثة فيبدؤها بقوله

ــدوا الركـــــــــــــــــــــا�   أزمعـــــــــــــــــــــوا البـــــــــــــــــــــين وشـــــــــــــــــــ

   
  فاطلــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــبر وخــــــــــــــــــــل العتــــــــــــــــــــا�

    

  :التي يقول فيها مناجيًا الله، »الحائية«وله أيضًا قصائد أخرى من المدائح النبوية منها قصيدته 

  � مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــزائن ملكـــــــــــــــــــــه مملـــــــــــــــــــــوءة

   
ـــــــــــــــــــــــــــه مفتـــــــــــــــــــــــــــوح   كرمـــــــــــــــــــــــــــا و�ب عطائ

    

  :التي يبدؤها بقوله» الدالية«وقصيدته 

  إلهـــــــــي علـــــــــى كـــــــــل الأمـــــــــور لـــــــــك الحمـــــــــد

   
  فلـــــــــــيس لمــــــــــــا أوليــــــــــــتَ مــــــــــــن نعــــــــــــمٍ حــــــــــــدُّ 

    

ـــــــــــــل كالزمـــــــــــــان ولا بعـــــــــــــدُ  ـــــــــــــك قب   ومـــــــــــــا ل

   
ـــــــــك الأمـــــــــر مـــــــــن قبـــــــــل الزمـــــــــان وبعـــــــــده   ل

    

ــُـــــــدُّ إذا شـــــــــئتَ أمـــــــــرً  ـــــــــه ب ـــــــــيس مـــــــــن كون   ا ل

   
  وحكمُـــــــــــــك مـــــــــــــاضٍ في الخلائـــــــــــــق �فـــــــــــــذ

    

  :أهم أعماله

وهي قصيدة طويلة  البردة، والمعروفة �سم »الكواكب الدرية في مدح خير البرية«تُعد قصيدته الشهيرة 

 :هي من أشهر قصيدته يقول فيها.  بيتًا ١٦٠تقع في 

ــذي ســـــــــــــــلم ــذكّر جـــــــــــــــيرانٍ بـــــــــــــ   أمَِـــــــــــــــنْ تـــــــــــــ

   
  مزجــــــــــــــتَ دمعًــــــــــــــا جــــــــــــــرى مــــــــــــــن مقلــــــــــــــة بــــــــــــــدم

    
ـــــــــــت الـــــــــــريحُ مـــــــــــن تلقـــــــــــاء كاظمـــــــــــةٍ    أم هب

   
   الظلمـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن إِضَـــــــــــــــموأومـــــــــــــــضَ الـــــــــــــــبرقُ في

    
  فمـــــــــــــــا لعينيـــــــــــــــك إن قلـــــــــــــــت اكففاهمتـــــــــــــــا

   
  ومــــــــــــــــــا لقلبــــــــــــــــــك إن قلــــــــــــــــــت اســــــــــــــــــتفق يهــــــــــــــــــم

    

وقد ظلت تلك القصيدة مصدر إلهام للشعراء على مر العصور، يحذون حذوها وينسجون على منوالها، 

 وينهجون �جها، 

 ٨.عاماً  ٨٧م �لإسكندرية عن عُمر يناهز ١٢٩٥وقد تُوفي البوصيري عام 

ديوانه الشعري الذي حققه محمد    ترك الإمام البوصيري عددا كبيرا من القصائد والأشعار ضمها: اجاتهإنت

سيد كيلاني، حيث كان البوصيري يحب أن يسمي قصائده �سماء تدل على مضمو�ا، مما لم يفعله غيره 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A)
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  ٢٧٥  
 

اكب الدرية في مدح خير الكو (قصيدته الشهيرة �لبردة  ٩من الشعراء فيما نعلم، ومن جملة هذه القصائد،

على وزن �نت ) ذخر المعاد(وقصيدة ) الخمرية(والقصيدة ) المضرية في مدح خير البرية(والقصيدة ) البرية

نشرها الشيخ ) المخرج والمردود على النصارى واليهود(سعاد، ولامية في الرد على اليهود والنصارى بعنوان 

وقد طبع كذلك ) �ذيب الألفاظ العامية(وله أيضا . م١٩٥٣هـ ١٣٧٢أحمد فهمي محمد �لقاهرة سنة 

�لقاهرة، و�لت مدائحه النبوية من البيان والبلاغة أعلى نصيب واستحوذت على قصب السبق في كل 

  ١٠.رهان

  التعريف بقصيدة الهمزية: نيالمبحث الثا

دح �بع عن حب هذه القصيدة تدعى الهمزية في مدح خير البرية نسبة إلى رويها، وهو م: الهمزية

عميق وإخلاص منقطع النظير، وفعل يرجى من ورائه الخير العميم لأنه مدح لخير الخلق، وبيان للخير 

الذي جاء به وحل معه، وهو أيضا بعض اعتراف وإقرار �لجميل ولحظة بوح صادقة وانخراط في تبتل 

 :ن بردته الشهيرة، ومطلعهاوهي لا تقل فصاحة وجودة ع .وخشوع كبير، ورحلة إلى التطهير والصفاء

وموضوعها العام تتحدث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإشادة بجميع المحاسن الأدبية والعملية التي اختصَّ 

�ا عليه الصلاة والسلام لإتمامه مكارم الأخلاق، والأبيات توضّح مدى محبته عليه الصلاة والسلام 

 .له، والتغني بسيرتهووجوب طاعته، وتوقيره، وإجلا

يفصح عنوان النص عن كون القصيدة مدحا، ويصرح تصريحا حاسما أن المدح �بع من شعور صادق 

فياض، وإيمان عميق قوي بكل النفحات العظمى والخلال المثلى والخيرية المطلقة لخير رجل عرفته 

نفس مؤمنة، وتتقرب به إلى الأرض ، معلنا بذلك أن النص من المديح الديني الذي يجد صداه في كل 

 .�رئها كل نسمة خيرة وفكرة نيرة تريد أن تنهل من الفضل العميم والخير الجسيم والخلق القويم

وعدد أبيا�ا أربعمائة وسبعة وخمسون بيتا، مدح فيها الإمام البوصيري النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حياته وغزواته، 

جانبا لم يوله شرحا وافيا، وقد لقيت الهمزية شهرة كبيرة، فطبعت  ومعجزاته بتفصيل شديد، فلم يترك

 ١١.على حدة في عدد من البلدان العربية، عدة طبعات، وشرحت في كتب كثيرة، وحواش عديدة

القَصيدَة واحدة من أشهر قصائد البوصيري، كما تعدُّ من أهم القصائد في المديح النبوي كو�ا    تعدُّ هذه

ا وبلاغتها وشموليتها، وقد ذكر فيها الشاعر معظم مواقف السيرة النبوية والشمائل تتميز بقوة نظمه

من أبلغ ما مُدح به النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من : "المحمدية، وقد قال عنها الحافظ ابن حجر الهيثمي

ع ما حوته قصيدة النظم الرائق البديع، وأحسن ما كُشف عن كثير من شمائله من الوزن الفائق المنيع، وأجم

من مآثره وخصائصه ومعجزاته، وقد نظمها الشاعر على البحر الخفيف وقافية الهمزة المضمومة ولذلك 

 .سمَّاها الهمزيَّة
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  ٢٧٦  
 

  :يتركب النص من ثلاث وحدات دلالية أساسية هي 

ظهوره وتبشير الرسل إشارة النص إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء، وإلى علامات مولده وبشائر 

عرض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسجا�ه ومنها تظليل الغمام له في سفره ، وإخبار .ببعثته

الذراع المسمومة إ�ه بما فيها من شر، والتقى والزهد والحياء والخلق الكريم المتزن الوقور في التبسم 

عزم والحزم والعصمة والبأس والصبر ، لا تستخفه والمشي والإغفاء، وحسن الصورة، والرحمة وال

الفرحة ولا يستفزه الغضب، ونصاعة القلب وطهارة الثياب والعفة والحلم والعفو والعلم والجود 

 .اللامتناهي، وغيره مما يخرج عن مألوف الناس ومستطاعهم

ها، وقد عبرّ عن عظمة وقصيدة الهمزية �لت اهتمامَ الشعراء والأد�ء والباحثين، فأثنوا على قائل

م، عبرّ ١٧٨٩/ هـ ١٢٤٠الهمزيةّ شارحُها الشيخ سُليمان بن عمر بن منصور المعروف �لجَمَل ت 

قصيدته الهمزيةّ المشهورة، العذبة الألفاظ، الجزلة المعاني، النجيبة : "عن همزية البوصيري بقوله

على مِنْوالها، ولا وَصَلَ إلى حُسنها وكمالها الأوضاع، العديمة النظير، البديعة التحرير، إذْ لم ينُسجْ 

  ١٢"أَحَدٌ 

ولقد أصبحت الهمزيةّ من عُمُدِ التراث الإسلامي في �ريخ السيرة النبوية الشريفة، ولذلك نجد استشهاد 

 العلماء والباحثين �بيات منها، كما هو الحال عند الكتّاني في التراتيب الإداريةّ، والحلبي في السيرة الحلبية

 .والآلوسي في تفسيره روح المعاني» إنسان العُيُون«

 :في الهمزية منهامدح خير البرية في الأساليب الفنية العديد من الإمام البوصيري استخدم

الشمس  بصفات الماء، النور، الهدى، النسمة، صلى الله عليه وسلم وصف النبي حيث:الاستعارة والتشبيه  -١

  .، وذلك لإبراز جمال صفاته وأفعالهوالقمر

، مما منح القصيدة إيقاعاً الشعر العربي التقليدي وزن البوصيري استخدم الإمام :الإيقاع والوزن  -٢

 .ونغماً جميلاً 

عليه وسلم في  النبي صلى الله اختصر الإمام البوصيري أفضل صفات: والتلخيص الاختصار  -٣

 .القصيدة، ما جعلها أكثر وضوحاً وسهولة في الفهم والتذكر

في قصيده، مثل  الأساليب البلاغية من استعمل الإمام البوصيري العديد: الجزل والبلاغة -٤

 .والتعجب وا�از والإنكار، مما جعل قصيدته أكثر جمالاً وإقناعاً  والاستفهام التشبيه

  أسلوب الإستفهام وأغراضه البلاغية: المبحث الثالث

 تعريف الاستفهام وأنواعه

  ١٣.هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل: تعريف الاستفهام

https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%AD-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ejaba.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87
https://www.ejaba.com/question/%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://www.ejaba.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86
https://www.ejaba.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.ejaba.com/question/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.ejaba.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://www.ejaba.com/question/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://www.ejaba.com/tag/%D9%B1%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85
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  ٢٧٧  
 

 ستفهامألفاظ الا:  

  .الهمزة وهل: حروف الاستفهام نوعان أشهرها  - أ

  .من، ما، أيّ، كيف، أين، أّ�ن، متى، أنىّ، وكم الاستفهامية: أسماء الاستفهام - ب

 أنواع الاستفهام:  

  :يقسم الاستفهام بحسب الطلب ثلاثة أقسام هي

  ١٤.الهمزة: ما يطلب به التّصور �رة، والتّصديق طورا وهو -١

 وفي هذه الحال �تي الهمزة متلوّة �لمسؤول عنه، ويذكر له في الغالب . إدراك المفرد التصوّر وهو

  أمجاهد مسافر أم سعاد؟: ، ومثاله)أم(معادل بعد 

سعاد مثلا أو . لذلك يجاب عنه �لتعيين. فأنت تعتقد أن السّفر حصل من أحدهما، ولكن تطلب تعيينه

  .مجاهد

  :أكان - سواء - ان يليها المسؤول عنه �اوحكم الهمزة التي لطلب التصوّر، 

  أأنت فعلت هذا أم يوسف؟: مسندا اليه نحو. أ

  أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟: أم مسندا نحو . ب

 إّ�ي تقصد أم سعيدا؟: أم مفعولا نحو. ج

 .أراكبا حضرت أم ماشيا؟: أم حالا، نحو. د

 ؟أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة: أم ظرفا، نحو. ح

وقد يستغنى عن  ١٥.غالبا) أم(ويذكر المسؤول عنه في التصوّر بعد الهمزة، ويكون له معادل يذكر بعد 

  .وتسمّى معرفة المفرد تصورا. أأنت فعلت هذا �لهتنا � ابراهيم: ذكر المعادل نحو

 قا وهو إدراك النسبة، بحيث يكون المتكلم خالي الذهن مماّ استفهم عنه في جملته مصدّ : التصديق

أيصدأ الذهب؟ أتتحرّك الأرض؟ فيجاب بنعم إن : نحو).  لا(، أو نفيا ب )نعم(إثبا� ب  - للجواب

  .أريد الإثبات، وبلا إن أريد النفي

 :ومثالها. ويمتنع معها ذكر المعادل). هل(ما يطلب به التصديق فقط وهو  -٢

  هل يعقل الحيوان؟

  هل يحسّ النبات؟

  هل ينمو الجماد؟

عد قام أم سعيد؟ فهل تفيد أنّ السائل جاهل �لحكم لأّ�ا لطلبه، وأم المتّصلة تفيد أن هل س: فلا يقال

  .السائل عالم به
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  ٢٧٨  
 

  .ما يطلب به التصوّر فقط، ويكون ببقيّة ألفاظ الاستفهام -٣

واذا وردت في الاستفهام كان المطلوب �ا . وهي أسماء غائمة في دلالتها ذات عمل واحد هو التعويض

  . ما تعوّضه

 الموصول المشترك:  

  من فتح مصر؟: ويطلب �ا تعيين أفراد العقلاء، نحو: من - 

  ما العسجد؟: موضوعة للاستفهام عن غير العقلاء، نحو: ما - 

 أسماء الزمان:  

  متى تولىّ عمر الخلافة؟ متى نحظى �لحرية؟: يطلب �ا تعيين الزّمان ماضيا أو مستقبلا، نحو: متى - 

ين الزمان المستقبل خاصة، وأكثر ما تكون في مواضع التفخيم، أي في المواضع ويطلب �ا تعي: أّ�ن - 

نَ  السَّاعَةِ  عَنِ  يَسْئـَلُونَكَ  نحو١٦التي يقصد فيها تعظيم المسؤول عنه   ١٧مُرْساها أَ�َّ

  .المعاني المستفادة من الاستفهام �لقرائن وسياق الكلام

إلى معان أخرى يكشفها ) لا يعرف حقيقته طلب معرفة شيء(يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي 

  :ومن هذه المعاني ما يلي. السّياق، وربمّا كشفها التنغيم  أيضا

  :الأمر. أ

يرد الأمر في سياق غايته حمل المخاطب على القيام بفعل على وجه الاستعلاء، لأنّ السائل لا يطلب 

  .كتسب الاستفهام قيمة الأمر الصّريحمعرفة بل ينتظر إنجاز مضمون الاستفهام الذي يطرحه، و�ذا ي

والمقام هنا يفرض أن يكون المستفهم في موقع اجتماعي أو إداري أو سياسي عال قياسا إلى موضع 

المخاطب، وأن يتوفر في ذاكرتيهما المشتركة جملة من الأحداث أو الرّغبات التي يمكن طلب تحقيقها من 

ألا تصرّف أعمال الناس؟ ألا تخاف : وسه المتقاعسمثال ذلك قول الرئيس لمرؤ . طريق الاستفهام

فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنـْتـَهُونَ : العواقب؟ ومنه قوله تعالى
  .أي انتهوا ١٨

  :النهي. ب

هو كالأمر طلب لكنّه طلب سلبي والأمر طلب إيجابي، إذ الأمر يطلب إنجاز أمر، والنهي يطلب عدم 

تُمْ مُؤْمِنِينَ أَتخَْشَوْنَـهُ : مثاله قوله تعالى. إنجاز شيء ما لا : فكأن الآية تقول ١٩مْ فَا�َُّ أَحَقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ إِنْ كُنـْ

  .تخشوهم واخشوا الله لأنه أحق منهم بخشيتكم إن كنتم مؤمنين به وبتعاليمه

كقوله ٢٠.وذلك عند ما تجيء لفظة الاستفهام للنفي لا لطلب العلم بشيء كان مجهولا: النّفي. ج

حْسَانُ هَلْ جَزَ : تعالى حْسَانِ إِلاَّ الإِْ ظاهر التركيب استفهام لكنّ الآية ترمي الى النفي وكأن الآية ٢١اءُ الإِْ

وفيه يرمي المستفهم إلى النفي، وإذا عوّض الاستفهام . ما جزاء الإحسان إلاّ الإحسان: تقصد إلى القول
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  ٢٧٩  
 

هل ينفع الندم بعد : كما في قولهم  وقد ينتج عن الاستفهام مجرّد النفي أو الإثبات. بنفي، استقام كلامه

  فوات الأوان؟

ومنه قول . زاد في توكيد النفي) لا(مكان ) هل(لا ينفع النّدم بعد فوات الاوان لكنّ إجراء : والمعنى

  : الشاعر

ــدّهر إلاّ غمــــــــــــــــرة وانجلاؤهــــــــــــــــا   هــــــــــــــــل الــــــــــــــ

   
  وشـــــــــــــــــــــيكا وإلاّ ضـــــــــــــــــــــيقة وانفراجهـــــــــــــــــــــا؟

    
وما الدّهر : دي محلّ هل ويبقى المعنى نفسه كأن نقولفالمعنى العام للبيت يسمح �حلال حرف نفي عا

  .إلاّ غمرة، وإلاّ ضيقة وانفراجها

من الاستفهام ما سمّي استفهاما إنكار� إذ يخرج الاستفهام عن معنى الطلّب إلى معنى : الإنكار. د

ون وطنك؟ أتخ: استنكار وقوع ما هو استفهام عنه في الظاهر، كأن يقول قائد لأحد جنوده المتقاعسين

  أتضحي بشرفك؟

تًا فَكَرهِْتُمُوهُ :ومنه قوله تعالى ومن لوازم الاستفهام الإنكاري هذا  ٢٢أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ َ�ْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيـْ

  .أن يكون المستفهم عنه غير واقع، أو أن يكون مدّعيه كاذ�

ومن خصائصه أن . ب على الإقرار بما يسأل عنههو استفهام يرمي إلى حمل المخاط: الإثبات والتّقرير. هـ

  :يكون

و�ذا يكون أمكن من التقرير الخبري، وأبلغ من . منفيّا يخرج فيه المعنى من الاستخبار إلى الإقرار - 

  .التوكيد

كُمْ قَالُوا بَـلَى شَهِدْ�َ : مثاله
  ٢٣ألََسْتُ بِرَبِّ

  : لكلام ما يليومن المعاني المستفادة من الاستفهام �لقرائن وسياق ا

  .التسوية، والتشويق، والاستئناس، والاستبعاد، والتعظيم، والتحقير، والتّفخيم، والوعيد، والتوبيخ

فهو يساعد على تصنيف الجمل في أنماط . للتنغيم دور في إخراج الاستفهام إلى المعنى المقصود

ولا توضع علامة استفهام فيها بل يتغيرّ أداء الجملة وفق . إثبات، ونفي، واستخبار، وتعجّب: مختلفة من

  .نغم معين وتصويت مختلف يحدّد معنى الاستفهام والغاية منه

  :التمنيّ  -  ٤

هو توقع أمر محبوب فى المستقبل، والفرق بينه وبين الترجى، أنهّ يدخل المستحيلات والترجى لا : هتعريف

  :هو طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله لسبب من اثنين، إما٢٤يكون إلاّ فى الممكنات

  :لكونه مستحيلا، نحو قوله. ١

  ألا ليـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــباب يعـــــــــــــــــــود يومـــــــــــــــــــا

   
ــأخبره بمــــــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــــــيب   .فــــــــــــــــــــ
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  ٢٨٠  
 

  .كنا غير مطموع في نيلهلكونه مم. ٢

  :أنواعه 

  :إذا كان الأمر المحبوب مماّ يرجى حصوله كان طلبه ترجّيا ويعبرّ فيه ب

فَـعَسَى ا�َُّ أَنْ َ�ْتيَِ ِ�لْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ :عسى، نحو قوله تعالى - 
  .أو لعلّ  ٢٥

  :ألفاظ التمنيّ 

. وثلاث غير أصلية تنوب عنها، ويتمنيّ �ا لغرض بلاغي) تلي(واحدة أصلية : للتمني أربع ألفاظ، منها

  :وهي

  هل و لو

  .النّداء -٥

  .أن تدعو غيرك ليقبل عليك: هو لغة: تعريفه

ذكر : طلب الإقبال أو تنبيه المنادى وحمله على الالتفات �حد حروف النداء، أو أنه: وفي الاصطلاح

  .اسم المدعوّ بعد حرف من حروف النداء

  .وهذه جميعا لنداء البعيد. �، آي، أ�، هيا، آ، وا. لنداء القريب: الهمزة وأي: روفه ثمانية وهيح: حروفه

  !ربّ اغفر لي: نحو: يمكن أن يتحقق النداء من دون استعمال الأداة* 

  :خروج هذه الأحرف عن أصل وضعها

ه لشدّة استحضاره في ذهن قد ينزّل البعيد منزلة القريب، فينادى عندها �لهمزة وأي إشارة الى أنّ  - 

  :ومثاله قول الشاعر. المتكلم صار كالحاضر معه، لا يغيب عن القلب، وكأنهّ ماثل أمام العين

  أســــــــــــــــــــــــكان نعمــــــــــــــــــــــــان الأراك تيقّنــــــــــــــــــــــــوا

   
ــع قلـــــــــــــــــــبي ســـــــــــــــــــكّان   .�نّكـــــــــــــــــــم في ربـــــــــــــــــ

    
  :لأغراض منها) الهمزة وأي(وقد ينزّل القريب منزلة البعيد فينادى بغير  - 

  :فيجعل بعد المنزلة كأنهّ بعد في المكان، كقول أبي نواس:لوّ مرتبتهالإشارة الى ع. أ

  � ربّ إن عظمـــــــــــــــــــــت ذنـــــــــــــــــــــوبي كثـــــــــــــــــــــرة

   
  .فلقــــــــــــــد علمــــــــــــــت �نّ عفــــــــــــــوك أعظــــــــــــــم

    
  :فكأن بعد درجته في الانحطاط بعد في المسافة كقول الفرزدق:الإشارة الى انحطاط منزلته ودرجته. ب

  أولئــــــــــــــــــــك آ�ئــــــــــــــــــــي فجئــــــــــــــــــــني بمــــــــــــــــــــثلهم

   
ــــــــــــــــــــــــــر ا�ــــــــــــــــــــــــــامعإذا جمعتنــــــــــــــــــــــــــا �    .جري

    
كقول . الإشارة الى أن المنادى لغفلته وشرود ذهنه كأنهّ غير حاضر مع المنادي في مكان واحد. ج

  :الشاعر

ــــــــــــــــــــدنيا لغــــــــــــــــــــير بلاغــــــــــــــــــــة   � جــــــــــــــــــــامع ال

   
ــدنيا وأنــــــــــــت تمــــــــــــوت؟   .لمــــــــــــن تجمــــــــــــع الــــــــــ
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رفتها وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي إلى معان أخرى، تفهم من السياق وتعين على مع

  :القرائن، ومنها

  .� مظلوم تكلّم: كقولك لمن أقبل يتظلم: الإغراء. د

  :كقول الشاعر: الندبة. هـ

  فـــــــــــوا عجبـــــــــــا كـــــــــــم يـــــــــــدّعي الفضـــــــــــل �قــــــــــــص

   
ــل   .ووا أســـــــــــــفا كـــــــــــــم يظهـــــــــــــر الـــــــــــــنقص فاضـــــــــــ

    
  :كقول طرفة: التعجّب. و

  .خلا لك الجوّ فبيضي واصفري=!� لك من قبرّة بمعمر

  :كقول الشاعر: الزّجر. ز

ـــــــــــــــــــــــــا
ّ
  أفـــــــــــــــــــــــــؤادي مـــــــــــــــــــــــــتى المتـــــــــــــــــــــــــاب ألم

   
ــــــــــــا

ّ
  .تصــــــــــــح والشــــــــــــيب فــــــــــــوق رأســــــــــــي ألم

    
  :كقول الشاعر: التحسّر والتوجّع. ح

ـــــــــــت جـــــــــــوده ـــــــــــف واري   أ� قـــــــــــبر معـــــــــــن كي

   
ـــــــــبرّ والبحـــــــــر مترعـــــــــا ـــــــــه ال   .وقـــــــــد كـــــــــان من

    
  : كقول الشاعر: التذكّر. ط

  أ� منـــــــــــــــزلي ســـــــــــــــلمى ســـــــــــــــلام عليكمـــــــــــــــا

   
  .هــــــــــل الأزمــــــــــن الــــــــــلاتي مضــــــــــين رواجــــــــــع

    
  .ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطا� ونحوها: والتضجّرالتحيّز . ي

  :كقول الشاعر

  أ� منـــــــــــــــــازل ســـــــــــــــــلمى أيـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلماك

   
  .مــــــــــــن أجــــــــــــل هــــــــــــذا بكيناهــــــــــــا بكينــــــــــــاك

    
  ستفهام البلاغيةالا أغراض

  المعاني البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام

فيه، ويتمثل دوره �عطاء  تُفهم أغراض الاستفهام من خلال السياق أو من خلال الموقف الذي يقال

الحيوية للكلام وز�دة الإقناع والتأثير، و فيه إ�رة للسامع وجذً� لانتباهه واشراكًا له في التفكير؛ ليصل 

  بنفسه إلى الجواب دون أن يمُلى عليه

   .السياق من تفُهم أخُرى معانٍ  إلى الحقيقي معناه عن الاستفهام يخرج وقد

الاستفهام الحقيقي هو طلب العلم بشيءٍ لم يكن معلومًا من قبل و يحتاج : سمينويقُسم الاستفهام إلى ق

الاستفهام البلاغي هو الذي لا يتطلب جواً� إذ تكون المعرفة حاصلة لديه غير مجهولة و إنمّا . إلى جواب

السخرية  التشويق الإنكار النفي التمني التقرير التهكم و: يحمل من المشاعر أغراض عديدة وهي كالآتي

  . ستبعاد الحسرة التسويةالمدح التعظيم الاالتعجب 
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المتكلم هنا يدرك الخبر ويشوّق سامعه الى سماعه، فكأنه يريد دغدغة المخاطب : التشويق -١

و من .أتريد مالا؟ خذ المال: ، كقولنا٢٦وتحفيزه على الاستفهام، لأنهّ يطرح السؤال ويجيب عنه غالبا

لا تدخلون الجنة حتىّ تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتىّ : (- ى الله عليه و سلمصل-قول الرسول : أمثلة ذلك

هَلْ أدَُلُّكُمْ :" وقول الله تعالى. ٢٧)تحابوا ، أولا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

ان إبليس عند ما راح يوسوس ومن هذا القبيل قوله تعالى على لس٢٨عَلَى تجَِارةٍَ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 

هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ :قالَ � آدَمُ : ٢٩لآدم ويغريه �لأكل من الشجرة التي �اه الله عن الاقتراب منها

لَى   ٣٠الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَ يَـبـْ

نكر بعد همزة الاستفهام، : الإنكار -٢
ُ
ستفهم عنه مُنكرًا ، ويقع هذا الم

ُ
�تي حين يكون الأمر الم

قاَلَ َ� قَـوْمِ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى : قول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: من الأمثلة على ذلكو 

بَـيِّنَةٍ مِنْ رَبيِّ وَآَ�نيِ رَحمْةًَ مِنْ عِنْدِهِ فَـعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أنَُـلْزمُِكُمُوهَا وَأنَْـتُمْ لهَاَ كَارهُِونَ 
٣١  

  .أداة الاستفهام للنفي، أي يمُكن إحلال أداة النفي محلّهايكون حين �تي : النفي -٣

 .ويبقى المعنى مُستقيمًا) ليت(إذا قُدرّتَ مكان أداة الاستفهام أداة التمني : التمني -٤

خاطب على الإقرار بمضمون الاستفهام لغرض من الأغراض وقد يكون : التقرير -٥
ُ
هو حمل الم

 الاستفهام فيه مُنافيًا، 

ستهزَأ به ولو كان عظيمًاو الس: التهكّم -٦
ُ
بالاة �لم

ُ
 خرية بمعنى إظهار عدم الم

 يكون حين يقصد السائل التعجب من أمر ما، : التعجب -٧

 .هو عدّ الشيء بعيدًا حس�ا أو معنى: الاستبعاد -٨

ر�ء الخنساء : يكون حين يقصد السائل إظهار التحسر على أمرٍ ما، و مثال ذلك: الحسرة -٩

 :  لأخيها صخر

  ي عليـــــــــــــــــه ولهـــــــــــــــــف أمـــــــــــــــــيفيـــــــــــــــــا لهفـــــــــــــــــ

   
  أيصـــــــــــــــبح في الضـــــــــــــــريح وفيـــــــــــــــه يمُســـــــــــــــي؟

    
 .يكون لإظهار التساوي بين أمرين: التسوية - ١٠

  أهم أفكار قصيدة الهمزية: المبحث  الرابع

يفصح عنوان القصيدة  أن النص شعري عمودي رويه الهمزة، وفي ذلك ما فيه من إيحاء بما يختزنه 

لدلالية والجمالية، وإذا علمنا أن البوصيري غارق في صوفيته النص من قيم القصيدة العمودية وملامحها ا

وأحواله الروحية افترضنا أن في النص غير قليل من حرارة الانفعال وعمق التمثل وصدق الشعور وجمال 

  .التعبير

  :يتركب النص من ثلاث وحدات دلالية أساسية هي 
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نبياء، وإلى علامات مولده وبشائر ظهوره وتبشير إشارة النص إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأ - ١

  .الرسل ببعثته

عرض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسجا�ه ومنها تظليل الغمام له في سفره ، وإخبار  - ٢

الذراع المسمومة إ�ه بما فيها من شر، والتقى والزهد والحياء والخلق الكريم المتزن الوقور في التبسم والمشي 

الإغفاء، وحسن الصورة، والرحمة والعزم والحزم والعصمة والبأس والصبر، لا تستخفه الفرحة ولا يستفزه و 

الغضب، ونصاعة القلب وطهارة الثياب والعفة والحلم والعفو والعلم والجود اللامتناهي وغيره مما يخرج 

  .عن مألوف الناس ومستطاعهم

بي صلى الله عليه وسلم وحصر صفاته في شعره لاستعصائها اعتراف الشاعر بعجزه عن استقصاء سجا� الن - ٣

  .على التتبع والتقصي

إذا أمعنا النظر في معاني المدح في النص وجد� أن البوصيري يصدر في مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم عن ذات 

التكسب  محبة مخلصة متفانية في تعلقها، صادقة أبلغ الصدق في مدحها ، بعبدة كل البعد عن دواعي

والتملق وا�املة، ومن ثم كان المدح في النص خلاصة تجربة إيمانية متجذرة ومتجددة ، لذلك مجده 

الشاعر تمجيدا لايسامى، وأسبغ عليه صفات مستخلصة من الطبيعة النبوية بما فيها من طهر، وقدسية، 

وقد توزعت معاني المدح . وعصمة، وكمال إنسان، ومنة إلهية معجزة لأفضل رسله وأكرم الخلق عنده

بين الحقل الوصفي الأخلاقي وحقل السيرة المرتبط ببعض المعجزات الحاصلة قبل مولده وبعده، 

واستثمرت في الحقلين مواد معجمية ذات إحالات مختلفة على السلوك والطبيعة والحضارة والتاريخ 

يستوعبان ثراء دلاليا وفيرا مختزلا في أخبار  والعقيدة والمعاني ا�ردة مما جعل الحقلين الدلالين المتداخلين

وصور كثيفة دالة، ومن أجل ذلك وظف النص الأفعال والمصادر بشكل ملفت يحاول القبض على 

  .لحظات المدح الديني المفعمة �لكثافة والتعالي

تسعى إلى تقريب  وظف البوصيري التشبيه والاستعارة ليرسم صورة فنية لخصال الرسول صلى الله عليه وسلم، صورة

المعنى وتقويته عبر بعدها القائم على موازاة المعنوي �لمحسوس، فهو في فضله بحر والناس برك صغيرة، 

والذراع يتكلم فيخبر عما فيه من سم تكنية �لاستعارة عن معجزاته وصدق نبوته، وهو سماء لا تطاولها 

، وكل هذه التشبيهات البليغة والاستعارات سماء تصريحا �لاستعارة، وخلقه نسيم ومحياه روضة غناء

اللطيفة تحاول الإحاطة بخلق عظيم وشأن جليل، تعجز اللغة بطوابعها الإشارية البسيطة والمباشرة عن 

استيعابه، فتنبري الصورة البيانية بما تفجره من إيحاءات، وتخلقه من عوالم متخيلة لتقريب صورة نبي من 

  .ت بين الحجرالبشر ، لكنه بينهم كالياقو 
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النص �لإضافة إلى بعده العاطفي والجمالي ، ذو بعد تواصلي واضح يعكف الشاعر عبره على تمرير 

قيمة رسول المسلمين، والمثل التي جاءت �ا ملته الحنيفية السمحاء، من خلال إبرازه �عتباره النموذج 

لها وسعاد�ا، وتخرج من ظلمات الأعلى الذي ينبغي أن يتبع ويقتدى به لتقترب الإنسانية من كما

  .الجهل والبغي والشقاء

إذا كانت القصيدة تحمل مضمو� مدحيا يقدم �ساليب بلاغية وصور فنية ، فإن هذا المضمون وتلك 

الأساليب تكتسب مزيدا من شعريتها من خلال موسيقى يوفرها إيقاع بحر الخفيف المركب من 

البيت، وتتوسطها مستفعلن مرتين، وتخضع التفعيلتان لزحاف  فاعلاتن تتكرر أربع مرات في: تفعيلتين

يحذف بمقتضاه الحرف الثاني الساكن يدعى الخبن،، ويسمح بتطويع إيقاع البحر وخلق تموج نغمي 

أبطأ قليلا يتيح الاستغراق الوصفي والتأمل الوجداني والحركة الانفعالية الخاشعة التي تزيدها حركة 

  .الروي الحلقي والتدوير إيغالا في الخشوعالردف الطويلة وإشباع 

اضطلع التكرار في النص ببلاغة خاصة ، وتنوعت مظهراته بين التكرار التطابقي والاشتقاقي 

والجناسي، وتكرار كتل صوتية موزعة توزيعا متساو� على مسافة إيقاعية مضبوطة ، مما ضخم الموسيقى 

انسيابية معاني المدح ، وتوفير لحن رخيم يتغلغل إلى الداخلية التي عضدت موسيقى البحر في �مين 

ذات المتلقي حاملا فوق تموجاته أطياف المعاني النبيلة، جاعلا من لحظة التلقي ترنيمة أزلية مترعة 

�لانفعال المنتشي والسفر الوجداني الناعم، وبصرف النظر عن الوظيفة الإيقاعية للتكرار، فله وظيفة 

دلالات المدح ، وتلح عليها وتشحنها في ذهن المتلقي، وتصنع منها رؤية مدحية دلالية متحكمة تبئر 

ذات بعد إيقاني وافر أساسه التسليم بجلال مزا� الممدوح، والاعتقاد الإيماني الراسخ بوجب تمثيلها 

  .وتمثلها

ي والنهي، اقتضى غرض المدح في النص توظيف عدد من الأساليب منها الخبر والاستفهام والنداء والنف

كيف ( ومعظم هذه الأساليب ينزاح عن محتواه القضوي المباشر ، ويوفر قوة إنجازية مرتبطة �لتعجب 

، كما كان ) كل النص(والمدح والتبجيل ) �سماء ما طاولتها سماء(والتعظيم ) ترقى رقيك الأنبياء 

خاطب تبعا لدرجة الانفعال الشاعر ينتقل من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب، ومن الغائب إلى الم

الذي يشتد فيشارف على الاقتراب من مقام الممدوح والوصول إلى عوالمه المثالية ، ثم يخف فيتدرج إلى 

مقام المدح المستحضر للصفات والخصال ا�سدة في ممدوح مفارق لعالم النقصان البشري، وكأن 

للالتحاق واعتراف �لتقصير في التوصيف الكاف والهاء زاويتين للنظر من قريب وبعيد، أو محاولة 

  .والتأثر
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يختزن النص أبعادا متعددة تتساوق فيها قيم دينية و�ريخية وجمالية، وكلها تصطرخ �ا قصيدة المدح 

التي تجسد الطابع المعياري للقصيدة العمودية بكل قسماته التي تجعل النص تحفة فنية خالدة تنطوي 

والقدرة الخلاقة على �ليف الأصوات والتراكيب والصور والدلالات  على مستو�ت الاكتمال الفني

والإيقاعات �ليفا نموذجيا لا يعتوره التقصير، كما تستحضر القصيدة بوفاء �م القيم الأخلاقية العليا 

واللحظات التاريخية المثلى بشكل ينصهر داخل لغة يطوعها البوصيري، فيصبح الانفعال تفانيا والمدح 

  .اقيا وفلسفة تصدر عن قناعة و�ثر وتواصل وانسجام فنا ر 

 دراسة أساليب الاستفهام الواردة في القصيدة: المبحث الخامس

القَصيدَة واحدة من أشهر قصائد البوصيري، كما تعدُّ من أهم القصائد في المديح النبوي كو�ا    تعدُّ هذه

كيف ترقَى رُقِيَّك الأنَبياءُ � سماءً : ر في مطلعهاتتميز بقوة نظمها وبلاغتها وشموليتها، حيث يقول الشاع

ما طاوَلتَْها سماءُ، وقد ذكر فيها الشاعر معظم مواقف السيرة النبوية والشمائل المحمدية، وسوف نقوم 

  :بتوضيح الأبيات التي ورد فيها الاستفهام في هذه القصيدة إن شاء الله تعالى، فنقول

  كيـــــــــــــــــــــف ترقــَـــــــــــــــــــى رُقِيَّـــــــــــــــــــــك الأنَبيـــــــــــــــــــــاءُ 

   
  � سمـــــــــــــــــــــــاءً مـــــــــــــــــــــــا طاوَلتَْهـــــــــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــــــــاءُ 

    
طلب تعيين الحال، لكنها هنا : التي معناها الحقيقي هو" كيف"عبر عن الاستفهام في هذا البيت ب 

تحمل وظيفة من وظائف الاستفهام وهي الاستبعاد، كما أ�ا استفهام إنكاري، وهو مشوب �لتعجب 

كما أنه يحتمل أن يكون الاستفهام . منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أنه ينفي دنو الأنبياء إلى. المتضمن للنفي

  .للتعجب، حيث يتعجب من منزلته ويعظمها

  وعيــــــــــــــــــونٌ للِْفُــــــــــــــــــرسِ غــــــــــــــــــارَتْ فهــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراِ�ِم �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ    نَ لنِ

    
خدم عيون استعمل الشاعر بعضا من أساليب البلاغة في هذا البيت مما يظهر نموه في البلاغة واللغة، است

الماء و�بعها �لنيران وهذا يسمى الطباق أو المطابقة في علم البديع، كما أنه أشار إلى أن الماء ذهب إلى 

تلكم النار ليطفئها، ولإيضاح هذه الظاهرة استعان �لاستفهام ليمي به إلى التحكم، كأنه يطلب منهم 

نيران، كما خمت النار بدون قطرة من الماء، ولم أن يستخدموا عقولهم ليدركوا أن الماء غار بلا حرق من ال

  :كله سدا إلا �مر من الله تعالى  يحصل ذلك

ــَــــــــــــــــــــوَّاءَ أ�ــــــــــــــــــــــا حملـَـــــــــــــــــــــتْ أحْ  ــــــــــــــــــــــنْ لحِ   مَ

   
  مــــــــــــــــــــــــــدَ أو أ�ـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــه نُـفَسَـــــــــــــــــــــــــــاءُ 

    
انتقل إلى الحديث حول السيدة آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأورد ما يرشد إلى الشرف الذي �لتها، فهي 

ل من السيدة حواء، أم البشر زوجة نبي الله آدم عليه السلام مع أن أصول البشر يعود إليها، ومع أفض

ولإبراز هذا المعنى استعان بحر . ذلك فالسيدة آمنة أفضل منها وخير منها، لأ�ا حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم
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لغرض منه هنا الإنكار، وذلك لأنه أراد الذي وضع للاستفهام ويطلب �ا تعيين أفراد العقلاء وا" من"

  .أن ينكر وجود ما يسبب الأفضلية لحواء على آمينة �

ـــــــــــــــــدْري   فأماطـــــــــــــــــت عنهـــــــــــــــــا الخِمَـــــــــــــــــارَ لتَ

   
  أهُـــــــــــــــــــوَ الــــــــــــــــــــوحْيُ أم هـــــــــــــــــــو الإِغمــــــــــــــــــــاءُ 

    
على رسول الله واصل الشاعر في سرد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أسلوب شيق ورائع فأورد نزول الوحي الأول 

صلى الله علية وسلم وما حدث له من الفزع وعودته إلى زوجته خديجة � وما قامت به من الاختبار 

لمعرفة ماذا جرى عليه وأهو الشيء الذي أ�ه هل هوجن أم ملك مرسل من الله، واستخدم الشاعر 

التصور، أو التصديق، فجاء : غيينالاستفهام بحرف الهمزة التي يطلب �ا أحد الأمرين عند البلا

  .الاستفهام في مكانه المناسب وغرضه الحقيقي

ــلُّ مُريــــــــــــــــــــبٍ    وتحََــــــــــــــــــــدَّى فــــــــــــــــــــار�بَ كــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــيُولِ الغُثــــــــــــــــــــاءُ  قَـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــع السُّ   أَوَ يَـبـْ

    
 وهي معجزة وفي رحلته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عادته أورد علينا أهم المعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم

الإسراء والمعراج وما حدث بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة من إنكارهم إ�ه، وإصرار البعض منهم على 

فتحدى الرسول صلى الله عليه وسلم المنكرين عليه منهم إلى الايمان، أي أنه . الإيمان وتصديق الرسول خير تصديق

أو يبقى مع السيول الغثاء، : ها عن طريقة بلاغية عجيبة، فقال فأ�ن الشاعر كل. دعاهم إلى الايمان

وهي " هل"استخدم التشبيه الضمني، واستعان �داة الاستفهام لإظهار ما يقصده من البلاغة واستعمل 

 . همنا تحمل وظيفة أخرى وهي الإنكار

ومن إذايتهم عليه . وإذاعتهم له صلى الله عليه وسلم, هم لقد عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه قريش ما عانى من إنكاره إ�

ما حكاه علماء التاريخ والسيرة من قصة أم جميل امرأة أبى لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة المسد، 

  : فلخص الشاعر القصة في هذين البيتين وهي

  يــــــــــــــومَ جــــــــــــــاءَت غَضْـــــــــــــــبىَ تقــــــــــــــولُ أفي مِـــــــــــــــث

   
ــدٍ يُ    قــــــــــــــــــــــالُ الهِجَــــــــــــــــــــــاءُ ليَِ مِــــــــــــــــــــــنْ أحمــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــا رأتــــــــــــــــــــــه وَمِــــــــــــــــــــــنْ أيَْ   وَتَولَّــــــــــــــــــــــتْ وَمَ

   
ـــــــــــــــــــــةٌ عميـــــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــــــرَى الشـــــــــــــــــــــمسَ مُقْلَ   تَـ

    
جاءته وهي تعتز بنفسها ونسبها وتنكر ما نزل من القرآن، فأنكار عليها الشاعر هذه الفعلة عن طريق 

قرع المظاهر  الاستفهام الإنكاري، واستخدم حرف الهمزة التي تحمل معنى التصور أو التصديق، ثم

وَمِنْ أيَْنَ تَـرَى الشمسَ مُقْلَةٌ : البا�نية لاستقرار المعاني في النفوس حيث استخدم التشبيه الضمني في قوله

بمعنى كيف يرمي به " أين"شبه الرسول �لشمس، وشبه أم جميل �لعمياء ولبيان ذلك أتى ب . عمياءُ 

  .إلى النفي والإنكار والاستبعاد والتحقير

  المصــــــــــــــــــطفى لهــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــن ردِاءٍ  بَسَــــــــــــــــــطَ 

   
ــــــــــــــــــــــــــرّدِاءُ    أيُّ فضــــــــــــــــــــــــــل حَــــــــــــــــــــــــــوَاهُ ذاكَ ال
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وصل بنا الشاعر في سره لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح هوازن وما جرى بينه وبين أخته من الرضاعة شيماء 

س جسم رول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أسارى، وانبساطه صلى الله عليه وسلم رداءه لها، وما احتواه الرداء من الفضل لأنه لم

  .الاستفهامي الذي يؤدي وظائف عدة، والغرض منه هنا التعظيم والتقرير" أي"فاستعان بحرف 

ــبحِ للنجـــــــــــــــــــــــومِ تجََـــــــــــــــــــــــلٍّ  ـــــــــــــــــــــ   أمَـــــــــــــــــــــــعَ الصُّ

   
  أمْ مــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــمسِ للظـــــــــــــــــــلامِ بقَـــــــــــــــــــاءُ 

    
وينير ظلام الليل عن طريق تشبيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وشبه فضائله �لصبح الذي يذُهب نور النجوم 

ضمني، وأرشد بذذلك إلى أن فضائل الرسول فوق كل الفضائل، فقدأطفأت الفضائل كلها، كما أن 

ظهور النبي قضى على الشر وأقسامه، فأ�ن عن كل هذا في هذا البيت، واستعمل حرف الهمزة 

  .وحملت وظيفة النفي) أينوعمنه( للاستفهام،

ــــــــــــــــــــــاأفــــــــــــــــــــــلا تَـعْــــــــــــــــــــــذُرُونَ سَــــــــــــــــــــــ   لْمَانَ لَمَّ

   
  أَنْ عَرتَْــــــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــــــنْ ذِكْــــــــــــــــــــــرهِِ العُــــــــــــــــــــــروَاء

    
في هذا البيت اخبر� عما حدث لسلمان الفارسي في مسيرته لطلب الحق، فعندما سمع بقدوم النبي إلى 

المدينة كاد أن يسقط من النحل الذي كان فوقه، وهو يعمل لأحد اليهودي، فاستعمل الشاعر حرف 

  .لى الخطأ أو على الضلال الذي عليه أصحاب سلمانالاستفهام للتنبيه ع

  أَوَ لم يَكْفِهِــــــــــــــــــــــــــــمْ مــــــــــــــــــــــــــــن ا�َِّ ذكِْــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

   
ــــــــــــــــــــــــه للنــــــــــــــــــــــــاس رحمــــــــــــــــــــــــةٌ وشــــــــــــــــــــــــفاء   في

    
  أَعجـــــــــــــــزَ الإِنـــــــــــــــسَ آيـــــــــــــــة منـــــــــــــــه والجـــــــــــــــن

   
  نَ فَـهَـــــــــــــــــــــــــــــــلاَّ �تي �ـــــــــــــــــــــــــــــــا البُـلَغـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

    
نا أن الجن شرع الشاعر في ذكر القرآن ويبرهن على إعجازه ويتحداهم، ويطرف للإعجاز القرآني مبي

ةمن الأدوات الاستفهامية التي استخدمها الشاعر حرف الهمزة، . والانس عجزوا عن الاتيان بمثله

  .والغرض منه التشبيه، واستخدم هل كذلك والغرض منه هنا التعجيز

ـــــــــــــــــى عِـــــــــــــــــلْ    وإذا ضـــــــــــــــــلَّتِ العُقـــــــــــــــــول عل

   
  مٍ فمــــــــــــــــــــــــــــــاذا تقولـــــــــــــــــــــــــــــــه الفُّصَـــــــــــــــــــــــــــــــحاء

    
ن مع كل ما ظهر وبينّ من صدقه وهم يعلمون أنه منزل من استمر الشاعر في كلامه على منكر القرآ

عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، وبين أن كل النصائح والانذار لا تنفعهم لأ�م ضلوا على علم، 

 .وأراد به الاستبعاد" ماذا"واستخدم من أسلوب الاستفهام 

  :الخاتمة

  نتائج البحث

هنا وصل الباحث إلى �اية هذا . بعد، فكل ذي بدإ لا بد له من النهاية � الحمد من قبل ومن

 :البحث، وقد استخرج بعض النتائج منها

  ,أن البوصيري إمام في البلاغة -١

 .أن أدوات الاستفهام يمكن استخدامها فيجميع مجالات علوم البلاغة الثلاثة -٢
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 . بشتى الأساليب الرائعة الجذابةأن الإمام البوصيري دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -٣

 أن البوصيري هدم دين اليهود والنصارى ووجه إليهم بعض الأسئلة التي عجزوا على إجابتها -٤

لم ترد أهل الكتاب على التساؤلات التي وجهها لهم الإمام البوصيري مما ظهر بطلان ما هم  -٥

 .عليه من عبادة غير الله

 .ة كثيرةإن أدوات الاستفهام في اللغة العربي -٦

 أنه يجوز إجراء الاستفهام عن طريق التنغيم من دون استخدام أدوات الاستفهام -٧

  الهوامش والمراجع
 

  ٢٢٧- ٢٢٤سوؤة الشعراء ١
  ٤٣سورة النحل ٢
محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح .فوات الوفيات٣

 ٣:ج. الأولى:الطبعة. بيروت –در دار صا: الناشر. إحسان عباس: المحقق)هـ٧٦٤: المتوفى(الدين 

  ٣٦٢:ص
  ٧٠-٦٩: المنح المكية في شرح الهمزية، ابن حجر الهيتمي ص٤
 ٦٥- ٦٦- ٦٤: العمدة في شرح البردة، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ص٥

6https://www.marefa.org/ 
  المرجع السابق٧

8https://mawdoo3.com 
محمد عيلاني، ديوان البوصيري، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية، كلية الآداب ٩

  ٣٣: ص. م١٩٩٥هـ، ١٣٧٤: جامعة القاهرة سنة
محمد علي : عبد الله أحمد جاجة، تقديم: العمدة في إعراب البردة قصيدة البوصيري، مؤلف مجهولتحقيق١٠

 ٧٠-٦٩: ص هـ ١٤٢٣ - الأولى : دمشق، الطبعة - باعة والنشردار اليمامة للط: سلطاني، نشر
  ٢٦مقدمة ديوان البوصيري ص ١١

 م١٨٥٧/ هـ ١٢٧٤مقدمة الفتوحات الأحمديةّ �لمنح المحمديةّ منشورات القاهرة سنة ١٢

�ميل يعقوب، :إعداد راجي الأسمر، إشراف د. البلاغة الواضحة، علم البيان، علم المعاني، علم البديع١٣

 ١١٣:، ص١٩٩٨المكتبة الثقافسة  ١: ط
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الدكتور محمد أحمد قاسم، الدكتور محيي الدين ديب، المؤسسة ) البديع والبيان والمعاني( علوم البلاغة ١٤

  ٢٩٣: م ص ٢٠٠٣الأولى، : لبنان، الطبعة –الحديثة للكتاب، طرابلس 
 ٢٩٤: المرجع السابق، ص١٥
  لبنان - لعربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت علم المعاني، عبد العزيز عتيق، دار النهضة ا١٦

  ٣٤: م ص ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الأولى، : الطبعة
  .١٨٧: الأعراف١٧
 ٩١: المائدة١٨
  ١٣: التوبة١٩
 ٩٤: علم المعاني، عبد العزيز عتيق ص٢٠
  ٦٠: الرحمن٢١
  ١٤٩: الصافات٢٢
 ١٧٢: الأعراف٢٣
  الكويت -،وكالة المطبوعات أساليب بلاغية، أحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي الرفاعي٢٤

  ١٢٦: م ص ١٩٨٠الأولى، : الطبعة
  ٥٢: المائدة٢٥
  ٢٩٨: ص. مرجع سابق) البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة ٢٦
عبد : المؤلف»للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري«مختصر صحيح مسلم ٢٧

  ٤٨:ص ١:ج)هـ ٦٥٦: المتوفى(الدين المنذري العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي 
 ١٠: الصف٢٨
  ١٠٦: علم المعاني، مرجع سابق ص٢٩
  ١٢٠: طه٣٠
  ٢٨: هود٣١
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  ا ذ: در     ار

  :إعداد

  أبوبكر سلیمان عمر
abubakarsshair@gmail.com 

  قسم اللغة العربية، لجامعة الفيدرالية، كاشيري ولاية غومبي

  الدكتور كبیر عثمان و

 لفيدرالية دوظي ولاية جغاوامحاضر بقسم اللغة العربية، لجامعة ا

kabirualaikallah4@gmail.com 

  المستلخص

إلى التعريف  «الكناية نموذجًا: دراسة بلاغية لشعر مالك محمد سوار»يهدف هذا المقال الموسوم بـ 

�لشاعر مالك محمد سوار، بوصفه واحدًا من أبرز أد�ء برنو الشباب، الذين كان لهم دور فاعل في خدمة 

العربي والإسهام في تطور اللغة العربية في نيجير�، من خلال نتاجه الشعري المتميز وكتا�ته الأدبية الأدب 

فن كما يسعى البحث إلى دراسة نموذج مختار من شعره دراسة بلاغية تحليلية، مع التركيز على . الرصينة

لالة وجمال التعبير في النص بوصفه مظهرًا فنيًا دقيقًا من مظاهر البيان، يكشف عن عمق الد الكناية

ويعمد الباحثان إلى استخراج الكنا�ت الواردة في القصيدة محل الدراسة، ثم تحليلها وبيان . الشعري

وتكمن أهمية هذا البحث في إفادته . أغراضها البلاغية ودورها في إثراء المعنى وتقوية الصورة الفنية

والأدب العربي، وإسهامه في تنمية الذائقة الأدبية، وتعميق للباحثين والدارسين في مجالي اللغة العربية 

وقد اعتمد البحث . تذوق الأدب العربي النيجيري، فضلاً عما يحمله من أبعاد فكرية وجمالية وروحية

 .المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها

mailto:Abubakarsshair@gmail.com
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Abstracts  
This article, entitled “A Rhetorical Study of the Poetry of Malik Muhammad Sawar: 
Metonymy as a Model,” aims to introduce the poet Malik Muhammad Sawar as one 
of the most prominent young literary figures of Borno, who has played a significant 
role in promoting Arabic literature and contributing to the development of the Arabic 
language in Nigeria through his distinguished poetic works and refined literary 
writings. The study also seeks to conduct a rhetorical and analytical examination of a 
selected poem, focusing on metonymy as a subtle rhetorical device that reveals depth 
of meaning and aesthetic expression in poetic texts. The researchers extract the 
metonymical expressions found in the selected poem and analyze them, highlighting 
their rhetorical purposes and their role in enriching meaning and strengthening 
poetic imagery. The significance of this study lies in its contribution to researchers 
and students of Arabic language and literature, its role in enhancing literary taste, 
and its support for a deeper appreciation of Nigerian Arabic literature, in addition to 
its intellectual, aesthetic, and spiritual dimensions. The study adopts the descriptive-
analytical approach as the most suitable methodology for achieving its objectives. 

  : و�تي هذ البحث على المحاور التالية

 . التعريف �لناظم - 

 .دة المختارة للدراسةعرض القصي - 

 .دراسة الكناية في القصيدة - 

 .الخاتمة والنتائح والتوصيات - 

  .المصادر والمراجع - 

  :التعريف �لشاعر

بحارة غُونغِي زاوية الشيخ الشريف إبراهيم . م١٩٩٠مايو،  ٥هو مالك محمد سوار؛ من مواليد 

 .  ١صالح الحسيني،مدينة مَيْدُغُريِ ولاية بَـرْنوُ نيجير�

 :ه وتعلّمهنشأت

. ، بحارة لَوَان بُكَر)الشيخ الشريف التجاني الحسني البر�وي(نشأ وتعلّم في كفالة جده للأم، 

م، �لإضافة إلى حضوره خلوة ٢٠٠١بتدائي وتخرجّ عام بتدائية بمعهد الشيخ أحمد أبي الفتح الافدرس الا

ة، وقد ختم القرآن فيها على يد الأستاذ بتدائيجده القرآنية بعد الظهر مباشرة بعد رجوعه من المدرسة الا

  . ٢مصطفى ميكائيل، أحد تلاميذ جده

وانتقل إلى معهد الدراسات الإسلامية العالية بمِيَْدُغُرِي حيث التعليم الثانوي وتخرجّ عام 

م ثم انضم إلى كلية محمد غوني للشريعة والقانون والدراسات الإسلامية وتحصّل على الشهادة ٢٠٠٧

  . ٣م٢٠١٠ة في التربية والتعليم عام النيجيري
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في الحاسوب وتطبيقاته بعد انضمامه إلى طلاب  الوسيط وبعد ذلك مباشرة �ل شهادة الدبلوم

ولم يقف عند هذا الحد حيث انتقل إلى . م٢٠١١وحدة الخدمات الاستشارية التابعة للكلية نفسها عام 

  . م٢٠١٦لليسانس في الدراسات العربية عام قسم اللغة العربية وتخرجّ بدرجة ا - جامعة ميدغري 

م وتخرج ٢٠١٨ومن ثم التحق �لجامعة نفسها لنيل درجة الماجستير في الدراسات العربية عام 

 – ١٩٨٠تطور فن الغزل لدى شعراء ولاية برنو ما بين عام : (م في بحث عنوانه٢٠٢١فيها عام 

 -ر الطاهر محمد داوود من جامعة �يرو كانو الأستاذ الدكتو  - حيث أشاد الممتحن الخارجي ) م٢٠١٨

جهد مُقَدَّرٌ على الرغم من ضخامته إلا أنّ الأخطاء فيه قليلة : "قال في تقريره ما نصهو بجهود الباحث 

طباعة راقية واجتهاد كبير في ... جدًا، لو أنّ النظام يسمح �لترقية، لوصينا بترقيته لدرجة الدكتوراه

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حماسته في طلب . ٤"الله هذا العمل الكبير �رك.. تشكيل الأبيات

ومن الجدير �لذكر أنه التحق �لجامعة نفسها لمواصلة مسيرته العلمية لنيل درجة الدكتوراه في . العلم

  .  م٢٠٢٣الدراسات العربية عام 

  :إسهاماته في خدمة اللغة العربية والثقافة الإسلامية

لى مالك محمد سوار بدلوه في خدمة اللغة العربية والثقافة الإسلامية على أسس مختلفة لقد أد  

مؤلفاته، وأنشطته في مجال التدريس والمشاركة في الجمعيات : اوتنقسم هذه الإسهامات إلى قسمين وهم

  . قي والازدهاروالمؤسسات التي تعتبر آلية من آليات دفع عجلة اللغة العربية والثقافة الإسلامية إلى الر 

  :مؤلفاته

  :، منهاله مؤلفات في الشعر والنثر

 )ديوان(دوحة الأد�ء  .١

 )ديوان(أنين الوطن  .٢

 )تناول فيه نظم كتاب الأخضري(مرتع الغلمان في نظم كتاب الأخضري عبد الرحمن  .٣

 )رواية(الطامّة الكُبرى  .٤

 )رواية(المحسوبية  .٥

 .؛ وغيرها)اجتماعية ثقافية دينيةمجموعة مقالات (نقطة حوار على خواطر نجل سوار  .٦

  : أنشطته

  ِكان أمينًا عام�ا في الشئون المالية للجمعية الوطنية لطلاب كلية الآداب التابعة لجامعة مَيْدُغُري

  . م٢٠١٦ – ٢٠١٥ما بين 

  م٢٠١٧ – ٢٠١٤وكان عضوًا بمجلس إدارة مدرسة إمام إبراهيم أحمد الإسلامية ما بين . 
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  ٢٩٣  
 

 م٢٠١٣أعضاء هيئة تسجيل معلّمي نيجير� منذ عام  وقد تم إدراجه ضمن . 

  بيروت لبنان، والتي  –كما أنه تمكّن من الحصول على العضوية �لاتحاد الدولي للغة العربية

 م ٢٠٢٢ – ٢٠٢٠سيكون صلاحيتها لمدة عامين ما بين 

  عات نيجير� جامفي وقد تحصّل على شهادة مشاركة في البر�مج التثقيفي لطلاب اللغة العربية

 . م٢٠١٥نيجير� عام  –بقرية اللغة العربية انغالا 

  م انخرط إلى التعليم الإلكتروني حيث �ل منها ٢٠٢٠ونظرا إلى تداعيات جائحة كورو� لعام

شهادات مختلفة خلال الإغلاق الوطني للمدارس وغيرها، فنال شهادة في تصميم الويب، 

دة تعزيز إدراك وفهم أساسيات العمل المهني، وشهادة في أسس الخطاب الجماعي، وشها

 –للملكة رانيا " إدراك"كلها تحت رعاية منصّة (وشهادة رخصة القيادة الدولية للحاسوب 

 ). �لمملكة الأردنية الهاشمية

 م٢٠١٩لاتحاد طلبة اللغة العربية بجامعة ميدغري منذ  ،ستشاريةوهو الآن أمين عام للهيئة الا . 

 م�٢٠١٩دي برنو الأدبي منذ : الأمين العام 

  وقد كان مدرسًا للأدب والنحو والعروض حاليًا بمدرسة روض الإيمان الإسلامية ميدغري ما بين

 م ٢٠٢٢ – ٢٠٢٠

 كلية الآداب والتربية جامعة ولاية برنو   ،كما تم تعيينه موظفا أكاديميا بقسم الدراسات الإسلامية

، وإضافة إلى مهمته الأساسية فقد عُينِّ سكرتيرا ينّ محاضرا بنفس القسمم، ثم عُ ٢٠٢٢منذ 

 . لهيئة تحرير مجلة جامعة ولاية برنو للبحوث والدراسات التنموية في العام نفسه

  م٢٠٢٢التابعة لنادي نيجير� الأدبي منذ " مرا� الطموحات"وهو حاليا عضو لهيئة مجلة 

  م٢٠٢١وهو حاليا عضو �لاتحاد الدولي للغات والترجمة منذ 

  م٢٠٢٢كما أنه أيضًا عضو �لمعهد النيجيري للمترجمين والفوريين، منذ 

  وقد افتتح مؤخرا مركز السوار للترجمة التحريرية والشفهية بميدغري، وذلك بعد تصريح رسمي

استلمه من قبل المعهد النيجيري للمترجمين، حيث كان ولم يزل يترجم الو�ئق الرسمية والكتب 

 . اتوغيرها من المستند

  ويعمل أيضًا مديرًا للقسم المسائي في الفرع التعليمي بمؤسسة الشيخ الشريف التجاني الإسلامية

 م٢٠١٦مَيْدُغُريِ منذ  - 

 متزوج مرزوق ببنت وولد. 
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 :شاعريته والعوامل التي أثرت في تجربته الشعرية

شيوخ الطريقة نشأ الشاعر في بيئة صوفية، حيث أن جده للأم الذي تربى على يديه شيخ من   

ونتيجة النشوء في ). الشيخ أحمد محمد عمر الشريف التجاني الحسني البر�وي(التجانية في مدينة ميدغري 

هذا البيت الذي يهتم �لأشعار ولا سيما المدائح النبوية، فكان الشاعر وأمثاله من الصغار بعد صلاة 

نياس، إالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة ديوان الشيخ إبراهيم العشاء يخرجون أمام الزاوية للإستماع إلى قصائد في مدح 

فكانت الانطلاقة الأولى لمعرفة الأبيات الشعرية حيث أنه حفظ الكثير من الأبيات التي تُقرأ أمام الزاوية 

  . قبل معرفة الشعر نفسه

مًا من أعلام وقد أثرت في تجربته الشعرية مدرسته الإبتدائية أيضًا حيث أن مؤسسها يعتبر عَلَ 

الطريقة التجانية وهو الشيخ أحمد أبو الفتح، إذ قررت المدرسة تدريس مادة خاصة لقراءة دوواين الشيخ 

، فجاءت قصائده في وهلتها الأولى مقلّدة كل التقليد أسلوب شيوخ هذه المنطقة انياس وحفظهإإبراهيم 

�لمرحلة الثانوية، ومع ذلك فإنه لم يكتشف وأخذ الأمر بمرور الوقت يتغير بعد التحاقه . بداية وختاما

قدرته في الكتابة الشعرية إلا بعد لقائه مع زميله الشاعر الكبير يوسف قيس في الجامعة، وكان أول من 

ساعد في اكتشاف موهبته الشعرية فمهد له الطريق �لمعنى الكامل وأرسى دعائمها في ذهنه وكان ولا 

قبل أن ينشرها ليبدي ملاحظاته، واستطاع بذلك أن يتناول قصائد  يزال يعرض عليه كل قصيدة كتبها

  .٥في مختلف الأغراض و�لأخص الشعر السياسي والاجتماعي

  حديث القوم في الكرم: عرض القصيدة المختارة للدراسة

وردت هذه القصيدة في ر�ء خالته السيدة مريم بنت الشيخ الشريف التجاني، وذلك بتاريخ   

  م٢٠١٩ ديسمبر، ٢٥
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  قـــــــــــــــــــــــف � أُخَـــــــــــــــــــــــيَّ وَحَـــــــــــــــــــــــيِّ أم خـــــــــــــــــــــــيرات

  وانـــــــــــــــــــــــــــزل بزاويـــــــــــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــــــــــيخ والـــــــــــــــــــــــــــد�

ــد برَحلـــــــــــك بيتـــــــــــا فيـــــــــــه قـــــــــــد ســـــــــــكنت   واقصـــــــــ

  ســـــــــــــلّم �حلــــــــــــــى التحــــــــــــــا� واصْــــــــــــــحَبنََّ شــــــــــــــذا 

  حـــــــديث القـــــــوم في الكـــــــرم: إن قيـــــــل مَـــــــن قـــــــل

  الــــــــتي عاشــــــــت) كَاكَــــــــا(ليســــــــت ســــــــوى مــــــــريمٌ 

ــد   فقــــــــــــــــــــــــال لي هــــــــــــــــــــــــاتف � زائــــــــــــــــــــــــرا فلقــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخالقن   إ� لبارين

ــد �رح الـــــــــــــــــــدوح العظـــــــــــــــــــيم سِـــــــــــــــــــنَا إذن   فقـــــــــــــــــ

  وغـــــــــــــــــــــــادر الحـــــــــــــــــــــــب والتحنـــــــــــــــــــــــان زاويـــــــــــــــــــــــتي

  مــــــــــــــــــــــن ذا ســــــــــــــــــــــيمنحنا ألفاظــــــــــــــــــــــه العَطِــــــــــــــــــــــرَهْ 

ــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــن ذا يطمئننــــــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــــــوء حالتن

ــُـــــــــــــــــــــــدَللِّنَُا مـــــــــــــــــــــــــن ذا يواســـــــــــــــــــــــــينا   مـــــــــــــــــــــــــن ذا ي

ـــــــــــــــه فَـيـَقْبـَلنُـَــــــــــــــا   مـــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــوف �تي

ـــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــــــذي في خطـــــــــــــــــــــا�� يُـنـَبِّهُنَ

  كَاكَــــــــــــــــــــــا لَعمــــــــــــــــــــــريَ لا توجــــــــــــــــــــــد مثيلتهــــــــــــــــــــــا 

ــدقـــــــــــــــد اصـــــــــــــــ   طفاها إلهـــــــــــــــي في النســـــــــــــــاء وقـــــــــــــ

  كأ�ـــــــــــــــــــــــا شمعـــــــــــــــــــــــة في ضـــــــــــــــــــــــوء صـــــــــــــــــــــــاحبها

  ســــــــــــل أهــــــــــــل زاويــــــــــــتي عــــــــــــن حســــــــــــن ســــــــــــير�ا

  وســـــــــــــــل مجاورهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن حســـــــــــــــن عشـــــــــــــــر�ا

  لــــــــــــــــــو للجمــــــــــــــــــاد لســــــــــــــــــان �طــــــــــــــــــق  فطــــــــــــــــــن 

   - قولهـــــــــا مهمـــــــــا اتصـــــــــلت  �ـــــــــا  - ســـــــــامحتكم 

  فراقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الله �رئنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فـــــــــــــــــــــــاغفر لهـــــــــــــــــــــــا رب واجعلهـــــــــــــــــــــــا مُعَـــــــــــــــــــــــزَّزةَ   

  مـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــبي كـــــــــــــــــذا الأصـــــــــــــــــحاب قاطبـــــــــــــــــة

  لصــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــى المختــــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــيد�ثم ا
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  ســــــــــــــــــــلّم  لمــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــي رمــــــــــــــــــــز للكرامــــــــــــــــــــات

ــد شــــــــــــــــــريفِ تجــــــــــــــــــاني بحــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــيرات   أحمــــــــــــــــ

  أم المســــــــــــــــــــــاكين أمــــــــــــــــــــــي، خــــــــــــــــــــــير خــــــــــــــــــــــالات

ــية الركبـــــــــــــــــــــــــــــــــــان والآتي   عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْفٍ بحاشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــل جمـــــــــــــــــــع لأشـــــــــــــــــــتات ـــــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــــود ب   ومنب

  في طاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله آ�ت ��ت

  ا رب الســـــــــــــــــــــــــــــــــماواتلبـــــــــــــــــــــــــــــــــت صَـــــــــــــــــــــــــــــــــفِيـَّتـُنَ 

ــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــا في الملمّ   إليــــــــــــــــــــــــــه نرجــــــــــــــــــــــــــع حتمً

  مَ الأرض � محـــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــــــــــــوات

  وا حســــــــــــــــر� فقــــــــــــــــدها مــــــــــــــــن بــــــــــــــــين ســــــــــــــــاداتي

  مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد فرقتهـــــــــــــــــــا دنيـــــــــــــــــــا الخســـــــــــــــــــارات

  مــــــــــــــــن ذا ســــــــــــــــيدعو لنــــــــــــــــا في كــــــــــــــــل أوقــــــــــــــــات

  مــــــــــــــــــــــــــن ذا يفكــــــــــــــــــــــــــر فينــــــــــــــــــــــــــا في البليــــــــــــــــــــــــــات

  مـــــــــــــــــــــــن دون أي مـــــــــــــــــــــــلال كـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــرات 

  أن لا نقــــــــــــــــــــــــوم بمــــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــــني الخطيئــــــــــــــــــــــــات 

  تفـــــــــــــــــــــــــــا� طهّرهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــل ذلاّ 

  �لـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــير � أمُّ الســـــــــــــــــــــعادات

  فتحــــــــــــــــــــــرق الــــــــــــــــــــــنفس حــــــــــــــــــــــالات بحــــــــــــــــــــــالات

  كـــــــــــــــــــــل سيشـــــــــــــــــــــهد ذا خـــــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــــهادات

  كــــــــــــــــــل سيشــــــــــــــــــهد فيهــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــارات

  في خـــــــــــــــــــــالتي لحََكَـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــير الحكـــــــــــــــــــــا�ت

  والله يحفظكــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــلات

  لا حـــــــــــــــــــــــول إلا بمبغـــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــا�ت

  في جنــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــد دارٌ للمســــــــــــــــــــــــــــــــــرات

  والصــــــــــــــــــــــــــــــالحين أ� معطــــــــــــــــــــــــــــــي المقامــــــــــــــــــــــــــــــات

  ومــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــدا�تيمــــــــــــــــــــولى المــــــــــــــــــــوالي 
  

  دراسة الكناية في القصيدة المختارة 



  الكناية نموذجا: درسة بلاغية لشعر مالك محمد سوار  عثمان الدكتور كبير أبوبكر سليمان عمر و

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠اسات عربية، العدد مجلة در 

 

  ٢٩٦  
 

  :  الكنايةمفهوم 

كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح : أن تتكلم �لشيء وتريد غيره، يقال: في اللغةالكناية   

فالمتكلم يترك اللفظ . لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي: واصطلاحا. به

ع للمعنى الذي يريد التحدث عنه ويلجأ إلى لفظ آخر موضوع لمعنى آخر �بع للمعنى الذي يريده الموضو 

  . ٦فيعبر به عنه

تكلم : كَنىَ عن الأمر بغيره يَكْنيِ كناية، أي: ي في اللغة أن تتكلم بشيء وتريد غيره، يقالوه  

فأصل الكناية ترك التصريح �لشيء، . ورَّى ويقال تكنىّ إذا تسترّ، من كَنىَ عنه إذا. بغيره مما يُستدل عليه

هي أو  .٧وستره بحجاب ما، مع إرادة التعريف به بصورة فيها إخفاء ما بحجاب غير ساتر سترا كاملا

أو اللفظ الذي استتر معناه واختفى، . إخفاء المعنى مع ذكر الدليل والإشارة عليه، مثل الرفث والغائط

  .٩أطلق، وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنىفهي لفظ .٨ولا يفُهم إلا بقرينة

المختارة، ومثال ذلك  ةدييدرك القارئ في هذه السطور شيئا من الكنا�ت الواردة في القصسو 

  :١٠قوله في الكناية عن الموصوف

  قف � أُخَيَّ وَحَيِّ أم خيرات
  

  سلّم  لمن هي رمز للكرامات  **
  

جعل من عطائها وجودها كناية عن حيث ) أم خيرات(ا البيت في قوله استعمل الشاعر الكناية في هذ

  ة عن الصفةتعتبر الكناية هنا كناي" رمز للكرامات"كما كنىّ عن كرامتها بـ . الخير فسماها أم خيرات

  : وكذلك قوله  

  أحمد شريف تجاني بحر خيرات  وانزل بزاوية للشيخ والد�

كناية عن كون الشيخ جوادا " بحر خيرات"عند قوله  استعمل الشاعر الكناية في هذا البيت  

  .وسخيا، من �ب الكناية عن الصفة

  : وكذلك قوله  

  أم المساكين أمي خير خالات  واقصد برحلك بيتا فيه قد سكنت 

مع أ�ا لم تعرف �ذا " أم المساكين"استعمل الشعر أسلوب الكناية هنا حيث وصف فقيدته بـ   

من �ب الكناية " أم المساكين"عن كثرة صدقتها وإعانة المساكين والفقراء، ��ا الاسم في حيا�ا، فكنى 
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يجوز إرادة معنى الأمومة " أمي"عن الصفة، كما استعمل كناية أخرى في نفس البيت حيث سماها بـ 

ية عن الحقيقية هنا، لكن قصد الشاعر لازم المعنى، وهو كو�ا خالته، والخالة بمنزلة الأم، من �ب الكنا

  .الموصوف

  :وقال  

  عرف بحاشية الركبان والآتي   سلم �حلى التحا� واصحبنّ شذا

يجوز قصد معنى " واصحبن شذا عرف: "استعمل الشاعر الكناية في هذا البيت حيث قال  

اللفظ الذي هو الرائحة الطيبة، لكن مراد الشاعر هنا لازم المعنى، وهو الخلق الطيب، من �ب الكناية 

  .فةعن الص

  : وكذلك قوله

  حديث القوم في الكرم: إن قيل مَن قل
  

  ومنبع الجود بل جمع لأشتات  **
  

كناية عن أخلاقها الحميدة،   "حديث القوم في الكرم"كنى الشاعر عن أخلاق الفقيدة بقوله 

 فإن الشاعر كنىّ عن كثرة" ومنبع الجود"فهو من �ب الكناية عن الصفة، وهنا كناية أخرى في قوله 

  . جودها، وفيضان خيرها بمنبع الجود، من �ب الكناية عن الصفة

  : كما في قوله

  لبت صفيتنا رب السموات  فقال لي هاتف � زائر فلقد 

كنىّ عن مو�ا بتلبية دعوة " لبت صفيتنا رب السموات"استعمل الشاعر الكناية هنا في قوله   

  . رب السموات، وذلك من �ب الكناية عن الصفة

  :الشاعر وقال  

  م الأرض � محي كل أموات  إذن فقد �رح الدوح العظيم سنا

فهو كناية عن كون فقيدة ) الدوح العظيم(استخدم الشاعر الكناية في هذا البيت عند قوله   

الشاعر سندا يستند إليها الضعفاء، أو أ�ا ملجأ يلتجئ إليها اللاجئون والمساكين كما �وي المسافر إلى 

  : كما في قوله. ظل بظلها، فالكناية هنا من �ب الكناية عن الصفةالشجرة فيست

  �لت من الخير � أم السعادات  قد اصطفاها إلهي في النساء وقد 
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أم "عبر الشاعر عن أمومة فقيده حيث تمهد السعادات والحياة الطيبة لمن هم بمثابة أبنائها بقوله   

الكناية عن الصفة نظرا إلى السعادات، ويحتمل أن على سبيل الكناية، يحتمل أن تكون " السعادات

  ". الأم"تكون عن الموصوف نظرا إلى لفظ 

  :وقال الشاعر  

  فتحرق النفس حالات بحالات  كأ�ا شمعة في ضوء صاحبها 

استخدم الشاعر في هذا البيت الكناية، حيث عبرّ عن كون فقيدته تسعى في مصالح اللآخرين   

الألف واللام هنا " كأ�ا شمعة في ضوء صاحبها فتحرق النفس"، فذلك قوله وإن كان فيها إضرار نفسها

  .الكناية هنا من �ب الكناية عن الصفة. عوض عن الضمير بمعنى فتحرق نفسها

  :الخاتمة

 -خلال تعايش الباحثان معه في هذه الرحلة الأدبية  –مالك محمد سوار البحث ترجمة الشاعر هذا تناول 

التي تعبر عن مدى  لاده ونشأته وحياته العلمية وأنشطته التي قام �ا في مراحل متعدةمن حيث نسبه ومي

ة واحدة من ثم عرض قصيد ما وصل إليه نفوذ الشاعر في نشر الأدب العربي، وتطور اللغة العربية،

تحت " كاكا" ر�ء خالته مريم بنت الشيخ الشريف التجاني البر�وي المعروفة بـغرر التي قالهما في قصائدهال

  .بلاغية للقصيدة المذكورة من �حية الكنايةتطرق إلى دراسة ثم " حديث القوم"عنوان 

  :أهم نتائج البحث

  : إلى ما يلي من النتائج انهذا وقد توصل الباحث

 .أن الشاعر مالك محمد سوار من أهم الشخصيات في عالم الشعر العربي البر�وي - 

 .ر تتمتع �لقيم الفنية والجماليةوأن قصائد الشاعر مالك محمد سوا - 

 .الصفة والموصوف: هايوعكنا�ت بنوقد أكثر الشاعر من ال - 

 .إبراز واستخدام المفردت الرائعة و�ثيرها في نفس القارئ أو الباحث - 

  :التوصيات

علم البيانى : دراسة اللغو�ت، وخصوصا علوم البلاغةالدارسين �لتعمق في  يوصي الباحث

يع، لأ�ا الطريق الموصلة إلى تذوق الأدب العربي، وبذلك يتعرف القارئ على أسرار اللغة والمعاني والبد

   .العربية، ويعرف سعتها في موادها

  الهوامش والمراجع
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مقابلة شفهية مع الشاعر مالك محمد سوار في منزله بحارة لوان بكر ميدغري الساعة الرابعة مساء . ١

  .م٢٠٢٤أغسطس،  ٢٠بتاريخ 
  .المرجع نفسه. ٢
  .المرجع نفسه. ٣
الساعة الرابعة مساء  ،مقابلة شفهية مع الشاعر مالك محمد سوار في منزله بحارة لوان بكر ميدغري. ٤

 م٢٠٢٤أغسطس،  ٢٠بتاريخ 
مقابلة شفهية مع الشاعر مالك محمد سوار في منزله بحارة لوان بكر ميدغري الساعة الرابعة مساء بتاريخ .٥

 م ٢٠٢٤يونيو،  ٢٠
الطبعة الثانية  –مؤسسة المختار للطباعة، القاهرة علم البيان، : سيوني عبد الفتاحفيود، ب. ٦

 م٢٠٠٤/هـــــ١٤٢٥
  ٩٢: مص٢٠١١دار التوفيقية للتراث، مصر الكافي في البلاغة، : عبد الغني، أيمن أمين. ٧
 المرجع نفسه والصفحة . ٨
يوسف . د/ ، ضبط وتدقيق وتوثيقن والبديعجواهر البلاغة في المعاني والبيا :الهاشمي، السيد أحمد. ٩

  ٢٧١: صـبيروت،    –الصميلي، المكتبة العصرية  
أن يذكر في الكلام صفة أو عدة صفات لها اختصاص ظاهر بموصوف معين، : الكناية عن الموصوف.١٠

 ٢٠٢: المرجع نفسه ص بسيوني، .ويقصد بذكرها الدلالة على هذا الموصوف
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  أ ا ا   ءموا ا أ
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  المستخلص

نيهم وألفاظهم في صورة مباشرة جافةّ، بل يصوغو�ا في قوالب فنية موحية، تتزيّن لا يقدّم الشعراء معا

ويعُدّ الأسلوب الإطار الجمالي . �لخيال وتتغلغل فيها العاطفة، بما يحقق التأثير في المتلقّي ويثير انفعاله

نة �لإيحاءات الذي تنتظم فيه التعابير والتراكيب، وتتشكل من خلاله الدلالة في صورة فنية مشحو 

وتسعى هذه المقالة إلى إبراز أساليب الشاعر في توظيف الخبر والإنشاء، وبيان الكيفية التي . الوجدانية

خرج �ا هذان الأسلو�ن عن معانيهما الأصلية لأداء أغراض بلاغية وجمالية، ضمن لغة شعرية كثيفة 

الدراسة حول طبيعة التحوّل الأسلوبي في الخبر  وتتمحور إشكالية. الخيال، غنيّة �لعاطفة، قويةّ التأثير

وقد اعتمدت الدراسة المنهج . والإنشاء، ودوره في تعميق الدلالة وتعزيز البعد الجمالي للنص الشعري

وتخلص الدراسة إلى . الوصفي التحليلي، من خلال تحليل نماذج مختارة في ضوء سياقا�ا البلاغية والفنية

الخبر والإنشاء يعُدّ ركيزة أساسية في بناء الشعرية، لما له من أثر في إثراء الصورة  أنّ العدول الأسلوبي في

  .الفنية وتكثيف التأثير الوجداني

mailto:dahirusani@fugsau.edu.ng
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Abstract 

The Poets do not present their meanings and expressions in a dry، direct manner; 
rather، they shape them within evocative artistic forms enriched by imagination and 
permeated with emotion، thereby achieving a strong impact on the recipient and 
stimulating emotional response. Style functions as the aesthetic framework through 
which expressions and structures are organized، allowing meaning to emerge in an 
artistic form charged with emotive and suggestive connotations. This article seeks to 
highlight the poet’s stylistic use of declarative and non-declarative expressions، and 
to examine how these forms depart from their original functions to serve rhetorical 
and aesthetic purposes within a poetic language dense with imagery، rich in emotion، 
and powerful in effect. The study raises the question of the nature of stylistic 
transformation in declarative and non-declarative modes and its role in deepening 
meaning and enhancing the aesthetic dimension of the poetic text. Adopting a 
descriptive–analytical approach، the study analyses selected poetic examples within 
their rhetorical and artistic contexts. It concludes that stylistic deviation in the use of 
declarative and non-declarative forms constitutes a fundamental pillar of poetic 
construction، as it enriches artistic imagery and intensifies the emotional impact on 
the reader. 

  المقدمة

لأسى، وتذيقه اللوعة والحسرة، ويؤدي تلم الإنسان في حياته أحداث وطوارق ونكبات، تثير فيه الحزن وا

ذلك إلى سبك دموعه وإحراق أحشائه وتكون قلبه مليئة �لتأوّه والعويل والموت هي الحدث الأعظم 

  .والمصيبة الأكبر في الوجود الإنساني، وهي إرادة الله التي لا تردّ، ومشيئته القضاء الذي لا يقهر

الشعراء الأفذاذ الذين كان لهم قدم راسخ في الشعر، فالشاعر الشيخ أبوبكر الصديق كُوكُو من 

عاش مع شيوخ طريقته التجانية وله تجربة حقيقية بحيا�م ونشاطا�م الصوفية، فكان صادق في عقيدته 

ومتمسكا �ذ�ل شيوخ طريقته التجانية، وقد ساهم ذلك في �ذيب أسلوبه في التعبير عن مشاعره 

  .وانفعالاته النفسية

لشاعر أغراض بلاغية أخرى في أساليب الخير والإنشاء التي خرجت عن معناها استخدم ا

الأصلي ليكون ذلك وسيلة إلى إبلاغ مقصده الفني، كما اختار الألفاظ التي تقدر على وصف عمق 

  .حزنه وشدة ألمه في تصوير الفاجئة

  
  :فالمقالة تحتوي على النقاط التالية

 بكر الصديق كُوكُو المميزات العامة لمراثي الشيخ أبي -١

  ترجمة الشاعر -٢
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 مفهوم الخبر والإنشاء-٣

 أساليب الخبر في مراثي الشاعر-٤

 أساليب الإنشاء في مراثي الشاعر -٥

 الخاتمة -٦

  الهوامش -٧

  :المميزات العامة لمراثي الشيخ أبي بكر الصديق كُوكُو-١

أ�س أعزاء عنده من الشيوخ وكبار قرض الشاعر الشيخ أبوبكر الصديق كُوكُو هذه المراثي بسبب وفاة 

 (العلماء الأجلاء إذ كل نفس ذائقة الموت كما قال الله تعالى 
ُ
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فكان الشاعر ينظم مرثية لشخصية قيمة ليبرز مدى أهميتها، وإظهار التفجع والأسى . )١٢()�

فهده المراثي مبعثرة في أيدي مريديه وتلامذته مع أن له دواوين عدة، لكن .ل المتوفىلفقدا�ا، والتعزية لأه

  . مراثيه لم يجمعها في ديوان واحد

  
  :وانطلاقا �لأساليب التي استخدمها الشاعر في مراثيه يمكن حصر صورها العام على النقاط التالية

  .الاستهلال �لعبارة الشاكية والصورة الذاتية الباكية - 

  .الإكثار من الصيغ التعبيرية وأدوات المعاني التي تبعث على المشاركة في الألم - 

اللجوء إلى الخيال التصويري في وصف الفاجعة، وتحقيق الملائمة بين اللفظ والصورة تفصيلاً  - 

 .وبيا�ً 

 . التخلص إلى المدح واستعراض محامد الميت والإغراق في تعدد خصاله - 

 .ه على فقدهالتحسر على الميت والتأوّ  - 

 .النصح والإرشاد وذم الركون إلى حياة الدنيا - 

 .استخدام مصطلحات الصوفية والرمز في ذكر التاريخ - 

 .التوسل والاستغاثة - 

 .الدعاء للميت واستسقاء الغيث لقبره - 

  .التعزية على أهل الميت والمسلمين جميعًا - 
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  :ترجمة الشاعر ومساهمته العلمية والأدبية -٢

 :نسبه

الحاج أبوبكر الصديق بن محمد الرابع بن محمد السابع بن على، وكان ينتمي إلى قبيلة هَوْسَا أما هو السيد 

، ووالدة الشيخ أبوبكر الصديق ١وأ�، الساكنين في الشمال الغربي بنيجير� وكانت أسرته عريقة في النسب

  .امرأة عابدة صالحة ،كُوكُو، السيدة مريم بنت سعيد

 

  :مولده ونشأته

يوم الخميس في شهر  (Tafki tara)الشيخ أبوبكر الصديق كُوكُو ببلدة تَـفْكِي تَـرَ   ولد 

  .٢م١٩٣٢هـ الموافق لسبتمبر ١٣٥٢: رمضان المبارك عام

نشأ في كنف والده محمد الرابع ، وكان تحت تربية والديه الكريمين، وأمه السيدة مريم بنت سعيد، 

والديه ويحترم الناس جميعا ولا يتعالى عليهم ولا يحب أن يتمايز عن وكان متأد� ومحبا للعلم وأهله، وبرا ب

  ٣.بقية تلامذة والده وأقرانه لتواضعه

  :تحصيله العلم

أخذ الشيخ أبوبكر الصديق العلم من مشايخ عدة منهم والده الشيخ محمد الرابع وعمه الحافظ 

كُوكُو المعروف بـمَالمَ سَركِْي، والشيخ أحمد   (SabonGarinLani)هارون، والشيخ محمد نَـتـَعَالى 

وغيرهم رحمهم الله  ٥، والشيخ إبراهيم بَلاَرَبىِ بن هارون جِيغَ ٤والشيخ محمد بَلاَرَبىِ  بن عبد القادر غُسَوْ 

والحديث وعلومه والفقه وأصوله، والأدب واللغة والنحو . تبارك وتعالى، أخذ عن هؤلاء القرآن وعلومه

ن العلوم التي تدرس في معاهد العلماء في الد�ر النيجيرية، واستغرق نحوا من وعلم الحساب، وغير ذلك م

 .٦ثلاثين سنة

ولما سمع بظهور الفيضة التجانية سافر إلى ولاية كَنُو بمرافقة معلم محمد بن الشيخ أحمد نَـتـَعَالىَ 

شهير الشيخ بن الخضر وتلميذه ذي الصيت ال ٧واتصلا �لشيخ الكبير الشيخ الحاج أبي بكر عتيق

إبراهيم بَلاَرَبىِ بن هارون جِيغَ وقبلاهما بقبول حسن، وهنالك اتصل �لشيخ محمد بَلاَرَبىِ غُسَوْ الذي صار 

  .٨له شيخا فيما بعد

  
ثم لما تحركت همة الشيخ إبراهيم بَلاَرَبىِ جِيغَ وهمة الشيخ محمد بَلاَرَبيِ غُسَوْ و�يأت لجلب الشيخ 

أرض صُكُتُو وولاية كبِّ وولاية زَمْفَرا خرج الشيخ أبو بكر الصديق إلى غُسَوْ أبي بكر عتيق لز�رة 

) كُوكُو(لانتظار خروجه، ووصل الشيخ عتيق إلى غُسَوْ ثم وصل إلى صُكُتُو ثم إلى جِيغَ وواصل سيره إلى 

 .وحصل للطريقة التجانية في هذه الز�رة تقدم  �هرً ) كَنُو(ثم رجع إلى 



  أساليب الخبر والإنشاء في بعض مراثي الشيخ أبي بكر الصديق كُوكُو طاهر �ني.د

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٣٠٤  
 

  :وهم. إحدى عشرة عالـم تعلم الشيخ من

  عمه الحافظ هارون بن محمد السابع تعلم عنده القرآن الكريم  قراءة وحفظا - 

والده الإمام محمد الرابع بن محمد السابع أخذ عنه القرآن الكريم وكتاب الأخضري والعشماوي  - 

  .والرسالة وبعض الكتب الفقهية على مذهب الإمام مالك

وصحيح ،تعلم عنده كتب الأحاديث مثل صحيح البحاري) (Laniالشيخ محمد نَـتـَعَالىَ لَنِ   - 

 . مسلم وغير هم من كتب الأحاديث

 .الشيخ الحاج موسى مَهُوَ� تعلم عنده كتاب الدالية والعشرينيات وغيرها - 

 .الشيخ أحمد كُوكُو الملقّب بمِاَلمَ سَركِْي أخذ عنده كتاب الأجرومية وملحة الإعراب - 

بىِ جِيغَ تعلم عنده كتب التصوف نحو كتاب �قوتة الفريدة وجواهر المعاني الشيخ إبراهيم بَلاَرَ  - 

 .وغيرهما

الشيخ محمد بَلاَرَبىِ  بن عبد القادر الغُسَوْي أخذ عنه كتاب الدواوين للشيخ إبراهم انياس ومنية  - 

 .وكتاب روح الأدب للشيخ إبراهم انياس ،المريد

مختصر : نحو ،عنده كتب الفقه وكتب التصوفالشيخ أبوبكر عتيق بن الخضر الكنوي تعلم  - 

 .وكتاب جواهر المعاني وغير هم،الخليل وفتح الجواد

كتاب : الشيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله انياس الكولخي سمع عنده كتب مدائح النبوية نحو - 

 .الهمزية للإمام البوصيري والبردة وتفسير القرآن الكريم

لم عنده كتاب ألفية ابن مالك وغيرها من الكتب الشيخ السيد على سيس بن الحسن تع - 

 .النحوية

 .٩الشيخ برَهام جُوب الكولخي تعلم عنده تفسير القرآن الكريم - 

 

  :إنتاجاته العلمية والأدبية

بدأ الشيخ أبوبكر الصديق بتأليف الكتب منذ الحادي والعشرين من عمره، وله �ليفات كثيرة منثورة 

  :نحو. ومنها المطبوعة والمخطوطة ومنظومة لكن معظمها منظومة،

سوابغ النعم في الحكم، عبارة عن نظم لحكم ابن عطاء الله الأسكندري في بحر الرجز، والكتاب  -١

 .بيت) ١١٤٦(مطبوع وعدد أبياته 

 :خاصة ومن دواوينه) مخطوط(شرح كتاب روح الأدب للشيخ إبراهيم انياس رحمه الله  -٢

 ).وعمطب(سر الحمد في محبة السيد العبد  -٣
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  ٣٠٥  
 

 ).مطبوع(فتح الرحيم في مدح الشيخ إبراهيم  -٤

 ).مطبوع(الروح والريحان في خديم مصطفى الأكوان  -٥

 ).مطبوع(مفتاح الحقائق في مدح غوث الأ�م  -٦

 .١٠)مطبوع(نيل المرام في مدح غوث الأ�م  -٧

 ).مخطوط(الفيض الرحماني في مدح مولا� الشيخ أحمد التجاني  -٨

 ).مخطوط(لاَرَبىِ  الغُسَوْي مرتع العشاق في مدح الشيخ بَ  -٩

 ).مخطوط(تسهيل المآرب في مدح الشيخ محمد بَلاَرَبىِ   - ١٠

 ) .مخطوط(منهاج الرضى في الترحيب بقدوم الشيخ محمد المرتضى  - ١١

 .١١)مخطوط(حبل الوصول إلى حضرة حب الرسول  - ١٢

بيتا ) ٣٠٦( ، في جلاء الصدر في الاقتباس من أنوار مرآة النظر في مدح سيد البشر صلى الله عليه وسلم-  - ١٣

 ).مطبوع(

 .بيتا مطبوع) ١٢٢(العسل المصفى في مدح خديم المصطفي في  - ١٤

) ٥١(للشيخ عثمان بن العالم مختار بِرْنِنْ كِبِّ في " مواهب المعبود لمعرفة التوحيد"تقريظه لكتاب  - ١٥

 ).مخطوط(بيتًا 

 .بيتًا مطبوع) ١٢٤(استشفاء السقيم في مدح الشيخ إبراهيم انياس في  - ١٦

  
وله قصائد أخرى في مختلف الأغراض والمناسبات من المدح والحماسة والوصف، وهي تربوا على مائة 

 .١٢قصيدة

رحب فيها ببعض الأكابر من الشيوخ التجانيين وغيرهم من  ،وكذلك له قصائد في مناسبات الترحيب

  .و أو تَـفْكِي تَـرَ الذين وفدوا إلى نيجير� من الخارج أو من الإخوة الذين زاروه بداره في كُوكُ 

 :وفاته

يونيو  ١٥هـ، الموافق ١٤٣٥من ذي الحجة  ١٥أجاب الشيخ دعوة ربه يوم الخميس بعد صلاة العشاء  

  .سنة) ٨٢(م وله من العمر رحمه الله ٢٠١٤

  
وأقيمت جنازته يوم الجمعة في مدينة كُوكُو ودفن �ا كما أوصى بذلك، وصلى على جنازته 

س، سبط الشيخ إبراهيم انياس، وأوصى أن تكون كتبه عند الخليفة الشيخ عبد الله الشيخ �ي مرتضى انيا

  .١٣الصديق، وإنتاجاته عند السيد أحمد الصديق

  :مفهوم الخبر والإنشاء -٣
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  ٣٠٦  
 

  .الخبر هو ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب

على "وكذبه عدم مطابقته له، فجملة  سافر محمد، وعلى مقيم، والمراد بصدق الخبر، مطابقته للواقع،: نحو

  .، إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فيصدق وإلا فكذب"مقيم

  :والأصل في الخبر أن يلقى لأحد الأغراض

 حضر الأمين: لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، نحو: فائدة الخبر -  أ

 .، نحو، أنت حضرت أمسلإفادة أن المتكلم عالمٌ به: لازم الفائدة -  ب

إن : وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو أكثر حسب درجة الإنكار، نحو: الإنكاري -  ت

 .أخاك قادمٌ، أو إنه لقادمٌ، أو والله إنه لقادم

  :وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى، غير فائدة الخبر، أو لازم الفائدة، نحو

 ).S Z    Y   X    W  V     U       T     : (في قول موسى عليه السلام: الاسترحام -  أ

/  M  6  5  4   3  2    1  0 في قول زكر� عليه السلام: إظهار الضعف -  ب

<   ;  :  9  8  7L.  

¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯   °  ±   (في قول امرأة عمران  : إظهار التحسر -  ت

´  ³  ².( 

  نحو قول زهير: الإرشاد والنصح-ث 

ــله   ومــــــــــن يــــــــــك ذا فضــــــــــل فيبخــــــــــل بفضــــــــ

   
ــه يســـــــــــــتغن عنـــــــــــــه ويــــــــــــــذمم   علـــــــــــــى قومـــــــــــ

    
  ١٤: قال النابغة يمدح النعمان بن المنذر: المدح- ج 

ــــــــــــــــــك شمــــــــــــــــــس والملــــــــــــــــــوك كواكــــــــــــــــــب   فإن

   
  إذا طلعـــــــــــــــت لم يبـــــــــــــــد مـــــــــــــــنهن كوكـــــــــــــــب

    
طلبي وغيره، فغير الطلبي كصيغ المدح : هو مالا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهو قسمان: الإنشاء

وقد اهتم البلاغيون بدراسة أساليب . ١٥اء والترقيب والتقليلوالذم والعقود والقسم والتعجب والرج

الإنشاء الطلبي، وأهملوا دراسة أساليب الإنشاء غير الطلبي، وحجتهم في ذلك أن الإنشاء الطلبي غني 

  .�١٦لاعتبارات والملاحظات البلاغية، وأن أساليبه وهي الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء

  :في مراثي الشاعرأساليب الخبر  -٤

استعمل  الشاعر في مراثيه أساليب الخبر التي خرجت من أصلها إلى أغراض �نوية في مواضع كثيرة ليزيد 

  :وسيقف الباحث على نماذج منها،�ا رونقا وطلاوة في عباراته

  :أساليب الخبر -أولا
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  ٣٠٧  
 

بينّ طريقة تفكيره، كل أسلوب صورة خاصة لصاحبه ت: "تحدث الدكتور فتح الله عن الأسلوب فقال

وكيفية نظرته على الأشياء وتفسيره لها، وطبيعة انفعالاته فالذاتية هي أساس تكوين الأسلوب، وهو يبرز 

وكذلك يقول أحمد ١٧."�لضرورة الانفعالات والأحاسيس والعواطف الإنسانية، ويبينّ فكر منشئه

وب الأديب مرآة صافية لشخصيته إن الأسلوب هو الرجل يريدون بذلك الأد�ء، أن أسل: "الشايب

  .١٨"وشعوره وخلقه ومزاجه وعقيدته وكل ما يميّز عن سواه

  
ويظهر جليا أن الأسلوب كالمصباح ينير شخصية الأديب حتى يتجلى تمكنه في الإبداع الفني ومزا�ه،  

وة العاطفة وتعتمد ق"كما أنه معيار توزن به موهبة الأديب وقدرته في إبراز أحاسيسه وشعوره النفسي، 

وإ�رة الأدب عواطف الناس أيضا على قوة الأسلوب، والأديب قد يستطيع أن ينقل إلى سامعيه معانيه، 

  ١٩."ولكن لا يستطيع أن ينقل عواطفه ومشاعره إلا بقوة الأسلوب

  :ويلقى الخبر لأغراض أخرى بلاغية يستطلعها اللبيب ويلمحها من سياق الكلام وقرائن الأحوال منها

 ر الضعف والعجزإظها - 

 إظهار التحسر والتفجع على شيء محبوب  - 

 الإرشاد والنصح - 

 الاسترحام - 

 المدح - 

  .٢٠الحث على السعي والجدّ  - 

  :إظهار الضعف والعجز

  :٢١وقد نسج بعض أبياته على هذا النسق حيث يظهر ضعفه وعجزه وقصوره، عندما يقول

  قــَــــــــــدْ ضَــــــــــــاقَ حَــــــــــــاليِ وَلاَحَــــــــــــوْلٌ وَلاَقُـــــــــــــوَّةٌ 

   
ــذَرُ وَسُــــــــــــــــــــــورةَُ ا   لحْــُــــــــــــــــــــزْنِ لاَ تُـبْقِــــــــــــــــــــــي وَلاَ تــَــــــــــــــــــ

    
  هَـــــــــلْ مِـــــــــنْ بَـقَـــــــــاءٍ لجِِسْـــــــــمٍ لـَــــــــيْسَ ممُتَْزجًِــــــــــا

   
  ِ�لــــــــــــرُّوحِ أمَْ كَيْــــــــــــفَ ليَْــــــــــــلٌ إِذْ بـَـــــــــــدَى الْفَجْــــــــــــرُ 

    
ويظهر في البيتين السابقين ضعفه وعجزه حتى أخذ يشتكي ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى على دفع هذه 

ا عبر به ومم. مًا ولا لحمًا ولا دمًا إلا أحرقته، وعبر نفسه �لجسد الذي لا روح فيهالمصيبة التي لا تترك عظ

 :٢٢وعجزه قولهضعفه من إظهار 

  إذا ذهَـــــــــــــــــــبَ الْكِبـَــــــــــــــــــارُ وَحَـــــــــــــــــــلَّ أمَْـــــــــــــــــــرُ 

   
ــــــــــــــــــــغَارِ  ــــــــــــــــــــدَهُمُ فَحَــــــــــــــــــــقَّ بُكَــــــــــــــــــــا الصِّ   بُـعَيْ

    
ـــــــــــــــــــــهُ  ــعُ عَنْ ـــــــــــــــــــ لِي ـــــــــــــــــــــلٌ أَعْجَـــــــــــــــــــــزَ الطِّ   فَحِمْ

   
ــدُّ الْقِ  ــــــــــــــــــــــفَ لِسَــــــــــــــــــــــالِغٍ مَــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــارِ فَكَيْ   فَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــزَا�َ  ـــــــــــــــــــــــــــــدَ أرَْ�بِ الْمَ ـــــــــــــــــــــــــــــا فَـقْ نَ   بَكَيـْ

   
ـــــــــــــــــــــــــدَِّ�رِ    مَصَـــــــــــــــــــــــــابيِحِ الْمَجَـــــــــــــــــــــــــاليِسِ وَال
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  ٣٠٨  
 

يل و حيث تخغُ ن ـْأَ  ل أعباء وأثقال مصيبة وفاة الشيخ محمد الثالثحم على وعجزه ضعفهيعبر الشاعر عن 

 .؟على حملها هير فكيف يقدر غ. قوته وجراعته عجز عن حملها مل بعير ولكن مع شدةبحالمصيبة 

 :والنصح رشادالإ

دده صب اد بعضها إلى بعض تفهم من الشاعر الغرض الذينسإو بسياقها تتبع تراكيب الشاعر والتأمل بو 

 :٢٣مظهر ذلك في قصائده قوله قصد الإخبار إلى السامع أو القارئ، ومني

ـــــــــــتىَ  ـــــــــــير فَـ ـــــــــــمِ يَـرْقــَـــــــــي إِلى الخْــَـــــــــيرِْ الْكَثِ   ِ�لْعِلْ

   
  للِْمَـــــــــــــــــــــــــــــوْلىَ وَذَ الْفَخْـــــــــــــــــــــــــــــرُ  نَـيْـــــــــــــــــــــــــــــلَ الخِْلافَــَـــــــــــــــــــــــــــةَ 

    
  نـُــــــــــــــورٍ مَكَاسِـــــــــــــــبُهُ  یالَْعِلْـــــــــــــــمُ نـُــــــــــــــورٌ عَلـَــــــــــــــ

   
هَــــــــــــــــــا النـَّقْــــــــــــــــــدُ وَالــــــــــــــــــدُّرَرُ  ــــــــــــــــــرُ الْمَكَاسِــــــــــــــــــبِ مِنـْ   خَيـْ

    
ــــــــــــرَفاً ــــــــــــوَرَى شَ ــــــــــــرُ الْ ــــــــــــالِمُونَ هُــــــــــــمْ خَيـْ   وَالْعَ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مَرْتَـبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ �لْعِلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ تَـفْتَخِـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ    وكَُّ

    
ــدٍاللِْعِلْـــــــــــــــــمِ يُسْـــــــــــــــــنَدُ لمَْ يُسْـــــــــــــــــنَدْ إِ    لى أَحَـــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــيْءِ َ� بــَــــــــــــــــــــدرُ    غَــــــــــــــــــــــيرِْ الْعَلِــــــــــــــــــــــيمِ بِكُــــــــــــــــــــــلِّ الشِّ

    
ـــــــــهَ  ـــــــــا تخَْشَـــــــــى الإْلَ ـــــــــمِ مَ ـــــــــنَ الْعِلْ ـــــــــبْ مِ وَاطْلُ

  بــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   

  بخَِشْيَةِ اللهِ يَـنْمُوا الْعِلْمُ فاَعْتَبرِوُا
    

    

ــــــــــرُهُمُ  لـَـــــــــهَ الْعَلـِـــــــــى الْعُلَمَــــــــــاءُ غَيـْ   يخَْشَــــــــــى الإِْ

   
ـُــــــــــــــــــــــــمُ بِقُـــــــــــــــــــــــــلُ ِ�ـِــــــــــــــــــــــــمْ    نُكُـــــــــــــــــــــــــرُ  لاَ خَشْـــــــــــــــــــــــــيَةً لهَ

    
 : ٢٤وقوله

  الَْعِلْـــــــــــــــــــــــــــــمُ رُوحٌ راَحَـــــــــــــــــــــــــــــةٌ هُـــــــــــــــــــــــــــــوَ نعِْمَـــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

   
ـــــــــــــــــارُ  ـــــــــــــــــا الْغَفَّ ـــــــــــــــــزيِ بَـهَ   هُـــــــــــــــــوَ جَنَّـــــــــــــــــةٌ يجَْ

    
  العَـــــــــــــــــــــــــــــــــالِمُونَ هُـــــــــــــــــــــــــــــــــمْ رجَِـــــــــــــــــــــــــــــــــالُ اللهِ فيِ ال

   
ـــــــــــــــــــراَر   دُّنْـيـَـــــــــــــــــا وَالأُخْــــــــــــــــــرَى إِذْ هُــــــــــــــــــمُ الأبَْـ

    
  بــَـــــــــــــــــــــلْ إِنَّـهُـــــــــــــــــــــــمْ جَـــــــــــــــــــــــلاَّسُ رَبَّ العَـــــــــــــــــــــــرْشِ فيِ 

   
  لْمَجْـــــــــــــدِ عِـــــــــــــزَّ الجْــَـــــــــــارُ أعَْلَـــــــــــــى كَراَسِـــــــــــــي ا

    
ــدُ الأَْعْمَــــــــــــــــالِ حَيْــــــــــــــــثُ  ــِــــــــــــ   الَْعِلْــــــــــــــــمُ عَمْــــــــــــــــريِ قاَئ

   
  بخَِشْـــــــــــــــــــــــيَةِ الْمَـــــــــــــــــــــــولىَ لــَـــــــــــــــــــــهُ اسْـــــــــــــــــــــــتيِثَارُ 

    
ـــــــــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــــــــــدُ حِـــــــــــــــــــــــــينَ أُضِـــــــــــــــــــــــــيفَ ِ�َِّ الكَ   الْعَبْ

   
ــدَارُ  ــــــــــــــــــــــهُ الْمِقْــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــوا لَ   مِ مُكَــــــــــــــــــــــرَّمٌ يَـعْلُ

    
ــــــــــــــــــــــــــــا ــَــــــــــــــــــــــــــةُ الأْنَبِْيَ ــــــــــــــــــــــــــــيَمَا الْعُلَمَــــــــــــــــــــــــــــاءُ وَرثَ   لاَسِّ

   
ــــــــــــــــــــــــارُ ِ�ِــــــــــــــــــــــــ ــدِّينِ َ� مخُْتَ ــــــــــــــــــــــــوَامُ الــــــــــــــــــــــ   مُ قِ

    
ــنَ الْعُلَمَــــــــــــاءِ مــــــــــــنْ وَرِثَ التـُّقَــــــــــــى   وَاصْــــــــــــحَبْ مِــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــنٌ َ�رُّ  ـــــــــــــــــــــتَ ابِْ ـــــــــــــــــــــا أنَْ   وَالرُّشْـــــــــــــــــــــدَ حَق�

    
  لـَـــــــــــــــــــــــــوْ ءَايـَـــــــــــــــــــــــــةً عَـــــــــــــــــــــــــــنيِّ بحِـَـــــــــــــــــــــــــقٍّ بَـلِّغــُـــــــــــــــــــــــــوا

   
ــذَ الْمُصْـــــــــــطَفَى الْمُخْتـَــــــــــارُ  ـــــــــ ـــــــــــالَ هَ ــدْ قَ ـــــــــ   قَ

    
  :٢٥وقوله

ـــــــــــــــــدَّهْ  ـــــــــــــــــا تَصِـــــــــــــــــيرُ ال   رَ مُسْـــــــــــــــــرعَِةً إِلىَ الْفَنَ

   
ــدَ ذا فِكْـــــــــــراَ ـــــــــــيٍّ يحَُـــــــــــدِّدُ عِنْـــــــــ ــنْ ذكَِ ـــــــــــلْ مِـــــــــ   هَ

    
  ِ� دَاراَنِ دَارٌ للِْفَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ وَ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ 

   
ـــــــــــانٍ لَوْضَـــــــــــفَى عُمْـــــــــــراَ ـــــــــــدْ كَـــــــــــانَ فِيهَـــــــــــا لَفَ   قَ

    
ــــــــــــــــعَدَاءِ مَغْــــــــــــــــنَمُهُمْ    لَكِنـَّهَــــــــــــــــا مَتْجَــــــــــــــــرُ السُّ

   
ـــــــــــــهِ حُـــــــــــــرَّا ـــــــــــــودُ لأَِهْلِ ـــــــــــــنْ حَـــــــــــــازَ ربحًِْـــــــــــــا يَـعُ   مَ

    
ــــــــــــــــالحِِينَ مَكَــــــــــــــــادَ  ــــــــــــــــاءِ مَقَــــــــــــــــرُّ الصَّ   نُ الْفَــــــــــوزِ وَالْغــُـــــــــنْمِ فيِهَــــــــــا الْـــــــــــيُمْنِ وَالْبُشْـــــــــــرَى  ارُ الْبـَقَ
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  دَارُ النَّعِـــــــــــــــــــــــــيمِ وَدَارٌ للِْبـَقَـــــــــــــــــــــــــاءِ وَهِـــــــــــــــــــــــــى

   
ــَـــــــــــــتْ أُخْـــــــــــــــرَى ــذَا قــَـــــــــــــدْ أتَ ـــــــــــــــودِ لهِـَــــــــــــ   دَارُ الخْلُُ

    
ــذَاكَ اخْتَارَهَــــــــــــــــا الْمُخْتـَـــــــــــــــارُ سَــــــــــــــــيِّدُ�َ    لـِـــــــــــــ

   
ــــــــــــــ ــــــــــــــراَصَــــــــــــــلَّى عَليَْ ــــــــــــــا أمََ ــــــــــــــقَ مَ ــِــــــــــــي طِبْ   هِ إِلهَ

    
ــــــــــــــــــدَّارُ آلاَتُ الحْيَـَـــــــــــــــــوةِ ِ�ـَـــــــــــــــــا ــــــــــــــــــذِهِ ال   فَـهَ

   
حِ النَّظـَـــــــــــــــراَ ــــــــــــــــودٍ صَــــــــــــــــحِّ ــــــــــــــــتْ لخِلُُ ــــــــــــــــا هُيِّئَ   مَ

    
ـــــــــــــهُ حُسِـــــــــــــبَتْ  مَ ـــــــــــــوَى أَ�َّ ـــــــــــــهَ طَ   لــِـــــــــــذَاكَ طَ

   
ــدَّهْرَا   قلَِيلَـــــــــــــــــــــــةً نَـفْعُهَـــــــــــــــــــــــا اسْـــــــــــــــــــــــتـَغْرَقَ الـــــــــــــــــــــ

    
  سِــــــــــــــــــــتِّينَ أَوْ سَــــــــــــــــــــبْعِينَ ثمَُّ بَـعْــــــــــــــــــــدُ ثمَـَـــــــــــــــــــا

   
ــلَّ أوَْ نــَـــــــــــــــدَراَ   نـِـــــــــــــــينَ وَتِسْـــــــــــــــــعِينَ فِيهَــــــــــــــــا قــَـــــــــــــ

    
في خبرة �مة  تلك الأبياته النفسية في بتجار ى رشاد عندما أبدأبرز ركيزة في مجال النصح والإ

 حواسه ودخائله النفسية حقيقة شعوره، وما يجيش بع من نفسه ومن عقله ومن كلنووجدانية حساسة ي

فائدة الخبر، ولا �ا د أن الشاعر لا يقصد فيها تجالنظر  إذا دققتو . في خواطره في صدق وإخلاص فني

سياق الكلام ه من يستطلعه اللبيب ويفهم يالغرضين إلى غرض بلاغ لازم الفائدة، وإنما خرج عن هذين

  .ومقصد الشاعر هنا هو الزهد عن الدنيا وترك شهو�ا وغرورها، وقرائن الأحوال

النفسية وسلك مسلك الدعاة والمرشدين في  الغالية بخبراتهونصائحه  اتهفي ربط إرشاد أحسن

 : الوعظ والإرشاد مشير إلى قوله تعالى
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ومهما طال  ٢٦ �َ�ُ��ن

  .الله تبارك وتعالى جالنا وسنعود إلىآالدهر لا نجاوز  نا منيقينا حبالزمن و 

لم يبدأ �لتشجيع إلى طلبه بل أسرد  ،طلب العلم التحريض والحث علىوعندما وقف مقام 

: نظر قولهاويسرعوا إلى طلبه  رغب الناسيا كل من تعلم حتی فوز �يالتي والمزا� والخيرات  الفضائل

 الورى يرهم خ والعالمون"و"  المكاسب منها النقد والدريرخ": فتی وقوله �لعلم يرقى إلى الخير الكثير"

وبعد ذكره لهذه الخصائص والمزا� ثم  ،"سند لم يسند إلى أحدي وللعلم"، "وكل مرتبة �لعلم تفتخر"" فاشر 

تخشى  واطلب من العلم ما: "تطرق إلى إرشاد المتعلمين وكل من سلك طريقا يلتمس فيها العلم، ويقول

سلوب رائع جدا أ، وهذا "يرهمله العلي العلماء غلإيحشى ا"بخشية الله ينموا العلم فاعتبروا  "الإله به

 ولم تكن مجرد النصائح بل خلط فيها خبراته وتجاربه ونصائحه اتهاء إلى إرشادانتباه السامعين والقرّ  يجذب

  .النفسية

العلم ":استمع إلى قوله ثوُتَ �ا الشيخ أبو بكر � ه في مرثية التي ر تبياأاغ صوعلى هذ الشكل 

والأخرى إ�م " "العالمون هم رجال الله في الدنيا"ارغف�ا الهو جنة يجزي " "روح راحة هو نعمة 

لاسيما " ه الأنوارفّ ا حمً من حاز عل" "لجار ا�د عزا يأعلى كراس" "بل إ�م جلاس رب العرش في"برارالأ

والفضائل إلا تحرك وأسرع إلى طلب  لذي يسمع أو يقرأ هذه الخصائصا ، فمن ذا"ياء  نبالأ العلماء ورثة

: العلماء وطلاب العلم في قوله �اصف ن يتأثم و�التالي ذكر بعض الصفات التي يرجى  العلم،
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قد قال هذا "" بحق بلغوالو ءاية عني " نت �رُّ أوالرشد حقا " "ث التقىو واصحب من العلماء مور "

  ".المصطفى المختار

على سرعة زوالها،  ر الركون إليها ونددذّ حو  ثم لما وقف في مقام التحذير والترهيب ذم الدنيا

 ".عمر فّىلوضلفان ها فيقد كان من ناء و ف� داران دار ال" " الدهر مسرعةيرصتإلى الفنا "حيث يقول

إلى جنة النعيم وآلائها، لشوق والبقاء والفوز بنعيمه وا دوالعمل على نيل دار الخلو  الجد الناس في ورغبّ 

نم فيها اليمن غان الفوز والكالصالحين م دار البقاء مقر: "واليمن والبركة في قوله ذكر ما فيها من النعم

  ".نت أخرىأدار الخلود لهذا قد " "قا، وهیللبودار  دار النعيم"" والبشرى

الدليل مشيرا بحديث النبي صلى الله عليه  دقذ�ل إرشاداته أتى �، ويتمسك �والقارئ ظ السامععيتّ لو 

  ."انين وتسعين فيها قلّ أوندراثمثم بعد " "سبعينو أ ينست" :وسلم في قوله

  ٢٧ :وذلك نحو قول الشاعر :الاسترحام

ــدَاركِْنيِ وَإِنيِّ  ــدَ اركِْــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ فــَــــــــــــــــــــــــــــــ   فــَــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  ضَـــــــــــــــــــعِيفٌ عَـــــــــــــــــــاجِزٌ فــَـــــــــــــــــانْظرُْ لحِــَـــــــــــــــــاليِ 

    
  وَتجَْبُــــــــــــــــــــرُ كُـــــــــــــــــــلَّ كَسْـــــــــــــــــــريِ وَاحْفِظـَــــــــــــــــــنيِّ 

   
ــــــــــــــوَا وَمِــــــــــــــنْ شَــــــــــــــرِّ الــــــــــــــدَّجَالِ  ــــــــــــــنَ اْلأَهْ   مِ

    
إليِْــــــــــــــــــــــكَ مُضْــــــــــــــــــــــطَر�ا  ــــــــــــــــــــــتْ ُ   فقَِــــــــــــــــــــــيراًأتََـيْ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَالِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَنْنيِّ ِ�لتـَّ   وَقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراً غَمِّ

    
ــــــــــــــــوَى ــلْعِ نَـقْ يــــــــــــــــعَ الضّــــــــــــــ ــــــــــــــــا جمَِ ــــــــــــــــوِّ لنََ   وَقَـ

   
ـــــــــــــــى حمَـْــــــــــــــلِ اْلأَمَانـَــــــــــــــةِ رَغْـــــــــــــــمَ قـَــــــــــــــالِ    عَلَ

    
وقيرا غمرنني " "مضطرا فقيرا" "وإني ضعيف عاجز فانظر لحالي"ولا يقصد الشاعر من كلامه 

دة الخبر، ولا لازم الفائدة وإنما يقصد إلى شيء آخر، وهو فائ" على حمل الأمانة رغم قال" "�لتوالي

الرجاء والاسترحام والاستعطاف لينال رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه، وقد ورد في القرآن الكريم مثل هذ 

ِ��ٞ : "الأسلوب في قوله تبارك وتعالى
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  ٢٩ :وقوله

  َ� إِخْــــــــــــــــــــوَتيِ َ� أَهْــــــــــــــــــــلَ فَـيْضَــــــــــــــــــــة شَـــــــــــــــــــــيْخِنَاأَ 

   
ــــــــــــــــرٍ لاَ يطُـَـــــــــــــــاقُ اصْــــــــــــــــطِبَارهُُ  نَا ِ�مَْ   أُصِــــــــــــــــبـْ

    
ــدَّهْر مِــــــــــنْ عَظْــــــــــمِ مَابــِــــــــهِ  نَــــــــــا الــــــــ   وَلــَــــــــوْ قــَــــــــدْ بَكَيـْ

   
نَا وَذَا نــَــــــــــــــــزْرٌ وَقـَــــــــــــــــدْ هَـــــــــــــــــبَّ َ�رهُُ    أُصِـــــــــــــــــبـْ

    
  وَلَكِنَّمَــــــــــــــــا الرَّحمْــَــــــــــــــانُ مِــــــــــــــــنْ فَضْــــــــــــــــل جُــــــــــــــــودِهِ 

   
ـــــــــــــا صَـــــــــــــ رًا فَـتَجْـــــــــــــريِ بحِـَــــــــــــارهُُ يفُِـــــــــــــيضُ لنََ   بـْ

    
ـَــــــــــــنْ  ـــــــــــــا مَـــــــــــــا كَـــــــــــــانَ مِـــــــــــــنْ ثَـلْمَـــــــــــــةٍ بمِ   يَسُـــــــــــــدُّ لنََ

   
  يَكُــــــــــــــونُ لـَـــــــــــــهُ خَلَفًــــــــــــــا فَـتَجْلـُـــــــــــــوا غُبــــــــــــــارهُُ 

    
أبرز الشاعر ركيزة في تعبير ما حل �م من نكبة وفاة الشيخ محمد النذير انياس، فانبرى يدعو أهل 

أصبنا : " من شدة ثقلها لا يطيقون الصبر عنها في قولهطريقته مخبرًا عن شدة هذه الداهمة وثقلها حتى

ولو قد بكينا الدهر من "�مر لا يطاق اصطباره، فأكد دعوته الأولى وعدم صبرهم في حمل ثقل المصيبة 

جوده على عباده، ومن هذه الجود يفيض لهم ، ثم اطرد �خبار رحمة الله وفضل "عظم مابه أصبنا وذا نزر
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صبراً حتى تجري مزون رحمته، ويسد لهم ثلمة التي أصا�م من فقد هذا الشيخ، فيؤيد خليفته بحمل أعباء 

  .الناس

فالشاعر لا يقصد أن يخبر أهل طريقته بشدة ما أصا�م وعدم التصبر على المصيبة ولكن يقصد 

اق كلامه وهو الرجاع والطمع من فضل الله وجوده ليتسلوا من إلى شيء آخر يستطلعه العقل من سي

  .جمرات التي تتلهب في أحشائهم

  :إظهار التحسر

  :٣٠ومنها على سبيل المثال ما ورد في قوله،استخدم الشاعر أساليب كثيرة في مراثيه للتعبير عن تحسره

  أََ� لهَفِْـــــــــــــــــــــــي عَلــَـــــــــــــــــــــى فَـقْـــــــــــــــــــــــدِ الْـــــــــــــــــــــــوَليِِّ 

   
ــدِ ذِي ق ـَ يــــــــــــــــلِ الجَْسْــــــــــــــ ــــــــــــــــبٍ صَــــــــــــــــفِيِّ جمَِ   لْ

    
  وَمَــــــــــــــــــوْتُ اْلأَوْليِـَـــــــــــــــــاءِ نَـعَــــــــــــــــــمْ كُسُــــــــــــــــــوفٌ 

   
ــفَ الحْــَــــــــــــــــنيِِّ    لِشَــــــــــــــــــمْسِ الــــــــــــــــــدِّينِ َ� لهَـْـــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدِّينِ حَق�   أَلاَ هِــــــــــــــــــــــيَ ثَـلْمَــــــــــــــــــــــةٌ للِ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَليِِّ  ــدُّ إِلاَّ ِ�لْ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــيْسَ السَّ   وَلَ

    
ج مُودِي تمبَـُوَلْ طغت عاطفة التحسر على الشاعر فطفق يبدي تحسره و ويلاته لسبب وفاة الشيخ الحا 

الذي عبره بذي قلب صفي، ولاستغراقه في تبجيل شيوخ طريقته وتعظيمهم شبه وفا�م بكسوف 

ليصغي إليه مرة " ألا"، ثم جذب انتباه السامع والقارئ بلفظة "وموت الأولياء نعم كسوف"الشمس 

خرى بفعل �قص جامد التي وأسرد عبارة أ" حقا"مؤكدا دعواه بـ" ألا هي ثلمة للدين حقا: "أخرى فقال

  ".وليس السد إلا �لولي"تفيد معنى النفي �كيدا لخبره 

وجميع تلك العبارات الخبرية لا تفيد شيئا سوى إظهار التحسر والتفجع على فقد شيء محبوب الذي هو 

  .هذا الشيخ

  :الـمدح

دينية وما ترتب عليه من حمل وطورا يخبر الشاعر عن خصال المتوفى الحميدة ومناقبه السنية وإسهاماته ال

  : ٣١أعباء الطلاب والمريدين، ولكن لا يقصد �ذ الخبر سوى المدح والثناء عليه وعلى هذا الشكل يقول

ـــــــــــدِّينِ ثَـلْمَـــــــــــةٌ  ـــــــــــارِ النَّـــــــــــاسِ للِ ـــــــــــابُ خِيَ   ذِهَ

   
ـــــــــــــــامُ   الْمُنـَبَّـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــيمَا  هَـــــــــــــــذَا  اْلإِمَ   وَلاَسِ

    
ــَـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــيمٌ  صَـــــــــــــــابرٌِ  ذُو  دَِ�ن ـــــــــــــــيمٌ  حَلِ   عَلِ

   
  عَفِيــــــــــــــفٌ   قَـنـُـــــــــــــوعٌ   عَابـِـــــــــــــدٌ    مُتـَـــــــــــــأَوّهُِ 

    
ـــــــــــــــــــوَرعٌِّ    تَقِـــــــــــــــــــيٌّ   نقَِـــــــــــــــــــيٌّ   سَـــــــــــــــــــيِّدٌ   مُتـَ

   
ــدْركُِ شَـــــــــــــأْوُهُ    وَقــُـــــــــــورٌ شَـــــــــــــجَاعٌ لــَـــــــــــيْسَ يـُــــــــــ

    
أشاد بذكر ثلمة التي تقع على الدين لوفاة خيار الناس وخاصة العلماء منهم، أمثال الشيخ محمد 

: ذكر خصاله الحميدة وتنسكه وعكوفه �لعبادة ليدل على صدق عاطفته نحوبَلاَرَبىِ غُسَوْ، ثم اطرد ب

فمقصده في هذا الوصف " وقور شجاع" "تقي نقي سيد متورع" "عفيف قنوع عابد" "عليم حليم صابر"

  : وكذلك يقول. الدقيق المدح والثناء عليه
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ــدُهُ    وَءاَبَ إِلىَ الْمَـــــــــــــــــــــــــوْلىَ وَقــَـــــــــــــــــــــــدْ تمََّ قَصْـــــــــــــــــــــــ

   
  اللهِ  تمََّ  جِـــــــــــــــــــــــوَارهُُ   وَحَــــــــــــــــــــــازَ  رضَِـــــــــــــــــــــــاءَ 

    
ــــــــــــــــــرٍّ وَبحَْــــــــــــــــــرٍ  جَــــــــــــــــــاوَبَ  اْلأَرْضَ كُلَّهَــــــــــــــــــا   ببِـَ

   
  وَيَـنْشُــــــــــــــــــــــرُ  ذكِْــــــــــــــــــــــرَ اللهِ  كَــــــــــــــــــــــوْلخََ   دَارهُُ 

    
ـــــــــــــــارًِ� مِثـْــــــــــــــلَ ذَ  الـْــــــــــــــوَليِِ    وَلمَْ تَــــــــــــــــرَ عَـــــــــــــــينٌْ  قَ

   
ــــــــــــرعْ كَــــــــــــانَ ادكَِّــــــــــــارهُُ    ببَحْــــــــــــثِ عُلُــــــــــــومِ الشَّ

    
ـــــــــــــــــــــالمٌِ  ـــــــــــــــــــــامٌ    همَُـــــــــــــــــــــامٌ   عَ ـــــــــــــــــــــنِّنٌ    إِمَ   مُتـَفَ

   
ــــــــــــــى نَشْــــــــــــــرِ دِيــــــــــــــنِ اللهِ دَامَ اصْــــــــــــــطِبَارهُُ    عَلَ

    
ــدٍ  ــقَ للِْمَــــــــــوْلىَ عَلَــــــــــى نَـهْــــــــــجِ أَحمْــَــــــ   دَعَــــــــــى الخْلَْــــــــ

   
ــدًا عَــــــــــــزَّ جَــــــــــــارهُُ    فأََضْــــــــــــحَى إِمَامًــــــــــــا مُرْشِــــــــــ

    
أطال الشاعر نفَثه في تعداد مزا� وخصائص الشيخ محمد النذير في نشر الدين والفيضة الإبراهمية 

وتبحره في قراءة القرآن الكريم، ولا ريب كل " وينشر ذكر الله" "ببر وبحرا جاوب الأرض كلها"ر�ا وبحراً ب ـَ

ولم تر عين قار� مثل ذ " "القراءة �لتنغيم"من عايش هذا الشيخ يتيقن بذلك، وقد اشتهر �ا وخاصة 

، ودعوته الخلق إلى �ج النبي صلى "ننإمام همام عالم متف"، وكما عبر علمه وهمته في صيغة المبالغة "الولي

فكل ما اخبر به من شهرة هذا . الله عليه وسلم حتى أصبح إمامًا مرشدًا  إلى دين الله تبارك وتعالى

الشيخ وخدمته في الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا يقصد �ا إلا المدح والثناء، وقد ألقاها لغرض 

  .بلاغي

  :ءأساليب الإنشا -�نيا

وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها   ،اعملوا ما شئتم:نحو" فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء"  :الأمر

 ٣٢الأصلي إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، ومن هذه المعاني الدعاء والتمني

  .وغيرها

" الدعاء"عض مراثيه ومما استعمله الشاعر من صيغ الأمر التي خرجت عن معناها الأصلي في ب

  : ٣٣كما ورد في قوله

ــلِمِينَ وَدَممْـِّـــــــــــــرْ    َ� رَبِّ فَـــــــــــــــرجِّْ كُــــــــــــــروبَ الْمُسْــــــــــــ

   
  زمـــــــــــــــرةَ الْكُفْـــــــــــــــرِ مَـــــــــــــــزّقِْ شمَْـــــــــــــــل أَهْـــــــــــــــلِ جَفَـــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــــــرِ اْلأَرْضَ رَبيِّ ِ�لرِّجَـــــــــــــــــــــــــالِ رجَِـــــــــــــــــــــــــا   وَطَهِّ

   
ـــــــــوْ أَصْـــــــــبَحُوا ضَـــــــــعَفَا ـــــــــدِّينِ أَهْـــــــــل التـُّقَـــــــــي لَ   لِ ال

    
هُمْ نعَِي   مًـــــــــــــــا وَمُلْكًـــــــــــــــا لايََشْـــــــــــــــوُو ِ�ِمَـــــــــــــــاهَـــــــــــــــبـْ

   
ــعِ  الْكُلَفَــــــــــــــــــــا هُمْ  اِرْفــَــــــــــــــــ   دَأًْ�  فنَـــــــــــــــــــاء   وَعَــــــــــــــــــــنـْ

    
إذا تدبرت �لأبيات السابقة تجد الشاعر فيها وقف موقف المتضرع عند �ب مولاه العلي يرجو 

� رب : "ا يقولأن يداركه بلطائفه ورحمته في تفريج كروب المسلمين، وقمع زمرة الكفر وتمزيق شملهم عندم

وطهر الأرض ربي "، ثم صاغ عبارات أخرى بصيغة الأمر "ودمر زمرة الكفر" "فرج كروب المسلمين

  ".ارفع الكلفا" هبهم نعيمًا وملكًا لا يشو�ما" "�لرجال رجال الدين أهل التقى

 تبارك إلى معنى الدعاء والرجاع من رحمة الله،فجميع هذه العبارات خارجة عن معنى الأمر الأصلي

  .وتعالى
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  ٣١٣  
 

 :التمني

طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا، أو بعيد الوقوع، : وأما التمني فهو

  .٣٤)لو- لعل –هل :(وللتمني أربع أدوات واحدة أصلية، وهى، ليت، وثلاث غير أصلية وهي

  : حيث قال" ليت"ومن أساليب التمني في قصائده، ومنها ما ورد ب 

ـــــــــــومِ  ـــــــــــا شمَْـــــــــــسُ الْعُلُ ـــــــــــتْ وَيخَْلُفُهَ ـــــــــــدْ أفََـلَ   وَقَ

   
ــدْ بَصَـــــــــرُوا   ليَْــــــــلُ الجْهََالــَـــــــةِ ليَْـــــــــتَ الْقَــــــــوْمَ قــَـــــ

    

  ٣٥:نحو قوله" لو"ومنها ما ورد ب 

ـــــــــــــوْقَ كُتـَركُْشِـــــــــــــى ـــــــــــــا بيِ حَـــــــــــــلَّ فَـ ـــــــــــــوْ أنََّ مَ ٣٦وَلَ
  

   
ـــــــــــــدَكُّ فيِ الحْـَــــــــــــالِ  ـــــــــــــلِ يَـنْ   لَكَـــــــــــــانَ كَمِثـْــــــــــــلِ الرَّمْ

    
ــــــــــــــــــــــونِ لجَِ  ــــــــــــــــــــــانَ آلاَف الْعُيُ ــــــــــــــــــــــوْ كَ هَــــــــــــــــــــــتيِ وَلَ   بـْ

   
ــــــــــــــــــدُوِّ وَالاَصَــــــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــــاءً فيِ الْغُ   لَسَــــــــــــــــــالَتْ دِمَ

    
ــــــــهِ  ــــــــا بِ ــــــــمِ مَ ــدَّهْرَ مِــــــــنْ عَظْ ــــــــا الــــــ نَ ــــــــدْ بَكَيـْ ــــــــوْ قَ   وَلَ

   
ــدْ هَــــــــــــــــــــــبَّ َ�رهُُ  ــــــــــــــــــــــزْرٌ وَقـَـــــــــــــــــــ نَا وَذَا نَـ   أُصــــــــــــــــــــــبـْ

    
البيت الأول يدعي فيه أن شمس العلوم أفلت وغابت وخلّفها ليل الجهالة لوفاة الشيخ محمد 

ة غُسَوْ، وتمنى لو شعر القوم بشعوره وأحسوا بما يحس به لفقد هذا الشيخ لشاركوه في المرتضى زاوي

  .الإحساس والشعور

والبيت الثاني وجد نفسه في قلق ولوعة وإحراق الأحشاء، فتمنى مالا يمكن وقوعه وهو ما يحس 

  .به لو حلّ على جبل كُتـَركُْشِى  فرضًا لصار الجبل دك�ا كمثل الرمل

لثالث تمنى فيه مالا يرجى حصوله لكونه مستحيلا وبعيدا عن الوقوع، وهو حصول آلاف العيون والبيت ا

  .على جبهته وإن وقع ذلك لسالت �لدماء �لغدو والآصال

وإذا تدبرت حرف التمني في البيت الرابع تجده مصطبغا �شعار عظمة المصيبة، لعظمة ما أصا�م من 

  خ إبراهيم انياسوفاة الشيخ محمد النذير بن الشي

  :الاستفهام

  .وغيرها" ٣٧الهمزة، وهل، وما، ومن، ومتى، وأ�ن، وكيف، وأين: فهو طلب العلم بشيء، وأداته"

وكان الشاعر يستفهم في قصائده، ولكن يخرج الاستفهام عن معانيه الأصلية إلى معان أخرى تستفاد من 

  : ٣٨يقول الشاعر سياق الكلام، ويدركها السامع بذكائه وعلى هذا المنوال

ــنْ فَضْـــــــــــــلُهُ قــَـــــــــــدْ عَـــــــــــــمَّ شَـــــــــــــرْقًا وَمَغْـــــــــــــرِ�ً    وَمَـــــــــــ

   
  وَسَــــــــــــــادَ عَلــَـــــــــــــى الْقُــــــــــــــرَّاءِ يَـعْلــُـــــــــــــو منَـــــــــــــــارهُُ 

    
ــنْ نَشَـــــــــــــرَ الْقُــــــــــــرْءاَنَ وَالْعِلْـــــــــــــمَ في الْـــــــــــــورَى   وَمَــــــــــ

   
ـــــــــــريِ بحَِـــــــــــارهُُ  ـــــــــــهِ الأَْقْطَـــــــــــارُ تجَْ   وَضَـــــــــــاءَتْ بِ

    
ــــــــــالَ مِــــــــــنْ ليَْــــــــــلِ جَ    هْلِهِــــــــــمْ وَمَــــــــــنْ أنَْـقَــــــــــذَ الجْهَُّ

   
ــــــــــــــــــــوا نَـهَــــــــــــــــــــارهُُ  ــــــــــــــــــــابِ اللهِ تجَْلُ ــــــــــــــــــــورِ كِتَ   بنُِ

    
ــــــــــــوَانَ ِ�لْعِلْــــــــــــمِ وَالهْـُـــــــــــدَى ــنْ ثَـقَّــــــــــــفَ الأَْكْ   وَمَــــــــــ

   
  وَأنَْــــــــــــــــــــوَارِ ذكِْـــــــــــــــــــرِ اللهِ جَـــــــــــــــــــلَّ اقْتـِــــــــــــــــــدَارهُُ 
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  ٣١٤  
 

استعمل الشاعر في الأبيات السابقة استفهامات مجازية لا يقصد �ا الإجابة بل يريد إيصال 

وَمَنْ " وَمَنْ فَضْلُهُ : "ستمع وكلها استفهامات تقريرية بمعنى التحقق والتثبت وهي في قولهمعان مختلفة للم

  ".وَمَنْ خَدَمَ الْقُرْآنَ " "وَمَنْ ثَـقَّفَ اْلأَكْوَانَ " وَمَنْ أنَْـقَذَ الجْهَُّالَ " نَشَرَ الْقُرْآنَ 

تحقق وتقرير ما ذكر من فضل ولا يقصد الشاعر فيها سوى جذب انتباه المخاطب وتشويقه إلى إثبات و 

ومزا� الشيخ محمد النذير وشهرته في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه وتعليم الناس، ومحو دجى الجهل 

  .وإرشاد الناس إلى صراط مستقيم

  :النداء

، والغاية منه أن يصغى من تناديه إلى أمر "أدعو: "هو طلب الإقبال بحرف �ئب مناب كلمة

الإغراء، : لوب النداء مفيدا لمعان بلاغية كثيرة تفهم من السياق وقرائن أحواله منهاذي �ل، و�تي أس

  .٣٩الاختصاص، الاستغاثة، الندبة، التعجب، الزجر، الوعيد، التنبيه، التحسر والتحزن

خلط الشاعر مراثيه �ساليب النداء المختلفة خرجت من معانيها الأصلية إلى معان �نوية منها التعظيم 

يستعمل النداء بمعنى التعظيم والتبجيل، في :  تحسر والندبة والاستغاثة والدعاء وغير ذلك استمع إليهوال

  :٤٠قوله

ــدَ إِلهَنِـَـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــ   أََ� شَــــــــــــــــــــيْخَنَا أَلحْــَــــــــــــــــــاجِ عَبْ

   
  وِدَادكُُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ نَـهْجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَلاَ أَتحََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّفُ 

    
ــدَ إِلهَنِـَـــــــــــــــــــا   أََ� شَــــــــــــــــــــيْخَنَا الحْـَـــــــــــــــــــاجِ عَبْــــــــــــــــــ

   
  الَّـــــــــــــــذِي مِنْـــــــــــــــهُ أَغْـــــــــــــــرِفُ أتََـيْـــــــــــــــتُ بمِـَــــــــــــــا أَوْصَـــــــــــــــى 

    
ــدَى ـــــــــــــزَ الهـُــــــــــ   أََ� َ�صِـــــــــــــرَ الْبـَيْضَـــــــــــــاءَ َ� مَركَْ

   
ــدَى الْقُطْـــــــــبِ سِـــــــــنغَاليِ  ـــــــــنْ هُـــــــــوَ مخَْصُـــــــــوصٍ لـَــــــ   وَمَ

    
  ٤١:وقوله

  وَأنَـْــــــــــــــــتِ أََ� حِــــــــــــــــــزْبَ الــــــــــــــــــرَّحِيمِ عَزيِــــــــــــــــــزَةٌ 

   
  عَلـَـــــــــى اللهِ مِـــــــــــنْ ذَا قــَـــــــــدْ بلُيِـــــــــــتِ ِ�ثَْـقَـــــــــــالِ 

    
  رَّحِيمِ محَُــــــــــــــــــتَّمٌ بُكَــــــــــــــــــاكِ أََ� حِــــــــــــــــــزْبَ الــــــــــــــــــ

   
ــدُودِ رَغْـــــــــــــمَ قــَـــــــــــالِ وَعُـــــــــــــذَّالِ    وَلَطْـــــــــــــمُ الخْـُــــــــــ

    
استخدمها الشاعر في البيت الأول ليبينّ أن المنادى  على الرغم من بعده " أ�"وأداة النداء هي 

في المكان وفي الحياة الدنيوية هو قريب من قلبه مستحضر في ذهنه لا يغيب عن �له، فكأنه معه في 

  .احد، ولا فرق عنده بين كونه حيًا أو ميـّتًا، ومحبته هي �جه ولا يخرف عنهامكان و 

وفي البيت الثالث أشاد الشاعر بذكر ما قام به الشيخ محمد المرتضى زاوية غُسَوْ من خدمات الدين 

والإرشاد حتى صار مركز الهدية وخصوصيته عند الشيخ إبراهيم انياس الكولخي لذالك أضاف في ندائه 

� مركز " "أ� �صر البيضاء: "يدل على ذروة علو منزلته في خدمة الدين الإسلامي والإرشاد في قوله ما

  "الهدى
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  ٣١٥  
 

يكثر عند الأد�ء خاصة في الشعر دعوة الجمادات ومخاطبتهم كما : وأما البيت الرابع والخامس

سلك نحو هذ السبيل  والشاعر. يخاطب العقلاء، ولا يحدث ذلك عفوا إلا لغرض بلاغي يقصده الشاعر

وهو يرى " بكاك أ� حزب الرحيم" "وأنت أ� حزب الرحيم: "عندما �دى مدرسة حزب الرحيم في قوله

مدرسة حزب الرحيم شعيرة من شعائر الدين الإسلامي ومركزا من مراكز ترتيل القرءان الكريم ولذكر 

لعقلاء، وبلُيت �ثقال هذه المصيبة، كما شخصها وعبرّها والمولد النبي صلى الله عليه وسلم لذالك خاطبها مثل مخاطبة ا

  .�لإنسان الذي يبكي لمصيبة

معه كما في  إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهنه صار ل البعيد منزلة القريب فيناديهوطورا ينزّ 

  ٤٢:قوله 

ــــــــــــــــــــــــيعكُمْ    َ� ءَالَ انيــــــــــــــــــــــــاس أعّــــــــــــــــــــــــزيكُمْ جمَِ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــا تَـلَفَ ــــــــــــــــــــــــــــــالكم وَنِسَــــــــــــــــــــــــــــــاكُم كُلُّنَ   رجَِ

    
  إِنَّ الْمُصِـــــــــــــــــــــــيبَةَ إِن جَلَّـــــــــــــــــــــــتْ نُصَـــــــــــــــــــــــوِّرُهَا

   
  تَـلَفًـــــــــــــــــــــــا لأَنَّ ِ�ــَـــــــــــــــــــــا كُـــــــــــــــــــــــل الْقَـــــــــــــــــــــــوِىّ تَـلَفَـــــــــــــــــــــــا

    
  َ� ءَآل سِـــــــــــــــــــــــيسَ أعُـــــــــــــــــــــــزيّكُم وَلاَسِـــــــــــــــــــــــيَّمَا

   
ـــــــــــالي حَسَـــــــــــن سِـــــــــــيسَ الَّـــــــــــذِي عَرَفــَـــــــــا   شمَــْـــــــــسُ الْمَعَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــكَ َ� نـُــــــــــــــــــــــــــورَ الْفُـــــــــــــــــــــــــــؤَادِ وَ�َ    إِنيِّ أعُزيّ

   
ــدِ َ� حَبِ  ــــــــــــدَ الأَْحَــــــــــ   يــــــــــــبي خَلْــــــــــــفَ مَــــــــــــنْ سَــــــــــــلَفَاعَبْ

    
ــطَبرِوُا یَ� سَــــــــــــــادَتِ  ــيخِ فاَصْــــــــــــ ــــــــــــ   بمِـَـــــــــــــدِينِ الشَّ

   
فَـــــــــــــــــــــــــــــا   عَـــــــــــــــــــــــــــــزيَِّـتُكُمْ إِنَّ قلَِـــــــــــــــــــــــــــــي كَـــــــــــــــــــــــــــــانَ مُرْتجَِ

    
ــــــــــد ــــــــــارمِِ قَ ــــــــــلَ الْمَكَ غَالِ َ� أهَْ ــــــــــلَ سِــــــــــنـْ   َ� أهَْ

   
ــــــــــــــــــــــهِ لهَفَْــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــزيِّْـتُكُمُ وَالجْــَــــــــــــــــــــوَى لهَفِْــــــــــــــــــــــي بِ   عَ

    
  ٤٣:هوقول

ـــــــــــــــدَ الأَْ  ـــــــــــــــاَ� شَـــــــــــــــيْخ عَبْ   حَـــــــــــــــدْ َ�سَـــــــــــــــعْدَ مِلَّتِنَ

   
ـــــــــــــــــرَى ــدَّمْعُ كَـــــــــــــــــانَ جَ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــزيَِتيِِ وَال ـــــــــــــــــكَ تَـعْ   إِليَْ

    
  َ� شَــــــــــــــــيْخ مَـــــــــــــــــامُونُ َ�كَهْفِـــــــــــــــــي وََ�سَـــــــــــــــــنَدِي

   
ــــــــــــــــــــــدَراَ ــــــــــــــــــــــكَ حــــــــــــــــــــــزْنيِ ضَــــــــــــــــــــــيَّقَ الصَّ   إِنيِّ أعَُزّيِ

    
ـــــــــــــــــــــكَ َ�هَـــــــــــــــــــــادِى الْعِبَـــــــــــــــــــــادِ وَ�َ  ــذَا أعَُزيِّ   كَـــــــــــــــــــ

   
هَ  ــــــــــــــــزَ الرَّشَــــــــــــــــادِ وَدَمْعِـــــــــــــــــي كَــــــــــــــــانَ مُنـْ   مِـــــــــــــــــراَكَنـْ

    
  َ� ءالَ انيــــــــــــــــــــاس أعَُــــــــــــــــــــزيّكُمْ بمِـَـــــــــــــــــــا نجََمَــــــــــــــــــــتْ 

   
ــــــــــــــــــوَرَى مُــــــــــــــــــرَّا ــــــــــــــــــرَتْ وَسَــــــــــــــــــقَتْ كُــــــــــــــــــلَّ الْ   وَحَيـَّ

    
ــذْ    َ� شَـــــــــــيْخَنَا َ�حَسَـــــــــــنْ سِـــــــــــيسَ الهْمَُـــــــــــامُ وَخُـــــــــ

   
ــــــــــــــــــبـْرَ    تَـعْــــــــــــــــــزيَِتيِ هُــــــــــــــــــوج حُــــــــــــــــــزْنيِ زَعْــــــــــــــــــزعََ الصَّ

    
  َ� ءَالِ سِـــــــــــــــــــــــــيسَ أعَُــــــــــــــــــــــــــزيِّكُمْ وِإِنَّ بِقَلْــــــــــــــــــــــــــبيِ 

   
ـــــــــــــــــــرَراَالحْــُـــــــــــــــــزْ  ــدَ النِّـــــــــــــــــــيراَنَ وَالشَّ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدْ أوَْقَ   نُ قَ

    
  َ� سَـــــــــــــــــــــــــادَتيِ مَعْشَـــــــــــــــــــــــــرَ الْسِـــــــــــــــــــــــــنـْغَاليِينَِ أوُْليِ 

   
راَ ــــــــــــبـْ ــــــــــــمِيمِ لنَِحْمِــــــــــــلْ عِنْــــــــــــدَ ذَ الصَّ   الْفَخْــــــــــــرِ الصَّ

    
 ٤٤:وقوله

ــدَى ـُــــــــــ ـــــــــــــزَ الهْ   أََ� َ�صِـــــــــــــرَ الْبـَيْضَـــــــــــــاءَ َ� مَركَْ

   
  ليِ وَمَــــــــــنْ هُــــــــــوَ مخَصُــــــــــوصُ لــَــــــــدَى الْقُطْــــــــــبِ سِــــــــــنـْغَا

    
ـــــــــــــــتَاذُ َ�حَـــــــــــــــاجُّ مُرْتَضَـــــــــــــــى ـــــــــــــــكَ َ�أُسْ   أعَُزيِّ

   
ــدْرِ وَالتَّـــــــــــاليِ  ـــــــــ ـــــــــــى الصَّ ـــــــــــاليِ عَلَ ـــــــــــبُ الْعَ   لــَـــــــــكَ الْكَعْ
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  ٣١٦  
 

أحرف في أخرى تمثلت حروف  ا في إفراز الدلالة�ساعد وقد" �"ملهم �ستعمال أداة النداء  هأن يتضحو 

  :خاصة الألف، وذلك في الكلماتين لال

 لفاظك في مرثية الشيخ عبد الله انياس لتزيد الألذر وکر  "دتيسا �" "سيال سء� "" ا سيال إنء �"

جيلهم، بوت طريقته خهنا مقصوده الإقناع بعظمة شيو  اءدوالن". أ� �صر البيضاء : " رونقا وجمالاً، وقوله

المكانة بمنزلة البعد  المنزلة وعلو شعر ببعد منزلتهم وعلو مكانتهم، فعبر بعدهما لكن يفعلى الرغم من تباعد

  .يشاهدهمأنه ك ارصحتى  هتغيب هذه العظمة في قلب ، ولانيالمكا

ن أكو شأ�ا حتى  ينبه على عظمة المصيبة وعلو هنأتلمس كشيوخ طريقة �لنداء وعندما أفرد بعض 

علان الإلتبجيل والتعظيم و �مصوغ بل ولم يكن مجرد نداء  ،ائهغأنظاره إلى إص المنادى مقصر فيها ويجذب

خ مامون ي ش�" "سعد ملتنا � حد خ عبد الأيش�  :نظر إلى قولهاالشاعر من الحزن والعمد  بما يكابده

بارات تعبر عن عكلها و لك الكعب العالي " "دي� هادي العباد و� كنز الرشا"" كهفي  و� سندي  �

ه النفسية بما لتإلى حا نتباهالاوقف الشاعر موقف الإعلان والإشادة وجذب ما التعظيم والتبجيل، وعند

  :يكايده تجده يقول

دمعي كان و " "الصدرا قضيّ  حزني""اوالدمع كان جر " "افبه لهفي له""إن قلبي كان مرتجفا""کلنا تلفا

 ةيمشج عبارات وكلها". اوالشرر  النيران وقدأ" "حزنی زعزع الصبراً " "اقت كل الورى مرّ سو " "ار ممنه

 .�لحزن والكمد والأسى

  :تحسر والتحزنال

بـُوَل، حيث  ومن أغراض النداء في قصائده التحسر والتحزن والويل على فقد الحاج مُودِى تَـنـْ

  :يقول
٤٥  

  أََ� لهَفِْــــــــــــــــــــــي عَلـَـــــــــــــــــــــى فَـقْــــــــــــــــــــــدِ الـْـــــــــــــــــــــوَليِِّ 

   
ــدِ ذِي قَـلْــــــــــــــــبٍ صَــــــــــــــــفِيِّ  يــــــــــــــــلِ الجَْسْــــــــــــــ   جمَِ

    
وَلْ الذي كان صديقًا تمَبْ ـُ  (Mudi)بينّ في البيت السابق مدى تحسره وحزنه لفقد الحاج مُودِي

ينادي من سويداء قلبه مخلوطة �لأسى والحسرة، ولا يقصد الشاعر لهذ النداء إلا إظهار  ،وحبيبا له

  .التلهف واللوعة

  ٤٦:ومن مظاهر نوع هذا النداء قوله

ــدْ أذَْهَــــــــــــبَ القُــــــــــــرْآنَ مَــــــــــــوْتُ رجَِالــِــــــــــهِ    وقــَــــــــ

   
ــذَا الْعَصْــــــــــــرِ هَبَّــــــــــــتْ نيَِــــــــــــارهُُ  ــلَ هَــــــــــ   وََ� وَيــْــــــــ

    
  ٤٧:وقوله 

  َ�وَيـْــــــــــــــــلَ سَـــــــــــــــــعْدٌ إِذَا مَاكَـــــــــــــــــانَ َ�كَـــــــــــــــــرَهُ 

   
رَ قــَـــــــدْ وَقَـفَـــــــــا ــــــــيـْ   فيِ الْوَقـْـــــــتِ نحَْـــــــــسٌ فــَـــــــإِنَّ السَّ
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حسرتي  و� � ويلتي: سر والحزن، وكأنه يقولحالت ل في البيتين السابقين يفيديالحسرة والو  فنداء

عما  ئنا يفناداهما، وهذ ان ويجيبانعسمييتخيل أن الويل والحسرة  لشدة ما هو فيه صار هقبلا، وكأنأ

 .سرتحو  ان وآلامحز بداخله من أ

  :الندبة

وقد صرحّ �ا في  ،٤٨وهي نداء المتوجع منه أو المتفجع عليه، كقولك � رأساه، وا عيناه، وا محمداه

  ٤٩:بعض مراثيه عندما يقول

  فَـــــــــــــــوَا أَسَــــــــــــــفًى عَلـَـــــــــــــى فَـقْــــــــــــــدِ الأْنَـِـــــــــــــيسِ 

   
ـــــــــــــــــــــــيسِ  وكَُـــــــــــــــــــــــلُ الْكَـــــــــــــــــــــــرْبِ فيِ َ�ْيِ    الجْلَِ

    

أفجعت الشاعر وفاة أحد من أكابر أصحاب الشيخ محمد بَلاَرَبىِ زاوية غُسَوْ وعمّار زاويته الحاج 

هاشم غُسَوْ ولا سبيل له إلا أن يرتفع إلى مستوى المحنة فجاء ر�ؤه عاطفيًا �بعًا من قلب مفجع، لذلك 

  ."فوا أسفى"�دى من صميم فؤاده 

  ٥٠:دبة قولهومما عبر به من الن

ـــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــدِ الْكِبَ ـــــــــــــــى فَـقْ ـــــــــــــــوَا أَسَـــــــــــــــفِي عَلَ   فَـ

   
ــــــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــــــدَ الخْيَِ ــــــــــــــــــــــا بَـعْ ــــــــــــــــــــــفَ بحَِالنَِ   فَكَيْ

    
  ٥١:وقوله 

ــلَّ خَطـْــــــــــــــبٌ لأَِهْــــــــــــــــلِ الأَْرْضِ وَا أَسَــــــــــــــــفَا   قـَــــــــــــــدْ حَــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــا ـُـــــــــــــــمْ بعَِظِــــــــــــــــيمِ مُصِــــــــــــــــيبةٍ لهَفَْ ــــــــــــــــا لهَ   لهَفًْ

    
  ٥٢:وقوله 

ـــــــــــــلادَِ�َ  ـــــــــــــوَا أَسَـــــــــــــفَا غَابــَـــــــــــتْ شمُــُـــــــــــوسُ بِ   فَـ

   
ـــــــــــــــــــتَاذُ فَـتَّـــــــــــــــــــاحُ أقَـْفَـــــــــــــــــــالِ محمد    طَـــــــــــــــــــنْ أُسْ

    
سى توهم أن وكأنه لفرط ما يجد من الوجد والأ انه وتخسرهحز وأ هفوراء تلك النداءات تمكن آلام

م بعد �لغياب شموس وكيف تكون حيا حلت على جميع أهل الأرض، والأرض عمت �لظلمات المصيبة

 .مهار يفقد خ

  :الاستغاثة

عندما " الاستغاثة"نداء في قصائد الشيخ أبي بكر الصديق كُوكُو ومن أبرز معاني أساليب ال

 :يقف الشاعر �لتضرع والابتهال في طلب العون أو دفع الضرر عند الله تبارك وتعالى، استمع إليه يقول

،،  

ـــــــــــــــــــــرَ ذَا الْقَـــــــــــــــــــــرْم سَـــــــــــــــــــــيِّدِي   أََ� رَبِّ نَــــــــــــــــــــــوّرِْ قَـبـْ

   
ــَـــــــــــارهُُ  ــَـــــــــــتْ ثمِ ـــــــــــــوَانَ طاَب ـــــــــــــهُ الرّضِْ ٥٣وَأَتحَْـــــــــــــفْ لَ

  

    
  َ� رَبِّ فَـــــــــــــــــــــــــرجِّْ كُــــــــــــــــــــــــرُوبَ الْمُسْـــــــــــــــــــــــــلِمينَِ وَدَمّ 

   
٥٤رْ زُمْـــــــــرَةَ الْكُفْـــــــــرِ مَـــــــــزّقِْ شمَــْـــــــلَ أهَْـــــــــلَ جَفَـــــــــا

  

    
  َ� رَبِّ فـَـــــــــــــــالْطُفْ وَسَــــــــــــــــكِّنْ وَامْــــــــــــــــحُ عَثْـرتََـنـَـــــــــــــــا

   
راَ ــــــــــــا وَاجْعَــــــــــــلْ لــَــــــــــهُ سِــــــــــــتـْ ــــــــــــبِ لنََ ــــــــــــلَّ ذَنْ ٥٥وكَُ
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  ٣١٨  
 

وطلب العون عند الله تبارك وتعالى في فرج كروب وليس في نداء الشاعر غرض سوى التضرع والابتهال 

  .المسلمين وتدمير زمرة الكفار وعفوه في ستر العثرات وطلب المغفرة له ولشيوخه

  :الخاتمة

حيث تحدثت عن ترجمة الشاعر ،�قشت الورقة بعض القضا� المتعلقة �لشيخ أبي بكر الصديق كُوكُو

كما تطرقت الورقة الحديث عن مفهوم الخبر ،لعلمية والأدبيةوإنتاجاته ا،متناولا نسبه وولادته ونشأته

توصل ،وتتبع الباحث أساليب الشاعر الخبرية والإنشائية التي خرجت عن معناها الأصلي،والإنشاء

  :الباحث أخيرا إلى النتائج الآتية

كُوكُو وفي   بيّنت الدراسة أن للأساليب الخبر والإنشاء دورا �رزا في مراثي الشيخ أبي بكر الصديق - 

 .شاعريته بصفة عامة

 .قدرة الشاعر على استخدام بعض الأغراض الخبرية والإنشائية التي خرجت عن معناها الأصلي - 

 .لأ�ا تنبعث من اعتقاده وعقيدته،وعبارات الشاعر تتسم �لصدق والعمق - 

  .استخدم الشاعر أساليب الخبر والإنشاء الضخمة والرقيقة التي تلائم موقفها - 

  مش والمراجع الهوا
 
لمديح عند بعض علماء ولاية كب في القرن العشرين الميلادي، بحث قدم نماذج من فن ا: أحمد الصديق١

بقسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو، للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية 

 ٥٠هـ، ص ١٤٢٩
  ٢- ١:مكتبة المؤلف خاصة ص) مخطوط( مختصرة عن حياتي،نبذة : الشيخ أبوبكر الصديق٢
منهاج الرضى في الترحيب بقدوم الشيخ محمد مرتضى للشيخ أبى بكر الصديق تَـفْكِي   :أحمد عمر سركي٣

  ١٣:دراسة أدبية ص :تَـرَ 
ا متفننًا٤

ً
تعمه طلاب , هو الشيخ محمد بلاربي بن عبد القادر غسو، من كبارعلماء نيحير�، وكان عالم

خ إبراهيم إنياس الكولخي ولازمه، وله العلم من جميع الأنحاء، تلقى علومه أوّلا في زار� ثم اتصل �لشي

الدكتور محمد .، تغمده الله برحمته١٩٨٦معهد كبير في غسو المسمى بمدرسة حزب الرحيم، و توفي في سنة 

   ٧:لمحات في سيرة أبي البركات،مخطوط،ص:  العربي
تلمذ على يد  من أكبر الشيوخ التجانية في نيجير�،) بلاربي(هو الشيخ إبراهيم جيغ المشهور بلقبه ٥

والده القاضي هارون أولا، ثم التحق بكانو ولازم الشيخ عتيق كانو سنين حتى أذن له الشيخ عتيق 

�لرجوع إلى بلدته جيغ، ثم التحق �لشيخ إبرهيم إنياس الكولخي وصار من خاصة أصحابه وممن أذن لهم 
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  ٣١٩  
 

 

مقابلة شفوية مع .م١٩٦٨د، وتوفى سنة الشيخ إبراهيم في تربية المريدين، أمّه المريدون من أنحاء البلا

  م١٣/٦/٢٤.٢الشيخ عبد الله تبكي تر يوم الخميس 
  ٢- ٣ص , الشيخ أبوبكر الصديق، نبذة عن حياتي المصدر السابق٦
الشيخ أبوبكر عتيق من كبار علماء نيجير� المشار إليهم �لبنان ومن رؤساء الطريقة التجانية، وكان من ٧

طن كنو وتوفي فيها، وله مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة وداوين شعر وقصائد  أصل كشناوي ولكنه استو 

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في اللغة ,منهاج الرضى:انظر أحمد سركي.كثيرة في أغراض مختلفة

  م١٢.٢,جامعة عثمان بن فودى صكتو,العربية
  م ليلاً ٨/٢/٢٠٢٤و يوم السبت مقابلة شفوية مع أحمد الصديق في زاوية الشيخ بَلاَرَبىِ   غس٨
  ١١/٢/٢٠٢٤مقابلة شفوية معه في بيته زاوية غسو، يوم الأربعاء : الشيخ عبد الله٩

  هذه الدواوين الخمسة كلها في مدح الشيخ إبراهيم الكولخي من البحر الطويل١٠
و زار�، بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية، جامعة أحمد بل :منهاج الرضى: محمد الأمين قورن ولى١١

  ٢٣م، ص ٢٠٢٠للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية 
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الأدب، جامعة عثمان بن , منهاج الرضى: أحمد عمر سركي١٢

  ٢٤م، ص ٢/.١٢فودي صكتو، نيجير� سنة 
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  المستخلص

يسعى هذا المقال إلى دراسة مظاهر جمال المرأة الحسي في الشعر العربي الجاهلي، من خلال الوقوف عند 

الجمالية،  أبرز المحطات الوصفية التي اعتمدها شعراء الجاهلية في تمثيل الجسد الأنثوي واستحضار عناصره

وتنطلق الدراسة من إشكالية . بوصفه مجالاً خصبًا للتعبير الشعري ومكوًّ� أساسًا في بناء الصورة الفنية

كيف تجلّت معايير الجمال الحسي للمرأة في الشعر الجاهلي؟ وإلى أي مدى أسهمت الخلفية : مفادها

طبيعة القيم  ماالمعايير وصياغتها فنيًا؟ الثقافية والاجتماعية والذوقية للعصر الجاهلي في تشكيل هذه 

، وهل كانت خاضعة لمعايير �بتة أم محكومة بنسبية الرؤية واختلاف ؟الجمالية الكامنة في هذا الوصف

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، القائم على تتبّع مظاهر الجمال الحسي في نماذج و  .؟الأذواق

مختارة من الشعر الجاهلي، وتحليلها في ضوء سياقا�ا الفنية والثقافية، مع الإفادة من المقاربة الجمالية في 

أنّ الجمال مفهوم نسبي  إلىتنطلق الدراسة و . الكشف عن القيم الفنية التي تفيض �ا النصوص الشعرية

غير مطلق، يختلف �ختلاف التصورات والرؤى والأذواق، وهو ما انعكس بوضوح في تنوعّ صور المرأة 

و�دف هذه المقاربة إلى إبراز الأبعاد الجمالية والفنية لوصف المرأة، . ومعايير جمالها في الشعر الجاهلي

  .العربي القديم والكشف عن دلالاته الفنية والثقافية في الشعر
  

mailto:shamcyeriro@gmail.com
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Abstract 
This article examines representations of women’s sensuous beauty in pre-Islamic 
Arabic poetry by exploring the principal descriptive patterns through which poets of 
the Jāhiliyyah era portrayed the female body and evoked its aesthetic elements, 
treating it as a fertile domain for poetic expression and a fundamental component in 
the construction of artistic imagery. The study is guided by the following research 
questions: How were standards of women’s sensuous beauty manifested in pre-
Islamic poetry? To what extent did the cultural, social, and aesthetic background of 
the Jāhiliyyah period contribute to shaping these standards and articulating them 
artistically? What aesthetic values underlie such descriptions, and were they 
governed by fixed norms or by the relativity of perception and the diversity of 
tastes?Methodologically, the study adopts a descriptive–analytical approach, tracing 
manifestations of sensuous beauty in selected examples of pre-Islamic poetry and 
analysing them within their artistic and cultural contexts, while drawing on an 
aesthetic perspective to reveal the artistic values embedded in the poetic texts. The 
study argues that beauty is a relative rather than absolute concept, varying 
according to perceptions, viewpoints, and tastes—an idea clearly reflected in the 
diversity of female images and standards of beauty in pre-Islamic poetry. This 
approach ultimately aims to highlight the aesthetic and artistic dimensions of the 
poetic depiction of women and to uncover its artistic and cultural significations in 
early Arabic poetry. 

  ﷽��� وصلى الله على النبي الكريم

  المقدمة

تتضح ملامح الجمال وما يتعلق به من خلال �ريخ العرب في الجاهلية، إذ اتخذ الجمال منحى تجريبياً في 

لتقديم منظور  –أقصد التصور العربي الجاهلي –كان يسعى استنتاج الأذواق الحسية، وهو بمعنى آخر  

الجمال ومفهومه عندهم ، فقد كان العربي يربط النظرة الحسية المادية، بوصف المرأة التي �لت نصيبها 

  .الأولى وحظهّا الأوفر، ومن ثمّ وصف الطبيعة 

ب الأ�م ؛ ولهذا فقد كان لكل عصر ولعلّ من البديهيات أنْ تتبدل الأذواق تبعاً لتغاير الأزمنة ، وتعاق

من �ريخ العرب ملامحه الذوقية الخاصة به التي تشكلت من خلالها قيمة جمال المرأة  فالقيم الجمالية التي 

حملها الشاعر العربي في ذهنه استمدها من القيم الثقافية المتوارثة له ، أي التي ورثها عن اسلافه فضلاً 

اهتماماً فريداً لبدن المرأة وبتعقب جزئياته وتفاصيله ((، وقد أظهر الشعراء  )١(عن ما انتزعه من محيطه

 .)٢())�لتشكيل والاظهار

الشغف الشديد �ندسة الشكل ، واتخاذ الجسم محوراً للتذوق ((وأوّل ما يلفت الانظار في جمال المرأة هو 

عة النفس الإنسانية فهي ميالة إلى كل ، ولعلّ الدافع وراء ذلك هو الحاجة التي تفرضها طبي)٣())الجمالي

، فوصفوا جمال المرأة وصفاً حسياً  )٤())مواطن الجمال في تناسق أعضائها((شكل متناسق جميل وإظهار 

ـــ  العين �لف المرأى الحسن، وتقذى �لمرأى القبيح الكريه ، والأنف يقبل المشم ((تدركه الحواس، فــــ
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، والأذن تتشوف للصوت  الطيب ويتأذى �لمنتن الخبيث ، رَّ
ُ
والفم يلتذ �لمذاق الحلو ويمج البشعَ الم

  .  )٥())الخفيض الساكن وتتأذى �لجهير الهائل، واليد تنعم �للمس اللين الناعم

وهذه الحواس هي التي تتحكم بتحديد القيم الجمالية للمرأة، وقد تختلف من عصر إلى آخر أو من شاعر 

  . إلى آخر بحسب البيئة ، والحضارة ، والذوق، والثقافة ، وما إلى ذلك 

ولعلّ أهم ما يمكن استخلاصه من قراءة شعر شعراء الجاهليين أنّ القيم الجمالية الحسية للمرأة عندهم 

وجهها، وشعرها ، وعينيها، وثغرها، وأسنا�ا : صرف في جملة منها إلى أعضاء جسدها خاصة تن

،وملابسها ،وعطرها، وابتسامتها، ومشيتها ،وصو�ا ،وحليها ،وكحلها ، وسنبحث في أشهرها واكثرها 

  .، لذلك يتصدر هذا المقال الحديث نصب هذه الحواسشيوعاً في لغة الشعراء الجاهليين

 :الجمالمفهوم 

،  ٦))الحسن في الخلق والخلق وهو الاتئاد والاعتدال(( ، والجمال هو) جمَُلَ (مصدر، والفعل ،: الجمال 

  .٧))أي عظيم الخلق ، وجمله أي زينه((ورجل جمالي �لضم والياء المشددة 

، ومن ٨كثر  البهاء، والحسن، والملاحة وأمثالها: ومن الألفاظ التي استعملها العرب للتعبير عن الجمال

وَلَكُم {: من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى ) الجمال(الجدير �لذكر أن لفظ  

وهي من الألفاظ الحسية التي أشار إليها الزمخشري .٦: النحل }فيِهَا جمَاَلٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسرَحُونَ 

، وسار على ذلك التصور سيد قطب  ٩))ا كما منَّ �لانتفاع �امنَّ الله �لتجمل �:(( في تفسيره بقوله 

  .١٠))جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة(( :حين قال

: وجمال الصورة والسيرة ، والجمال يطلق على معنيين (( أما المعنى الاصطلاحي للجمال فهو الحسن 

، ولين الملمس ، وغير ذلك مما يمكن أن أحدهما الجمال الذي يعرفه كل الجمهور مثل صفاء اللون 

الجمال الحقيقي وهو أن يكون كل عضو من الأعضاء على أفضل ما ينبغي أن : و�نيهما . يكتسب

أي أن الجمال . ١٢))كل ما يسر السمع ويبهج النظر(( ، وهو  ١١))يكون عليه من الهيئات والمزاج

  .١٣كالسمع والبصر والشم والذوقمفهوم تشترك في �مله وإدراكه مجموعة من الحواس  

يظهر من ذلك أنّ الجمال انفعال داخلي وعاطفة تتباين من فرد الى آخر ، لأنه انفعال وعاطفة تخصان 

طبيعتنا الإرادية والذوقية، ولا يمكن أن يكون الشيء جميلاً بدون أن يحدث متعة لدى أحد الناس ، وبما 

س ليست واحدة بل هي مختلفة من شخص إلى آخر فإن أن الطبيعة الإرادية ، والذوقية عند النا

  . الاحساس �لجمال كذلك يختلف من شخص إلى آخر لأنه مرتبط بتلك الطبيعة 

،فالحسي يدرك بوساطة الحواس أي ١٤حسي ، ومعنوي: ويمكن توزيع الجمال على صنفين أو نوعين هما 

ذوق، أو اللمس ، و ربما كانت الحواس ما ندركه بحواسنا عن طريق السمع أو البصر، أو الشم، أو ال
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جميعها مشتركة في إظهاره، ولكل منها ألفاظه، وتعبيراته الخاصة، أما الجمال المعنوي فهو ما يتعلق �لقيم 

الأخلاقية مثل الصدق، والوفاء، والصبر، والكرم، والشجاعة، وغيرها، وهذه الأشياء لا تدركها الحاسة 

 . وإنما يشعر �ا

سبق يبدو أن مفهوم الجمال نسبي في قصده وغرضه وليس مطلقاً وهو يختلف من واصف ومن كل ما 

إذن فالمعيار ينزاح �تجاه الرائي أكثر منه .لآخر بحسب ما يراه هو وليس ما عليه حقيقة الموصوف 

 .حقيقة المرئي وجوهره

حسي، (تقاسمها جانبان عند العرب ارتبط مفهوم الجمال عند قدماء العرب بطبيعة حيا�م التي كان يو 

، فالحسي تمثل في الأشياء المادية من مثل تمثلا�م للجمال البشري وجمال الطبيعة الصامتة )ومعنوي

وجهها ، وعيو�ا ، واعتدال : والمتحركة ، فقد تغنى شعراؤهم في كثير من قصائدهم بجمال المرأة من خلال

الطبيعة فقد وصفوا الإبل، والخيل وبعض النبا�ت  قامتها ، وشعرها ، وما إلى ذلك، وكذا تغنوا بجمال

  . الطبيعية ، وغيرها من مفردات حيا�م 

أما الجانب المعنوي في تمثل الجمال فقد بدا واضحاً في تغنيهم بمكارم الأخلاق مثل الكرم والشجاعة 

وإنما كان للرجل  والحياء والعفة وما إلى ذلك ، وفي هذا المستوى لم يقف الشعراء فيه على المرأة فقط

، ومن ذلك قول عمرو بن معد يكرب  :    نصيب ٌ

  ليَسَ الجَمــــالُ بمِئُـزَرٍ          فاعلَمْ وإنْ رُدِّيــتَ بُـرْدَا

  ١٥إنْ الجَمالَ مَعــــــــــــادِنٌ          ومَناقِبٌ أوَْرثَْنَ مجَْـــــدَا

العربي في جميع العصور حيث لم نشهد نصاً وهذا الذي ذكره الشاعر هو ما ركز عليه النص الشعري 

يصف الجمال الشكلي إلا �لمقدار الذي يعبر عن المضمون من المعاني الرجولية واصفاً القوة للدلالة على 

 .الشجاعة وغيرها 

  الحسي في الشعر العربي جمال المرأةمظاهر  من

 ا في الشعر العربيولو�المرأة وجه جمال : أولا

أهم الأجزاء التي أ�رت الشعراء في تغزلهم وتغنيهم في جمال المرأة، أما لون الوجه فأهم ما لعل الوجه من 

يثير الشاعر ، فقد شكل معياراً مهماً من معايير جمال المرأة عند الشعراء الجاهليين ومنهم شعراء الطبقة 

لأن ((لأكثر وضوحاً وسطوعاً جمالياً الثالثة، إذ إن بياض الوجه له الميزة الأولى في الذوق العربي فهو الجزء ا

فالمثل الأعلى للجمال عندهم هو البياض ، .... العرب أحبوا البياض ووسموا به كل ما أحبته نفوسهم

 ) ١٧())البياض نصف الحسن: ((، حتى قيل  )١٦())ومن هنا تغزلوا �لمرأة البيضاء الجميلة

  :      قائلاً  لذلك صور النابغة الجعدي وجه صاحبته الأبيض والوضيء،
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ــرَّ    مُلتَبِســــاً �لفــــــؤادِ التباســا  أَضاءَتْ لنا النارُ وَجْهَاً أغََ

لمَْ يجَْعَـــــلِ اللهُ فِيـهِ نحُـَـاسَا  يُضيئُ كضَوء سِراَجِ السَّلِيطِ 
)١٨(  

الذات المحبة التي التي انمازت بقيم جمالية جسدية كشفتها ) المرأة/الشاعر(يتحرك النص في دائرة تضم 

إلتباساً وهذا �تج عن الحب الذي تمكن من الفؤاد وذات النابغة الجعدي تريد ) الحبيبة(تلبست �لآخر 

النزعة الأصيلة للوجود وهي الحب ؛ إذ فيه تتحقق ((؛لأنّ ) الجمال/ الحب( �كيد وجودها من خلال 

 .مشرقة مضيئة ملأت النص إشعاعاً ) ةالحبيب(؛ لذا جاءت صورة )١٩(...))إمكانيات وإثراء للذات

  :    ويشبه أبو ذؤيب الهذلي المرأة �لدرة البيضاء في تلألئها و�ائها ؛ إذ قال

  )٢٠(كَأَنَّ ابْـنَةَ السَّهْمِيِّ دُرَّةُ قامَِسٍ         لهَاَ بَـعْدَ تَـقْطِيعِ الُّنبُوحِ وَهِيجُ 

اً ؛لأنّ الدرة تكمن في الأعماق ولا روحي) المرأة(فالبيت يكشف اتصال أبي ذؤيب �لآخر 

يستطيع أحد أن يحصل عليها إلاّ �لغوص في أعماق البحار وهذه الدلالة تكشف مكانة المرأة من 

  .القيم الروحية المنبثقة من تلك الذات المحبة، و الذات التي جعلت الحب مصدراً للجمال

ة كبيرة لاكتنازها فيجد أن أنسب فهو يدرك أن صورة محبوبته بعيدة المنال تحتاج إلى مكابد

؛ لأ�ا تستجيب لأحاسيسه الداخلية في دلالالتها النفسية ، ) الدرة(الصور التي تحمل هذه المعاني هي 

  . ولأحاسيسه المباشرة في صور�ا المحسوسة فجعلها أنموذجاً جمالياً للمرأة يشبع ذوقه وأحاسيسه

بحر والغوص والدرر ، أّ�ا صورة تكاد تكون وهو يستلهم صورته من عالم جديد هو عالم ال

جديدةعلى لغة الشعر العربي ، إذ استقر في أصل الجزيرة واستل صورته الجمالية من الصحراء، فأنّ ديوان 

شعر العرب في الجزيرة كان ينحت �حثاً بين رمال الصحراء ، فهو يصف ابنة السهمي ، التي يشبهها 

بحر واستجلبها من قيعانه ، وهنا ينتبه مبدعاً في تصوير هذه الدرة بدرة غواص اكتشفها في أعماق ال

  .وجمالها، فهم يحََارُونَ في التوصيف ويختلفون في التحري 

وقد �لغ الشاعر الجاهلي في اكتساب الوجه صفة الأشراق فوظف أغلب مصادر الضوء التي 

اد تكون هذه العناصر الجمالية للوجه شيء عرفتها الطبيعة في تشبيه وجه المرأة مبرزاً صور الإضاءة، وتك

مشترك في تصوير ما يختلج نفوسهم وصدورهم، فيصور الشّماخ بن ضرار وجه حبيبته ويشبهه �لبدر، إذ 

  :                                                            قال 

  )٢١(راعَ الفُــــؤادَ وَراَقافي وَاضِحٍ كالبدْر يومَ كَمَالِه          فَـلَمِثـْلُهــــا 

وفي هذا البيت نجد الشّماخ  يرمق ويلمح وجه السماء متأملاً اتساق القمر أ�م التمام حين 

وأضوأ .. كضوء البدر(( يكون بدراً �ماً فكان التشبيه أداته المباشرة في تشخيصه وتمثيله فوجه حبيبته 

، وارتقاب البدر ساعة ظهوره قد تغنى �ا الشعراء، )٢٢( ))من النهار إذا استنار، وأ�ى من سرابيل الأنوار
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وطرب لها العشاق ، وتمايل في وصفها أهل الغزل، والوصف ، وقد تغزّل الشعراء كثيراً بجمال الوجه ، 

 . )٢٣())الصباحة في الوجه((فهو المرآة التي تعكس منظر صاحبها ومن شروط الحسن 

  المرأة في الشعر العربي شَعْرجمال : �نيا

من متممات جمال المرأة ، ومن شرائط قيم الجمال عندها شعرها، فهو قيمة جمالية تجذب 

الآخرين وتلفت أنظارهم ، فهو من إمارات جمالها ، وتناسق أعضائها وقد أُعجب الشعراء به كثيراً وتغنوا 

، وفضلوا منه الطويل، ومن تمام انسجامه به وله ، فكانوا كثيري العجب �لشعر الكثيف الأسود الفاحم 

  . )٢٤(أن يكون الشعر متسقاً مع القوام الفارع ، والقدّ الأهيف ، والجيد التالع ، والوجه الأبيض

ومن خلال استقراء شعر شعراء الجاهليين، نلحظ أنّ الشّماخ قد انفرد من بينهم بوصف شعر  

منهما يشبه فيه شعرها الكثيف الأسود المتدلي بعناقيد  الحبيبة ببيتين له من قصيدتين مختلفتين الأوّل

  :الكروم،إذ قال 

  )٢٥(تُدْني الحمَامةَ منها وهْيَ لاهِيةٌ            من �نعِِ الكرْمِ قنْوانِ العَناقِيدِ 

هنا يقتطف الشاعر صورة غاية في الإبداع والندرة والذوق فموصوفته لها القدرة على محاكاة 

ا ومناغا�ا ومداعبتها وملاعبتها، وهي مع ذلك في غاية اللهو والتغنج فهي مفرطة في الحمامة واستجلا�

التغني بقيم الحياة والتماهي مع شغفها ، ثمّ يلج الشاعر في عمق الوصف، ويقتحم أسواره فشعرها كطري 

ثيرة ملتفة على العناقيد المتحدرة في انسدالها فالشَعر الفاحم الكثيف المسترسل الناعم الذي فيه خصل ك

، وهنا كأنّ الحمامة في طمع القرب من هذا المرج ورغبة التعلق )٢٦(بعضها مما يضفي عليه شدة السواد

�ذا الأيك أّ�ا عناقيد العنب الأسود من جمالها وحبا�ا عقد الضفائر في وصفٍ مركبٍ هائلٍ في الدقة 

  .ولعلّها من شطحاته الموفقة وإسها�ته المسددة 

يت الآخر فيشبه شعرها تشبيهاً استوحاه من بيئته الصحراوية ، إذ وصف شعرها بكثرته أما الب

، وفي سواده، وطوله، وليونته، )٢٧())الشعر الكثير الطويل المسترخي(( والتفافه �ثيث النبت، والأثيث هو 

  :                                                ولمعانه بحيات مدهونة ، إذ قال

حْنَ َ�لَفاقِ ق   )٢٨(امتْ ترُيِكَ أثَيِثَ النَّبتِ مُنْسدِلاً            مثلَ الأَسَاوِدِ قد مُسِّ

لقد وظف الشاعر التشبيه التمثيلي فشبه صورة شعر الحبيبة بصورة الأفاعي المنطلقة ، بجامع 

واللمعان وبدا كأنه يجرد فقد كان معنياً بعلاقات اللون والكثافة ((اللون، واللين ، والطول، والنعومة 

، وقد بينت حكاية الافعال  )٢٩())الأفاعي من أذاها المعروف ليتأملها في ذا�ا وهي كائنات جميلة فعلاً 

وسماً علامياً لغوً� شعرً� يضمر انبجاس حركة شعر الحبيبة وقد اتسمت بجمالها ) قامت ، تريك(المطَردة 

الخلقية ، فهو يؤسس لنظرية جديدة في ) الجسدية(لوجية اللامتناهي من خلال هذه النعوت الاكسيو 
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الوصف، فهو يسعى لاستعمال كل ما يحيط به من أوصاف بصرف النظر عن استعمالها الأصلي 

ليوظفها في تعريف صورته التي يريد إبرازها فهو يرى أنّ القبح والحسن نسبيان وللشاعر الحق في تحويل 

مكانياته في التوظيف، والاستعمال وهنا يكرس قدرته في هذا التشبيه مسار الصورة التمثيلية على قدر إ

على نحو فريد، وخارج عن النمط فهو يصف شعر حبيبته �لنبت الكثيف المائل للسواد من شدة 

تشابكه ولعل أهم ما يبرز ويظهر، ويزيد من جمال المرأة هو شعرها؛ لذا اهتم العرب كثيراً �لشَّعر وفضلوا 

؛ لأن صورة الشعر الأسود الفاحم أحد )٣٠(، فقد أعجبوا �لشعر الكثيف الأسود الفاحمالطويل منه

المحفزات البصرية للإحساس �لجمال عند الشاعر الجاهلي، إذ يعطي لوحة الوجه تناسقاً لونياً 

 .)٣٢(، وجعل خالد بن صفوان بُـرْنُسُ الجمال الشعر الأسود)٣١(�لتضاد

  الشعر العربيالمرأة في  عيونجمال : �لثا

النافذة التي يطل منها الشاعر على دخلة محبوبته ((ربما كانت العيون محور الجمال في المرأة فهي 

، وما يناسب المرأة  )٣٣())وتطل منها عليه ، هي منبع الجاذبية التي يستأسر لها الحبيب ويلتذ الأسر

نا نجد الكثير من التشبيهات التي تشبَه العربية من العيون وشكل وجهها هو العينان المتسعتان؛ لذا فإنّ 

عيني المحبوبة  بعيني المهاة والجؤذر والشادن وبعيني حمار الوحش لبيان سعتهما وشدة سوادهما وصفاء 

، ونحن نجد أنّ حبيبة أبي ذؤيب الهذلي تتمتع �لدلال وحسن الهيأة فضلاً عن جمال مقلتها  )٣٤(بياضهما

 :     المقلة لأصحاب الشقاء ، إذ قال وسعة عينيها التي تظل تدير تلك

  )٣٥(تعلَّقُهُ مِنْها دلالٌ ومْقلَةٌ          تَظلُّ لأصحابِ الشَّقاءِ تُدِيُـرُها

انتقى أبو ذؤيب خصلتين منها وهما مصدر تعلقه وتمسكه وانذهاله وعشقه الذي لا يخبو، إذ 

قلق وتعلق فهو تمنع وتغنج وصدود ، يوقدان لظّى جمرته الدلال الذي حير قلبه وأشقى نفسه مصدر 

وتشويق فلا هي �لقريبة المأمولة ولا البعيدة المفقودة، إذ إنّ الدلال في أصل طباع الأنثى خصيصة تعتمد 

على التحيير والاستفزاز اللذين يدفعان ذكورية الرجل للتمسك والتعلق، فالدلال في رأي أبي ذؤيب أوّل 

و�ني تلك الأسباب  المقلة التي تسحره، وتدهشه، و�سره ؛لأنّ  هذه الأسباب وأشدّها على نفسه،

، والرؤى الجمالية لوجه المرأة العربية يحكم على عينيها أنْ تكو� متسعتين ، )٣٦())الحلاوة في العينين((

كان ((، وقد شبّه العربي عين المرأة بما كان سائداً في الطبيعة فــــ)٣٧(وهذا ما يجعلهما متسقتين مع وجهها

أحسن وأجمل وألطف وأحب ما وجده لديه في الطبيعة عيون الجآذر والظباء والشادن والرشأ والريم أو 

، فكأن نظرات الحبيبة ترسل إشارات تواصلية ، أو هي عبارة عن رسائل )٣٨())الرئم والمهاة والربرب العين

لاء إلاّ أنهّ يجد الحبيبة تدير تفيد التواصل التي تولد الحيرة ، فهو يجد نفسه من أصحاب الشقاء والب
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نظرا�ا وتجيلها نحوه، فتكون كالطبيب المعالجفربما كانت تلك النظرة له خلاصاً ودافعاً عن شقائه بما 

  .تمنحه له من فرصة للخلاص من حالة الشقاء المزمنة 

ا�ا وحين أراد الشّماخ أن يعبر عن جمال عيني محبوبته وصفهما بحياض الموت فكأنهّ شبه نظر 

  :                                                        �لسهام القاتلة ، إذ قال

  )٣٩(أرَتـْنَا حِياضَ الموتِ ثمَُّتَ قلَّبتْ            لنا مُقْلةً كحلاءَ ظلت تُدِيرها

صورة خيال جرع فيه ) أيقونة الموت(حاول الشّماخ أنْ يرسم لنا صورة من خلال توظيفه 

الموت، وفجيعته، وقسوته في خوضه الموت غزلاً ، وفي الموت تندر في مبالغة مستساغة تليق  فضاعة

  .�لسياق وترفعه إلى درجة الاحتراف التي اعتاد الشّماخ أنْ يقف عليها 

فهو يقدر أنّ نظر�ا خوض لحمام الوطيس واقتحام لنار الحرب، والموت، والمنون، ولا يتردد في 

 بيت واحد ليستخرج صورة هادئة غنية �لحركة أّ�ا حركة دوران العين وتقلبها بين أنْ يعكس الصورة في

  .الناظرين في لحظة توزيع اهتمامها عليهم واكتراثها �م، وتمنعها من الالتفات إلى بعضهم ترفعاً ودلالاً 

 ولا يكتفي بوصف دوران العين ، بل يتعدى ذلك إلى وصف شكلها المبرر لقو�ا  الجمالية

وحدة فعلها وأثرها فهي كحلاء من غير اكتحال فالعرب لا تسمي المكتحلة كحلاء، بل تمنح هذا التميز 

(( للعيون السوداء التي ارتسم عليها الكحل بيد الصنعة الر�نية واصطبغت بقدرة الخالق الجمالية فـــــ

واضع الكحل ، وقيل هو الكحل سواد يعلو منابت أشفار العين خلقة من غير كحل ، وقيل هو يسود م

  .، فهي تعكس جمال الصانع )٤٠())شدة سواد الناظر

  المرأة في الشعر العربيفم جمال : رابعا

تغزل العرب منذ القدم بجمال الفم ومن ضمنه الأسنان فهي التي تعطي الوجه رونقاً خاصاً 

جمال الوجه والفم �قصاً وتكشف عن انتظام يعطي الفم لمسة جمالية مميزة ، فوجود أي عيب فيها يجعل 

ولم يكتف الشعراء بوصف الظاهر من جمال الفم ، بل وصلوا إلى أبعد من ذلك ليصفوا الريق وطعمه ، 

وتفننوا  في تشبيهه بطعم العسل وغيره مما يضفي عليه حلاوة وجمالاً في اشارة إلى التقبيل، وهو إيغال 

  .ة �لغةجريء لكنّه يفصح عن ذوق رفيع ، وحس مرهف ، وصراح

عن تناسقها ((وقد تغزل العرب بجمال الثغر، ونحن نجد أنّ الشعراء قد وصفوا الأسنان معبرين 

، أما وصف الريق فقد  )٤١())واتصافها واستوائها وكان ذلك تعبيراً عن الجمال من الجانب الموضوعي

شاعر الحسي لكثرة مغامراته المؤكد أنْ يبرز الجانب الذاتي لدى ال((ارتبط �لتجارب الذاتية ؛ لأنه من 

من الأفواه ما يقَبل ، ومنها ((؛ لأ�ا تعد وسيلة للمتعة فـ)٤٢( ))العاطفية مع أولئك النسوة اللواتي عشقهن
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ما يلقيك في غيا�ت السحر، وللأفواه أسرار كما للعيون، ولكل منهما حديث �لصمت أو الكلام ، 

 .) ٤٣())أجمله ما أشار ولم يبح ، وأومأ ولم يلح

وقد فتن شعراء الجاهليين  في وصف ثغر النساء أو فم المحبوبة ، وحلاوة ريقها ، وطيبه، فقد 

  :                    وصف النابغة الجعدي ريق محبوبته وشبه نكهته برائحة النبا�ت العطرة والخمرة، قائلاً 

  )٤٤(طيَبكأَنَّ القُرنفُل والزَّنجَْبيلَ          يُـعَلُّ على ريقها الأْ 

بوصفها أشراطاً طبيعية جمعت بين طيب ) القرنفل، والزنجبيل(لقد وظف الشاعر معجماً طبيعياً 

الرائحة، وندرة الوجود، واستناداً لذلك يعرف المتلقي أنّ هذه الحبيبة لحظة تشا�ها بمكو�ت الطبيعة قد 

رد ريق الحبيبة ، فتحول الريق من تميزت بعراقة جمالها، وطيب ريحها ، وقد تعزز هذا التميز من خلال تف

  .إطارهِ التشخيصي العادي ليصبح علامة ارتوائية جعلها الشاعر بمثابة الواهبة للحياة

جديد يحاكي فيه ملامح الحياة المحيطة به لينقل لنا هذه المرة نكهة إلى وصف ذهب الشاعر  

شغفته حبا وألهبته عشقاً فراح يجتني أطايب النبات ، وطعمه ، ورائحته ، ومذاقه إلى صورة معشوقته التي 

الوصف من أطايب النبت ، فالقرنفل والزنجبيل نبا�ن معروفان للعرب فهما مصدر للاستشفاء ، 

والشراب، والرائحة الزكية فكأنّ كل ما يعتريه من علة وظمأ وتوق إلى العطر كان في فيها وريقها العذب 

مجازفاً ، وجنون وصفه اعتراف خطير؛ لاقترافه الممنوع واقتحامه  مبتغاه فهو يصور تقبيلها ورشف ريقها

يعدّان سقياً وفوحاً في كل مرة يعاقر تذوق ) الزنجبيل، والقرنفل : (الأسوار واكتشافه الأسرار وهما، أي 

  .الريق منها في وصفٍ يزداد متانةً ورونقاً في مجازفته اللذيذة ومقاربته الوصفية العارمة 

ة حبيبته بعرق المعدن وطيب ريقها بخمر الزبيب وأسنا�ا �لأقاحي مشيراً إلى زهرة كما شبه لث

  :الأقحوان ، فقد راقه بياض أسنا�ا واستواءها، وانسجامها، إذ قال 

  )٤٥(ركُِّبَ في السَّامِ والزَّبيبِ         أقَاَحِيُّ كَثِيبٍ تَـنْدى مِنَ الرّهَِمِ 

سلط الضوء على صورة جمالية جديدة مغدقة �لتفاصيل فهو يحاول النابغة في هذا النص أنْ ي

يطرح في بيت واحد سلسلة تشبيهات مركبة ومتداخلة بلمسة فنية رائعة مشيراً إلى التركيب المتناسق 

لأسنا�ا التي شبهها بزهرة الاقحوان البيضاء المتناسقة في أوراقها المصفوفة كاصطفاف الأسنان تماماً 

يزها �لبياض الواضح معتبراً أّ�ا ركبت في السام وهو عرق المعدن مشيراً إلى اللثة ونصوعها الجلي وتم

والزبيب في إشارة إلى الخمرة التي يكني �ا عن الريق في الفم ، ثمّ يعمد إلى تركيب الصورة من جديد 

ركتها كما ليصفها �جمعها بطلٍ من المطر الخفيف الذي يبل الكثيب فتتشكل صورة من نماء الحياة وح

  .هي الحياة المتدفقة في الثغر 

  :              وفم المحبوبة في مذاق أبي ذؤيب عسل طيب خالص ؛ إذ قال
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  إِلى طنُــــُـفٍ أعَْيَا بِراَقٍ وَنـــــــازلِِ   وَمَا ضَرَبٌ بَـيْضاءََ ْ�وى مَلِيكُــــهَا

  )٤٦(َ�مَتْ كِلاَبُ الأَسَافِلِ وَأَشْهَى إذا   ِ�طَْيَبَ مِن فِيها إذا جِئْتُ طارقِاً 

لقد وظّف الشاعر الأسلوب الشرطي التلازمي ، إذ بين نفاسة ريق الحبيبة ، وقد �كد هذا المعنى        

الذي كثف الطاقة الحسية للمشهد الغرامي لهذه المغامرة ) أطيب ، وأشهى(من خلال ألفاظ التفضيل 

  .الوصلية المتحفة 

 البيتين المتقدمين صورة تشبيهية مكونة من شقين فجاء بتركيب تلك ركب أبو ذؤيب الهذلي في

الصورة مركبة تركيباً شرطياً ألحق فيها صورة �خرى ، إذ نراه يقدم المشبه به قبل أنْ �تي �لمشّبه ؛ ليغلب 

صورة المشبه ويرجحها على صورة المشبه به ، وما طلب الحصول على العسل الشهي في ظهر جبل وعر 

�شهى من ز�رة حبيبته ليلاً طلباً للثم ثغرها وتقبيله فهو  -وما كل ذلك- ي من يطلبه صعوداً ويتعبه يع

أشهى من العسل طعماً ، ثمّ عرض صورة أخرى وهي مازحة لطيفة إذ كان يصف وقت طرقه آخر الليل 

ام متأخرة لتغفل عن الذي يكون أكثر أمناً له في ز�ر�ا بوقت نوم كلاب الأسافل وهي الكلاب التي تن

  .الطارق ليجد متسعاً لأخذ �مته منها ورغبته في تقبيلها 

حبيبة الشّماخ فهو عذب الرضاب متألق الابتسامة �رد طيب الريق، وأسنا�ا ) أسماء( أما فم

  :                                                     براقة كثيرة اللمعان، إذ قال 

ذَاقَةِ َ�ردِاً بَـرَّاقاوَتَـعَرّضَتْ ف
َ
  )٤٧(أَرتْك يومَ رحيلها           عَذْبَ الم

تمكن الشّماخ  من عرض صورة شعرية قديمة حديثة ، فهي لمحة ولحظة من بعض ومضات 

الأدب العربي الذي اتسع لمثل ذلك صوراً وإبداعاً ، فقد صور الشّماخ لنا لحظة أغتنمها ليروي للمتلقي 

انفكت تلهمهه القدرة على الإبداع ، فهي من بين القبل عذبة المذاق طيبة الرضاب ،  طعم قبلته التي ما

وقد ذكر الشعراء ألفاظا معينة كالعذوبة ، والبرودة حين وصفوا قبلة المرأة وثغرها ، فأكثروا من وصف 

�رد الماء ؛  ريق محبو��م فوسموه �لبرودة وهذا نتاج البيئة العربية الصحراوية ، فهم مشغوفون بشرب

لذلك نجدهم كثيراً ما يصفون ثغر المرأة بماء المطر، والمزنة الممطرة ،وتفسير ذلك أنهّ �تج عن إحساسهم 

�لجمال المرتبط بعاطفتهم ومشاعرهم الوجدانية فثغر الحبيبة وطعم ريقها يروي ظمأهم ويشعرهم �لبرودة 

، بل تعدى ذلك واصفاً أسنا�ا البراقة اللماعة فهو  ، ولا يكتفي الشّماخ �لحديث عن الريق)٤٨(والعذوبة

  .يغتنم كل لحظة وصفية للتعريف بمزا� حبيبته وزوا� جمالها 

  :                      المفلجة، وريقها ، إذ قال) ليلى(ويشبه أسنان صاحبته

  )٤٩(مُفَلَّجِ  تمَيِحُ بمِِسْواكِ الأَراكِ بَـنَاُ�ا         رُضَابَ النَّدى عن أقُْحُوانٍ 
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يشكل الشاعر صورة مدهشة من الوصف حين استعار كل أدوات صورته الشعرية ليجعلها 

مفعمة �لتشبيهات الراقية ، إذ يصفها حين تستاك ، ليعلن عن فضوله في مراقبة كل فعل صغيراً كان أو 

وفي . لإعجاب كبيراً، كيف لا وهو يرى بعين رضاه كل ما يصدر عنها بلحاظ الجمال والإندهاش وا

يميناً وشمالاً لتنحى ريقها العذب الذي ) السواك( هذا البيت يرى حبيبته وأصابعها تحرك عود الأراك

يشبهه بندى ماء الصباح حين يبلل نبات الأقحوان الدقيق المعروف �شراقة بياضه في إشارة منه إلى 

  .بياض أسنا�ا ودقتها المفلجة ونصاعتها

  ة في الشعر العربيالمرأوسط جمال : خامسا

نظر الشعراء الجاهليون إلى المرأة فرأوا فيها موطن الجمال ومصدر الفتنة والإعجاب ، فكان   

لوسط جسمها وجسدها اهتمام خاص ، لأنهّ عندهم ذو قيمة جمالية فقد أحبّوا أنْ يكون الخصر نحيلاً 

أما الردف فيجب أنْ يكون ليناً �عماً  دقيقاً ظاهراً والبطن الضامر قداً وهو القليل الارتفاع من أسفل،

  . )٥٠(ظاهراً  وضخامة العجيزة

ولما استقرأت أشعار شعراء هذه الطبقة وجدت أنّ الشّماخ ولبيد فحسب هما من لديهما   

الاهتمام بخصر المرأة ووسط المحبوبة دون الآخرين من شعراء طبقتهم ، فلم أر للنابغة الجعدي ولا لأبي 

�ذا الجانب ، ومما يحسن قوله هنا أنّ ليلى صاحبة الشّماخ ملكة اهتمامهما اراً تظهر ذؤيب الهذلي أشع

تعيش حياة مرفهة لم يرهقها فيها عمل ، فهي مترفة وتلك المعيشة جعلتها دائمة العناية ��قتها ، 

للحم عليهما ورشاقتها فهي تمشي أمامه ضامرة البطن ممشوقة الخصر والقوام ، ساقاها ممتلئتان قد مار ا

  :موراً إلى منتهى الخلخال حتى أنه ليضيق �لساق كما يمتلئ السوار �لمعصم قائلا 

ـــةٍ           ولم تَـغْتزلِْ يوماً على عُودِ عَوْسَجِ  ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ  منعمةٌ لم تلقَ بُـؤْسَ مَعِيشـ

ـــــلــجِ هَضِيمُ الحَشَا لاَ يمَْلأُ الكفَّ خَصْرُهَا            ويمُْ      )٥١(لأُ منـــــها كلُّ حِجْلٍ ودُمْـ

قدم الشماخ صورة شعرية رائعة، فهو يعرض المشاهد التي رسمها بطريقة جديدة ، إذ اعتمد مبدأ 

المقابلة في النفي والإثبات ، لا سيما في البيت الثاني إذ نجده يصف روعة محبوبته ودلالها ، وغنجها ، 

الأول فهي بنظره فائقة الدلال عاطلة عن كل شيء إلاّ في أعتنائها بشكلها ونعومتها الوفيرة في بيته 

ورونقها فهي في غدق النعيم لم تلق أي بؤس في عيشها حتى أّ�ا لا ترهق نفسها  فيما تستمتع به النساء 

دلال من الغزل على عود العوسج  على الرغم من أنهّ لا يعد من الأعمال الشاقة كناية عن المبالغة في ال

والتنعم ، ثمّ يتعرض إلى مقابلته الحسنة في المتناقضات في الامتلاء وعدمه في مقارنة رشيقة في أنّ خصرها 

قد ركب في غصن ((لا يملأ كف الماسك في مبالغة من دقته ونحافته وهو القوام حيث تقول العرب إنهّ 

ير أنهّ يرى أنّ موضع الحجل ، غ)٥٣())تنهض بقد كالقضيب((، و)٥٢())�ن وقضيب ريحان، أهيف القد
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من الرجل والدملج من الساعد يملأن ما يحيط �ما من الزينة ، وعلى الرغم من  أّ�ا صورة مغرقة في 

  .المبالغة إلاّ أّ�ا وصف محبب إلى النفوس

  الخاتمة

الصـور  سعى هذا البحث إلى مقاربة مظاهر جمال المرأة الحسي في الشعر العـربي الجـاهلي، مـن خـلال تتبـّع

الوصفية التي شكّل �ـا الشـعراء معـالم الجسـد الأنثـوي، والكشـف عـن طرائـق تمثـيلهم للجمـال بوصـفه قيمـة 

وقـد انطلـق البحـث مـن دراسـة جمـال الوجـه ولونـه، لمـا يحملـه . فنية وإنسانية حاضرة في بنية النص الشـعري

إلى تنـاول جمـال الشَّـعر �عتبـاره أحـد أبـرز  من دلالات الإشراق والبهاء في الذائقة العربية القديمة، ثم انتقـل

علامات الأنوثة والكمال الجسدي، وما ارتبط بـه مـن تشـبيهات مسـتمدة مـن الطبيعـة الصـحراوية والنباتيـة 

كمــا توقــف البحــث عنــد جمــال العيــون، بوصــفها مركــز الجاذبيــة والتــأثير الوجــداني، ومجــالاً خصــباً .والحيوانيــة

قبل أن يعالج جمـال الفـم والثغـر، ومـا يتصـل بـه مـن أوصـاف للأسـنان والريـق، في لتجليات الفتنة والدلال، 

ثم اختـُتم المسـار الوصـفي بتنـاول جمـال . سياق يعكس جرأة التعبير الحسـي وثـراء المخيـال الشـعري الجـاهلي

وسط المرأة، حيث برز الاهتمام بتناسـق القـوام ودقـة الخصـر وليونـة الـردف، في تصـوير يكشـف عـن تصـور 

وقـــد اعتمـــد البحـــث في معالجتــه علـــى قـــراءة تحليليـــة للنصـــوص .الجمــال الجســـدي في الثقافـــة العربيـــة القديمــة

الشـــعرية، مستحضـــراً الســـياق الثقـــافي والـــذوقي الـــذي تشـــكّلت فيـــه هـــذه الصـــور، مـــع التركيـــز علـــى البعـــد 

. حسـية للجمـال الأنثـوي الجمالي للصورة الشعرية، وكيفيـة توظيـف عناصـر الطبيعـة والبيئـة في بنـاء تمثـيلات

و�ذا يكون البحث قد حاول الإحاطة بمختلف جوانب الجمال الحسي للمـرأة في الشـعر الجـاهلي، ورصـد 

 .تنوع صوره وأساليبه، في إطار قراءة وصفية تسعى إلى إبراز ثراء التجربة الجمالية في الشعر العربي القديم

مختـارة مـن الشـعر العـربي الجـاهلي وتحليلهـا تحلـيلاً وصـفياً أسفرت هذه الدراسة، من خـلال اسـتقراء نمـاذج و 

  :جمالياً، عن جملة من النتائج العلمية، يمكن إجمالها فيما �تي

أن الجمــال الحســي للمــرأة يشــكّل محــوراً أساســياً في بنيــة الشــعر الجــاهلي، ولا ســيما في أغــراض الغــزل  - 

 .والوصف

تـــل الصـــدارة في معـــايير الجمـــال الجـــاهلي، حيـــث ارتـــبط أن وجـــه المـــرأة، ولا ســـيما بياضـــه وإشـــراقه، يح - 

 .البياض في الذهنية العربية �لقيم الإيجابية مثل الصفاء والنقاء والبهاء

أن الشــاعر الجــاهلي لم يكــن أســير بيئتــه الصــحراوية فحســب، بــل تجاوزهــا أحيــا�ً إلى عــوالم تصــويرية  -

 .مغايرة

تركـز الإعجـاب الجـاهلي علـى كثافتـه، ، حيـث الحسـيأن شعر المرأة يمثـل أحـد أهـم متممـات الجمـال  -

 .وسواده، وطوله، وانسداله، لما يحققه من توازن بصري مع بياض الوجه ودقة الخصر
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  ٣٣٤  
 

أن عيــون المــرأة تعُــد أكثــر الأعضــاء قــدرة علــى التــأثير والإيحــاء، فهــي أداة تواصــل صــامت، ومصــدر  -

 .استلاب وجداني

ارتبط بمفهـوم التـوازن الجسـدي والـترف والنعومـة، وأن هـذا  )الخصر، البطن، الردف(أن جمال الوسط  -

الجانـــب لم يكـــن محـــل إجمـــاع بـــين الشـــعراء، بـــل انفـــرد بـــه بعضـــهم كالشـــماخ ولبيـــد، ممـــا يؤكـــد نســـبية 

 .الاهتمام الجمالي وتفاوت الذائقة الشعرية

حيـث أمكـن  أن الجمال في الشعر الجاهلي مفهوم نسبي، يخضع لرؤية الشاعر وقدرتـه علـى التخييـل، -

إلى صور جماليـة فاعلـة، بفضـل الطاقـة ) كالأفاعي والموت(تحويل عناصر ذات دلالة سلبية في الواقع 

 .الفنية للتشبيه والتمثيل

أن الجمال الحسي لا ينفصل عن البعد الوجداني والروحي، إذ كثيراً مـا يتحـول الوصـف الجسـدي إلى  - 

 .اءوسيلة لإبراز الحب، والحرمان، والتعلق، والشق

أن الشــعر الجــاهلي أســهم إســهاماً �رزاً في ترســيخ معــايير الجمــال الأنثــوي في الــوعي العــربي، وشــكّل  - 

مرجعـــاً جماليـــاً اســـتلهمته العصـــور اللاحقـــة، ســـواء علـــى مســـتوى الصـــورة أو اللغـــة أو الرؤيـــة الجماليـــة 

  .العامة

  الهوامش والمراجع
 

  .٩١:م١٩٦٠علي الهاشميالهاشمي، مطبعة المعارف، بغداد، نحو . المرأة في الشعر الجاهلي ، د) (١

  .٢٨٣- ٢٨٢: هلال الجهاد. جماليات الشعر العربي ، دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي ، د (٢)

  .٤٣:أحمد محمود خليل. في النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهلي ، د (٣)

قديم، دار الرضوان القيم الجمالية في شعر الأخطل،هناء جواد، القيم الجمالية في الشعر العربي ال) (٤

  .٥٧: ٢٠١٩للنشر والتوزيع، 

عباس عبد الساتر، دار : عيار الشعر، تحقيق: عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، محمد بن أحمد (٥)

 . ١٤.م٢٠٠٥الكتب العلمية، بيروت، 

، تحقيق عبد ) ه١٠٩٣ت (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر عمر البغدادي  - ٦

 م١٩٩٧ - ه٤،١٤١٨مكتبة الخانجي �لقاهرة، ط: محمد هارون ، مطبعة المدني، الناشر السلام 

  .٢/٣٦٣):جمل (،مادة 

، تحقيق، الشيخ عبد )ه٣٩٨ت(�ج اللغة وصحاح العربية، أبو اسماعيل بن حماد بن نصر الجوهري  - ٧

  .  ٢١٩:م١٩٧٤ط ، .الله العلايلي ، دار الحضارة العربية ، بيروت، د
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  ٣٣٥  
 

 

  .٥:م ١٩٦٩، ٢صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد ، بيروت، ط. المرأة عند العرب ، د جمال -٨

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر محمد  - ٩

، رتبه وضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية ، ) ه٥٣٨ت(الزمخشري

  .٢/٥٧:م١٩٩٥-ه١٤١٥، ١بيروت،ط

  .٤/٢١٦:م١٩٨٧- ه١٤،١٤٠٨في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق، بيروت ، ط - ١٠

. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، محمد علي التهاوني ، تقديم وإشراف ومراجعة د - ١١

. جمة الأجنبية  دعبد الله الخالدي، التر . علي دحروج، الترجمة إلى الفارسية  د. رفيق العجم ، تحقيق د

جورج زيناني ،سلسلة موسوعات المصطلحات العربية والإسلامية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان ، 

 .١/٥٧٠: .م١٩٩٦،  ١ط

�مر مهدي ، دار الشؤون الثقافية العامة : الجمالية المفاهيم والآفاق والخصائص الأساس ، ترجمة  - ١٢

  .٤٧:.ت.ط ، د.، العراق ، بغداد ، د

  .١٠: جونسون، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة ص. ف. موسوعة المصطلح النقدي الجمالية ، بقلم ر - ١٣

  .٢/٣٦٣) :جمل(ابن منطور، لسان العرب ، مرجع سابق،مادة  - ١٤

  .  ٦٨: هاشم الطعان : ديوان عمر بن معد يكرب الزبيدي، صنعة - ١٥

 .١٤١: ابتسام مرهون الصفار. التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد يوم القيامة ،د (١٦)

 .٨٥:صلاح الدين المنجد. جمال المرأة عند العرب ، د) (١٧

  . ٨١ – ٨٠. م١٩٨٨شعر النابغة الجعدي، النابغة الجعدي،المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ) (١٨

  .١١٢:م،١٩٧٣بدوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، بيروت،  الزمان الوجودي،عبد الرحمن) (١٩

اصوات الناس وضجتهم ونبوح : الغائص ، النبوح : القامس . ١٣٣/ ١: شرح أشعار الهذليين) (٢٠

  ).وهج(و)نبح(و)قمس(توقد،لسان العرب مادة : الصدف ، وهيج 

الدين الهادي، دار المعارف، ديوان الشّماخ،الشماخ بن ضرار الذبياني الغطفاني، تحقيق صلاح ) (٢١

 . ٢٦٢.: م١٩٦٨القاهرة، 

 .٣١٠/ ٣ج/٢مج: محاضرات الأد�ء ومحاورات الشعراء والبلغاء) (٢٢

فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد، تحقيق محمد صالح موسى ) ٢٣(

 .١٠١.:م٢٠٠٢–هـ١٤٢٢إحياء التراث العربي، بيروت /حسين

  ٩٨: ، والمرأة في الشعر الجاهلي ٤٨: ل في العصر الجاهلي ، أحمد الحوفيالغز ) (٢٤

  . ١١٣: ، مرجع سابقديوان الشماخ) (٢٥
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  ٣٣٦  
 

 

 .٩٨: والمرأة في الشعر الجاهلي. ٦٠: جمال المرأة عند العرب)  ٢٦(

مكتب تحقيق /، ابن سِيدَه، أبو الحسن علي بن إسماعيل، تحقيق خليل إبراهيم جفالالمخصص) ٢٧(

 .٦٣/ ١ ).دار إحياء التراث العربي(التراث، بيروت 

  .٢٥٣ :، مرجع سابق، صماخديوان الشّ ) (٢٨

 .٢٣٢: جماليات الشعر العربي، مرجع سابق، ص) ٢٩(

  .٦٠: و جمال المرأة عند العرب,  ٥٩: الغزل في العصر الجاهلي)  ٣٠(

  .٥٦:قه اللغة وسر العربيةف)  ٣١(

  .٣/١٢٣١: الأد�ء ومعجم ، ٤/٢٤: عيون الأخبار) ٣٢(

، الحوفي، أحمد محمد، مكتبة �ضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولى الغزل في العصر الجاهلي(٣٣)

  .٤٠:م، ص١٩٥٠/هـ١٣٧٠

 . ٩٩: ، مرجع سابق، صالمرأة في الشعر الجاهلي)  (٣٤

ومراجعة محمود محمد  السكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، شرح أشعار الهذليين) (٣٥

  . ٢١١/  ١م،٢٠٠٦–١٩٦٥بيروت، /دار الكتب العلمية، القاهرة/شاكر، دار العروبة

الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد، تحقيق محمد صالح موسى حسين، فقه اللغة ، الثعالبي،) ٣٦(

 .١٠١: م، ص٢٠٠٢إحياء التراث العربي، بيروت، 

  .٤٩:مرجع سابق، ص، الغزل في العصر الجاهلي) ٣٧(

  .٥٦:  )هـ٣٦٠( السري بن أحمد الرفاء الموصلي, ب والمحبوب والمشموم والمشروب كتاب المح) ٣٨(

 .١٦٢:ديوان الشماخ) (٣٩

 .٢٧٩/ ١: ، مرجع سابق، صالمخصص) ٤٠(

 .٣٤):ماجستيررسالة ( يم المرأة الجمالية لدى شعراء الغزل الحسي في العصر الأموي، �دية علي العكيدي ق) ٤١(
 .٣٤:لمصدر نفسها) ٤٢(

  .٩:: م، ص١٩٦٣، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، علي شلق. القبلة في الشعر العربي، د) ٤٣(

  . ٣٢: النابغة الجعدي شاعر)(٤٤

 .١٥٢:النابغة الجعدي  عرش) (٤٥

 .١٤٥ – ١٤٢/  ١: شرح أشعار الهذليين) (٤٦

  .٢٦٢: ماخديوان الشّ ) (٤٧

 .١٧٧- ١٧٦: الجمالية في الشعر العربي قبل الإسلامالقيم )٤٨(
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 .،٧٥:يوان الشّماخد) ٤٩(

  . ٥٣ – ٥١: الغزل في العصر الجاهلي ) (٥٠

 .٧٥ – ٧٤:ماخ ديوان الشّ ) (٥١

 .٣/٣١٠ج- ٢مج: محاضرات الأد�ء ومحاورات الشعراء والبلغاء) ٥٢(

  .٣/٣١٠ج- ٢مج: المصدر نفسه ) ٥٣(
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وا داما ا  لا  رم درا

  

  

 :إعداد

  مصباح نسید أبو بكر 
 نيجير� -كلية التربية والدراسات التمهيدية  كنو

  مصطفى إمام عبد الرحمن / والدكتور
  عبد الله سعید/الدكتورو

  كلية أمين كنو لدراسات الشريعة والقانون
 miakura7@gmail.com 

 alkanawi10@gmail.com  

 misbahunasidi23@gmail.com 

  

  المستخلص

الشعبية من أكثر أساليب التعبيرشـيوعا وانتشـارا، ولا تخلـو منهـا أيـة لغـة، وهـي تعكـس مشـاعر  الأمثال

الشعوب علـى اخـتلاف طبقا�ـا، وتجسـد أفكارهـا وتصـورا�ا وعادا�ـا وتقاليـدها ومعتقـدا�ا في صـورة حيـة 

السودانية مع مـا  يسعى هذا البحث إلى  جمع عدد وجيز من الأمثال في العاميةوفي دلالة إنسانية شاملة، 

يقابلهـــا في المعـــني مــــن الأمثـــال في الهوســـا، والهــــدف مـــن ذلــــك دراســـة معانيهـــا العميقــــة، وتحليـــل مفردا�ــــا 

ووظائفهـــا التركبيـــة، فكتبنـــا المثــــل العـــامي علـــى صـــورته العاميــــة دون تحريـــف إلى  الفصـــحى، ليظهـــر ذوقــــه  

كتـــب �ـــا منــذ الاســـتعمار البرطـــاني، واســـتخدمنا اللغــوي، وكتبنـــا المثـــل الهوســاوي �لحـــروف اللاتينيـــة الــتي ت

الكتب وا�لات والبحوث العلمية في جمـع معلومـات هـذا البحـث، ومـن النتـائج الـتي توصـل إليهـا البحـث 

أنــه هنــاك تقــارب الثقافــة والتقاليــد بــين بــلاد هوســا وبــلاد الســودان، ويتمثــل ذلــك في وجــود بعــض المــوارد :

ار والجبــال والحشــرات والحيــو�ت وغيرهــا، الــتي يبــنى عليهــا المثــل، وكثــيرا مــا الطبيعيــة في المنطقتــين، كالأشــج

يتوافق المثل بين اللغتين لفظا ومعنى، والمثل ظاهرة لغوية اجتماعية تتسم �لإيجاز الشديد في إيصال المعـاني 

لـزوال والقصــاص يـة واالخـبر والآ: الكثـيرة، وكلمـة مثـل في اللغـة العربيـة لهـا ثمانيـة وعشــرون معـنى تقريبـا، منهـا

  .والجهد والنظير

  

mailto:Miakura7@gmail.com
mailto:Alkanawi10@gmail.com
mailto:Misbahunasidi23@gmail.com
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Abstracts: 

Folk proverbs are among the most common and widespread forms of expression, and 
no language is without them, as they reflect the feelings of people across their various 
social classes and embody their ideas, perceptions, customs, traditions, and beliefs in 
a vivid form with comprehensive human significance. This research seeks to collect a 
limited number of proverbs from Sudanese colloquial Arabic and compare them with 
equivalent proverbs in Hausa, with the aim of studying their deep meanings and 
analyzing their vocabulary and structural functions. The Sudanese colloquial 
proverbs were presented in their original dialectal form without converting them into 
Standard Arabic in order to preserve their linguistic character, while the Hausa 
proverbs were written in the Latin script that has been used since the British colonial 
period. Books, journals, and academic studies were used as sources for collecting the 
research data. The study found that there is a cultural and traditional closeness 
between Hausa regions and Sudan, reflected in shared natural elements such as trees, 
mountains, insects, and animals upon which many proverbs are based. In many cases, 
the proverbs correspond in both wording and meaning across the two languages. The 
proverb is a socio-linguistic phenomenon characterized by extreme brevity in 
conveying rich and multiple meanings, and the word mathal (proverb) in Arabic has 
approximately twenty-eight meanings, including report, sign, disappearance, 
retribution, effort, and counterpart. 

 

  مقدمة

تعتــبر الأمثــال الشــعبية مــن الظــواهر الفريــدة في ا�تمعــات البشــرية، والآداب العالميــة؛ لأ�ــا تعكــس خلاصــة 

التجــارب الإنســانية المتنوعــة، الــتي تتســم صــياغا�ا اللغويــة �لرمزيــة في العــرض، أو المباشــرة في معالجــة بعــض 

ولــذلك قمنـــا بجمــع الأمثـــال في .  تكتنزهـــاقضــا� العمـــران البشــري مـــن خــلال الحِكَـــم، والقــيم المعياريـــة الــتي

العاميــة الســـودانية وفي الهوســـا، �ـــدف المقارنـــة بينهـــا واســـتخراج أوجـــه التوافـــق بينهـــا، محللينالألفـــاظ العاميـــة 

ومترجمين الأمثال الهوسا إلى العربية، وساعد� على ذلك مكوث كل منا في هذه البلاد، لمـدة تيسـر لنـا أن 

  :فلخصنا هذه الورقة في النقاط التإلىةتماعية بين الثقافتين، ننظر إلى الحياة الاج

 العامية السودانية واللغة الهوسا 

 المثل في المعنى اللغوي.  

  المثل في المعنىالاصطلاحي 

 عرض الأمثال وتحليلها  

  العامية السودانية
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السودان هـوأكبر  قطـر في إفريقيـا والشـرق الأوسـط، )" ١(يقول الأستاذ الدكتور عبد الهادي محمد عمر تميم 

وهـــو �ســـع أكـــبر أقطـــار العـــالم، فمســـاحته قـــارب مليـــون ميـــل مربـــع، فمناخاتـــه أقاليمـــه الجغرافيـــة المتنوعـــة 

مليــون نســمة، والعربيــة هــي لغــة الســودان الرئيســة إذ يتحــدث �ــا غالبيــة  ٢٠وســكانه الــذين يزيــدون عــن 

بمجموعات أخرى من اللغات أيضـا، غـير أن العـدد الفعلـى لهـذه اللغـات أمـر  السكان كما كانوا يتحدثون

  .   يصعب  تحديده

إن العاميات السودانية تعتبر نموذجاً للعاميات العربية الأخرى، وهي جميعاً جـاءت مـن الجزيـرة العربيـة، ولهـا 

الــبلاد العربيــة المعروفــة  ارتبــاط وثيــق �لعربيــة الفصــحى، وذلــك لأنــه كانــت هنــاك هجــرات عربيــة قديمــة إلى

اليوم، وقد تمـت هـذه الهجـرات قبـل الإسـلام وبعـده، و�لنسـبة للسـودان فقـد تمـّت الهجـرات إليـه مـن منافـذ 

، كمـا نـزح بعضـها )مصـر(مختلفة، من الشرق عن طريق البحر الأحمر، ومن الشمال عن طريق وادي النيل 

راً لكثــير مــن الهجــرات القديمــة والحديثــة، وقــد حمــل مــن الشــمال الغــربي، أو الطريــق الليــبي الــذي كــان مصــد

  .العرب معهم عادا�م ومعتقدا�م

تختلــف عــن الفصــحى،فالعربية الفصــحى أو - واللهجــات العربيــة في مجموعهــا ومــن بينهــا العاميــة الســوادانية

ان لقريش مـن لغة قريش لم تنتشر بين عرب الجزيرة إلا قبيل الإسلام، وكان كثير من العرب يتعلمها، ولما ك

الســـلطان الـــديني والتجـــاري، كـــان للغـــتهم الزعامـــة بـــين اللغـــات، و كـــان للقبائـــل الأخـــرى لهجا�ـــا الدارجـــة 

تــتكلم �ــا في حــديثها اليــومي، وإذا ذهــب العــربي النابــه إلى مكــة، وأراد أن يشــعر أو يخطــب اســتعمل لغــة 

كــان دهــاة العــرب وأذكيــاؤهم، وإذا عــاد قــريش أهــل البلــد وحمــاة الكعبــة وأســاطين المــال والتجــارة، وهكــذا  

الواحــد مــنهم إلى بلــده، تحــدَّث بلهجتــه الدارجــة، وهــذه اللهجــات لم تكــن معربــة، وهــي تــذكر� �للهجــات 

اً منها   .الدارجة التي يتحدثها العرب اليوم، ومع ذلك نزل القرآن الكريم مراعياً لها مُتَخَيرِّ

إلى  الــبلاد المفتوحــة، حاملــة معهــا لغــة القــرآن الكــريم إلى جانــب ولمــا ظهــر الإســلام نزحــت القبائــل �سمــه 

لهجا�م الدارجة، ومن بينها السودان، والعربيـة الفصـحى ظلـّت قـرو�ً عـدة بـين عـرب السـودان لغـة عبـادة، 

أمــا لغــة الأدب والحــديث والخطابــة فهــي اللهجــة الدارجــة وحــدها وســاعد علــى ذلــك قلــة عــدد المتعلمــين 

القوميـــة والعصـــبية والقبليـــة وصـــعوبة الاتصـــال بـــين الجماعـــات المتنـــاثرة في أنحـــاء الســـودان وضـــعف الـــروابط 

الشاسعة وهكـذا ظلـت العربيـة الفصـحى حبيسـةً في بـوادى السـودان حـتى أتـيح لهـا أن تتـنفس نسـيم الحريـة 

 .في عهد دولة الفُونْج التي ربطت بين أجزاء السودان لما كان لها من نفوذ قوي

يــة انتشــار العربيــة بلهجا�ــا المختلفــة في الســودان فمــن المعــروف في قــوانين اللغــات أنــه إذا نــزح أمــا عــن كيف

غــزاة أو مهــاجرون إلى بلــد مــا اشــتبكت لغــتهم مــع لغــة أهــل البلــد في صــراع قــد يــؤدي إلى انتصــار إحــدى 

خـــرى وقتـــاً اللغتـــين علـــى الأخـــرى، فتغـــدو لغـــة جميـــع الســـكان، وقـــد يـــؤد�لى بقـــاء إحـــداهما إلى جانـــب الأ
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ـــة ســـائدة بـــين  طـــويلاً، وحينمـــا تـــدفقت أمـــواج القبائـــل العربيـــة علـــى الســـودان الشـــمالى وجـــدوا اللغـــة النُّوبيِّ

الســكان، فوقــع حينئــذ نــزاع بــين العربيــة والنوبيــة، ونتيجــة لــذلك احتلــت العربيــة بعــض منــاطق النوبيـــة، في 

أصـــبح لكـــل واحـــد مـــنهم لغتـــان القوميـــة حـــين ظلـــت منـــاطق أخـــرى محتفظـــة �لنوبيـــة إلى جانـــب العربيـــة، ف

  .يتكلمها مع بنى جلدته، والعربية يستخدمها مع سائر الناطقين 

الـــذين يقيمـــون إلى  تـــلال البحـــر الأحمـــر، مـــن ) البجـــة ( ومــن اللغـــات العاميـــة في الســـودان لغـــات القبائـــل 

، وتضـيِّق علـى هـذه اللغـة، فإ�ا صارعت أيضاً العربية، وما زالت العربيـة تشـقّ طريقهـا) ٣(مصر إلى كسلا

، ولكــنهم في ا�ــالس )لغــة البجــا ( ومــن ذلــك نجــدهم يتكلمــون في منــازلهم ومجالســهم الخاصــة �لبجاويــة 

  .العامة يتكلمون العربية

وكثـير مـن القبائـل كـانوا في �ريــخ السـودان يسـعون إلى الـتكلم �لعربيـة إلى جانــب لغـتهم، فتـؤثر كـل منهمــا 

بائل في دارفور ضاعت لغتهم الأصلية، كما نجد أن العربية تسربت أيضاً إلى القبائـل في الأخرى وبعض الق

الزنجيـــة في جنـــوب الســـودان ولقيـــت مـــنهم ترحيبـــاً وقبـــولاً، وأصـــبحت لغـــة مشـــتركة بـــين قبـــائلهم، تُـعّـــبر عـــن 

انتشـــار مصــالحهم الخاصـــة، فاللهجـــات العربيـــة في الســـودان أو العاميـــات الســـودانية كثـــيرة ومتنوعـــة بســـبب 

  . القبائل المختلفة في أنحاء السودان الشاسعة

  .التعريف �لهوسا

ـــــت بحـــــروف  لغـــــة الهاوســـــا وهـــــي لغـــــة تشـــــادية تنتمـــــي لعائلـــــة اللغـــــات الأفروآســـــيوية، والـــــتي ســـــبق أن كتب

مليون شخص كلغة أولى، وأكثر من ذلك يتحدث �ـا كلغـة �نيـة، وأغلـب  ١٦٠عربية،ويتحدث �ا نحو 

في النيجـــــر وشمـــــال نيجـــــير� وغـــــا� وتوجـــــو وبنـــــين �لإضـــــافة إلى  الســـــودان وتشـــــاد  متحـــــدثيها موجـــــودون

والكـــاميرون وبوركينـــا فاســـو، وهـــي كلغـــة تســـتخدم بـــين متحـــدثى لغـــات أخـــرى في أغلبيـــة أفريقيـــا الغربيـــة، 

وخاصة بين المسلمين،والهاوسا لغة رسمية في شمال نيجير�، وقد أصدر مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف 

شــريف ترجمــة قرآنيــة لمعــانى القــرآن �ــذه اللغــة، وكــان ملــوك الهوســا قــد أعلنــوا اعتنــاقهم الإســلام واعتــبروه ال

  .الدين الرسمى، وتعد لغة الهوسا اللغة الثانية بعد العربية من حيث عدد الناطقين �ا في أفريقيا

يـادة الشـيخ عثمـان دان فـودي ودخل الهوسا �ريخ المنطقة بشـدة بعـد جهـاد الفـوديين في منـاطق الهوسـا بق

م، وكانــت خلافــة ســكوتو محاولــة رائــدة لتطبيــق الشــريعة ١٨١٣الــذي حكــم مــن مدينــة ســكوتو وتــوفى في 

والنظـــام الإســـلامي في غـــرب إفريقيـــا، وتقبـــل الهوســـا حركـــة الشـــيخ عثمـــان و�صـــروها ممـــا أدى إلى  امتـــزاج 

التاسع الميلادي إلى  القـرن الثالـث عشـر وذلـك  ، أسس الهاوسا سبع ممالك من القرن)٢(الهوسا �لفلانيين

شمــال نيجــير�  - في المنطقــة الــتي تعــرف الآن بجنــوب النيجــر وشمــال نيجــير�، يعتــبر هــذه المنطقــة مهــداً لهــم 

قبـــل أن يقـــوم ) Hausa Land(وهـــي المنطقـــة الـــتي تعـــرف في التـــاريخ بــــبلاد الهوســـا - وجنــوب النيجـــر
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وخــلال . المسـتعمر الأوروبي برسـم تلـك الخطــوط الوهميـة الـتي أطلــق عليهـا الحـدود السياســية لخدمـة مصـالحه

ــدعوة  القــــرون الســــالفة خرجــــت مجموعــــات كبــــيرة مــــن الهوســــا مــــن موطنهــــا الأم بغــــرض التجــــارة ونشــــر الــ

ــذلك أصــــــبح للهوســــــا وجــــــود معتــــــبر كمــــــواطنين في كــــــل مــــــن . الحــــــجالإســــــلامية وأداء فريضــــــة  ــــ نتيجــــــة ل

وإفريقيا وتشــــــــــــــــــــــــادوالكاميرونوبنينوبوركينا فاسو وغينيــــــــــــــــــــــــا بيســــــــــــــــــــــــاو وجمهوريــــــــــــــــــــــــة الكونغو والغابونوتوجو غا�

  .والمملكة العربية السعوديةوالسودانوليبياوالجزائر الوسطى

 اللغويالمثل في المعنى 

: يتـــوزع في معـــاجم اللغـــة بـــين هـــذه المفـــاهيم الـــتي يخـــتلط فيهـــا المحســـوس وا�ـــرد» م ث ل«إن معـــنى مـــادة 

التســوية والمماثلــة، الشــبه والنظــير، الحــديث، الصــفة، الخـــبر، الحــذو، الحجــة، النــد، العــبرة، الآيــة، المقـــدار، 

لأرض، الــذهاب، الــزوال، التنكيــل، القالــب، الانتصــاب، نصــب الهــدف، الفضــيلة، التصــوير، الالتصــاق �

  .العقوبة، القصاص، الجهد، الفراش، النمط، الحجر المنقور، الوصف والإ�نة، ويلي تفصيل ذلك

كلمـة تسـوية، يقـال هـذا مثلـه ومثلـه كمـا يقـال شـبهه : مثـل«: ه المادة ما يلـيعن هذ لسان العرب  ورد في

والمسـاواة أن المسـاواة تكـون بـين المختلفـين في الجـنس والمتفقـين،  الفـرق بـين المماثلـة: ابـن بـري  وشبهه؛ قال

: لأن التســاوي هــو التكــافؤ في المقــدار لا يزيــد ولا يــنقص، وأمــا المماثلــة فــلا تكــون إلا في المتفقــين، والمثــل

مــا يضــرب بــه مــن : الشــيء الــذي يضــرب لشــيء مـثلا فيجعــل مثلــه، وفي الصــحاح: والمثــل. الحـديث نفســه

  .٣الأمثال

﴿مثــل الجنــة الــتي وعــد   :وقولــه عــز مــن قائــل ٥:ومثــل الشــيء أيضــا صــفته، قــال بــن ســيده: ٤قــال الجــوهري

   فقــد اختُلـِـف فيــه فقيــل إن معنــاه شــبَه الجنــة وقيــل صِــفة الجنــة وممــن ذهــب إلى هــذا أبــو إســحقالمتقون﴾

والحــذو، والصــفة تحليــة  مثــل زيــد مثــل فــلان، إنمــا المثــل مــأخوذ مــن المثــال: معنــاه صــفة الجنــة، ويقــال: بقولــه

تمثل فلان ضرب مـثلا، وتمثـل �لشـيء ضـربه مـثلا، وقـد يكـون المثـل بمعـنى العـبرة ومنـه قولـه : ونعت، ويقال

  .﴿فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين﴾، ومعنى قوله مثلا أي عبرة يعتبر �ا المتأخرون  :عز وجل

﴿وجعلنـاه   :ى نبينـا وعلىـه الصـلاة والسـلامويكون المثل بمعـنى الآيـة، قـال الله عـز وجـل في صـفة عيسـى علـ

وفي حديث عائشة تصف أ�هـا رضـوان الله . ٦أي آية تدل على نبوته، ذكره الشوكاني  مثلا لبني إسرائيل﴾

 وقــد مثــل الرجــل ٧فحنــت لــه قســيها وامتثلــوه غرضــا أي نصــبوه هــدفا لســهام ملامهــم وأقــوالهم، : علىهمــا

الــتي هــي : الأفضــل، والطريقــة المثلــى: المثالــة حســن الحــال، والأمثــل: مثالــة أي صــار فاضــلا، قــال ابــن بــري

: القــائم، والماثــل: والماثــل. صــوّره حــتى كأنــه ينظــر إلىــه: ومثـّـل لــه الشــيء. الصــورة: أشــبه �لحــق، والتمثــال

ومثـل �لرجـل . عـن موضـعه زال: ومثـل يمثـل. لطـيء �لأرض وهـو مـن الأضـداد: اللاطـيء �لأرض، ومثـل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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٣٤٣ 
 

: والمثــال. مثــل ماثــل أي جهــد جاهــد: وقــالوا. اقــتص: وامتثــل منــه. العقوبــة. والمثلــة. نكــل بــه:. مـثلا ومثلــة

    ».وحجر قد نقر في وجهه نقر. والنمط. الفراش

 المثل في المعنى الاصطلاحي

المثل ما تراضـاه العامـة والخاصـة في لفظـه : "قد عرف المثل بقوله  الفارابي  نجد أ� إبراهيم إسحاق بن إبراهيم

ومعناه، حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاهوا به في السراء والضراء، واستدروا به الممتنع من الـدر، ووصـلوا بـه إلى 

ة، وتفرجــوا بــه عــن الكــرب والمكربــة، وهــو مــن أبلــغ الحكمــة لأن النــاس لا يجتمعــون علــى المطالــب القصــي

  ٨"�قص أو مقصر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة

جملـة مـن القـول : "إنـه) شـرح الفصـيح(صـاحب كتـاب   المرزوقـي  تعريف المثل نقـلا عـنفي   السيوطي  ويقول

فيــه إلى كــل مــا  مقتضــبة مــن أصــلها أو مرســلة بــذا�ا، فتتســم �لقبــول وتشــتهر �لتــداول فتنتقــل عمــا وردت

يصــح قصــده �ــا، مــن غــير تغيــير يلحقهــا في لفظهــا وعمــا يوجــه الظــاهر إلى أشــباهه مــن المعــاني، فلــذلك 

تضرب وإن جهلت أسبا�ا التي خرجت عليها، واستجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعر فيها ما لا 

  ، ٩  "يستجاز في سائر الكلام

قــد اســتهل كتابــه مجمــع الأمثــال بعــرض آراء بعــض أهــل اللغــة والأدب والكــلام، إذ يــذكر   ١٠الميــداني  نجــدو

المثل مأخوذ من المثال، وهـو قـول سـائر يشـبه بـه حـال الثـاني �لأول والأصـل فيـه التشـبيه، :قائلارأي المبرد 

  :كعب بن زهير  فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول، كقول

  ١١لها مثلا    وما مواعيدها إلا الأ�طيل عرقوب  كانت مواعيد

ــداني بعــــد ذلــــك إلى عــــرض رأي كــــل  فمواعيــــد عرقــــوب علــــم لكــــل مــــا لا يصــــح مــــن المواعيــــد، وينتقــــل الميــ

يجتمــع في المثــل أربعــة لا تجتمــع في غــيره مــن : وقــال إبــراهيم النظــام: "قــائلا  وابــن المقفــع  إبــراهيم النظــام  مــن

  .إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية، فهو �اية البلاغة: الكلام

    ".لحديثإذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للسمع وأوسع لشعوب ا: "وقال ابن المقفع

أربعة أحرف سمع فيها فِعْل وفَـعَل، وهي مِثـْل ومَثـَل، : "ويختم الميداني مقدمة ا�مع برأي شخصي إذ يقول

مـــا يماثلـــه ويشـــا�ه قـــدرا : وشِـــبْه وشَـــبَه، وبـِــدْل وبــَـدَل، ونكـــل ونكـــل، فمثـــل الشـــيء ومثلـــه وشـــبهه وشـــبهه

ا مصـرحا لهـذا الـذي يضـرب ثم يـرد إلى  أصـله أي يشبه، فصار المثـل اسمـ: وصفة، فالمثل ما يمثل به الشيء

﴿مثـل الجنــة   :أي صـفتك وصـفته، ومنــه قولـه تعـإلى: مثلـك ومثــل فـلان: الـذي كـان لـه مــن الصـفة، فيقـال

جعلــت زيــدا مــثلا والقــوم : أي صــفتها، ولشــدة امتــزاج معــنى الصــفة بــه صــح أن يقــال  الــتي وعــد المتقــون﴾

    ١٢"جعل القوم أنفسهم مثلا في أحد القولين، والله أعلم  وم﴾﴿ساء مثلا الق  :أمثالا، ومنه قوله تعإلى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
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٣٤٤ 
 

ولمـا عرفـت العـرب الأمثـال تتصـرف «: فقـد تنـاول ظـاهرة الاقتصـاد اللغـوي في المثـل إذ يقـول  العسكري  أما

وجــوه الكــلام وتــدخل في جــل أســإلىب القــول، أخرجــوا في أوقا�ــا مــن الألفــاظ ليخــف اســتعمالها في أكثــر 

ويسهل تداولها، فهـي مـن أجـل الكـلام وأنبلـه وأشـرفه وأفضـله، لقلـة ألفاظهـا وكثـرة معانيهـا ويسـير مؤونتهـا 

مل الإطناب، ولها على المتكلم من كثير عنايتها وجسيم عائدا�ا، ومن عجائبها أ�ا مع إعجازها تعمل ع

    ١٣»روعة إذا برزت في أثناء الخطاب والحفظ الموكل بما راع من اللفظ وندر من المعنى

وللأمثـال مـن الكـلام موقـع : "خصائصها فيقـولإلى التأثير النفسي للأمثال قبل أن يعرض   الماوردي  ويشير

في الأسماع و�ثير في القلوب، لا يكاد الكـلام المرسـل يبلـغ مبلغهـا ولا يـؤثر �ثيرهـا، لأن المعـاني �ـا لائحـة 

والشواهد �ا واضحة والنفوس �ا وامقة والقلوب �ا واثقة والعقـول لهـا موافقـة، فلـذلك ضـرب الله الأمثـال 

وجعلهـــا مـــن دلائـــل رســـله وأوضـــح �ـــا الحجـــة علـــى خلقـــه، لأ�ـــا في العقـــول معقولـــة وفي  في كتابـــه العزيـــز

أن يكون العلم �ا سابقا والكـل عليهـا : صحة التشبيه، والثاني: القلوب مقبولة، ولها أربعة شروط، أحدها

ها ولا كـد أن يسرع وصولها للفهـم ويعجـل تصـورها في الـوهم مـن غـير ارتيـاء في اسـتخراج: موافقا، والثالث

ــع ــغ �ثـــيرا وأحســـن موقعـــا، فـــإذا اجتمعـــت في : في اســـتنباطها، والرابـ أن تناســـب حـــال الســـامع لتكـــون أبلـ

 ١٤  "الأمثال المضروبة هذه الشروط الأربعة، كانت زينة للكلام وجلاء للمعاني وتدبرا للأفهام

 الأمثال الشعبية و قيمتها الأدبية

شـــعبية انتشـــارا وشـــيوعا، ولا تخلـــو منهـــا أيـــة ثقافـــة، إذ نجـــدها مـــن أكثـــر الأشـــكال التعبيريـــة ال  ضـــرب المثـــل

تعكس مشاعر الشعوب على اختلاف طبقا�ا، وتجسد أفكارها وتصـورا�ا وعادا�ـا وتقاليـدها ومعتقـدا�ا 

الشـــعوب  ومعظـــم مظـــاهر حيا�ـــا في صـــورة حيـــة وفي دلالـــة إنســـانية شـــاملة، فهـــي بـــذلك عصـــارة حكمـــة

رعة انتشـــارها وتـــداولها مـــن جيـــل إلى جيـــل، وانتقالهـــا مـــن لغـــة إلى أخـــرى عـــبر وذاكر�ا،وتتســـم الأمثـــال بســـ

 .  الأزمنة والأمكنة، �لإضافة إلى إيجاز نصها وجمال لفظها وكثافة معانيها

لقـد اعتــنى العــرب �لأمثــال منــذ القـدم، فكــان لكــل ضــرب مــن ضـروب حيــا�م مثــل يستشــهد بــه، وبلغــت 

عن سواهم، إذ كان المثل �لنسبة إليهم يجسد اللغـة الصـافية إلى حـد كبـير، عناية اللغويين العرب حدا مميزا 

  .فأخذوا منها الشواهد وبنوا على أساسها شاهقات بنائهم اللغوي 

في  للأمثــال الشــعبية قيمــة أدبيــة كبــيرة، ولقــد أدرك العــرب الأوائــل قيمــة هــذا الكنــز اللغــوى البليــغ فجمعوهــا 

جمهـــرة و   للزمخشـــري، المستقصـــى في أمثـــال العـــربو   للميـــداني،  مجمـــع الأمثـــال  :كتـــب الأمثـــال، نـــذكر منهـــا

فـإنَّ الأمثـال �لـرغم مـن عفويتهـا إلا أنَّ الـذين يكثـرون مـن ضـر�ا، .للعسكري، وغيرها من الكتب الأمثال

وفي بيــــــان حجــــــتهم، تكــــــون أقــــــوالهم وآراؤهــــــم موضــــــع تقــــــدير  ويميلـــــون إلى  الاتكــــــاء عليهــــــا في كلامهــــــم،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%89_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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واستحســان عنــد عامــة أفــراد ا�تمــع الــذي ينتمــون إليــه؛ بحســبا�م أكثــر أفــراد ذلــك ا�تمــع حفظــاً لتراثــه، 

  .وأشدهم التزاماً بقيمه، وأكثرهم تمثلاً لتلك القيم في حيا�م

يزيــد المنطــق تفخيمــاً، : "الاستشــهاد �لمثــل إن: ويؤكــد ذلــك قــول أبــو هــلال العســكري في جمهــرة الأمثــال

ويكســبه قبــولاً، ويجعــل لــه قــدراً في النفــوس، وحــلاوة في الصــدور، ويــدعو القلــوب إلى وعيــه، ويبعثهــا علــى 

ــذاكرة، والاســـــتظهار بـــــه في أوان ا�اولـــــة في ميـــــادين ا�ادلـــــة،  حفظـــــه، و�خـــــذها �ســـــتعداده لأوقـــــات المـــ

  . ١٥"والمصاولة في حلبات المقاولة

وللأمثــال مــن الكــلام موقــع في الأسمــاع، و�ثــير في القلــوب لا يكــاد : "ويعضــد ذلــك قــول الإمــام المــاوردي

الكـلام المرســل يبلـغ مبلغهــا، ولا يــؤثر �ثيرهـا؛ لأن المعــاني �ــا لائحـة، والشــواهد �ــا واضـحة، والنفــوس �ــا 

رب الله الأمثـــال في كتابـــه العزيــــز، والقلـــوب �ــــا واثقـــة، والعقـــول لهــــا موافقـــة، فلـــذلك ضــــ) عاشـــقة(وامقـــة 

ــة علـــــى خلقـــــه؛ لأ�ـــــا في العقـــــول معقولـــــة، وفي القلـــــوب  وجعلهـــــا مـــــن دلائـــــل رســـــله، وأوضـــــح �ـــــا الحجـــ

وإلى جانـــب دورهـــا الإرشـــادي والاجتمـــاعي والتـــوثيقي لمناشـــط النـــاس الحياتيـــة، تـــذخر الأمثـــال ١٦،"مقبولـــة

صحاب المعاجم علـى الاستشـهاد �ـا في مـواطن  بنصوص مهمة للدراسات اللغوية؛ لذلك درج اللغويون وأ

كثـــيرة؛ لأ�ـــا تعكـــس بلاغـــة ا�تمـــع، وتفننـــه في أقوالـــه، وميلـــه إلى الرمـــز والتلمـــيح دون التصـــريح والتقريـــر، 

  . وبراعته ف استخدام التشبيهات والمواقف الخاصَّة

عانيــه والمناســبة الــتي يســتخدم وفيمــا يلــي عــرض للمثــل في العاميــة الســودانية، ويعقبــه شــرح لمفرداتــه، وبيــان لم

  . فيه، ثم ذكر المثل الذي يوافقه في اللغة الهوسا، ويليه شرح المفردات وبيان وظيفتها التركيبية

  وتحليلهاعرض الأمثال 

  يعمل بيهو القرد يعلق بيهو الحمارألِّيْ   ١

  

يشـرك حمـاراً في عرضـه الـذي يقـوم بـه في الشـوارع، وقـد رسـم المستشـرق الإنجليـزى ) القـرداتي ( كان القـراد   

صـورة مفصـلة للقـرداتي وألعابـه في القـاهرة "  المصريون المحدثون شمائلهـم وعادا�م " إدوارد وليم لين في كتابه

لي الطبقـــات الـــدنيا في القـــاهرة �لعــــاب كثـــيراً مـــا تتســـ" وذكـــر الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه الحمـــار في العـــرض 

ويتوخي القرداتي الغرابة في رداء القرد، فيلبسـه ملابـس عـروس أو امـرأة منقبـة، ويضـعه .. المختلفة" القرداتي"

علـى ظهـر حمـار، ويعرضـه داخـل حلقـة المشـاهدين، وهـو يتقدمـه ضـار�ً علـى دف، ويـدفع القـرد أيضــاً إلى 

تلفة، ويطلب من الحمار أن يختار أجمل بنت في الحلقة، فيتقدم إليهـا وأنفـه الرقص والقيام �عمال هزلية مخ

  .إلى وجهها، فتضحك الفتاة والمشاهدون

  شرح المفردات
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 ْ   .به= في العامية السودانية  تعني  الذي أو التي، وبيِـْهُو =    أليِّ

  إجماليشرح 

مقارنــة �كــل القــرد وصــاحبه، ومــن هنــا لكــن المشــكلة الــتي كانــت تواجــه القــراد أن طعــام الحمــار مكلــف -

نشـأ مثــل شــعبي علـى لســان القــراد يسـجل إشــراكه لحمــار في ألعـاب القــرد، ويشــكو فيـه مــن أن مــا يكســبه 

" و" اللي يعمل بـه القـرد مـا يكفـيش الحمـار عليـق : " القرد لا يكفي لغذاء الحمار، وقد ورد بصيغ مختلفة

 .ويستخدم المثل لمن يعيش على جهد غيره" لحمار �لليل اللي يعمل به القرد �لنهار ينصرف على ا

  : وهو قريب من المثل الهوساوي الذي يقول 

“ Kura  da  shan  bugu  gardi  da  kwace  kudi ”  

  .الضرب على الذئب والجائزة لغردي  –المعنى 

  شرح المفردات

kura = ،ـــــذئب = gardi ، نيـــــل =shanالضـــــرب، =  buguحرفـــــالجربمعنى بــــــ،daال

  .القروش= kudiأخذ،= kwace،القرداتيوهوالذي يلعب �لحيوا�ت السامة أو الجارحة

غـــردي هـــو الـــذي يلعـــب �لحيـــوان الجـــارح المضـــر، و اتحـــذ هـــذا اللعـــب صـــناعة لـــه، وهـــذه  –إجمـــاليشـــرح 

إضـافة إلى مـا الصناعة مألوفة في ا�تمع الهوسا، حيـث يسـتخدم القرداتيأسـرارا كـالآ�ت والتعاويـذوالتمائم، 

ــذئب والثعبـــان والقـــرد  لـــديهم مـــن عـــادات وتقإلىـــد،  يصـــرفون �ـــا  بعـــض الحيـــو�ت الجارحـــة المضـــرة، كالـ

والعقارب والتماسيح، يلعبـون �ـا كيـف يشـاؤون،ويعطون النـاس بعـض الأدويـة للوقايـة وللعـلاج لمـن أصـابه 

 .عض أو سم  من هذه الحيوا�ت

ســـواق و الطــرق، يتحلقــون النــاس حـــولهم  و معهــم هــذه الحيـــوا�ت  يقــوم الغرداويــونبعرض صــناعتهم في الأ

كــالقردة  و الــذ�ب و الثعــابين و العقــارب و الســكاكين الحــادة كالســيف،و يصــرفو�ا كيــف يشــاؤون ولا 

كيـف تكـون : تضرهم،  فيأمر القرد أن يعمل أشياء مضحكة، كالرقص أو التمثل بصفة ما، كأن يقول له

وش له ولا حاجة ؟ فيجلس القرد متكسـرا يحـك رأسـه ويتثـاءب، أو يقـول لـه كيـف  جلسة إنسان فقيرلا قر 

كــان مشــي المــرأة الســاقطة العــاهرة ؟ فحينئــذ يقــوم القــرد بمشــي يتمايــل و يرفــرف بعينيــه ، فيضــحك النــاس 

فيدفعون إليه القـروش فيأخـذها إلى سـيده،أو �مـر الـذئب أن ترقـد فيركـب علـى ظهرهـا الصـبيان، يلمسـون 

" ها أو فمها، فإن �خر الـذئب عـن أداء عمـل أمرهـا ضـر�ا �لعصـا الـتي في يـده ، فحينئـذ نشـأ المثـل برأس

  ".  الضرب على الذئب والجائزة للغرداتي

الخيـل تجغلـب والشـكر " ويضرب هذا المثل للذي �كل من عمل غيره، ويشبهه المثل في العامية السودانية 

  " .للحماد 
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  صفكالليد الواحدة ما بت -٢

  ."إلىد الواحدة لا تصفق "- المعنى

  .شرح المفردات

  .تصفق=   بتصفكالواحدة ، =  الواحدةإلىد ، =  إلىد

  .إجماليشرح 

وهــو دعــوة إلى  التــزام العمــل الجمــاعي والتعــاون، وقــد أمــر الاســلام �لتعــاون علــى الأعمــال الخيريــة، قــال 

  ).٢)(وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ : (  تعإلى

  :وهذا المثل قريب منمثل الهوسا الذي يقول 

“Hannu  daya ba  ya  daukan  jinka”   

  .إلىد الواحدة لا ترفع الغطية –المعنى

  .شرح المفردات

Hannu =،إلىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدdaya= ،واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةba=،لاya = ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمير الغائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  .الغطيّة غطاء المنزل أي سقفه  = jinkaيرفع،=daukanللمذكرالمفرد،

  .إجماليشرح 

كانت المنازل عنـد الهوسـاويين تبـنى علـى شـكل دائـرة فيضـعون  فوقهـا الغطيـة، وتصـنع الغطيـة مـن خشـب 

وحطـــب وحشـــائش، علـــى شـــكل الـــدائرة، ثم ترفـــع   فتوضـــع فـــوق البنـــاء، وكـــانو يجتمعـــون في رفعهـــا، لأن 

يقصـد �ـا هنـا الإنسـان الواحـد  - إلىـد "ستطيع رفعها هو وحده، فمن هنـا نشـأ المثـل الإنسان الواحد لا ي

  .لا يرفع الغطية –

  دليب الفلان ضل   -٣

  .فلان ظل الدليب  -المعنى

  شرح المفردات

  

هـــو مـــن أنـــواع =   دليـــبأي ظـــل، وهـــو ضـــوء شـــعاع الشـــمس إذا استــــترت عـــن الشـــيئ بحـــاجز، = ضـــل

النخيــل الــتى توجــد فى وســط غــرب أفريقيــا لا توجــد فى العــالم العــربي إلا فى غــرب الســودان وتتميــز الشــجرة 

بثمر�ــا والــتي تعتــبر أضــخم ثمــار أشــجار النخيــل علــى الإطــلاق، تســمى الثمــار �لــدليب و مفــرده دليبــه و 

بيسـبول لـون الثمـرة برتقـإلى  مائـل إلى  سـم وهـى تشـبه كـرة ال ١٢سم وعرضـها  ١٥يصل طول الثمرة إلى  

البني وتحتوى علـى ثلاثـة بـذور يحـيط �ـا لـب ليفـي يشـبه لـب المـانجو، سـاق الشـجرة مسـتقيمة غـير متفرعـة 
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مــــتراً و عرضــــها عنــــد القاعــــدة حــــوإلى مــــتر الأوراق مروحيــــة يصــــل طولهــــا إلى   ٢٥قــــد يصــــل طولهــــا إلى  

  .أمتار٣

  .إجماليشرح 

ولأن شــــجرة الــــدليب طويلــــة يكــــون ظلهــــا خــــارج البيــــت،فلا يســــتفيد مــــن في البيــــت، لــــذلك يطلــــق علــــى 

ويقاربـــه في اللفـــظ الإنســـان الـــذي لا يســـتفيد منـــه أقاربـــه، ويســـتفيد بـــه غـــيرهم، فيقـــال فـــلان ظـــل الـــديب، 

 :والمعنى المثل الهوسا الذي يقول 

  “Inuwar  giginya  na  nesa  kan  sha  ta”  

  .ظل الدليب يستظلها البعيد -المعنى

  شرح المفردات

- Inuwa= ،الظلgiginya=،الدليبna=،الذيnesa=،بعيدkan= ضمير للـزمن يـدل علـى

 .ها ضمير نصب للمؤنث=taيستظل،sha=الإلفة المستمرة، 

  .إجماليشرح 

فأنشـأ مـثلا شجرة الدليب كثيرة جدا في بلاد هوسا ، وقد لاحظ الهوساويون أن ظلها دائمـا يبتعـد عنهـا، 

يعــبر ملاحظاتــه ، و يطلقــه علــى الشــخص الــذي لا ينتفــع بخــيره أقــر�ؤه و أهلــه ، فوصــفه بشــجرة الــدليب 

 .التي لا يستظلها القريب منها ،إنما يستظلها البعيد منها

  

  .بليلة مباشر ولا ضبيحة مكاشر -٤

  شرح المفردات

ـــة الشـــخص = المباشـــرأو ذرة أو غيرهـــا، حبـــوب تســـلق في المـــاء لتؤكـــل، قـــد تكـــون حبـــوب لوبيـــاء= البليل

الشـخص = المكاشـرتعـني ذبيحـة وهـو الضـأن المـذبوح للضـيوف، = ضبيحةالمستبشر أي منشرح الصـدر، 

   .عبوس الوجه

  .إجماليشرح 

بليلــة مباشــر ولا خــروف "فيقــال " ذبيحــة"أحيــا� في هــذا المثــل بــدلا عــن كلمــة " خــروف"تســتخدم كلمــة 

للمقصود �لخروف، وهو الذبح، ويضرب هذا المثـل للمقارنـة بـين حالـة شـخص والذبيحة مفسرة " مكاشر

عابس الوجه عند لقـاء ضـيفه ولـو قـام بـذبح الخـروف لاستضـافته، وبـين حالـة شـخص آخـر يسـعد بضـيفه 

وتنشـــرح أســـاريره بلقائـــه ولـــو قـــام بتقـــديم البليلـــة لـــه رغـــم بســـاطتها؛ وفي المثـــل تفضـــيل البليلـــة مـــع الانشـــراح 

  .على الذبيحة مع العبوس وعدم الرضا والبشاشة
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  :ويقاربه المثل الهوسا الذي يقول  

“Shimfidar  fuska  ta  fi  ta  tabarma”  

  .بساطة الوجه خير من بساطة الفراش -المعنى

  شرح المفردات

Shimfida=، أن يبســــــط=r،للإضـــــــافة=fuska ،الوجــــــه=ta  ،ضـــــــمير الغائــــــب المفـــــــرد للمؤنـــــــث

=fi،أفضل=Tabarmaالفراش. 

  .إجماليشرح 

من عـادة الهسـاويين يسـتقبلون الضـيف �لترحيـب والفـرح ثم الفـراش مباشـرة ثم المـاء والتحيـة وهكـذا، وكـانو 

بسـاطة " يفضلون الترحيب �لفـرح والسـرور والبشاشـة في الوجـه علـى الفـراش، فأنشـؤو المثـل في هـذا المعـنى 

  "الوجه خير من بساطة الفراش

  عوجت رقبتوالجمل ما بيشوف  -٥

  .الجمل لا يرى تمايل عنقه  -المعنى

  شرح المفردات

  .رقبته أي عنقه= رقبتو الانحناء والتمايل وعدم الاستواء،=  عوجتلا يرى، =  ما بيشوف

 

  .إجماليشرح 

يضــرب للشــخص الــذي لا يــرى عيــب نفســه ، فينظــر إلى معايــب النــاس ، و يشــبه المثــل العــربي الفصــيح 

 "العين كل شيئ إلا نفسها ترى : " الذي يقول 

 : ويقاربه في المعنى المثل الهوسا الذي يقول 

  “Gwano ba  ya  jin warin  jikinsa” 

  .الصرصور لا يشم رائحة بدنه  -المعنى

  شرح المفردات

Gwano=،الصرصورba =،لا للنفيjin =،يشمWari=،رائحة كريهةjikinsa  =بدنه. 

  .إجماليشرح 

الصرصــور حشــرة ضــارة، تكثــر في المــراحيض تعــيش في الحمــام، حمــراء اللــون غالبــا �كــل الــبراز، لهــا قــرون  

طـــوال شـــعرية وصـــرير متتـــابع ، عنـــدها رائحـــة  كريهـــة جـــدا ، ولاحـــظ الهوســـاويون أن الصرصـــور معجـــب 

ــــــــئ ، فيســــــــعى مر�حــــــــا كأنــــــــه لا يشــــــــم رائحتــــــــه  الكريهــــــــة ، فأنشــــــــؤوا مــــــــثلا  ردا ع ــــــــى بجســــــــمه المتلأل ل
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و يضـربونه للإنسـان الـذي يـرى معايـب االنـاس و يتناسـى عـن " الصرصور لايشم رائحـة بدنـه"الصرصور،

  . معايبه 

  الباب البجي �لريح سدو واسترح -٦

  .الباب الذي �تيك �لريح سده واسترح  -المعنى

  شرح المفردات

أي سـدوه بمعـنى =  ، سـدوأي �تي جيـبأي سـوف أو ســ  للمسـتقبل،  =ال أي الذي، ب= البجيب 

  .أقفله

  .إجماليشرح 

  أي المكان الذي �تي منه المشاكل والجدال غير المثمرة، علىك أن تتركه وتجتنبه، 

    :ويقاربه في معناه المثل الهوسا الذي يقول 

“Ka  jefar  da  kwallon  mangwaro  ka  huta da kuda”  

  .ارم بلب المانجو حتى تستريح من الذ�ب  -النعنى

  شرح المفردات

=ka، أنــــتjefar=،ارمda= ، حــــرف جــــر بمعــــنى بـــــkwallo= ،لــــبmangwaro= ،مــــانجو

huta=،تستريحkuda= الذ�ب .  

  .إجماليشرح 

كان بلاد هوسا مليئا �شـجار المـانجو �نواعـه المختلفـة ، وقـد �كلـه الكبـار والصـغار نسـاء ورجـالا ، وقـد 

يكثـر الــذ�ب فـلا يــتخلص آكـل المــانجو منهـا إلا إذا انتهــي ورمـى �للــب علـى الأرض فحينئــذ تتركـه وتتبــع 

للإنســـان الـــذي تواجهـــه  يضـــرب نصـــيحة". ارم بلـــب المـــانجو وتســـتريح مـــن الـــذ�ب" اللـــب ، فنشـــأ المثـــل 

المشــاكل والصــعو�ت بغــير فائــدة ، وقــد عــرف مصــدرها، فيطلــق علىــه هــذا المثــل ليتــذكر فيقــوم �لــتخلص 

  . منها

  حليمة رجعت لقديمه -٧

  .رجعت حليمة إلى حالها القديم  -المعنى

  شرح المفردات

أي عـــادت، =  رجعـــتاســـم زوجـــة حـــاتم الطـــائي الـــذي عـــرف �لكـــرم، كمـــا عرفـــت �لبخـــل، =  حليمـــة

  .إلى حالها القديم= لقديمه

  .إجماليشرح 
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حليمة هـي زوجـة حـاتم الطـائي الـذي اشـتهر �لكـرم كمـا اشـتهرت هـي �لبخـل كانـت اذا ارادت ان تضـع 

إن الاقـدمين كـانوا :سمناً في الطـبخ واخـذت الملعقـة ترتجـف في يـدها فـاراد حـاتم ان يعلمهـا الكـرم فقـال لهـا 

الطبخــزاد الله بعمرهــا يومــاً، فأخــذت ) حلــة(وضــعت ملعقــة مــن الســمن في طنجــرة  يقولــون إن المــراة كلمــا

حليمــة تزيــد ملاعــق الســمن في الطــبخ حــتى صــار طعامهــا طيبــاً وتعــودت يــدها علــى الســخاء وشــاء الله ان 

يفجعها �بنها الوحيد الذي كانت تحبـه اكثـر مـن نفـس فجزعـت حـتى تمنـت الموتواخـذت لـذلك تقلـل مـن 

  .رجعت حليمة لعاد�ا القديمة: في الطبخ حتى ينقص عمرها وتموتفقال الناسوضع السمن 

  :ويقابله في المعنى المثل الهوسا الذي يقول

“ Ungulu ta koma gidanta  na tsamiya”  

  .عاد النسر إلى عشه القديم فوق شجرة الأرديب  -المعنى

  شرح المفردات

ungulu = البصـر قـوي منالفصـيلة النسـرية مـن رتبـة الصـقر�ت ، لـه النسر وهو طائر من الجـوارح حـاد

منقــار معقــوف مــذبب ذو الجوانــب مــزودة بقواطــع حــادة ،  ولــه قائمتــان عــاريتين ، ولــه جناحــان كبــيران ، 

وهو سريع الخطى و بطيئ الطـيران ، يتغـذى �لجيـف ،و يسـتوطن المنـاطق الحـارة والمعتدلـة ، والنسـر شـعار 

منزلهـــا ، = gidantaرجعـــت ، = vulture (Takoma(لإنجليزيـــةويســـمى �)٣(لـــبعض الـــدول

na= ، الذيtsamiya = ، شجرة الأرديب 

  .إجماليشرح 

  يضرب للذي يترك أخلاقه السيئة  التي عرف �ا ثم يعود مضطرا إليها ،  -

  خلّ الطبق مستور -٨

  .اترك الإ�ء مستورا -المعنى

  شرح المفردات

  فعل أمر من خلّى يخُلّي وهوبمعني اترك، يقال خلى الأمر أي تركه،=  خل 

  .الإ�ء يؤكل فيه= الطبق

  .إجماليشرح 

  أي لا تكشف االسر، يضرب للأمر الذي يراد ستره والتغافل عن إظهاره،

    :يقابله المثل الهوسا الذي يقولو

“A  bar kaza  cikin  gashinta”  

  .شها لنترك الدجاجة في ري -المعنى
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  شرح المفردات

Abar = ،لنــــــــــــــــــتركkaza = ،الدجاجــــــــــــــــــةcikin  =،في أو داخــــــــــــــــــلgashinta= ،ريشــــــــــــــــــها

)gashi= ريشn =الرابطة(،ta = ضمير الغائبة المفرد مضاف إلىه. 

  .إجماليشرح 

نظر الهوساويون إلى ما يحدث للدجاجة بعـد ذبحهـا ، توضـع في المـاء السـاخن فتجـرد مـن ريشـها فتعـرى و 

و يضــربونه إشــارة " اتـرك الدجاجــة في ريشـها " يظهـر جســدها، فكـأن ســرها قـد اكتشــف ، فأنشـؤو المثــل 

  . إلى الإمساك عن كلام لا يريدون إظهاره 

  النار بتلد الرماد - ٩

  .لد الرماد النار ست -المعنى

  شرح المفردات

  ماتخلف من احتراق المواد ،= الرمادبمعنى سـ أو سوف للاستقبال،  الباء - ستلد=  بتلد

  .إجماليشرح 

  معروف أينما وجد النار لازم تجد الرماد، يضرب لمن يتوقع أمرا فحدث،

    :ويقابله في المعنى المثل الهوسا الذي يقول

“Na san  a rina  an  saci  zanen mahaukaciya”  

  .أعلم أنه سيصبغ : عندما سرق إزار ا�نونة، فلما رأت إزارا آخر بلون مختلف عن إزارها قالت  -المعنى

  شرح المفردات

Nasan =، أعلـــــــــــــــمa rina =، سيُصـــــــــــــــبَغansaci =،سُـــــــــــــــرقzanen = ،إزار

mahaukaciya =مجنونة. 

  .إجماليشرح 

أعلم أنـه سيصـبغ ، فصـار :بلون مختلف ، فأمسكت به وقالت تفقدت ا�نونة إزارها فرأت مثله عند مرأة 

  .مثلا  يضرب للشيئ الذي يتوقع حدوثه

  الطول طول النخلة والعقل عقل السخلة ١٠

  .طوله كطول النخلة لكن عقله كعقل السخلة  -المعنى

  شرح المفردات

راق ومصـر ، و يـزرع لثمـره شجرة من فصيلة النخليـة كثـيرة في بـلاد العـرب ولاسـيما الحجـاز والعـ=  النخلة

  .الذكر والأنثى من ولد الضان والمعز ساعة يولد =  السخلةالمعروف �لبلح والتمر أو للزينة ، 
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  .إجماليشرح 

  .يضرب للكبير الذي لا يعمل بما يناسب عقله ، فيعمل  عمل الصغار في التصرف 

  :ويقاربه المثل الهوسا الذي  يقول 

“A banza  girman kobo”  

  .لا فائدة لحجم الكوبو  -المعنى

  شرح المفردات

A banza =،لا فائــدةgirman =،حجــمn =،للإضــافةkobo = ،اســم أدنى عملــة في نيجــير�

 وهو من حديد،ومائة كوبو يساوي نيرا واحدة،

  .إجماليشرح 

شــرة  لاحــظ الهوســاويون أن كوبــو كــان أكــبر حجمــا إلا أنــه أقــلّ قيمــة لــه �لنســبة  لشــيلن الــذي يســاوي ع

كوبو وكلاهما من حديد، إلا أن شـيلن أقـل حجمـا مـن كوبـو وأكـبر قيمـة منـه، وعشـرة شـيلن يسـاوي نـيرا 

كــبره  : فأنشــأ مــثلا ويطلــق للكبــير الــذي لا يعمــل بعقلــه في تصــرفاته ، فيعمــل عمــل الصــغار فيقــال.واحــدة

  . كبر كوبو، أي الحجم بلا قيمة

  .كان جريت جري الوحوش، غير رزقك ما بتحوش  -١١

 .مهما جريت فلن تحصل إلا على ما كتب لك من الرزق  -المعنى

  شرح المفردات

  .تجمع أو تنال= تحوشلن ، = ماأسرعت،= إذا، جريت= كان. 

  .إجماليشرح 

هذا المثل فيـه نصـيحة للإنسـان الـذي يتشـدد في طلـب الـرزق، و يـذكره �ن رزقـه مكتـوب منـذ الأزل، فـلا 

ــهُ إِنَّ (جــاء في الحــديث االنبــوي الشــريف، يزاحمــه أحــد، وهــو مطــابق  بمــا  ــهِ  أَحَــدكَُمْ يجُْمَــعُ خَلْقُ فىِ بَطـْـنِ أمُِّ

فُخُ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا ثمَُّ يَكُونُ فىِ ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثمَُّ يَكُونُ فىِ ذَلِكَ مُضْغَةً مِثـْلَ ذَلـِكَ ثمَُّ يُـرْ  سَـلُ الْمَلـَكُ فَـيـَـنـْ

ـرُهُ إِ فيِهِ الرُّوحَ وَي ـُ نَّ أَحَـدكَُمْ ؤْمَرُ ِ�رَْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رزِْقـِهِ وَأَجَلـِهِ وَعَمَلـِهِ وَشَـقِىٌّ أوَْ سَـعيِدٌ فَـوَالَّـذِى لاَ إِلـَهَ غَيـْ

نـَهَا إِلاَّ ذِراَعٌ فَـيَسْـبِقُ علىـهِ الْكِتـَ نَهُ وَبَـيـْ ابُ فَـيـَعْمَـلُ بِعَمَـلِ أهَْـلِ النَّـارِ ليََـعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجْنََّةِ حَتىَّ مَا يَكُونَ بَـيـْ

نـَهَــا إِلاَّ ذِراَعٌ ف ـَ نَــهُ وَبَـيـْ يَسْــبِقُ علىــهِ الْكِتَــابُ فَـيــَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَــدكَُمْ ليَـَعْمَــلُ بِعَمَــلِ أهَْــلِ النَّــارِ حَــتىَّ مَــا يَكُــونَ بَـيـْ

  ). فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجْنََّةِ فَـيَدْخُلُهَا

 : المثل الهوسا الذي يقول ويقابله 

“Zafin  nema  ba ya kawo samu”  
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  .الشدة في الطلب لا يؤدي على الحصول  -المعنى

  شرح المفردات

zafin =، التشـــــــــديدn = ،للإضـــــــــافةnema = ،الطلـــــــــبba = ،لا النافيـــــــــةyakawo =  ،تي�

samu= الحصول.  

  .إجماليشرح 

   .بما قسم الله لك من رزق هذا المثل فيه إشارة إلى القناعة، والاستغناء

 درب السلامة للحول قريب -١٢

   .طريق الأمان والسلامة لا يكون بعيدا ولو يستغرق سنة  -المعنى

  شرح المفردات

  السَنَة ،=  للحولالأمان و البراءة من العيوب ، =  السلامةالطريق ، =  درب

 .إجماليشرح 

  . يجب مراعاة السلامة في كل شيء حتى وإن استغرق ذلك وقتا طويلا أو استغرق ذلك عاما كاملا -

  :ويقاربه في اللفظ والمعنى المثل الهوسا الذي يقول 

“Turbar lafiya  a  bi  ta  da  shekara”  

  . اتبع طريق السلامة ولو لمدة سنة  -المعنى

  شرح المفردات

Turbar = ،طريــــقr =إلى الاســــم المؤنــــث ، للإضــــافةlafiya = و أصــــلها كلمــــة عربيــــة  –الســــلامة

هــا ضــمير المؤنــث في محــل نصــب = taيتبــع، = abiبمعــنى العافيــة فتهوســت و أصــبحت كلمــة هوســوية، 

 .المفعول به

  .إجماليشرح 

في هــذا المثــل نــوع مــن النصــيحة للإنســان علــى مرعــاة الســلامة في أفعالــه، و �مــره �ن يصــبر علــى طريــق 

 .سلامة حتى ولو يستغرق زمنا طويلا كسنة، وفيه النهي على العجالة في التصرفات الحياتية ال

  الكضب حبلو قصيرّ  -13

  .حبل الكذب قصير -المعنى

  شرح المفردات
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=  قصـيرّ مـا فتـل مـن ليـف ونحـوه لـيربط أو يقـاد بـه،  = الحبـلالكـذب وهـو خـلاف الصـدق ،= الكضب

  .أقل طولا 

  .إجماليشرح 

كــل مــا يبــنى علــى الكــذب لا يســتمر طــويلا، فشــبه الكــذب �لحبــل القصــير الــذي لا يبلــغ ولا يصــل إلى 

  الغاية، 

  : يقابله المثل الهوسا الذي يقول

“Ramin  karya  kurarre  ne”  

  .حفرة الكذب ضيقة  -المعنى

  شرح المفردات

Ramin = ،حفرةn = ، للإضافةkarya = ،الكذبkurarre =،ضيقne = هو. 

  .إجماليشرح 

مثــل الكــذب �لحفــرة الضــيقة لأ�ــا لا  تثبــت تنتهــي بســرعة، يضــرب للــذي كــذب وانكشــف الأمــر فظهــر  

الكـذب "أي  ”karya  fure take ba  ta ‘ya’ya“: كذبـه، و يماثلـه المثـل الهوسـا الـذي يقـول 

تثمـــر، والكـــذب شـــبه الكـــذب بشـــجرة الـــتي تنبـــت أزهـــارا كأ�ـــا تثمـــر لكنهـــا لن" تخـــرج زهـــرا لكـــن لا تثمـــر

  .مكروهة عند الهوسا أشد الكراهة

  جرادة في كف ولا الف طائرة -14

  . جرادة واحدة في يدك خير من ألف جرادة التي تطير -المعنى

  شرح المفردات

=  الكــففصــيلة مــن الحشــرات المســتقيمات الأجنحــة، يســمى بــه الــذكرة الأنثــى وجمعــه الجــراد، =  جــرادة

  .عشر مئات جمعه آلاف وألوف=  ألفالراحة مع الأصابع، 

  .إجماليشرح 

  . المقصود هو أن ما تملكه في يدك خيرلك مما لا تملكه 

  : يقاربه المثل الهوسا الذي يقول 

“ kwai  a baka ya  fi kaza a  akurki”  

 .بيض في الفم خير من دجاجة في القفص  -المعنى

  شرح المفردات
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kawi = ،البــــــيضa =،فيbaka  =،الفــــــمyafi = ،خــــــير مــــــنkaza = ،الدجاجــــــةakurki =

 .القفص 

 .يوحي إلى الاستغناء لما تملك، دون اللجوء إلى غيرك -إجماليشرح 

  الخاتمة

حـــاول البــــاحثون شــــرح المثــــل في اللغتـــين العاميــــة الســــودانية والهوســــا، وتوضـــيح معنــــاه ومغــــزاه، أن الأمثــــال 

اللغــات، بـل لكــل بقعـة علــى وجـه الأرض أمثالهــا الشـعبية مــن الـتراث الإنســاني الـذي لا تخلــو منـه لغــة مـن 

الشـــعبية الســـائر علـــى كـــل لســـان في منطقـــة، والعلمـــاء القـــدامى والمحـــدثون ســـاهموا مســـاهمة فعالـــة في جمـــع 

الأمثــال في كتــب، الأمــر الــذي ســاعد علــى حفــظ هــذا الــتراث، ومــن أشــهر الكتــب في جمــع الأمثــال منــذ 

ومـن أشـهر مـن قـام �ـذا العمـل في العصـر ،م٣٣٨ت " بـن سـلامالحافظ أبو عبيدة القاسم " القدم كتاب 

مـثلا ورتبهـا حسـب الحـروف الهجائيـة مـع ) ٣١٨٨(الحديث الأديب الكبير أحمد تيمور �شا، الذي جمـع 

  .الشرح لبعض مفردا�ا  العامية وبيان المقصود �ا

  :ومن النتائج التي توصل إليها هذا البحث

ترجـع إلى اخـتلاف البيئـات بعضـها عـن بعـض، وبعـض الأمثـال أن لشرح الأمثال صعو�ت جمة   -١

 .بنيت على قصة وجيزة، قد لا يفهم المثل إلا بمعرفة القصة، مثل  حليمة رجعت لقديمه

الأمثـــال تتســـم �لإيجـــاز الشـــديد والحـــذف والتلمـــيح ممـــا يجعـــل المعـــنى غامضـــا، كمـــا أن اخـــتلاف  -٢

  . فهم المثل واستيعاب مغزاه التقاليد والعادات من مكان لآخر تجعل من الصعب

  .كلمة مثل في اللغة العربية لها ثمانية وعشرون معنى تقريبا -٣

هنــاك قــرب ثقــافي بــين الأمتــين، لتســاوي المــوارد الطبيعيــة في المنطقتــين، كأشــجار الــدليب والــدوم  -٤

 .والتبلدي وغيرها

 .يساهم هذا البحث في وضع المناهج لتدريس اللغة العربية في المنطقتين -٥

  . لمثل ظاهرة لغوية بحتة استمدت معانيها إلى الحياة الاجتماعيةا -٦
 

  والمراجع  الهوامش
  .٤٣، ص )م١٩٩٧(، اللغة العربية في ا�تمع الأنموذج السوداني: عبد الهادي محمد عمر تميم -١
  تحقيق عمر �اء الدين الأميري ومحمد �صر محمدالاسلام في نيجير�، : آدم عبد الله الإلوري -٢
دار : ، الطبعــة الأولى٦١٠، ص١١، جلســان العــرب: ابــن منظــور محمد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي - ٣

  .بيروت –صادر 
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أحمـد عبـد الغفـور عطـار، : ، تحقيـقالصـحاح �ج اللغـة وصـحاح العربيـة: الجوهري إسماعيل بـن حمـاد - ٤

  .١٨١٦، ص٥بيروت، ج –م، دار العلم للملايين ١٩٨٧-  ه١٤٠٧الرابعة : الطبعة
الأولى، دار : ، الطبعــة المخصــص:ابـن سـيده أبــو الحسـن علــي بـن إسماعيــل النحـوي اللغــوي الأندلسـي - ٥

  .٣٧٣، ص٣خليل إبراهم جفال، ج: م، تحقيق ١٩٩٦هـ ١٤١٧ - بيروت  - إحياء التراث العربي 
، ٦فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج): هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني محمد بن علي  -٦

  .٤١١ص
  .٩٩، ص١جالر�ض النضرة في مناقب العشرة، :محب الدين أحمد بن عبد الله، أبو جعفر الطبري - ٧
أحمد مختار عمر، مجمع . ، تحقيق دديوان الأدب): ٢٠٠٣(الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم  - ٨

  .٩٩، ص ١، ج11اللغة العربية، 
، ص ١، دار الجيل، بيروت، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين - ٩

٣٧٥.  
محمد محيى الدين عبد الحميد، : ، تحقيق مجمع الأمثال:الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري - ١٠

  . ١، ص١بيروت، ج –دار المعرفة 
  . ٤٦، ص١جديوان كعب بن زهير،  :كعب بن زهير بن أبي سلمى، المزني، أبو المضرَّب شاعر مخضرم -١١
  .١، ص١المرجع السابق، ج :الميداني - ١٢
الفضل إبراهيم  و  محمد أبو: تحقيق ،كتاب جمهرة الأمثال:  الحسن بن سهلالعسكر�بو هلال  - ١٣

  .٤، ص١دار الفكر، ج، ١٩٨٨عبد ا�يد قطامش،الطبعة الثانية  
، دار الكتب أدب الدنيا والدين): ١٩٨٧(الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري  - ١٤

  .٣٥٧،  ص ١العلمية، بيروت، ج
قيــق محمد أبــو الفضــل إبــراهيم ، تحجمهــرة الأمثــال، )١٩٦٤(العســكري، أبــو هــلال الحســن بــن ســهل  - ١٥

  .٤، ص ١وعبد ا�يد قطامش، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، ج
، دار الكتب أدب الدنيا والدين، )١٩٨٧(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري    - ١٦

 .٣٥٧، ص١العلمية، بيروت، ج
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  ٣٥٨  
 

  إا ا الأمین ي ا  اب
  :إعداد

  يتكر ثان.د وغدنغاج  أبوبكر لیمن
  .ولاوية كب نيجر� قسم اللغة العربية رغنغٱللتربية   وغيٱكليةآدم 

limanabubakarggaji@gmail.com 

 tukursaniarg00gmail@gmail.com   

   

  

  :المستخلص

يحتلّ الشعر العربي بما يزخر به من أساليب متنوعة وتقنيات فنية رفيعة مكانةً ساميةً في ميدان الدراسات 

ة التي تميز التجربة العربية، لما له من دور �رز في تجسيد القيم الجمالية والتعبيرية وإبراز الخصائص الفني

الأسلوب لدى الشاعر محمد الأمين إبراهيم «و�تي هذه المقالة الموسومة بـ. الشعرية العربية عبر العصور

لتسليط الضوء على الخصائص الأسلوبية التي تميز شعره، » دراسة مركزة على داليات الشاعر: السنغالي

و�دف الدراسة . ملامح رؤيته الفنية وبنيته التعبيريةمن خلال تحليل نماذج مختارة من دالياته للكشف عن 

إلى الوقوف على أبرز سماته الأسلوبية، مثل اختياراته المعجمية، وتراكيبه اللغوية، وبنيته الإيقاعية، وصوره 

البيانية، ومدى توظيفه للمحسنات البديعية في بناء نصوصه الشعرية، مع بيان أثر البيئة الثقافية والدينية 

تشكيل لغته الشعرية، والكشف عن مدى �ثره �لتراث الشعري العربي وخصوصيته الفنية التي تعكس  في

وتعتمد الدراسة على المنهج الأسلوبي القائم على تحليل البنية اللغوية والفنية للنصوص، . تجربته المعاصرة

ء الأفارقة الذين أسهموا في بغية الوصول إلى فهم أعمق لخصائصه الجمالية، وإبراز مكانته ضمن الشعرا

  .إثراء الشعر العربي المعاصر �ساليبهم المتميزة وتجار�م الإبداعية

mailto:limanabubakarggaji@gmail.com
mailto:tukursaniarg00gmail@gmail.com
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Abstracts: 

Arabic poetry, with its rich variety of styles and refined artistic techniques, occupies a 
prominent position in the field of Arabic studies due to its important role in 
expressing aesthetic and emotional values and highlighting the artistic features that 
characterize the Arabic poetic experience across the ages. This article, entitled “Style 
in the Poetry of Muhammad al-Amin Ibrahim al-Senegali: A Stylistic Study Focused 
on His Dāl-Ending Poems,” aims to examine the stylistic features that distinguish his 
poetry through the analysis of selected Dāl-ending poems in order to reveal the 
characteristics of his artistic vision and expressive structure. The study seeks to 
identify his most significant stylistic features, including lexical choices, linguistic 
structures, rhythmic patterns, figurative imagery, and the use of rhetorical devices in 
constructing poetic texts, while also examining the influence of cultural and religious 
environments on shaping his poetic language and the extent of his engagement with 
the Arabic poetic tradition, as well as highlighting his distinctive artistic qualities that 
reflect his contemporary poetic experience. The study adopts a stylistic approach 
based on analyzing the linguistic and artistic structures of the texts to achieve a 
deeper understanding of their aesthetic features and to emphasize his position among 
African poets who have contributed to enriching contemporary Arabic poetry through 
their unique styles and creative expressions. 

���﷽  

  وصلى الله على النبي الكريم

  المقدمة

والصلاة والسلام على خير مؤدب . الحمد � العلي العظيم، الذي خلق الإنسان وأدبه �داب حسنة

  .وعلى آله وصحبه الكرام، الكريم ينابيع العلوم والآداب الحسنة

 : شمل النقاط التاليةوت

 المقدمة 

   التعريف �لشاعر 

 فهوم الأسلوب م 

  الأسلوب لدى الشاعر 

 الخاتمة 

 الهوامش والمراجع 

  التعريف �لشاعر
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ولد في ).�� الأمين(هو محمد الأمين بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الله انياس �، ويلقب 

وافق عشر هـ الم١٣٥٩مدينة كولخفي شهر الله المبارك ربيع الثاني عام ألف وثلاث مائة وتسع وخمسين 

وترعرع في كفالة والده الشيخ إبراهيم . م١٠/٥/١٩٤٠خلت من مايو عام ألف وتسع مائة وأربعين  

  .١إنياس �

حفظ القرآن الكريم بمدرسة الر�ني، وهي إحدى مؤسسات الشيخ إبراهيم عبد الله إنياس    

إلى ألف وتسع مائة وإثنين وخمسين  ما بين عام ألف وتسع مائة وخمس وأربعين. الدينية بمدينة كولخ

تعلم الشيخ محمد الأمين اللغة العربية والعلوم الإسلامية الأساسية بمدرسة الفلاح . م١٩٥٢– ١٩٤٥

وهي إحدى مؤسسات الشيخ إبراهيم انياس الدينية بمدينة كولخ، وذلك من عام ألف وتسع مائة واثنين 

  ٢.م١٩٦٠م إلى ألف وتسع مائة وستين ١٩٥٢وخمسين 

  :�لوزارات الخارجية السنغاليةوغيرها الحكومية أعماله 

  إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية   :السلك الإداري)    أ (

مترجم من إلى اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية �لإدارة المذكورة من عام ألف وتسع مائة  - 

 ٣.م١٩٧٧-١٩٧٦وست وسبعين إلى عام ألف وتسع مائة وسبع وسبعين 

وعين خبيرا �لإدارة عام ألف وتسع مائة وست وثمانين إلى عام ألف وتسع مائة وتسع وثمانين  - 

 م ١٩٨٩–م ١٩٨٦

  : السلك الدبلوماسي)    ب (

  .م١٩٧٧مستشار لدى سفارة جمهورية السنغالية �لجزائر وذلك في عام ألف وتسع مائة وسبع وسبعين 

 .م١٩٧٨بجدة عام ألف وتسع مائة وثمان وسبعين ص  مستشار لدى سفارة الجمهورة السنغالية  

  .٤م١٩٨٣مستشار أول لدى سفارة الجمهورية السنغالية عام ألف وتسع مائة وثلاث وثمانين و 

  :مفهوم الأسلوب

الأسلوب في الأدب يعُرَّف �نه الطريقة الخاصة التي يعبرّ �ا الأديب عن أفكاره ومشاعره �ستخدام 

يعُتبر الأسلوب انعكاسًا . اللفظ، والتراكيب، والإيقاعكاتبًا عن آخر من حيث اللغة، وهو ما يميز  

  ٥.لشخصية الكاتب وثقافته وذوقه الفني

  .الأسلوب لدى الشاعر

نهم من ذهب زوا� متعددةفم الأسلوب وذهبوا إلى  في تحديد مفهوم  النقاد اختلف وجهة نظر

يب عن نفسه في تناوله لموضوع ما،والنمط الذي يختاره في طريقة التي يعبر �ا الأدالأن الأسلوب هو  إلى
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الطريقة التي يتخذها الأديب في تنظيم أفكاره وتنسيق كلامه مما يميزه أي ٦.اللغة وبناء العبارة استخدام

أو هو العنصر الذي يعكس نمط التفكير  ،عن غيره  ويتخذ معيارا يفصل بين إنتاجاته وانتاجات غيره

اسه وانفعالاته ، ويكشف شخصيته كما يظهر طبيعة الظروف المحيطة به كالبيئة عند الفنان وإحس

  ٧.والتجربة والثقافة

الألفاظ المفردة والجمل والتراكيب هي بمثابة الجسد للعمل الأدبي، وثوبه الذي يكسوه، فإما أن 

اهتماما �لغا حتى  يب�لألفاظ والتراك اهتم نقاد العرب،لذا  يكون ثوً� جميلاً، وإما أن يكون ممزقًا

علاها، وأنزهها، فمن �مله عرف منه وبه ما يعنقه ، أمن أشرف فصول العربية، وأكرمها و  اعدوه

ويذهب في الإستحسان له  كل مذهب به ، فإن المعنى أقوى عندها  وأكرم عليها ،وأفحم قدرا في 

ظهار أغراضها ومراميها، إوطريقا إلى فأول ذلك عنايتها �لفاظها فإ�ا لماكانت عنوان معانيها .نفوسها 

السمع وأذهب �ا في الدلالة  في تخبيرها وتحسينها  ليكون ذلك أو قع لها في اأصلحوها ورتبوا ها و�لغو 

على القصد كما أن المثل إذا كان  مسجوعا لذَّ لسامعه فحفظه ، فإذا هو حفظه كان جديرا �ستعماله  

س به ولا أنقت لمستمعه، فإذا كان ذلك لم تحفظه، وإذا لم تحفظه لم ولو لم يكن مسجوعا لم �نس  النف

  ٨.تطالب أنفسها �ستعمال ماوضع له وجيء به من أجله

  :وتلائمها دقة الألفاظ

وتتلائم مع  ومعناه أن يختار الشاعر من الكلمات أدقها في أداء المعنى الذي يجول في نفسه

  ١٠:ظ الشاعر في دالياته قوله في إحدى القصائدومن أجمل دقة اختيار ألفا ٩.غرض المنشود

ــدُ    دَوَافـِـــــــــــــــــعُ حُـــــــــــــــــــبِّ الْعَاشِــــــــــــــــــقِينَ لتـُبْعــِـــــــــــــــ

   
ــدْمِي الْعُيـُــــــــــونُ وترُمـــــــــــدُ    عَـــــــــــنِ النـَّـــــــــــوْمِ بـَــــــــــلْ تـُــــــــ

    
يخبر الشاعر هنا أن الحب يبعد النوم عن عيوم العاشقين، و�رة يجعلها رمدة لشدة البكاء على 

التي تدل على علة �لعين الناتجة من الحزن ) رمد(بين الألفاظ مادة بعد المعشوق، فقد اختار الشاعر من 

رمدت العين رمدا أي : وتراكم الهموم وكثرة البكاء، مع أن هناك ألفاظ قد توافق هذا المعنى، وقد قالو

، ولو أراد الشاعر استعمال كلمة غيرها لما لائمت المكان، لأنه يريد أن يشير إلى التعب الذي ١١تعبت

  .هه العاشق من البكاء على المحبوبيواج

  ١٢: ومن هذا أيضا قول الشاعر

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــى وفَـرْتَـنَ لَ   فمـــــــــــــــن هَـــــــــــــــائِمٍ في حـــــــــــــــبّ ليَـْ

   
ـَـــــــــــــــا يَـتـَـــــــــــــــودّد ــــــــــــــــنىَ لهَ ــنْ عَاشــــــــــــــــق لبُـْ   ومــــــــــــــ
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عاشق، : عندما يخبر عن ولهان العاشقين فيمن يحبون، ولم يقل" هائم"استخدم الشاعر مادة 

الخروج إلى غير متوجه، يقال هام يهيم أي خرج على وجهه لا  بل ذكر الهيمان، الذي يعني" محب، مغرم

فالكلمة هي أشد وقعا �لمكان التي استخدمت من غيرها، لأنه يريد أن  ١٣.يدري أين يتوجه فهو هائم

الناس منهم من يفقد وعيه في حب الفتيات المختلفات ويفقد عقله، فلم يجد الشاعر الكلمة التي 

  .ختارها واستعملهاتناسب هذا المعنى ولذا ا

  ١٤:ومن ذلك قول الشاعر

  كفـــــــــــــــــاني اعْتِـــــــــــــــــزاَزاً أنْ أَكـــــــــــــــــون وكيلَـــــــــــــــــه

   
ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــارُ اشْـــــــــــــــــــــتِيَاقي دائمـــــــــــــــــــــا تَـتَوقّ   فنَ

    
لما أراد الشاعر أن يذكر للمتلقي مدى عزة نفسه وعظمتها كونه على �ج شيخه إنياس 

عزّ عزازة، أي قوي : اء، لأنه يقالالتي تدل على القوة والإ�ءة والمنعة عند الأعد) اعتزاز(استخدم لفظة 

فلوا استعمل الشاعر لفظة غيرها لم يسطيع إذن تجسيد معنى  ١٥ومنُع، وتعزز تقوّى وهو عزيز، أي منيع

إلا أ�ا لا تحمل المعنى الذي في ) قوي، منع(المنعة والقوة في غيرها، فلذلك أخذها، لكنه يمكنه استعمال 

�ِ : (ريم لدقتها من غيرها في قوله تعالىالعزة، ولذلك نجدها في القرآن الك
�
�ِ�

َ
� 

َ
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��ً�ِ
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�ِ��ةُ �
ْ
فقد أحسن الشاعر في هذه اللفظة، كما فعل في آخر عجز البيت حيث استعمل   ١٦)...ا�

 حين يخبر السامع ما أصابه من شوق وحنين تجاه محبوبه، حتى صار مثل �ر يستعر في) تتوقد(كلمة 

: القلب، فلم يجد الشاعر الطريق للتعبير عن حقيقة ما يعانيه إلا �ستعانة هذه المادة، مع أن لفظة

تستعر، تتحرق، كلها تحمل المعنى نفسها، لكن التوقد أدق من الأستعرار والتحرق، لأن التوقد جمع بين 

ْ� : (تعالىالإحتراق والحرارة، والتوقد أيضا شدة الاحتراق، وهو المعبر به في قوله 
ُ
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فالحب كامن في  ١٧كما يقال للحطب الوقود أيضا،) ..وَأ

  .قلبه ويتحرق منه ولذلك عبر �لوقدة الدالة على ما هو السبب من التحرق الداخلي

  ١٨:أيضاومثل هذا الأسلوب من دقة اختيار الشاعر الألفاظ قوله   

ــــــــــــــوءُ بحَمْلــــــــــــــه ــــــــــــــانىَ وقَاسَــــــــــــــى مَــــــــــــــا يَـنُ   وعَ

   
  جميـــــــــــــعُ الــــــــــــــوَرى لكنــّــــــــــــه ظــَــــــــــــلّ يصْــــــــــــــمُدُ 

    
الدالة على الصعبة والثقل، وهذه الكلمات كلها تدل على نفس ) ينوء(استخدم الشاعر لفظة   

السياق لكن التي استعملها الشاعر أعمق وأدق من هذه لما تحمله من معنى غامض لا تعبر به غيرها، 

َ�ُ� : (، ومنه قوله تعالى في وصف ثقل مفاتيح كنوز قارون١٩أثقله وأماله: َ�ءَ به الحِمل: "نه يقاللأ
ْ
�
َ
وءَا�
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أي : ، فقال سيد القطب في تفسيره٢٠).....ِ�َ� ا�

حملها، فمثل هذا الثقل العظيم هو الذي يريد الشاعر أن  تثقل ويجد عصبة من الجماعة الصعوبة على

يشير إليه، الذي كان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن أمته، والذي لا يستطيع أحد حمل مثله، ولو 

استعمل غير هذه اللفظة لما استطاع التعبير عن هذا المعنى الغامض، والذي يدل على قوة قدرة الشاعر 

  .تعبير �لألفاظ الدقيقة المعنى الغامضة البيان عند التلقي من حيث ما نوحي إليهعلى ال

عند التعبير عن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من ) يصمد: (وكذلك استعمل الشاعر مادة

ن كل هذه الألفاظ لأ) يثبت، ويقيم، يجرأ(تبليغ النبوة مع ما يقاسيه ويعانيه من الأعداء، ولم يقل الشاعر 

لا توحي بما في الصمود من دقتها وعمقها في المعنى، والصمود هو الثبات �لشهامة والقومة معا، ولوقيل 

صمد صمدًا، : ثبت لما دلّ على القوة المطلقة، لأنه قد يثبت من لا قوة له، ولكن الصمود يقال منه

لذي لا يعطش ولا يجوع أثناءها، ولذلك ورجل صمد، اي متجلد في الحرب المقاوم ا ٢١.ثبت واستمرّ،

اختارها الشاعر دون غيرها، لأن المكان الذي استعملها لا تليق به غيرها ولا توحي بما توحي إليه هذه 

  .فقد احسن في اختياره لها لدقتها في التعبير. أيضا

  ٢٢:واستمع أيضا إلى الشاعر يقول

ــدْ نَصَـــــــــــــــــــــرَ اللهُ النَّـــــــــــــــــــــبيِْ ورفِيقَـــــــــــــــــــــهُ    وقــَـــــــــــــــــ

   
  نتَه تحَْمِيهمـــــــــــــــــــــــــــــا وتُـعَضّـــــــــــــــــــــــــــــدُ سَـــــــــــــــــــــــــــــكِي

    
في القول �ن الله تعالى ينصر النبي ويعينه في هجرته مع صديقه ) يعضد(استخدم الشاعر لفظة 

بل يعض، ولماذا؟ لأن تعضيد الشيء أدق من نصرته في ) يعينه، ينصره: (أبي بكر الصديق �، فلم يقل

ية الداخلية، تنصره وتقوي عزمته فيقال عضدته، فا� تعالى المعنى، والعضادة تجمع بين النصرة والتقو 

نصرهم على الأعداء وقوّى عزمة نبيه ولم يخف، ولذلك هدّأ أ�بكر الصديق عندما خاف من رؤية 

: الكفار لهم حينما كا� في الغار، واللفظة لدقتها تعبر عن هذا المعنى من دون غيرها، وهي في قوله تعالى
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عاضده : وأعوا� أيضا يقال ٢٤فالعضد هو المعين المتصر، ٢٣)��ِ��

فاستعمال الشاعر لها يدل على مدى قوته في تحقيق وتدقيق اختيار  ٢٥.على أمره إذا أعانه عليه وقواه

  .الألفاظ

  ٢٦:ومن هذا قول الشاعر

ــدَ عِنْــــــــــــــدَهَا ــــــــــــ   فيــــــــــــــا ليــــــــــــــت شِــــــــــــــعْريِ هَــــــــــــــلْ َ�َكَّ

   
 َ   أَهْوَاهَـــــــــــــــــــــا إِلىَ مُلْتـَقَـــــــــــــــــــــى الحَْشْـــــــــــــــــــــدِ  َ�نيِّ
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  ٣٦٤  
 

يذكر الشاعر أنه يحب هذه المحبوبة، ولكنه تعبير عن الذات النبوية، فاستخدم لفظة الهوى بدلا 

من الحب، أو العشق، لأنّ الهوى يدل على الحب والميل إلى المحبوب، فلو أحببت فقط دون الهوى لم 

مدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم عبر �لهوى لما فيه من المعنى الذي سبق تكن مائلا إلى من تحب، ولكي يعبر عن 

وقال في نثل . ذكره وهو الميل، فهو أدق �لمكان من غيره من حيث المعنى الدقيق الذي يريده الشاعر هنا

  ٢٧:هذا أيضا

  أهَِـــــــــــــــــــــيمُ ِ�ـَــــــــــــــــــــا حُبَّـــــــــــــــــــــا وَألُـْــــــــــــــــــــزم وَصْــــــــــــــــــــــلَها

   
ــدِ ففِـــــــــــــي وَصْـــــــــــــلِهَا مجَْـــــــــــــدٌ وََ�لــَـــــــــــكَ مِـــــــــــــنْ  ـــــــــــ   مجَْ

    
يقول الشاعر أنه هائم في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد وصله الذي هو ا�د كل ا�د، فاستعمل 

خرج على : هام يهيم: بدل أتحير، وغيرها، لأن الهيمان أشد من التحير في المعنى الدقيق، يقال) أهيم(

ر مدى حبه للرسول الذي جعله يتحير في فالشاعر يذك ٢٨وجهه لا يدري اين يتوجه، وهو هيمان وهائم،

كل وقت من ذلك الحب، فلم يجد من الألفاظ ما يروي غلته في إخبار المتلقي إلا هذه اللفظة الدقيقة، 

  .فكان �ذا أحسن تعبيره الذي يجعل المتلقي بشعور حفيفة المعنى فيما يعايشه الشاعر

  ٢٩:قال الشاعر

ــــــــــــــــــة كُلّهــــــــــــــــــم فيِ بَـهْجَــــــــــــــــــ   ةٍ أَهْــــــــــــــــــلُ الْمَحَبّ

   
ــــــــــــــرورِ البْـَـــــــــــــادِي ــذَا السُّ   مَــــــــــــــا السّــــــــــــــرّ في هَــــــــــــ

    
يذكر الشاعر الحالة المسرة التي رأى الناس �ا من حلول شهر الربيع الأول الذي ولد فيه نور 

لما رأى للناس، ولم يقل في سرور، أو في مرح، فالبهجة أدق ) البهجة(الهدى عليه الصلاة والسلام، فعبر بـ

ا حاد عن جميع الألفاظ الموحية إلى السرور فاختار البهجة، فالبهجة هي النضرة في تصوير ما يريده، ولذ

فالبهجة إذن هو  ٣٠.ِ�جَ الشيء �جا و�جة، حَسُن ونضُر، وفلانٌ فرحَِ وسُرّ : المقرونة �لفرحة، يقال

�َْ��: (السرور المقرون بنضارة الوجه ونعومتها، ومنه قوله تعالى
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فلو قال الشاعر والكل في سرور لما كان طابق هذا المعنى المقصود،  ٣١)وَ�

فكلمة السرور لا تعبر �لحسن والنضرة، ولذلك اختار ما كان أدق منها في تعبيره هذا فأجاد في لاذلك 

  .ج أيضاوأوصل فكرته في أسلوب جميل �ي

فعلى هذا الذي سبق يتبين للباحث جودة دقة اختيار الشاعر الألفاظ من حيث وضعها على   

المعاني التي تستحقها، فكل لفظة أراد استعمالها ينتقاها وينتقدها حسب الموضع الذي يريد إيرادها عليه، 

ع الشاعر في أحاسيسه حتى يستطيع المتلقي أخذ النص بسهولة التعبير ومعان رقيقة دقيقة ليتزامن م

  .ومشاعره الداخليه
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  :الألفة

ويعني النقاد �لألفة كون الكلمات غير الغريبة الوحشية التي لا تجد معناها إلا في بطون الكتب   

والقواميس، والكلمات ا�انبة لهذه الصفات هي المألوفة التي تكون استجابة السامع للشاعر سريعة، لا 

الواضحة، فتحتاج إلى بحث وتنقيب ليفهم السامع ماذا يريد الشاعر أن يحول بينهما أن تكون غير 

 ٣٣فلذلك أوّلوا ـن يكون اللفظ سهل مخارج الحروف عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة، ٣٢.يقول

فالشاعر محمد الأمين يراعي استعمال الكلمات المألوفة التي لم تظل حافظة على ندر�ا ورونقها بتأبيتها 

  ٣٤:الاستعمال السوقي الذ اعتاده الناس يوميا، ومما يشهد على ذلك قول الشاعر في قصيدة لهعلى 

ــــــــــــــــــــــــا   وطفُنــــــــــــــــــــــــا  وقّـبـَّلْنــــــــــــــــــــــــا  يمَــِــــــــــــــــــــــينَ  إِلهَنَِ

   
ــد   فَطــَــــــــــــابَ لنَــــــــــــــا اللُّقْيَــــــــــــــا وَقــَــــــــــــد طــُــــــــــــوُي الْبـُعْــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــا  وصَــــــــــــــــــــــــــــلَّيـْنَا  بِكُــــــــــــــــــــــــــــلِّ َ�دَُّبٍ    دَلَفْن

   
ــــــــــــــــق الْ  ــــــــــــــــدْ حقَّ ــــــــــــــــام  الخْــِــــــــــــــلّ قَ ــدُ وَراَءَ  مَقَ   وَعْــــــــــــــ

    
ــــــــــــا   لــَــــــــــدَى زَمْــــــــــــزَمٍ نلِْنَــــــــــــا مِــــــــــــنَ الْمَــــــــــــاءِ حظنّ

   
ــد ــــــــــــ   فلَِلَّــــــــــــــه كُــــــــــــــلّ الشّــــــــــــــكْر  مَــــــــــــــا  وُفِّــــــــــــــقَ  الْعَبْ

    
ــَــــــــــــدْأً مِــــــــــــــنَ الصَّــــــــــــــفَا ــــــــــــــدِ اللهِ ب نَا بحَِمْ   سَــــــــــــــعَيـْ

   
ــدُّ  ـــــــــــــــــــرور كَـــــــــــــــــــذَا الْعَـــــــــــــــــ   لــَـــــــــــــــــدَى مَـــــــــــــــــــرْوَةٍ تمََّ السُّ

    
نجح في تحقيق التوازن بين سهولة فالمتأمل في ألفاظ هذه الأبيات يدرك أن الشاعر استطاع و 

الألفاظ والفتها ورفعتها، فجمعت بين الإيناس والسمو، مما يزيد النص �ثيرا وقبولا لدى المتلقي، فمثلا 

لبينا، طفنا، حظنا، بشرى، مقام الخل، نداؤ الحق، كلها ألفاظ توحي بجمال معنوي : استعماله للكلمات

ات السوقية، كما كانت أيضا مالوفة الاستعمال لا يحتاج قارؤها إلى دون أن تنزل إلى الإبتذال أو التعبير 

  الرجوع إلى القواميس لتحقيق معناها، وهذا من أجود ما يعتني به الشاعر لا يذهب إلى الغ

ــدِ  ـــــــــــــــدْر فيِ كُـــــــــــــــلّ مَرْصَـــــــــــــ   أَضَـــــــــــــــاءَ سَـــــــــــــــنَاءُ البَ

   
ــدِ  ــــــــــــــــــرَ مُهْتـَـــــــــــــــ   وَ�نَ جمَـَـــــــــــــــــالُ الْمُصْــــــــــــــــــطفى خَيـْ

    

ــــــــــــــــياءُ  سَــــــــــــــــ ــــــــــــــــقِ إِنَّــــــــــــــــهوعَــــــــــــــــمّ  الضِّ   ائرَِ  الأْفُْ

   
ــدِ    ربَيِــــــــــــــــــــــــعُ رَسُـــــــــــــــــــــــــول اللهِ أفَْضــــــــــــــــــــــــل مُرْشِـــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــلاً وَسَــــــــــــــــهْلاً وَمَرْحَبً ــــــــــــــــا أهَْ ــــــــــــــــدّى فَـيَ   تَـبَ

   
  ِ�فَْضَـــــــــــــــــــــــــــلَ مخَْلــُـــــــــــــــــــــــــوقٍ وَأَكْـــــــــــــــــــــــــــرَم سَـــــــــــــــــــــــــــيّد

    
ــدْ جـــــــــــــــــــدّ فِيـــــــــــــــــــه رَجَـــــــــــــــــــاؤُ�َ    فَمِـــــــــــــــــــيلادُه قــَـــــــــــــــ

   
يْـــــــــــــــــــــــل الأْمََـــــــــــــــــــــــانيِ فيِ فَخَـــــــــــــــــــــــارٍ وَسُـــــــــــــــــــــــؤْدَدِ    بنَِـ

    
ــــــــــهْر جَــــــــــاء مخَُلــّــــــــصهَــــــــــذَ " يــَــــــــبِ "فَفِــــــــــي    ا الشَّ

   
ـــــــــــــــــــجَا� لــَـــــــــــــــــنْ تــَـــــــــــــــــراهُ بمِشَْـــــــــــــــــــهَدِ    كَـــــــــــــــــــريمَ السَّ

    
  ٣٥:وامض من الكلمات في تعبيراته ومن هذا أيضا قوله في قصيدة له

فَـيُلاحَظ جمال ألفة الألفاظ في هذه الأبيات بوضوح في اختيارها وكونه قريبة من الوجدان،   

: الدينية والروحية من حيث ما توحي إليه، فمن هذا قولهتتسم �لعذوبة والبساطة وتلامس المشاعر 

ضياء، شهر، نور، صادق، منقذ للناس، رحمة، بشرى، مهتد، فكلها ألفاظ لم تتغيرها استعمالات 
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  ٣٦٦  
 

سوقية، ثم لا يجد المتلقي أية صعوبة في فهم معناها، وهذا لا يعد استخدامها مخلاّ ببلاغة الكلام، بل 

فالشاعر إذن موفق في تعبيره على حد ما يراه النقاد مناسبا في  ٣٦.الشاعر إ�ا تعد حينئذ من حسنات

النصوص الأدبية، فلم يستخدم ألفاظا مهجورة أو صعبة الفهم بل اعتمد على اللغة السليمة المعاصرة 

  .المستقاة من التجربة الدينية مما يمنح النص طابعا وجدانيا عاما سليما

  ٣٧:وقال في قصيدة

  اللهِ  عَـــــــــــــــــــــــينْ  لِرَحمــَــــــــــــــــــــــة  وطـَــــــــــــــــــــــهَ رَسُـــــــــــــــــــــــول

   
ــــــــــــــــــدِ    ولَكِنّــــــــــــــــــه قــَــــــــــــــــدْ كَــــــــــــــــــانَ فيِ مَطْلَــــــــــــــــــع الجنُْ

    
  يـنُـَـــــــــــــــــادي إِلى التَّـوْحيــــــــــــــــــدِ فيِ كُــــــــــــــــــلِّ مَــــــــــــــــــوْطِنٍ 

   
ــــــــــــــعْد ــــــــــــــلَ ِ�لسَّ ــــــــــــــدْق قُوبِ   فمَــــــــــــــنْ جــــــــــــــاءَهُ ِ�لصِّ

    
ــذَا دِينـُنــَــــــــــــــــــــــا حَق�ـــــــــــــــــــــــا  وَذَاكَ  إِمَامُنــــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــ

   
ــدّ  حْسَــــــــــــــــــانَ للِزُّمْــــــــــــــــــرة اللِّــــــــــــــــ   إمــــــــــــــــــامٌ حَبــَــــــــــــــــا الإِْ

    
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــراَئِعِ  كُلِّهَ ــــــــــــــــــــــــرُ الشَّ   وشِــــــــــــــــــــــــرْعَتـُنَا خَيـْ

   
ــدى تُسْـــــــــــــدِى   لكُـــــــــــــلّ زَمَـــــــــــــانٍ أوَْ مَكـــــــــــــان هُـــــــــــ

    
ــلام هُبــّــــــــــــــــــــــوا لتَـنْصُــــــــــــــــــــــــروا سْــــــــــــــــــــــ   أَ� أمَّــــــــــــــــــــــــة الإِْ

   
ــــــــــــــــــدَاءَهَا نُـــــــــــــــــــرْدِي ــــــــــــــــــمْحَاء أعَْ ــــــــــــــــــدتَـنَا السَّ   عَقِي

    
لَتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــينْ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الأُْلىَ    نحُـــــــــــــــــــــــــــــــــرّرُ أوُلىَ الْقِبـْ

   
ــــــــــــــقِ اللهِ فيِ الْقُــــــــــــــ ــدِ هُــــــــــــــمُ شَــــــــــــــرّ خَلْ   رْبِ والبـُعْــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــنيِّ تحَِيـّــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــيْخِ إِبـــــــــــــــــــراهِيم مِ   علـــــــــــــــــــى الشَّ

   
ــد   مُعَطَّـــــــــــــــــــــــرَةٌ  مِثْـــــــــــــــــــــــل  البـَنـَفْسَـــــــــــــــــــــــجِ  والنّـــــــــــــــــــــ

    
  فهُــــــــــــــــو ذَلــِــــــــــــــكَ الْمِقْــــــــــــــــدام فيِ كُــــــــــــــــلّ سَــــــــــــــــاعَةٍ 

   
  لنُصْــــــــــــــــــــرَةِ دِيــــــــــــــــــــنِ اللهِ ِ�لْقَلْــــــــــــــــــــب وَالأْيَــْــــــــــــــــــدِي

    
لقارئ مما يعزز الجمال فقد استعمل الشاعر ألفاظ مألوفة سهلة الفهم التي ليست معقدة ل

النصي لأسلوب الكاتب، فمنها استعماله الهدى، النصر، الإسلام، الإحسان، العدل، الجند، كلها 

والذي . ألفاظ لم تكن غريبة ولا سوقية، بل ألُفَِتْ وعهدت ثم لم تخللها الاستعمالات مع هذه الألفة

ه، وذلك كي تكون استجابة السامع له استحسنه النقاد في كل نص أدبي على اختلاف أنواعه وأغراض

  ٣٨سريعة

  :التلاؤم

إهتماما �لغا عندما تحدثوا عن المعاني الكريمة  )تلاؤم المعاني( نقاد العرب اهتموا �ذا المقياسإن   

أن للجد  ا،وأن من الواجب أن يلتمس لها الألفاظ الكريمة وعندما أن للمدح ألفاظها  خاصة به ورأو 

منهم مثل  ، ونقدوا  الكلام الذي فقد هذا التلاؤم بين لفظه ومعناه، إلا من شذّ ألفاظا وللهزل أخرى

فمناسبة ٣٩.عي �ن الألفاظ ذاتية طبيعية حاملة للواضع على أن يضعفإنه يدّ  ،اد بن سليمان الضميريعبّ 

ا وهذبوا الألفاظ ومدلولا�ا مما أطبقوا عليه العرب فإذا أصلحوا العرب ألفاظها وحسنوها وحموا حواشيه

ها وصلقوا غرو�ا وأرهفوها فإن العناية إذا لك لم تكن �لألفاظ بل هي خدمة منهم للمعاني وتنويه �ا 
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فعندما تمدح يطلب أن يرى منك ألفاظ المدح، وعند الر�ء والهجاء، وهكذا، فالشاعر  ٤٠وتشريف منها

ادحا الرسول عليه الصلاة محمد الأمين حافظ على هذه القواعد في قصائده، استمع إليه يقول م

  ٤١:والسلام

  فهـــــــــــــو الشــــــــــــــفيع لكـــــــــــــل مــــــــــــــن هـــــــــــــو مكثــــــــــــــر

   
  منهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــلا حصــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــلا تعــــــــــــــــــــــداد

    
ــــــــــــــــــــــرحيم المرتجــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــرؤف هــــــــــــــــــــــو ال   ذاك ال

   
  ذاك الــــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــــو نخبــــــــــــــــــــــــــة الأمجــــــــــــــــــــــــــاد

    
ـــــــــــــــــــــــــذي   ذاك الشـــــــــــــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــــــــــــى ذاك ال

   
  لا مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر الأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد

    
صلى الله عليه وسلم، الشفيع، الرؤف، الرحيم، انظر كيف وظف الشاعر كلماته في تعداد محاسن المحبوب 

الشريف، المرتضى، فكلها تومئ إلى ما هو الغرض من القصيدة الذي هو المدح، فهي تترك ظلا ظليلا 

في الناحية المديحية حيث أ�ا انتقيت لتعداد محاسن الممدوح، فالمعاني واضحة من حيث مباني ألفاظها 

  ٤٢:له أيضا يمدح الشيخ غبراهيم إنياسلشدة التماسك بينهما، كما في قو 

ــــــــــــــــــــــــــــلاةَِ لِوقْتِهــــــــــــــــــــــــــــا   تَـــــــــــــــــــــــــــــراَهُ مُقِيمًــــــــــــــــــــــــــــا للصَّ

   
ــــــــــــــــــــــنِ  الأَْغْيــــــــــــــــــــــارِ �َِِّ يَسْــــــــــــــــــــــجُدُ    يَصُــــــــــــــــــــــومُ عَ

    
ــــــــــــــــــاءً بظَهْــــــــــــــــــر وخُفْيـَـــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــدْ كــــــــــــــــــان مِعْطَ   لقَ

   
ـــــــــــــــا سَـــــــــــــــيُوجَدُ  ــدَّهْرِ قَطْعً ـــــــــــــ ـــــــــــــــا مِثْـلـُــــــــــــــه في ال   فَمَ

    
مقيما للصلاة، يصوم، (الشريفة في مدح محبوبه �مل هنا جمال انتقاء الألفاظ الملائمة للمعاني 

التي ساعدت الشاعر في التعبير عن مقصوده وجسدت معانية الكامنة في خلجات ) يسجد، معطاء

نفسه فهو تعبير سليم �لفاظ صحيحة، فهي تعطي للمعاني حيويتها في شدة تماسك عناصر الكلام 

  :سولوكذلك قوله في مدح الر . والمؤاخات السليمة بينها

سْــــــــــــــــــن قائـــــــــــــــــــد   جمَيــــــــــــــــــلٌ رَحِــــــــــــــــــيمٌ َ�هـــــــــــــــــــرُ الحُْ

   
  رَصِــــــــــــــــــينٌ جَــــــــــــــــــوَاد فــَــــــــــــــــائِقٌ  كــــــــــــــــــلّ  أَجْــــــــــــــــــوَدِ 

    
تِ شَـــــــــــــــهْمٌ ومَاجِـــــــــــــــدٌ    صَـــــــــــــــفُوحٌ عَـــــــــــــــنِ الـــــــــــــــزَّلاَّ

   
  أتَــَــــــــــــى مُفْــــــــــــــرَدًا قَـرْمًــــــــــــــا بــِــــــــــــهِ الْكُــــــــــــــلُّ يَـقْتَــــــــــــــدِي

    
  ٤٣:وقوله

  أَ أفَْضَــــــــــــــــــــــــل خَلْــــــــــــــــــــــــقِ اللهِ أَكْــــــــــــــــــــــــرَم عَابــِــــــــــــــــــــــدٍ 

   
ـــــــــتَ  ـــــــــيرَ الـــــــــدََّ�جِي أنْ   أفَْضَـــــــــلُ مـــــــــنْ يَـهْـــــــــديمُنِ

    
  

جميل، �هر الحسن، رصين، : ففي هذه الأبيات السابقة ترى كيف انتقى الشاعر الألفاظ

وهعي مما يستحق المدح به، كما يقول عمر بن الخطاب في وصف شعر . جواد، صفوح، شهم، ماجد

ن هذه الألفاظ في مدحه فلا أحد أليق بما ذكر م ٤٤أنه لم يكن يمدح الجل إلا بما يكون للرجال،: زهير

من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا يكون قد وفّق في تحقيق التلاؤم بين معانيه وألفاظه، فالشاعر محمد الأمين �رع 

في وضع الألفاظ على وفق ما يجري عليه النص الشعري �ختلاف أغراضه، والذي يدل على دقة 



  محمد الأمين إبراهيم السنغاليلدي الشاعر  الأسلوب  تكر �ني.غدنغاج ود أبوبكر ليمن

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٣٦٨  
 

والمحدثين الذي أهّله إلى قرض الشعر في أسلوب جميل شيّق كما اهتمامه وإلمامه �ساليب العرب القدامى 

  .تشهد على ذلك قصائده

  :الخاتمة

تحدث الباحث في هذه الأوراق عن حياة الشاعر محمد الأمين السنغالي، من حيث المولد والنشأة، ثم 

ليلية في داليات تناول الباحث أيضا الحديث عن مفهوم الأسلوب عند النقاد، ثم تطرق إلى الدراسة التح

  :الشاعر محمد الأمين، ومن خلال هذه الجولة تبين للباحث ما يلي

 .أن الشاعر مطبوع في استعمال الألفاظ والتلاعب �ا حسب مقصوده في الشعر - 

يتمتع الشاعر محمد الأمين بتميزه عن كثير من الشعراء من حيث قوة التعبير الموحي �لغرض  - 

 .في الشعرالذي يريد في أي غرض أتى به 

استعمل الشاعر في دالياته هذه طرائف من الكلمات الممتعة الساذجة التي تحمل المتلقي إلى  - 

 .خلق كيان عاطفي أوصله الشاعر في القصائد

لم يخرج الشاعر عن النظام المألوف لدى النقاد من مراعاة القوانين الأسلوبية في صب المعاني  - 

 .لدى كل منشئ

  .يات فنية ولغوية تتطلب إلى من يحلها �لحثلم تزل في القصائد جمال - 

  الهوامش والمراجع

 
ومدينة كولخ تسمى . عاصمة السنغال  –ومدينة كولخ تبعد حوالي مائة وخمس وتسعون كم من دكار . ١.

محمد العاشرعبدالله؛في إطارنيل شهادة :بحث قدمه الدكتور ٢.في السنغال) مدينة �ي(

  .  المرجع السابق)  الدكتور( محمد عاشر،    -:ص.م٢٠١٩:الدكتور؛سنة

  ٣: ص.م٢٠١٩:محمد العاشرعبدالله؛في إطارنيل شهادة الدكتور؛سنة:بحث قدمه الدكتور ٢.

  .المرجع السابق ٣.
  .حة١نفس صف. مرجع السابق  - ٤

  .٢٣، ص١عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ج: ، تحقيقالبيان والتبيينالجاحظ، ٥ 
دب والنصوص والبلاغة ، مكتبة الإعلام و عبد ا�يد  محمد ذكرى، الأ) د (سعد حسين عمر مقبول ٦

  ٤٦٩: والبحوث  والنشر، الطبعة الثانية ص
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: سليمان، فتح الله أحمد، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار الأوقاف العربية القاهرة، ص٧

١١٧.  
    ٢٧٦: ابن جني، أبو الفتح عثمان الحصائص المرجع السابق ص٨
  ٢٦٩: ص ١الإنشراح من روضطي الاقتراح، دار التوقفية ج محمد بن الطيب الفاسي، فيض ٩

  ١٨: ديوان الشاعر، ص ١٠.

الفيومي، أحمد بن محمدأ مصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  ١١..

  ٢٥٥: ص. م١٩٥٠

  ١٨: ديوان الشاعر، المرجع السابق، ص ١٢.

 .٣١٩: ، ص٢ج الفيومي، مصباح المنير، المرجع السابق، ١٣.

  ١٩: ديوان الشاعر، المرجع السابق، ص ١٤.

  .٥٦: ، ص١الفيومي، المرجع السابق، ج ١٥.

  ١٠: فاطر ١٦.

  ٣٤٤: ، ص٢الفيومي، مصباح المنير، المرجع السابق، ج ١٧.

  ١٩: ديوان الشاعر، المرجع السابق، ص ١٨.
: �ء، ص: مطبعة ولا �ريخ، مادة، بلا٣إبراهيم ـنيس وغيره، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط. ١٩

١٠٠١  
  ٧٦: القصص ٢٠

  ٥٤٨: المعجم الوسيط، المرجع السابق، ص ٢١.

  ١٩: ديوان الشاعر، المرجع السابق، ص ٢٢.
  ٥١: الكهف٢٣

  .معجم الوسيط، المرجع السابق ٢٤.

  .بلا �ريخ. ١٤٠: السجستاني، أبوبكر محمد بن عزيز، غريب القرآن، دار الرائد العربي، ص ٢٥.

  ٢١: ديوان الشاعر، المرجع السابق، ص ٢٦.

  .المرجع السابق، الصفحة نفسها ٢٧.

  ٣١٩: ، ص٢الفيومي، مصباح المنير، المرجع السابق، ج ٢٨.

  ٢٤: ديوان الشاعر، المرجع السابق، ص ٢٩.
  ٩٣: المعجم الوسيط، المرجع السابق، ص ٣٠
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  ٥: الحج ٣١.

ر النهضة مصر للنشر القاهرة، الطبعة ،داأسس النقد الأدبي عند العربأحمد أحمد البدوي، ٣٢.

  .بتصرف ٤٥٨: م، ص٢٠١١
  .٢٨: كمال مصطفى، ص: م، ت١٣٩٧أبو الفرج، قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مكتبة الحانجي، ٣٣
  ٦١: ديوان الشاعر، المرجع السابق، ص٣٤

  ٨٢: المرجع السابق، ص ٣٥.
  ٣٥٩: بدوي، أحمد أحمد، أسس النقد، المرجع السابق، ص ٣٦
  ٢٢: ن الشاعر، المرجع السابق، صديوا ٣٧
  ٤٦١: أسس النقد، المرجع السابق، ص ٣٨
  ٤٤: المرجع السابق ، ص ٣٩

   ٢٧٨: ابن الجني، أبو الفتح  عثمان المرجع السابق ص   ٤٠
  ٢٤: ديوان الشاعر، المرجع السابق، ص ٤١
  ٥٤: المرجع السابق، ص ٤٢

  ٨٣: ديوان الشاعر، المرجع السابق، ص ٤٣.

  .٦٥: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، المرجع السابق، صأبو الفرج،  ٤٤.
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 ا  ( ي(درا أد  ة 

   أ   م اي

  :إعداد

  والدكتور أبابا ثاني أباغونيآدم محمد أبو بكر 
  نيجير� –قرية اللغة العربية، انغالا 

abubakaradam070@gmail.com  

ababasani@gmail.com  

  المستخلص

في المديح النبوي للشاعر أبي بكر محمد ) كن منقذي(دراسة تحليلية لقصيدة {هذه الورقة عنوا�ا 

؛ �دف الورقة إلى دراسة قصيدة من قصائد الشاعر في المديح النبوي، وقد سلّطت الضوء على }�ني

وأخيرا قمت بدراسة تحليلية أدبية للقصيدة . شعره وشاعريتهوتحدثت عن لشاعر، النبذة التاريخية ل

ولهذه المقالة أهمية في مجالات الدراسات العلمية؛ حيث أ�ا تناولت موضوعًا يتعلق �لدراسة . المختارة

وقد . اديميةالتحليلية الأدبية، التي تعين الطلبة والباحثين وتكون نبراسا لهم في البحوث والمقالات الأك

 أنومن النتائج التي توصلت إليه هذه المقالة. انتهجت المقالة المنهج التحليلي في تحقيق أهدافها

  .فامتازت القصيدة بسهولة الألفاظ، وسلامة التعبيرالشاعرابتعد الألفاظ الصعبة والعبيرات المعقدة، 

Abstract:   
This paper, entitled "An Analytical Study of the Poem 'Kun Munqazi' in the Prophet's 

Eulogizing by the Poet Abubakar  Muhammad Sani," aims to examine one of the 

poet's poems in the genre of Prophet's praise. It sheds light on a historical overview 

of the poet, discusses his poetry and poetic style, and finally conducts a literary 

analytical study of the selected poem. This article holds significance in the field of 

academic studies as it addresses a topic related to literary analytical study, which 

assists students and researchers and serves as a guiding light for them in academic 

research and articles. The article adopts an analytical approach to achieve its 

objectives. Among the findings of this study is that the poet avoided difficult 

vocabulary and complex expressions, and the poem is characterized by simplicity of 

language and soundness of expression. 

mailto:abubakaradam070@gmail.com
mailto:ababasani@gmail.com
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  ٣٧٢  
 

  المقدمة

الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، سيد� محمد أفضل جميع المخلوقين   

  :وبعد.وعلى آله الطيبين وأصحابه المخلصين

إن من أبرز فنون الشعر العربي المديح، ولا تكاد تجد شاعراً في العصور الأدبية لم يقل الشعر في 

شئ عن إعجاب الشاعر بغيره، فيسجل محاسنه ومناقبه وأخلاقه وجهوده في فن المديح، لأنه غالباً ما ين

ويختلف غرض شعر المديح من عصر لآخر، فمثلا في الجاهلية كان الغرض منه التكسب وطلب . شعره

 الجوائز وإن كان قليلا، وفي عصر صدر الإسلام صار الغرض منه الدفاع والزود عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإيقاظ

الهمم والمشاركة في نشر الإسلام، ثم عاد الغرض التكسبي في بقية العصور الأدبية، وأضيف إليه في بعض 

  .العصور التعصب القبلي أو العقدي أو السياسي

والمديح النبوي في الشعر النيجيري أكثره يصدر غالبًا عن علماء الصوفية الذين يمتدحون رسول 

يته وأصحا�رضوان الله عليهم، فيذكورن منزلتهم العلية وجهودهم في نشر الدين وأخلاقهم الله صلى الله عليه وسلم وأهل ب

  .وكراما�م

إن مدينة ميدري عاصمة ولاية برنو معروفة �لعلم والعلماء الذين أجادوا اللغة العربية وكتبوا �ا 

حين بدأ بعضهم  الشعر منذ القرن السادس عشر الميلادي؛ وفي القرن العشرين ظهر شعر الشباب،

من مدح، . أغراض مختلفة وكان له أشعاراً كثيرة ذات. الشاعر أبو بكر محمد �ني: يقرضون الشعر، منهم

لقصيدة من قصائد الشاعر أبو بكر محمد �ني في فن  وهذه المقالة �دف إلى دراسة تحليلية أدبية .ور�ء

  :رقة إلى ثلاثة مباحثولتحقيق هدف المقالة قسم الباحثان الو . المديح النبوي

  نبذة عن حياة الشاعر: المحور الأول

  المحور الثاني شعره وشاعريته

  في المديح النبوي) كن منقذي(دراسة تحليلية لقصيدة : المحور الثالث

  نبذة عن حياة الشاعر: المحور الأول

ولد أبوبكر بن ١،"مالم غنا"هو أبوبكر بن محمد �ني بن عبد الله بن هارون، وله لقبان، يلقّب بـ

يوم السبت   (General Hospital, Maiduguri)محمد �ني في المستشفى العام بميدغري، 

.٢  في حارة هوساري، مدينة ميدغري،وترعرع فيها. م٢٦/٩/١٩٧٠ه، الموافق ١٣٩٠/ رجب/٢٥ليلا، 
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  ٣٧٣  
 

لأم الشّيخ نشأ الشاعر أبو بكر محمد �ني بحارة هوساري مدينة ميدغري، وتربىّ على يد جدّه ل

وقرأ  ٣.أ�غوني واهتم به لأنه سميّه، كعادة لأهل برنو يعتنون بسميهم وأحيا� يفضلو�م على أبنائهم

الشاعر أبو بكر عليه القرآن الكريم، وأخذ عنه بعض الكتب الفقهية، وبعض القصائد في المديح النبوي، 

م، وتخرجّ منها عام ١٩٨٠سلامية عام وكتب التّصوّف، ثم التحق الشاعر بمدرسة الشّيخ أ�غوني الإ

 - كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية  –م،  فالتحق بكليّة الدّراسات الإسلاميّة ١٩٨٧

م، وبعد تخرّجه من الثانوية مكث ثلاث سنوات لإتقان القرآن الكريم، ١٩٩٢بميدغري وتخرجّ منها عام 

وجذ قبولا في قسم الدبلوم بكليّة .م١٩٩وفي عام ورفع مستوى مدرسة الشيخ أ�غوني الإسلامية، 

الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بميدغري، وبعد مضيّ سنة كتب امتحا�ت القبول في الجامعات 

منهم الشاعر أبو بكر محمد  –وفي السنة الثالثة �لجامعة قام الطلبة  ٣م١٩٩٦وتمّ قبوله بجامعة ميدغري، 

إنغالا، فقضوا سنة كاملة هناك، حيث �ل الشاعر من فيض  –اللغة العربية برحلة إلى قرية  -�ني

م بولاية بنوي ٢٠٠٣ - م ٢٠٠٢م، وخدم الوطن عام ٢٠٠١العلماء، وتخرجّ من الجامعة عام 

(Benue).٤  

لقد تتلمذ الشاعر أبو بكر محمد �ني على أيدي العلماء كثر في داخل مدينة ميدغري، هذا، وقد 

كر محمد �ني بكثير من شيوخ الطريقة التجانية في مدينة ميدغري، وكان يحضر دروسهم، استفاد أبو ب

الشيخ أحمد أبي الفتح، والشيخ أبي بكر المسكين، الشيخ إبراهيم صالح، والشيخ غوني مود غوني  : منهم

ومن .مالم بلو ذاكر. الشيخ تجاني عمر. الشيخ الدكتور حم آدم بيو. كولو، الشيخ أبي بكر غونيمي

  :الشهادات التي حصل  عليها

الشهادة الإبتدائية، بمدرسة الشيخ أ�غوني الإبتدائية الإسلامية، بميدغري، ولاية برنو سنة  -١

  .م١٩٨٦

  .م١٩٨٨الشهادة الإعدادية، بمعهد الدراسات الإسلامية العليا بميدغري، ولاية برنو سنة  -٢

كلية الشريعة والقانون (بميدغري، ولاية برنو الشهادة الثانوية بمعهد الدراسات الإسلامية العليا  -٣

 .م١٩٩٢سنة ) والدراسات الإسلامية

 .م٢٠٠٩بمركز هادكون التربوي، بميدغري سنة ) �لعربية( شهادة الدبلوم في التربية  -٤

 .م٢٠١٤بمركز هادكون التربوي، بميدغري سنة  (PGDE)شهادة الدبلوم العالي في التربية  -٥

 .م٢٠٠٢العربية، بجامعة ميدغري سنة شهادة اللسانس في اللغة  -٦

 .م٢٠١٢شهادة الماجستير في اللغة العربية، بجامعة ميدغري، سنة  -٧
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  ٣٧٤  
 

شهادة في الدورة التدريبية لمعلمي اللغة العربية والثقافة الإسلامية، عقد�ا الجامعة الإسلامية  -٨

 .٥م١٩٩٠سنة (Indimi)�لمدينة المنورة في ولاية برنو بمركز إندمي 

  شعره وشاعريته:الثانيالمحور 

كان للشاعر أبي بكر محمد �ني موهبة شعرية عجيبة، وشعور أدبي قوي، يقول الشعر �سلوب 

م، قبُيل ١٩٩٢وله قصائد في أكثر الأغراض الشعرية، وقد بدأ الشاعر قول الشعر في عام . جذّاب

  ٦.تخرجه من الثانوية، وكانتأوائل شعره في المديح النبوي

ب الجميل فن يعتمد على الطبع والتمرس �لكلام البليغ، وتتكون من الجمل صياغة الأسلو 

والعبارات والصور البيانية، فالأسلوب في الأصل صورة ذهنية تَـتَملأُ �ا النفس وتطبع الذوق من الدراسة، 

تد� أن والمرونة وقراءة الأدب الجميل، وعلى مثال هذه الصورة الذهنية تتألف العبارات الظاهرة التي اع

  ٧.نسميها أسلوً� لأ�ا دليله، و�حيته الناطقة الفصيحة

وانطلاقا من هذا؛ فإن للشاعر أبي بكر محمد �ني أسلوبه الخاص في قرض الشعر، ففي افتتاح 

القصيدة، يتنوع بين أسلوب الدخول إلى موضوع القصيدة مباشرة، أو اللجوء إلى الصلاة والسلام على 

  .، وفي الختام له أسلوب واحد، وهو اختتامه �لحمدلة والصلصلة، وأحيا� �لدعاء- صلى الله عليه وسلم –خير الورى 

  ٨ :قوله في التغزل بزوجته - الدخول إلى الموضوع مباشرة –فمن أمثلة افتتاحياته الرائعة 

  أتيــــــــــــــــــــــت أدق البــــــــــــــــــــــاب �ب شــــــــــــــــــــــريفة

   
  أســـــــــــــــــيرا وأرجـــــــــــــــــو أن أ�جـــــــــــــــــي حبـــــــــــــــــتي

    

  ٩ :ومنها قوله في التوسل

  ربي توكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

   
  إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتي جئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

    
  ١٠:ومنها مدحه للخليفة فضيلة الشيخ علي بن الشيخ الشريف أحمد أبي الفتح

  خليفـــــــــــــة شـــــــــــــيخنا صـــــــــــــاح البهـــــــــــــاء

   
  .إليــــــــــــك المــــــــــــدح � بحــــــــــــر الســــــــــــخاء

    

 أغراضه الشعرية

 لقد قرض الشاعر أبو بكر محمد �ني الشعر في أكثر الأغراض الشعرية القديمة، وكان مكثرا في

المدح، وخاصة المديح النبوي، والرّ�ء، وشعر المناسبات، ومقلا� في التوسل والمناجاة، والإرشاد والنصيحة، 

  :وها هي نماذج من أغراض شعره

  ١١:قال الشاعر :المديح النبوي/ ١

  نــــــــــــبي أتــــــــــــى �لفضــــــــــــل والنــــــــــــور والهــــــــــــدى

   
  وعلّمنــــــــــــــــــا الإحســـــــــــــــــــان والخــــــــــــــــــير والجـــــــــــــــــــدا

    
  أ�� نــــــــــــــــــــذيرا واعظــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــذّرا

   
ــدّا   بشـــــــــــــــــــــــيرا بجنــــــــــــــــــــــــات النعـــــــــــــــــــــــيم موحــــــــــــــــــــــ
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  ٣٧٥  
 

  وعلّمنــــــــــــــــا الإســـــــــــــــــلام والـــــــــــــــــدين �شـــــــــــــــــرا

   
  خصــــــــــالا فــــــــــنعم المصــــــــــطفى خــــــــــير مقتــــــــــدى

    
  هدايتـــــــــــــــــــــه للنـــــــــــــــــــــاس خـــــــــــــــــــــير الهدايـــــــــــــــــــــة

   
  ســــــــــــــبيل رســــــــــــــول الله لــــــــــــــيس �ــــــــــــــا الــــــــــــــردى

    
  رســـــــــــــول كـــــــــــــريم منصـــــــــــــف ذو التواضــــــــــــــع

   
  لطيـــــــــــــــــف حلـــــــــــــــــيم �فـــــــــــــــــع شـــــــــــــــــافع غـــــــــــــــــدا

    
  ١٢:إبراهيم صالح الحسيني: خ الشريفقال الشاعر في مدح فضيلة الشي: مديح الشيوخ - ب

  إمــــــــــــــــــــــــام العصــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــوهر في الأ�م

   
  فجـــــــــــــــــــمّ النـــــــــــــــــــاس دونـــــــــــــــــــك في المقـــــــــــــــــــام

    
  تطــــــــــــــــــــــــــــــوف الأرض تنشــــــــــــــــــــــــــــــر في الأ�م

   
  محبّــــــــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــــــطفى �ب الســــــــــــــــــــــــــلام

    
  ففــــــــــــــي بحــــــــــــــر الرســــــــــــــول غرفــــــــــــــت غرفــــــــــــــا

   
ــذ بــــــــــــــــــدا دون انفصــــــــــــــــــام   جســـــــــــــــــيما مــــــــــــــــ

    
قرية : إنغالا نيجير�، بعنوان–ة اللغة العربية قال يوم ختام دورة طلبة الجامعات بقري: شعر المناسبات/ ٢

  ١٣اللغة العربية

  تـــــــــــــلألأت الأرجـــــــــــــاء وانقشـــــــــــــع الـــــــــــــدجى

   
  �نغـــــــــــــــــــالا إذ فيهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــدا أسّ قريـــــــــــــــــــة

    
  فلمـــــــــــــــا رأى الطــــــــــــــــلاب لمعـــــــــــــــان نورهــــــــــــــــا

   
  نحـــــــــــــــــوا نحوهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل بجـــــــــــــــــد وبلغـــــــــــــــــة

    
  بميــــــــــــــــــــــدغري لمــــــــــــــــــــــا رأينــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــياءها

   
  قصــــــــــــــــــــــــد� إلى القريــــــــــــــــــــــــة دون مهلــــــــــــــــــــــــة

    
  مــــــــــــــــــــــــــــــــدير�أبــــــــــــــــــــــــــــــــوبكر أســــــــــــــــــــــــــــــــتاذ� و 

   
ـــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــاعر بســـــــــــــــــــليقة ـــــــــــــــــــت أدي   فأن

    
ــليل بـــــــــــــــــــــــلاربي   وصـــــــــــــــــــــــيتك ذاع � ســـــــــــــــــــــ

   
ــد الأئمـــــــــــــة   يشـــــــــــــار إليـــــــــــــك عنـــــــــــــد حشـــــــــــ

    
  ١٤:قال الشاعر :الإرشاد والنصيحة/ ٣

  فــــــــــــــــــدونكم النصــــــــــــــــــيحة لالتقــــــــــــــــــاء

   
ـــــــــــــــه وللإخـــــــــــــــاء ـــــــــــــــن الإل ـــــــــــــــى دي   عل

    
  علــــــــــــــيكم �لتقــــــــــــــى ســــــــــــــرّا وجهــــــــــــــرا

   
  تنـــــــــــالوا الخـــــــــــير بـــــــــــل كـــــــــــل النمـــــــــــاء

    
  مأحبـــــــــــــــــوا المصـــــــــــــــــطفى خـــــــــــــــــير الأ�

   
  محبتــــــــــــــــــــــــه مكلفــــــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــــــياء

    
  لـــــــــــذا أدعـــــــــــوكمُ مـــــــــــن كـــــــــــل قلـــــــــــب

   
ـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــوم إلى الفن   إلى طلـــــــــــــــــب العل

    
  وعامـــــــــــــــل كـــــــــــــــل  إنســـــــــــــــان برفـــــــــــــــق

   
ـــــــــــولاء ـــــــــــل ال ـــــــــــه ني   وجـــــــــــالسْ مـــــــــــن ب

    
  ١٥:مثل قول الشاعر:التوسل والمناجاة/ ٤

  إلهـــــــــــــــــــــــــي أتيـــــــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــــــك إلهـــــــــــــــــــــــــي

   
  لتنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ إليّ إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

    
  أتيـــــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــذنب كثـــــــــــــــــــــــير

   
ـــــــــــــــــــــوبي أعـــــــــــــــــــــنيّ  ـــــــــــــــــــــر ذن    نصـــــــــــــــــــــيريفكفّ

    
  أغثـــــــــــــــــــــــني إلهـــــــــــــــــــــــي وزيـّــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــؤادي

   
  بحـــــــــــــــــــب المقفـــــــــــــــــــى ومعطـــــــــــــــــــي الجيـــــــــــــــــــاد

    
  ولا تنصــــــــــــــــــــــــــــــرنْ � إلهــــــــــــــــــــــــــــــي علينــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  دوّا ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــاءوا إلينــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــلّم علـــــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــــه ربي   وصـــــــــــــــــــــلّ وســـــــــــــــــــ

   
  وكــــــــــــــــــــــــــــــل ذويــــــــــــــــــــــــــــــه وآل وصــــــــــــــــــــــــــــــحب
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  ١٦:كقول الشاعر: الغزل/ ٥

  إلهـــــــــــــــــــــــــي أتيـــــــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــــــك إلهـــــــــــــــــــــــــي

   
  لتنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ إليّ إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

    
  ثـــــــــــــــــــــــيرأتيـــــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــذنب ك

   
ـــــــــــــــــــــوبي أعـــــــــــــــــــــنيّ نصـــــــــــــــــــــيري ـــــــــــــــــــــر ذن   فكفّ

    
  أغثـــــــــــــــــــــــني إلهـــــــــــــــــــــــي وزيـّــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــؤادي

   
  بحـــــــــــــــــــب المقفـــــــــــــــــــى ومعطـــــــــــــــــــي الجيـــــــــــــــــــاد

    
  ولا تنصــــــــــــــــــــــــــــــرنْ � إلهــــــــــــــــــــــــــــــي علينــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  دوّا ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــاءوا إلينــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــلّم علـــــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــــه ربي   وصـــــــــــــــــــــلّ وســـــــــــــــــــ

   
  وكــــــــــــــــــــــــــــــل ذويــــــــــــــــــــــــــــــه وآل وصــــــــــــــــــــــــــــــحب

    
  ١٧:كقول في ر�ء زوجته:الر�ء/ ٦

  وافى الممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات حليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

   
  ةدمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الديمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إن الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق يروعن

   
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا اجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    
  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريكتي

   
  لم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريرتي

    
  آه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا�ا

   
  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء �لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

    
  لا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لي في بينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  إلا الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مثلّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الطفول   من

   
  عيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيش الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوة

    
 المحور الثالث 

  في المديح النبوي )كن منقذي(تحليلية لقصيدة دراسة أدبية

  :عرض القصيدة

م، وعنوا�ا ١٣/١٢/٢٠١٦ -هـ ١٤/٣/١٤٣٨: قرض الشاعر القصيدة الأولى يوم الإثنين

 ):كن منقذي(

  َ� مُصْطَفَى حَيَّاكَا

  َ� مُصْطفََى يَـوْمَ الرَّدَّى

  كُنْ شَافِعِي كُنْ مُنْقِذِي

  ليَْتيِ أََ�لُ بيِـَقْظَتيِ  

  جَىَ� مُرْتَضَى نوُرُ الدُّ 

  َ� سَيِّدِي فُـقْتَ الْوَرَى

  أنَْتَ الشَّفِيعُ لنََا غَدًا

  نَـرْجُوكَ يوَمَ قيَِامَةٍ 

  رَبّ الْوَرَى وَجَزَاكَا 

  آتيِكَ حَيْثُ لَوَاكَا

  وَرضَِى الإِلَهِ رضَِاكَا

  رُؤَْ�كَ أَوْ لُقْيَاكَا

  أَرْجُو الهْدَُى وَضِيَاكَا

  فَضْلاً وَبَذْلَ جَدَاكَا

  اكَايَـوْمًا تَفِيضُ نِدَ 

  لاَ نَـلْتَجِي بِسِوَاكَا
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  َ�دَيْتَ أَشْجَاراً أتََتْ 

  قَمَرٌ أََ�كَ مِنَ السَّمَا

  نَطَقَ الْبَعِيرُ وَقَدْ شَكَى الـْ

  وَالضَّبُّ أفَْصَحَ َ�طِقًا

ئْبُ يَـترْكُ دَابَّةً    وَالذِّ

  مُعَمِّمًا وَالْغَيْثُ سَالَ 

  دَاوَيْتَ أَخْرَسَ إِذْ شَكَتْ 

رَ الْوَرَى   وَشَفَيْتَ َ� خَيـْ

  وَعَلَيْكَ سَلَّمْتَ الجْبَِا

  إِنَّ حَصَى قَدْ سَبَّحَتْ  

  بَـينَْ الأَصَابِعِ قَدْ جَرَى

  َ�دَاكَ رَبَّكَ فيِ السَّمَا

  وَرَقَـيْتَ فيِ أَعْلَى السَّمَا

  أََ� مَادِحٌأََ� خَادِمٌ 

   مُذْنبٌِأََ� مخُْطِئٌ أَ�َ 

  صَلَّى الإِلَهُ عَلَيْكَ �َ 

حَابِ وَآلِهِ    وَعَلَى الصِّ
 

  وَالجْذَعُْ حَنَّ تَـبَاكَى

  وَانْشَقَّ حِينَ أََ�كَا

  أعَْبَاءَ حِينَ رَآكَا

  بِشَهَادَةٍ لهِدَُاكَا

  مُغْرٍ لنِـَيْلِ حِبَاكَا

  بَـعْدَ الدُّعَاءِ دُعَاكَا

  أمٌُّ لَهُ وَرَجَاكَا

  مَرْضًى، أرُيِدُ شِفَاكَا

  لُ الشِّمُّ فيِ بَطْحَاكَا

  فيِ الْكَفِّ َ�نَ عُلاكََا

  مَاءٌ فَـيَا لعََطَاكَا

  فَسَرَيْتَ طاَبَ سُرَاكَا

  وَدَنَـوْتَ مَا أدََْ�كَا

تـَغَي رُؤَْ�كَا   أََ� مُبـْ

  أََ� أَحْتَمِي بحِِمَاكَا

  مَنْ أَشْتَفِي بِدَوَاكَا

  ١٨َ� سَيِّدِي أهَْوَاكَا
 

  :موسيقى القصيدة

ة مجزوء بحر الكامل؛ ويتكون من أربع تفعيلات تفعيلتين في استعمل الشاعر في هذه القصيد  

  :الصدر وتفعيلتين في العجز كالآتي

  متفاعلن متفاعلن** متفاعلن متفاعلن 

  :وأما �مّه فإنه يرد بثلاث تفعيلات في الصدر والعجز، كالآتي  

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن** متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
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  :وضابطه

  .١٩مُتـَفَاْعِلُنْ مُتـَفَاْعِلُنْ مُتـَفَاْعِلُ ** الَ مِنَ الْبُحُوْرِ الكامِلُ كَمَلَ الجَْمَ 

  :تقطيع البيت الأول  

  ربّ الْورى وجزاكا** � مصطفى حيّاكا 

  ربب لْورى   وجزاكا** � مصطفى  حيياكا 

/٥/٥///  ٥//٥/٥/**٥/٥/٥/  ٥//٥/٥  

فَاْعِلْ  فَاْعِلُنْمُتـْ فَاْعِلُنْ مُت ـَ** مُتـْ   فَاْعِلْ مُتـْ

حيث سكن التاء ) ٢٠الإضمار(يلاحظ أن التفعيلة الأولى والثالثة في الحشو أصايهما   

فَاْعِلنُْ  ، وتجدر الإشارة إلى أن عروض )٢١القطع(، وأما ضربه فقد دخله )مُتـَفَاْعِلُنْ (وأصلها متحركة مُتـْ

  .البيتالأول أصا�القطع للتصريع

  :تقطيع البيت الثاني

  آتيك حيث لواكا**  دى  � مصطفى يوم الر 

  آتيك حيث لواكا**  � مصطفى يوم رردى  

/٥/٥///  ٥//٥/٥/**٥//٥/٥/  ٥//٥/٥  

  متْفاعلن   متفاعلن**  متْفاعلن   متْفاعلن     

حيث سكن التاء ) الإضمار(ويلاحظ أيضا أن التفعيلة الأولى والثالثة في الحشو أصايهما   

فَاْعِلنُْ    ).مقطوع(وعروض البيت صحيحة وضربه ). اْعِلُنْ مُتـَفَ (وأصلها متحركة مُتـْ

  :القافية

والحقيقة إن . "كما أ�ا جزء من موسيقى الشعر , فالقافية الموحدة لها تـأثيرها في نفس السامع 

أما إهمال القافية تماما ... إيقاع القافية الموحدة جزء من موسيقى الشعر له جمال وروعته وأثره في النفس 

  .٢٢"وإغراء للشاعر �لاقتراب من حدود النثر, زء مهم من إيقاعه ففيه إهدار لج
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ففي هذه القصيدة اختار الشاعر حرف , وما القافية إلا مقاطع صوتية  تتكرر في أواخر القصيدة   

الكاف رو� لأببات القصيدة، والألف قبل الكاف ردفا والألف بعدها وصلا، واسم القافية في هذه 

  .لبقاء متحرك واحد بين ساكني القافية) ٢٣المتوار(الفصيدة 

  الأفكار والمعاني

القصيدة تشتمل على أفكار جيدة، ومعان واضحة جليّة، وتتّجلى أفكار مدائح النبوي عند 

  :ففي القصيدة كنْ منقذي، تشتمل على المعاني والأفكار، منها.الشاعر أبو بكر محمد �ني

ويتمثّل ذلك في طلبه لشفاعته، صلى  - يد الأ�مس –لقد صوّر الشاعر ولعه وحبّه للمصطفى  -١

بما هو   - صلى الله عليه وسلم –وفي ذلك مدح وتبجيل له  - يقظة أو مناما –الله عليه وسلم، ورجا الشاعر لقياه 

  .أهله، وذلك من البيت الأول إلى الثامن

لدعوته، وسماعه لحنين من استجابة الأشجار  - صلى الله عليه وسلم –سرد بعض معجزات الرسول الأعظم   -٢

الجذع، وإتيان القمر، وانشقاقه، شكوى البعير، وإفصاح الضبّ له، استجابة الله لدعواته، فهمه 

وذلك من . للأخرس، شفائع للمرضى، وتسليم الجبال له، ونبع الماء بين أصابعه، إسراؤه ومعراجه

ل عليه السلام التي تطرّق لها هذا، وغيره من معجزات الرسو . البيت التاسع إلى الواحد والعشرين

  .الشاعر

وصف الشاعر نفسه �نه مجرّد مادح، وخادم، مبتغٍ ليرؤ� النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه كذلك   -٣

وذلك في البيتين الثاني والعشرون والثالث . �لمذنب، وا�رم، لذلك يتمنى لقاءه صلى الله عليه وسلم ليحتمي بحماه

 . والعشرون

وذلك في . لقصيدة �لصلاة والسلام على خير الورى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابهختم ا -٤

 .البيتين الأخيرين

ومن حيث معانى الأبيات نجدها سهلة واضحة بعيدة عن الألفاظ الغريبة والصعبة، وتتصف أيضا 

بيات لا يضطر للعودة إلى فقارئ الأ. �لمرونة والعذوبة، ليس فيها التعقيد اللفظي أو التعقيد المعنوي

 .المعاجم أو القواميس للبحث عن معاني الكلمات والمفردات

  :الأسلوب
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إن أسلوب الشاعر في القصيدة تَظهر فيه براعة واضحة في توظيف بعض مباحث علم المعاني 

تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، واستدرار الشفاعة، وإظهار الفقر : لخدمة غرضٍ واحدٍ جامع، هو

فجاء الكلام  وقد جاء البناء البلاغي منسجمًا مع المقام الديني والوجداني،. البشري أمام المقام النبوي

 .مؤثراً، متدفقًا، مطابقًا للحال، وهو جوهر علم المعاني، وها هي هذه الظواهر

، فالنداء )� سيدي، � خير الورى، � مصطفى: (الإنشاء الغالب في القصيدة هو النداء، مثل

التعظيم، وطلب التقرّب، وإظهار الحب : في هذه العبارات ليس لطلب الإقبال، بل الغرض منه

 .الخضوع، وهو نداء مجازي إنشائي يُشحن �لعاطفةو 

لا نلجأ بسواك، رجو�ك يوم القيامة، أنت الشفيع لنا، شقّ القمر، : (ومثال الخبر في القصيدة

: ، فهذه أخبار، لكنها لا يرُاد �ا الإعلام؛ لأ�ا معلومة، وإنما يرُاد �ا)نطق البعير، سبّحت الحصى

تثبيت مقام الشفاعة، والتعظيم، والتقرير، والتذكير �لمعجزات؛ إذن هي إظهار الافتقار، والتوسل، و 

 .أخبار أرُيد �ا المدح والتفخيم

: والوَصل في القصيدة غالبه ورد في تعداد الفضائل، ويتجلّى الوصل بكثرة حرف الواو، كالآتي

فالوصل هنا يحقق  ،)جاءك النداء وعرجت(، )شقّ القمر وسبّحت الحصى(، )شقّ الجذع ونطق البعير(

 .التراكم الدلالي، ويُشعر بكثرة المعجزات وتتابعها، ويعطي إيقاعًا إنشادً� مناسبًا للمديح

أ� خادم، أ� : (ويظهر الفصل عند الانتقال من وصف المعجزات إلى حال الشاعر الذاتية، مثل

عنوي، ويُبرز التحوّل من مقام ، إن الفصل في العبارات يفيد الاستقلال الم)مادح، أ� مذنب، أ� مخطئ

 .المدح إلى مقام الاعتراف والضراعة

بك احتميت، : (ومن الظواهر المعانية في القصيدة التقديم والتأخير، مثل تقديم الجار وا�رور في

لا حماية إلا بك، ولا صلاة أتمّ من صلاة الله : ، فالتقديم في المثالين يفيد الحصر، أي)عليك صلى الإله

في كفّك سبّحت الحصى، : (ومثال تقديم المتعلّق �لفعل في. ، ويعمّق معنى التعلّق والاختصاصعليك

، والتقديم في المثالين يلفت النظر إلى المكان المرتبط �لمعجزة، ويرسّخ أثرها )وفي بطن مكة سلّمت الجبال

 .في الذهن

: ، مثل)أ�(، وتكرار الضمير ويتجلى الإطناب في القصيدة في تعداد المعجزات، وتكرار النداء

، والإطناب هنا مقصود، يخدم مقام التذلل والانكسار، )أ� مادح، أ� خادم، أ� مذنب، أ� مخطئ(

 .ويقابل بين عظمة الممدوح وضعف المادح
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، فهي جملة قصيرة، لكنها جامعة عالية )أنت الشفيع: (وأما الإيجاز فيبدو في مثل هذه العبارة

، فهي جملة )َ�دَاكَ رَبُّكَ فيِ السَّمَاءِ : (ية، تختصر عقيدة كاملة في الشفاعة، وكذلك العبارةالكثافة الدلال

 .قصيرة، غير أ�ا اشتملت على قصة الإسراء والمعراج

، والذكر فيها )ك –أنت  –أ� : (والذكر يتجلى في كثرة التصريح �لضمائر في قول الشاعر

 .قة بين المتكلم والمخاطَبيحقق الحضور الشعوري، ويقوّي العلا

، وهذا الحذف يفيد )لا نلجأ إلى أحدٍ سواك: (، والتقدير)لا نلجأ بسواك: (وأما الحذف، فمثل

 .التعميم، ويزيد قوة الاعتماد المطلق

  العاطفة والألفاظ 

وليس من  الجهاز العصبي  هي حالة ذهنية كثيفة تظهر بشكل آلي في: في التعريف العام  العاطفة

  ٢٣.بذل جهد مُدرَك، وتستدعي إما حالة نفسية إيجابية أو سلبية، من حزن، وارتباك، وحبّ  خلال

إن عاطفة الشاعر أبي بكر محمد �ني في القصيدة المختارة للدراسة تتميّز بعاطفة صادقة، ويلحظ 

ت عاطفة الشاعر في القصيدة عاطفة حبّ وهيام وولع وشوق إلى الحبيب المصطفى خير الأ�م، فبد

عاطفته جياشة متدفقّة، حيث استفتح القصيدة بنداء الممدوح عليه الصلاة والسلام، ثم حيّاه  ودعا له 

وهي كذلك عاطفة رغبة شديدة في اللقاء مع الحبيب المصطفى، وأن يشفع له  - صلى الله عله وسلم–

  .يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم

اللفظ : "يقول ابن رشيق القيرواني في أهمية اللفظ والمعنى في العمل الأدبيفوأما الألفاظ والتراكيب

يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى : جسم، وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح �لجسم

  .٢٤"واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه

ه بسهولة الألفاظ وليونتها، وسلامة التعبير، فيعمد إن الشاعر أ� بكر محمد �ني تمتاز قصيدته هذ

  :إلى نظمه في مدائحه إلى الألفاظ القوية الموحية، ومثال ذلك في قصيدة كن منقذي ما يلي

  � مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى حياكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  رب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى وجزاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  � مصـــــــــــــــــــــــــــــــــطفى يـــــــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــــــردى

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث لواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حي   آتي

    
  كــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــافعي كـــــــــــــــــــــــن منقـــــــــــــــــــــــذي

   
  ورضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكا

    
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم قيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك 

   
  لا نلتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك
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  �ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــجارا أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   
ــنّ تباكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــذع حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  والغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ســــــــــــــــــــــــــــــــــــال معممًــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاء دعاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
 

فالمتأمل في هذه الأبيات يجد ها منظمة �لفاظ جيدة،  لا حشو فيها ولا غموض، ولا ركاكة، 

مصطفى، لواك، رضاك، الغيث، : لفالشاعر انتقى ألفاظه واصطفاها وأحسن اختيارها، فهي متداول مث

الجذع، أشجار، الدعاء، الرجاء، فهي سهلة ومفهومة، ودالّة على المدح، وقد لا يعثر القارئ على ألفاظ 

  .صعبة خشنة

  :الخيال

هو عبارة عن نشاط يقوم به الإنسان بكل إبداع وقد يكون مبنيّاً على أساس رغبات الإنسان،   

مستقبليّة، أو مراجعات عن ماضيه، فهو بذلك توقعات الحاضر،  أو الواقع الذي يعيشه، أو قصص

فالخيال ملكة يختلف بعضها ببعض في امتلاكها قوّة وضعفا، فإن  .ومراجعة الماضي، وابتكار المستقبل

ملكة الخيال غامضة لا يمكن تعريفها، ولكن يمكن معرفة �ثرها، فإن ملكة الخيال غامضة لا يمكن 

معرفة �ثرها، إن للمثال الأدبي والشعري ارتباطا كبيرا �لعواطف، وكلما كانت  تعريفها، ولكن يمكن

فإن . العاطفة قوّية احتاجت إلى خيال قوّي يعينها، وضعف أحدهما يؤثر �ثيرا كبيرا في ضعف الآخر

  ٢٥تصوير الأشياء مختلف من شخص لآخر

اني المعنوية من الهداية والشفاعة والرحمة تعتمد القصيدة على الخيال الديني التصويري، حيث تتحول المع

  :والنبوة إلى مشاهد حسية حيّة، ويظهر ذلك في صور متعددة كالآتي

تشخيص الجمادات والكائنات، وهو ما يعُرف �لخيال التشخيصي، ويتجلّى في قول الشاعر؛ 

، فيجعلها كائناتٍ حيةً إذ يُضفي على الموجودات غير العاقلة صفاتٍ إنسانيةً من نطقٍ وتسبيحٍ واستجابة

فحين يذكر نطق البعير، وتسبيح الحصى، وسلام الجبال، فإنهّ لا . واعيةً تتفاعل مع الحدث النبوي

يوردها إيرادًا خبرً� مجردًا، بل يصوغها في إطار تصويري يجعل الكون كلَّه مشاركًا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، 

 .د احتفاليّ كونيّ يشهد بصدقه وعلوّ مقامهوكأنّ الموجودات تنخرط في مشه

وهذا التشخيص يُكسب الصورة حركةً وحياةً، وينقل القارئ من دائرة التصديق الذهني إلى 

فضاء المشاهدة الوجدانية، فيرى المعجزة ماثلة أمامه، ويشعر �ن عناصر الكون قد تحوّلت إلى شهودٍ 

  .اليٌّ وإيمانيٌّ في آنٍ واحد�طقين بعظمة الرسالة، فيتحقق بذلك بعدٌ جم
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  َ�دَيــْــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أَشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَاراً أتَــَــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَى ــذعُْ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ تَـبَ   وَالجْــَــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
صوّر الشاعر الجذع، وهو جماد، كإنسانٍ يحنّ ويشتاق، وهذا خيال يقوم على تشخيص ): والجذعُ حنَّ )

 .الجماد لإبراز عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، و�ثر الكون به

 وصف الحصى �لتسبيح في كفّ المصطفى عليه الصلاة والسلام يعُدّ أيضًا من أبرز وقول الشاعر في

صور التشخيص، حيث صوّر الحصى، وهي جمادات صامتة، ككائناتٍ حيةٍ واعيةٍ تُسبّح وتنطق، 

وهذه الصورة لا تقتصر على بيان وقوع المعجزة، بل تتجاوز . فيتحول الجماد إلى موجودٍ ذا إدراكٍ وشعور

ك إلى إظهار مدى �ثر الكون بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنّ ما لا روح فيه يستجيب ذل

ويُسهم هذا الخيال التشخيصي في تعظيم صورة الممدوح، وترسيخ مكانته في النفس، . له ويعُلن خضوعه

التسبيح رأي من خلال تجسيد المعنى العقائدي في صورة حسية مؤثرة، تجعل القارئ كأنه يشهد مشهد 

 .العين، مما يزيد الصورة قوةً و�ثيراً وجمالاً 

  إِنَّ حَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّحَتْ 

   
  فيِ الْكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ َ�نَ عُلاكََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

، صوَّر الشاعر الحصى ككائنٍ حيٍّ يُسبّح، وهذا خيال دينيٌّ معجزيٌّ )إنَّ حصى قد سبَّحت في الكف)

 .يبرز مكانة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام

وقول الشاعر في تخيّل النور والظلمة يعُدّ من الصور القائمة على الخيال الديني الرمزي، حيث يجُسّد النور 

رمزاً للهداية والحق المرتبط ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، في مقابل الظلمة التي ترمز إلى الضلال 

عنوية إلى مشهدٍ حسيٍّ قائم على التقابل ومن خلال هذا التصوير تتحول المعاني الم. والكفر قبل البعثة

وهذه . بين النور والظلام، بما يعكس أثر الرسالة في إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان

الصورة تمنح المعنى بعدًا بصرً� مؤثراً، وتُبرز عظمة التحول الذي أحدثته النبوة في حياة البشرية، مما يعمّق 

 .د مكانة النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه مصدر الهداية والنورالأثر الوجداني، ويؤك

ــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّجَى   َ� مُرْتَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ن

   
  أَرْجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الهْـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَى وَضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَاكَا

    
صوَّر الشاعر الهداية �لنور، والضلالة �لظلام، وهذا خيال شائع في المدائح النبوية يرمز ) نورُ الدجى(و

ومن ذلك خيال الحركة والتفاعل الكوني في تصوير انشقاق القمر . يمانإلى إخراج الناس من الجهل إلى الإ

  :في السماء وإتيانه إلى الممدوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في قول الشاعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَا   قَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ أََ�كَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ السَّ

   
  وَانْشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ حِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ أََ�كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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اء والقمر في حركةٍ وطاعة، خيال يعتمد تصوير كوني عظيم يجعل السم) قمرٌ أ�كَ من السماء وانشقَّ )

  .على التكبير والمبالغة الفنية لتعظيم الحدث

 :وشكوى البعير في قول الشاعر

  

  نَطــَـــــــــــــــــــــــــقَ البَْعِـــــــــــــــــــــــــــيرُ وَقــَـــــــــــــــــــــــــدْ شَـــــــــــــــــــــــــــكَى الْ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ حِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ رَآكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أَعْبَ

    
الناطق  صوَّر الشاعر البعير كإنسانٍ يشكو، وهذا خيال الحيوان) وقد شكا البعير(يلُحظ في عبارة 

 .والمطيع

  :ومن الخيالات الرائعة تصير الضب �لنطق �لفصاحة في قول الشاعر

  وَالضَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ أفَْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ َ�طِقًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  بِشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَادَةٍ لهِـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاكَا

    
وفي هذا التعبير إحياءُ الحيوان ومنحه القدرة على الكلام، وهذا خيالٌ معجزٌ يعزّز ) أفصح الضبُّ �طقًا)

 .الٌ تشخيصيٌّ يؤكد الرحمة النبويةصدق الرسالة، وهو خي

  :ويقول الشاعر يصف الذئب بترك دابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترْكُ دَابَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً    وَالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِّئْبُ يَـ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ لنِـَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ حِبَاكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مُغْ

    
 .خيال يقوم على قلب الطبيعة المعتادة، دلالةً على البركة والأمان) يترك الذئب دابة(وهذه العبارة 

  :صابعقال الشاعر يصوّر الماء يجري من الأ

ــدْ جَـــــــــــــــــــــــــــــــرَى   بَــــــــــــــــــــــــــــــــينَْ الأَصَـــــــــــــــــــــــــــــــابِعِ قــَـــــــــــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لعََطاَكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ فَـيَ

    
صورة حسية معجزة تجمع بين الواقعي والديني، وهذا خيال ) ماءٌ جرى بين الأصابع(وهذه القطعة 

 .استعاري يوحي �لكثرة والرحمة

را أنه أمام ومن الخيال الذي تمثّل في القصيدة؛ أسلوب التمني استعمله الشاعر متخيلا ومصوّ 

  : الممدوح، فطلب الشاعر رؤيته ولقائه في يقظته، فقال

  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي أ�ل بيقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

   
  رؤ�ك أو لقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

    
ورد في صدر البيت، ويلحظ أن الشاعر يتخيل أن الممدوح ) ليت(واللفظ المستعمل للتمني هو 

  ) .رؤ�ك أو لقياك( ، في قوله )الكاف(يسمع لذا يخاطبه بضمير الخطاب 



  في المديح النبوي) كن منقذي(دراسة أدبية تحليلية لقصيدة     أ�� �ني أ�غوني.وددم محمد أبو بكر آ

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٣٨٥  
 

بيت التالي اسعان الشاعر بصورة التشبيه ليعبر عن مشاعره وأحاسيسه تجاه ممدوحه حيث وفي ال

  :يقول

  � مرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدجى

   
  أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياكا

    

، وواضح أن الشاعر في هذا التشبيه حذف أداة )نور الدجى(والمشبه به هو ) مرتضى(فالمشبه هو 

  .  شبيه المؤكد لحذف  الأداة، وا�مل لحذف وجه الشبهالتشبيه ووجه الشبه، ويسمى هذا النوع من الت

ويلحظ في الأبيات التالية استعمال الشاعر أسلوب التكرار في أواخر القصيدة عندما يتذلل 

  :   متخيّلا أنه أمام ممدوحه، ويرجو أن يحتمي بحماه، وقال في هذا الصدد

  أ� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادح أ� خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم

   
  أ� مبتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رؤ�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــذنب أ�    مخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئأ� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  أ� أحتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بحماكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
في البيتين ست مرات في صدر البيتين مرتين مرتين وفي ) أ�(يظهر بوضوح أن الشاعر كرّر كلمة 

  . عجزهما مرة مرة، وذلك يقرّر و�كد حاله ورغبته في رؤية الممدوح والالتجاء في حماه

الصلاة والسلام وإبراز أثره في وكلّ هذه الخيالات تخدم غرضًا واحدًا، وهو تعظيم النبي عليه 

  .الإنسان والكون

  الخاتمة

حياة الشاعر أبي بكر محمد �ني ؛ فتناولت البيان عن نسبه وولادته ونشأته  عن كشفت المقالة

وسلطت المقالة أضواء على .وتعلمه؛ ظهر فيها مراحله الدراسية فيها؛ اوالشهادات التي حصل عليها

الشاعر يتمتعبموهبة شعرية منذ شبابه، وأنه بدأ قول  عرية؛حيث قرّرت أنشاعريته وأسلوبه وأغراضه الش

م قبُيل تخرجه من الثانوية، وتطرقت المقالة لذكر بعض أغراض الشاعر كالر�ء ١٩٩٢الشعر في عام 

في فن ) كن منقذي(دراسة تحليلية لقصيدة عنوا�ا ب قامت المقالة.والمناسبات والغزل والوعظ والإرشاد

النبوي؛ فأماطت الحجاب عن أسلوب الشاعر في بناء القصيدة وأفكارها ومعانيها، وضحتعاطفة  المديح

  :ومن النتائج التي توصل إليها الباحثان ما يلي.الشاعر فيها وأسلوبه في اختيار الألفاظ وصياغة التراكيب

لحديث، في مطلع القصيدة المختارة لم يسلك الشاعر منهج القدماء؛ وإنما اتبع المنهج ا -

  .حيث �شر في موضوع الفصيدة

 .أحسن الشاعر التخلص في القصيدة؛ لم يشعر القارئ �لانتقال معنى آخر -



  في المديح النبوي) كن منقذي(دراسة أدبية تحليلية لقصيدة     أ�� �ني أ�غوني.وددم محمد أبو بكر آ

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٣٨٦  
 

جاء حسن المقطع في القصيدة على نمط أغلب شعراء نيجير�، وهو الاختتام �لدعاء  -

 . والصلاة على النبي وآله

 .تمتاز القصيدة بعاطفة قوية صادقة جياشة -

فامتازت القصيدة بسهولة الألفاظ، فاظ الصعبة والعبيرات المعقدة، ابتعد الشاعر الأل -

 .وسلامة التعبير

 الهوامش والمراجع

م، في الساعة ٢٠٢٥-٢-١مقابلةشخصية مع الشاعر أبو بكر محمد �ني في بيته، بتاريخ  )١

 .العاشرة صباحا

:  الســاعة م،، في تمــام٢٠٢٥- ٧- ١٣مقابلـة شــخية مـع الســيدة عائشـة أبــو بكـر صــديق، بتـاريخ  )٢

 .السادسة مساء، في دارها ب بلونكتو

ــة ميــدغري،معــاذ محمد،   )٣ ، مطبعــة الممتــاز للنشــر ١طوقفــة مــع بعــض الشــعراء الشــباب في مدين

 .١٠٩: ص. م٢٠١١والتوزيع عام 

 .١٠٩: المصدر نفسه، ص )٤

في الســــاعة . م٢٠٢٥/ ١٣/٧مقابلــــة شخصــــية مــــع الشــــاعر أبــــو بكــــر محمد �ني، في بيتــــه،بتاريخ )٥

 .عة مساءالراب

 .المرجع نفسه والتاريخ نفسه )٦

 .بتصرف. ١١٠- ١٠٩: معاذ محمد، المرجع السابق، ص )٧

 .٤٣: الشايب،أحمد، المصدر السابق، ص )٨

، صفحة واحدة، مكتوبة �ليد، بقلم ١٠قصيدة الشاعر أبو بكر محمد �ني، عدد الأبيات  )٩

 .م، مكتبة الشاعر٢٠٠٥-٨ - ٢٦الرصاص ، ورقة متوسطة، بتاريخ 

، صفحة واحدة، مكتوبة �لحاسوب، ورقة ١٦الشاعر أبو بكر محمد �ني، عدد الأبيات  قصيدة )١٠

 م، مكتبة الشاعر٢٠١٨- ٤- ١٧متوسطة، بتاريخ 

، صفحة واحدة، مكتوبة �لحاسوب، ورقة ٢٣قصيدة الشاعر أبو بكر محمد �ني، عدد الأبيات  )١١

 م، مكتبة الشاعر٢٠١٥-١٢- ٢١متوسطة، بتاريخ 

، صفحتان، مكتوبة �لحاسوب، ورقة ٣٥بكر محمد �ني، عدد الأبيات  قصيدة الشاعر أبو )١٢

 .م  مكنبة الشاعر أبو بكر محمد �ني٤/١٢/٢٠١٦ -هـ ٥/٣/١٤٣٨: متوسطة، يوم الإثنين
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، صفحة واحدة، مكتوبة �لحاسوب، ورقة ٣٢قصيدة الشاعر أبو بكر محمد �ني، عدد الأبيات  )١٣

 .م، مكنبة الشاعر أبو بكر محمد �ني٢١/١٢/٢٠١٥هـ الموافق ٣/١٤٣٧/متوسطة، 

، صفحة واحدة، مكتوبة �لحاسوب، ورقة ٣٥قصيدة الشاعر أبو بكر محمد �ني، عدد الأبيات  )١٤

 .م، مكنبة الشاعر أبو بكر محمد �ني١٩٩٩ - ٨- ٣١متوسطة، بتاريخ 

ورقة ، صفحة واحدة، مكتوبة �لحاسوب، ١٨قصيدة الشاعر أبو بكر محمد �ني، عدد الأبيات  )١٥

 .م، مكنبة الشاعر أبو بكر محمد �ني٢٠١٥-١١- ١٠متوسطة، بتاريخ 

، صفحة واحدة، مكتوبة �لحاسوب، �لخط ٨قصيدة الشاعر أبو بكر محمد �ني، عدد الأبيات  )١٦

 .م، مكنبة الشاعر أبو بكر محمد �ني٢٠١٨-٣-٣الغامق، ورقة متوسطة، 

، صفحة واحدة، مكتوبة �ليد، بقلم أزرق، ١٢قصيدة الشاعر أبو بكر محمد �ني، عدد الأبيات  )١٧

 .م، مكنبة الشاعر أبو بكر محمد �ني١٩٩٦ - ٢ - ١٨ورقة متوسطة، بتاريخ 

 .النسخة الإلكترونية–ديوان أحلى التهاني  - أبو بكر محمد �ني،  )١٨

: ص. م١٩٩١، ١/دار القلم، دمشق، ط–العروض الواضح وعلم القافية –محمد علي الهاشمي  )١٩

٦٩ 

، صفحتان مكتوبة �ليد، �لحاسوب، ورقة ٤٣شاعر أبو بكر محمد �ني، عدد الأبيات قصيدة ال )٢٠

 .م، مكنبة الشاعر أبو بكر محمد �ني٢٠٠٢- ٣- ٢٣متوسطة، بتاريخ 

 .وهو تسكين الثاني المتحرك )٢١

 .وهو حذف ساكن الوتد ا�موع وتسكين ما قبله )٢٢

 .المتوارهوأنيقعمتحركواحدبينساكنيالقافية )٢٣

محمد : ، تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه و على الحسن القيرواني الأزدي،ابن رشيق، أب )٢٤

 .١٣ص . م١٩٨١ - هـ  ١٤٠١، ٥محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط

دار الفكر الملدة ) ٤(، ط؛ مدخل إلى تحليل النصى الأدبيعبد القادر أبو شريفة وزميله،  )٢٥

  .٤٢-٤١:الأردنية الهاشمية، ص
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دة ر  ا ا  ر  ، 

ا ا 

:إعداد  

إسحاق تجّاني محمد /الدكتور   
  قسم اللغة العربية  

 كلية سعادة ريمي للتربية، كمبوظو، ولايةكنو

ishaqtijjaniyola@gmail.com 
 

  :ستخلصالم

 ابية بكلية سعادة ريمي للتربية بولاية كنو في مرحلتهيسعى هذا المقال إلى تتبّع مسيرة تطوّر قسم اللغة العر 

، ولا سيما بعد ارتقاء االجامعية، والكشف عن التحوّلات الأكاديمية والإدارية التي مرّ �ا منذ نشأ�

الكلية إلى جامعة، مع إبراز مظاهر هذا التطوّر من حيث المناهج الدراسية، والبرامج الأكاديمية، والكوادر 

والبنية التعليمية، وأثر ذلك في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي �لقسم، وتنبع أهمية العلمية، 

المقال من تناوله موضوعاً حيو�ً يحظى �هتمام سكّان ولاية كنو خاصة والنيجيريين عامة، لما للغة العربية 

العربية وطلا�ا والباحثين في قضا� من مكانة دينية وثقافية وتعليمية، فضلاً عن أهميته لدى أساتذة اللغة 

التعليم العالي، وقد اعتمد الباحث المنهج التاريخي الوصفي من خلال تقديم نبذة عن الكلية في ضوء 

الظروف التاريخية والتعليمية التي مرّت �ا، ثم تناول مراحل تطوّر قسم اللغة العربية، مبرزاً ما صاحب 

أكاديمي وتحسّن في الأداء التعليمي والبحثي، وتوصّلت الدراسة إلى  تحوّل الكلية إلى جامعة من توسّع

نتائج أهمها تحديث المناهج الدراسية بما يواكب متطلبات التعليم الجامعي، وز�دة عدد أعضاء هيئة 

هم التدريس المؤهّلين، وتحسّن البنية التحتية والبيئة التعليمية، وتنامي الإقبال الطلابي على القسم، مما أس

في تعزيز مكانته الأكاديمية والبحثية، ورفع مستوى مخرجاته العلمية، و�كيد دوره الفاعل في خدمة 

  .ا�تمع المحلي ودعم مسيرة التعليم العالي في ولاية كنو ونيجير� عامة
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Abstract: 

This article seeks to trace the course of development of the Department of Arabic at Sa’adatu 

Rimi College of Education in Kano State at the university level, examining the academic and 

administrative transformations it has undergone since its establishment, especially after the 

college was upgraded to a university. It highlights the manifestations of this development in 

terms of curricula, academic programs, teaching staff, and educational infrastructure, as well 

as their impact on improving the quality of teaching and research in the department. The 

importance of the article stems from its focus on a vital topic of interest to the people of Kano 

State in particular and Nigerians in general, given the religious, cultural, and educational 

significance of the Arabic language, in addition to its relevance to lecturers, students, and 

researchers in higher education. The study adopts the historical–descriptive approach by 

presenting an overview of the college in light of the historical and educational circumstances 

it experienced, then discussing the stages of development of the Department of Arabic and the 

academic expansion and improvement in teaching and research performance that 

accompanied the college’s transformation into a university. The study concludes with several 

key findings, most notably the modernization of curricula to meet contemporary university 

education requirements, an increase in the number of academically qualified teaching staff, 

improvement of infrastructure and the learning environment, and growing student enrollment, 

all of which have contributed to strengthening the department’s academic and research 

standing, enhancing the quality of its academic outputs, and affirming its active role in 

serving the local community and supporting the advancement of higher education in Kano 

State and Nigeria at large. 

 

  مقدمة

اللغة العربية إلى غربي إفريقيا، أخذت هذه القارة تخدم اللغة العربية بطرق مختلفة، لكو�ا لغة منذ دخول  

دين وثقافة، ويعتقد علماء هذه القارة أ�ا جزء من الثقافة الدينية، وخاصة في جمهورية نيجير� حيث 

سّسوا المدارس العربية النظامية ألفّّوا مؤلفات عديدة في اللغة العربية وكتبوا بحو� أكادمية مختلفة،كما أُ 

اللغة العربية في الكليات والمعاهد والجامعات، ويقصد رفع مستوى الدراسات العربية إلى المرتبة  والأقسام

وقد تطور أقسام اللغة  تطورا فائقا في معظم جامعات نيجير� والكليات، ومع أنّ قسم اللغة  العالية،

لمختلفة غير أّ�ا لا تنقص درجته، فهذه المقالة حاولت تطور قسم اللغة العربية تواجهه مشاكل �نواعها ا

العربية في المرحلة الجامعية بكلية سعادة ريمي، قبل تحويلها إلى الكلية، ولمعالجة  هذه القضا� قسّمت 

  :المقالة إلى أربعة أقسام

.سعادة ريمي نبذة وجيزة عن كلية: المحور الأول  

. الجامعة إهباطها الكلية إلى  ترقية: المحور الثاني   

  . قسم اللغة العربية بكلية سعادة ريمي: المحور الثالث
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  .الكلية إلى الجامعة ترقيةبعد  قسمالتطور : المحور الثالث

:سعادة ريمي نبذة وجيزة عن كلية: المحور الأول  

لية المعلمين معروفة �لاسم ك - في ذلك الوقت  - مــ، وكانت١٩٨١أسست كلية سعادة ريمي عام  

مــ في مكا�ا ١٩٨٣، وقد بدأ نشاطها العلمي عام Advance Teachers Collegeالتقديمية 

 شارع كَشِينَة، بولاية كنو، وهو قريب من معسكر الحجاج، ،Kwakwaciالمؤقّت بحارة كَوكَوثِي 

Hajj   Campةكُمْبَوظو،شارع ثم انتقلت إلى مقرّها الحالى المعروف بكلية المعلمين القديمة،بمحافظ

 Kano State Institute of High Education زاَرَِ� تحت رعاية معهد التعليم العالي كنو

 College Ofوغُيرّت اسم الكلية من كلية المعلمين المتقدمين إلى كلية التربية،كُمْبَوظَو، 

Education. ١  

و حيث أصبحت الكلية مستقلة بذا�ا، مـ صدر المرسوم  �نشاء كلية التربية لولاية كن١٩٨٧وفي عام   

اشتمل كل فرع على مكتب المدير ومكتبة  بحيثGumel وأنشأت الحكومة فرعا آخرا في غُومَيل 

مستقلا في   مــ أصبح كل فرع�١٩٩١ئب المدير، وبعد انفصال ولاية جِيغَاوَا من ولاية كنوا عام

  ".كنو و جِيغَاوا . " الولايتين

إلى فرعين، الفرع الأول بقي في مقرها   –نتيجة ذاك الانفصال  –لتي لولاية كنو ا ثم تفرّعت الكلية 

الذي تضمن مدراسة  Wudil والفرع الثاني بقي في محافظة وُدِلْ  Kumbotsoكُمْبُظَو 

 School of vocational  مدرسة التعليم المهن، و  School of scienceالعلوم،

Education،ومدرسة اللغات ، School  of Languages  ومدرسة الفنون والعلوم

  . School of Arts and Social Science    الاجتماعية 

 - رابع موسى كَونْكَوسَو : تحت ر�سة حاكمها الدكتور –أنشأت حكومة كنو  مــ٢٠٠٠وفي عام  

جامعة  في فرع الكلية بوُدِلْ حيث أخذت الحكومة هذا الفرع وسلّمت إلى - جامعة العلوم والتكنولوجيا

 .العلوم والتكنولوجيا، ثم انضمّت الكلية الفرعين فيى  مكان واحد

اسم الكلية من  - إبراهيم شَيكَرَوا  مالمتحت ر�سة حاكمها  - مــ أبدلت حكومة كنو ٢٠٠٦عام  وفي   

كلية التربية كمبظو إلى كلية سعادة ريمي للتربية، وذلك بعد وفاة زوجة حاكم ولاية كنو السابق محمد 

 .أبوبكر ريمِيِ

 Nigeria Certificate Of Education(  N( وكانت الكلية تمنح شهادة التربية النيجير�،

C E ثم تطورت بعد زمن حيث أصبح بعض أقسامها يمنح شهادة الليسانس في التربية . �سم الكلية 

Degree of Educationمنتسبة لجامعة أحمد بللو، زار�، وجامعة �يرو، كنو ،.  
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: مدارس، وهي على النحو الآتي ثماني قبل ترقيتها إلى الجامعة كان للكلية  و  

School Of Education – مدرسة التربية والتعليم  -١   

School Of Languages -   مدرسة اللغات - ٢   

School Of Education -   مدرسة العلوم -٣           

School Of Secondary Education - يم الثانوييمدرسة التعل - ٤  

School vocational & technical education    –مدرسة التعليم المهني والتقني  - ٥

School of Adult Education &specials Education مدرسة تعليم الكبار  - ٦

 والتعليم الخاص 

School of continuo education       مدرسة تعليم المستمر - ٧   

                                   School Of undergraduate      مدرسة الدراسات  - ٨

  الجامعية

:الجامعة وإهباطها ترقية الكلية إلى: المحور الثاني  

لولاية كنو، وبعد ز�رة هؤلاء  مــ أرسلت حكومة كنو وفودا إلى المعاهد العلمية العليا٢٠٢١وفي عام 

لا عما شاهدوه من التطورات العلمية من كلية سعادة الوافدين إلى كلية سعادة ريمي، عبرّوا تعبيرا جمي

عبد الله عمر غَنْدُوجَي بترقية الكلية إلى : الدكتور - تحت ر�سة حاكمها  - ريمي، فأشاروا حكومة كنو 

الجامعة، لما فيها من التطورات العلمية والثقافية، فتقبل الحاكم بقبول حسن حيث  أرسل الطلب إلى 

 -مايو - ١٦اجعة الطلب وافقت مجلس النواب ذلك الطلب، وذلك في يوم  مجلس النواب، وبعد مر 

) (N U C، و�لتالي وافقت الهيئة الوطنية للجامعات النيجير� ذلك الطلب مـ ٢٠٢٢

Nigerian University Commission حيث جعلتها في قائمة جامعات الولاية المسجلة

وذلك في  في ترتيب جامعات الوطن، ٢٢١ت، وبين جامعات الولا� ٦١عندها في الترتيب الرقمي 

.                وهي أول جامعة التربية في ولاية كنو التي بدأ نشاطها العلمي  ٢،مــ٢٠٢٣فبريل  -١٤يوم 

     

كما عيّنت Chancellorوقد عيّنت الحكومة مشهود أَولالَِكَنْ، الرئيس الأعلى للجامعة،   

، والبروفيسور يحي عيسى بُـنْكُورَي Pro- Chancellorستشار المؤيد البروبيسور الطاهر جَيغىَا، الم

 Deputyوالدكتور كبير أحمد غَورْزَو، �ئب المدير الأكادمي، Vice Chancellorمدير الجامعة

vice- Chancellor (Academic)ئب المدير الإداري مِصْوَرُ بَـلّلو:،والدكتور� Deputy 

vice-  ،Chancellor (Administration)  ومالم َ�مِنْ بَـلّلو هَرْبَو ،
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ثم أبدلت أسماء .Librarian، والحاجة مبروكة أّ� أبوبكر أمين المكتبة، Registrarمسجّلا،

  :المدارس �سماء الكليات، وأصبحت الجامعة لها خمس الكليات، وهي على النحو التالي

  .، وهي أم الكلياتFaculty Of Educationكلية التربية    -١

            Faculty of arts and arts Education  كلية الآداب والتربية الفنية -٢

    Faculty of allied Education  كلية التربية المساعدة     -٣

   Faculty of Social Science  Education    الاجتماعيةالعلوم  كلية-٣

 Faculty of Vocational an Technology ي لية التعليم المهني والتكنولوجك-٤

Education   
    Faculty of Science And Science Education٣   كلية العلوم وتربيةالعلوم-٥

        وقد أصبحت الجامعة  لها تسعة عشر قساما تحت هذه الكليات المذكورة                  

 وخاصة المحاضرين الجدُد،وقد ابتهج كثير من العمّال الأكامميين وغير الأكادميين �ذه الترقية،  

ضد  - والمحاضرين الذين حصولوا على شهادات الدراسات العليا، إلا أنّ هناك فئة قليلة من الأساتيذة

يعارضون ترقية الكلية إلى الجامعة، ويؤيدهم رؤساء نقابة أعضاء هيئة التدريس بكلية - مؤيدي الجامعة

حيث كتبوا رسائلا  College Of Education Academic Staff Unionالتربية 

مختلفة إلى الحكومة ويدعو�ا لتحويل الجامعة إلى الكلية، لقلة شهادا�م العلمية و خوفا من انتقاص 

رواتبهم، وكان بعض هؤلاء الأساتذة هم على المناصب العليا قبل ترقية الكلية إلى الجامعة حيث كان 

  .بعضهم عمداء الكلية ، وبعضهم رؤساء القسم

غير أ�م لم  - قبل ترقية الكلية إلى الجامعة -الأخيرة - لاء الأساتيذة قد وصلوا إلى المرتبة وبعض هؤ   

  . يتحققوا الشروط الوصول إلى المرتبة الأخيرة في الجامعة

وقد قررت حكومة الجامعة قرارا، أنه لا بدّ  لكل عميد الكلية ورئيس القسم أن يكون دكتورا في مجاله،  

امعي، حيث أبدلت كل عميد ورئيس القسم الذي لم يحصل على شهادة الدكتوراه كما هو في نظام الج

  .            بمن يحصل على شهادة الدكتوراه حيث أصبح كل عميد الكلية  ورئيس القسم دكتورا

كلية سعادة ريمي " وبعد أن تولى الحاكم أّ� كبير يوسف  المنتخب عمل �عاد�ا الجامعة إلى أصلها   

من شهر سبتمبر، خوفا من فقدان المحاضرين ذوي الخبرة، وانتقاص الرواتب  ١٩، وذلك في يوم "ة للتربي

                                 ٤.لبعض الأكادميين وغير الأكادميين

 قسم اللغة العربية بكلية سعادة ريمي: المحور الثالث
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ة ريمي للتربية، وقد تضمنت هذه المدرسة قسم اللغة العربية كأحد أقسام مدرسة اللغات، بكلية سعاد

على أربعة أقسام، قسم اللغة العربية، وقسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة الهوسا، ثم قسم اللغة الفلاتية، 

 القسم الدراسات الإسلامية، مـ، وكان القسم من قبل فرعا من فروع ١٩٩٢وقد أسس هذا القسم سنة 

بلغ مقالة هؤلاء فرع العربي من قسم الدراسات الإسلامية، وعند ما ثم دعا بعض الأساتيذة �نفصال 

لجنة للنّظر إلى هذا الشأن الجليل، وعلى رأسها السيد  الأساتذة إلى مدير الكلية، فسرعان ما أسس

سليمان بِرْنِوَا، التي عملت جاهدة لانفصال فرع اللغة العربية من قسم الدراسات الإسلامية ثم قررت 

الفرع العربي أصبح مستقلا بذاته، حيث بدأ القسم نشاطه العلمي بـــأربعة أساتذة، وهم على  �ائيا أن

 ٥ مالم إسماعيل إدريس، ومالم آدم محمد كَنْكَروفيِ، و مالم  أحمد رضوان ثم مالم آدم سَودَنْغِي،: النحو الآتي

 ٦ .فسرعان ازداد عدد أساتذة القسم حيث بلغ عددهم اثنين وأربعين أستاذا

  .  يمنح شهادة  الليسانس المنتسبة لجامعة �يرو كنو وكان القسم  يمنح شهادة التربية النيجير� كما 

وكان الهدف الرئيسي لتأسيس القسم هو إعداد المعلمين المتدربين لتعليم اللغة العربية في المدارس   

والكتابية في اللغة العربية كما يساعد الابتدائية والإعدادية، مع مساعد�م على اكتساب المقدرة الشفوية 

 .الطلاب على توسيع الدراسات التربوية واللغة العربية مع تمكنهم من استخدام اللغة العربية  كلغة التعليم

٧       

وقد تخرج من هذا القسم كثير من الطلابة،حيث صاروا أساتذة في المدارس الإبتدائية والإعداية والثانوية   

البروبيسور بلّلُو أحمد بللو، الرائيس السابق لقسم : امعات، وممن تخرجوا من هذا القسموالكليات والج

: التربية بجامعة �يرو كنو، والبروبيسور محمد هارون هَطيَجَا، أستاذ اللغة العربية بجامعة �يرو كنو، والدكتور

للتربية،،والدكتور يحي كُوراَ،محاضر  آدم كمال الدين آدم نمَعََجِي، أستاذ اللغة العربية بكلية سعادة ريمي

بقسم الدراسات الإسلامية و�ئب إمام جامع الكبير بكلية سعادة ريمي، والدكتور أويس إبراهيم و غَيظَوَ 

والآستاذ غَمْبو �لث، العميد السابق لكلية التربية الفدارالية . محاضر بقسم اللغة العربية، كلية سعادة ريمي

   .     أبوجا، وغيرهم
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السفراء، والعلماء : وقد قام بز�رة هذا القسم عديد من العظماء من بلاد العرب، ومن بينهم 

سفير دولة تونس، وسفير لبان، وسفير تركيا، وسفير جمهورية السودان،كما قام بز�رة القسم �ئب :أمثال

  ٨ .الوزير التعليم العالي لجمهورية التونسية وغيرهم من العظماء

قسم من أقسام كلية الآداب والتربية الفنية، التي  بعد ترقية الكلية إلى الجامعة –قسم وقد أصبح ال 

قسم اللغة العربية، وقسم اللغة الانجليزية، وقسم اللغة : تضمنت على أربعة أقسام، وهي على النحو التالي

   .الهوسا، ثم قسم الدراسات الإسلامية

:ةقبل ترقية الكلية إلى الجامع: رؤساء القسم  

هو مالم إسماعيل  - بعد انفصاله من قسم الدراسات الإسلامية  -وأول رئيس في هذا القسم  

-١٩٩٨، ثم مالم آدم كَنْكَروفيِ ١٩٩٨ – ١٩٩٨، ثم مَالم أحمد رضوان ١٩٩٨-١٩٩٢إدريس

، ثم مالمْ عمر ٢٠٠٦- ٢٠٠٤ عمر، ثم مالم أ�َّ ٢٠٠٤ -٢٠٠٢ثم مالم آدم سَودَنْغِي  ،٢٠٠٢

-٢٠٠٩ إنُّـوَاثم مالم محمد  ،٢٠٠٩- ٢٠٠٨ثم مَالم أول قَوقِي ،٢٠٠٨- ٢٠٠٦ي يوسف فاَكِ 

ثم  ،٢٠١٥- ٢٠١٣، ثم مالم آدم كَنْكَروفيِ ٢٠١٣- ٢٠١١إسماعيل إدريس : ،ثم الدكتور٢٠١١

تـَقَي الحاج عَليّ ٢٠١٩ -٢٠١٥الدكتور حبيب كُوراَ    . ٢٠٢٤ -٢٠١٩، ثم الدكتور مُنـْ

 

:الكلية إلى  الجامعة ترقيةرؤساء القسم بعد   

تـَقَى الحاج عليّ هو الرئيس ا سبقوقد  الكلية إلى الجامعة، وقد  رقيةخير فبل تلأأنّ الدكتور مُنـْ

ل يقسم اللغة العربية بعد تحو ل ارئيس - مرة �نية –عيّنه مدير الجامعة البروبيسور يحي عيسى بُـنْكُرَي 

  . الكلية إلى الجامعة

  :الكلية إلى الجامعة ترقيةبعد : ملقساتطور : المحور الثالث

  :، منهاالكلية إلى الجامعة ترقيةبعد ت ا عظيماتطور  قسم اللغة العربية �ل وقد 

بعد ترقية الكلية إلى الجامعة عقد قسم اللغة العربية، وقسم اللغة العربية للتربية،  :المؤتمر الدولي -١

 Nigeriaاللغة العربية والدراسات الإسلامية وقسم الدراسات الإسلامية،مع التعاون بجمعية معلمي 

Association Of Teachers Of Arabic And Islamic Studies )نتائيس( 
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NATAIS  ،قبل لم يعقد مؤتمرا دوليا ولا  وكان القسم من المؤتمرَ الدولي،وهو المؤتمر الأولى في القسم

الكليات والجامعات؛ لأنه وسيلة في تبادل  وطنيا قط إلا بعد ترقية الكلية إلى الجامعة، مع أهميته في

  .المعلومات 

ومعروف أنَّ مؤتمرا أكادميا منعقدا في الجامعات أعلى منزلة ودرجة من أيّ مؤتمر أكادمي منعقدا في   

الكليات والمعاهد العلمية؛ ولعلّ هذا السبب هو الذي أدى على عدم انعقاد المؤتمر في القسم؛ لأنّ 

  .جّهوا عنايتهم على مؤتمر جامعيمعظم الأكادميين و 

مــ إلى اليوم الثالث عشر من ٢٠٢٣وقد انعقد هذا المؤتمر في يوم العاشر من شهر أكتوبر   

مــ حيث حضر كثير من الأساتيذة والطلبة من شتى الجامعات والكليات وقدّموا بحو� ٢٠٢٣أكتوبر 

الدراسات العربية والتربية الإسلامية في : أكادمية مختلفة، وكان المحور الرأيسي لهذا المؤتمر هو

إفريقيا؛الأوضاع والتحد�ت والتطلعات، وأول من قدّم الورقة في هذا المؤتمر هو البروفيسور محمد �ني عمر 

أثر الإسلام في مجتمعات : - محاضر بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة َ�يرَو كنو بعنوان - رجِِيـَرْ ليَمَو 

من القسم اللغات " أمة الله" التطور التاريخي،ثم الدكتورة هاجر خامس هارون  إفريقيا الغربية من

: المرأة الإفريقية و�ثيرها في التربية الإسلامية للشعب،ثم الدكتور :كَشِنَة، بعنوان الإفريقية،جامعة القلم

أوضاع : ، بعنوانهاشم عمر سليمان نيابة عن البروفيسور يهوذا سليمان إمام، من جامعة أحمد بلّو زار�

اللغة العربية في إفريقيا، الماضي، والحاضر، والمستقبل، ثم تتابعهم الأساتيذة من الجامعات والكليات 

  .المختلفة

وقد ارتفع هذا المؤتمر قسمَي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعة؛ لكونه أول مؤتمر عقد في  

  .إلى الجامعة جامعة سعادة ريمي للتربية بعد ترقيتها

  : إصدار ا�لة -٢

م قد بذل قصارى جهده في خدمة العلم ، وخاصة اللغة ١٩٩٢ومعروف أنّ القسم منذ �سيسه سنة 

العربية وفنو�ا، وذلك عن طريق نشره �لة تحمل في طيا�ا شعار اللغة العربية وأفكار أساتيذة اللغة 

والتي ظهرت بصورة في غاية "صدى اللغة العربية"ت والأدب العربي، فكانت أوُلى إصدارا�ا ظهرت تح

   ٩.من الروعة والجودة الفنية الفائقة  غير أنّ ا�لة لم يطل زمنها

، وكانت ا�لة تصدر مرتّين في السنة غير "السعادة"ثم  تتابع إصدارها لكن بصورة جديدة وتحمل اسم   

  .أنّ القسم قد مكث طول زمن بدون إصدار ا�لة

ترقية الكلية إلى الجامعة حاول القسم أن يصدر ا�لة الأولى �سم الجامعة، حيث حافظت ا�لة  وبعد  

  .وهي أول مجلة في جامعة سعادة ريمي ظهرت �سم الجامعة" مجلة السعادة " على اسمها 
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لة يفضّلون ا�لة الجامعية على ا�لة الكلية،حيث أصبحت ا� - في نيجير�  -وكان الأكادميون   

الكلية غير معتبرة في بعض الجامعات مما أدى معظم الأكادميين ابتعادها، وبعد ترقية الكلية إلى الجامعة 

أصبحت ا�لة السعادة لها قيمة عظيمة، حيث شارك فيها كثير من الأساتيدة من جامعات وكليات 

  .مختلفة في داخل نيجير� وخارجها

  .يجمل  كل مجلد على اثنين وعشرين مقالة وقد صدرت ا�لة على ا�لّدين، حيث 

  :المكتبة -٣

كانت مكتبة القسم قبل تحويل الكلية إلى الجامعة غير مستقلة بذا�ا، وهي تخبط خبط عشواء، حيث  

كانت  مندمجة بغرفة المصادر، لقلة الكتب العلمية واللغوية فيها، وبعد أن ارتفعت الكلية إلى الجامعة، 

ة بذا�ا حيث امتلأت �لكتب اللغوية والأدبية المكثفة، كما امتلأت ��لات أصبحت المكتبة مستقل

كبير في تطوير القسم حيث أصبحت المكتبة يزورها الطلاب  الأكادمية وغير الأكادمية، وكان لذلك أثر

  .من شتتى الجامعات والكليات للبحوث الأكادمية وخاصة البحوث المتعلقة �للغة العربية وآدا�ا

 Nوخاصة الطلاب الذين كانو في مرحلة اشهادة االتربية النيجير�  -ن جانب آخر كان بعض الطلبة وم

C E Students  لم يكونوا يزورون المكتبة في حيا�م العلمية، ولا يعرفون أهميتها، ولا يهتمون �ا، مع

ذهب بعض المكتبيين إلى أنه  أنّ المكتبة  لها دور كبير في حياة الدراسي، ولا يمكن الاستغناء عنها، وقد

لا حياة لأية مدرسة وفي أي مستوى تعليمي إلا بوجود المكتبة تحيا بحيا�ا وتعيش بعيشها فلها تغدو و 

  :ويقول أحد المكتبيين أثناء حديثه عن دور المكتبة ١٠ .تروح

ق فالمكتبة جزء مكمل للمدرسة وهي أساس جوهري من الكيان السليم لها يمكنها من تخقي" 

�عتبارها مركز نشاط للعملية التعليمية والتربوية و مصدرا أصيلا . أغراضها وأهدافها التعليمية والتربوية

  .١١"لخدمة هذه العملية وتنميتها و تطويرها

وبعد ترقية الكلية إلى الجامعة أخذ هؤلاء الطلبة يزورون المكتبة بشكل متكرر للبحوث الأكادمية نتيجة   

ليقتدوا �م ويلتمسوا من نورهم ؛ لأن الإنسان  Degree Studentsالليسانس اختلاطهم �لطلاب

  .دائما يتأثر بمن هو أعلى منه درجة و مرتبة

  :على الدرجة الأكادمية العليا صولللحالأساتيذة قيام  -٤

وبعد ترقية الكلية إلى الجامعة قد بذل معظم الأساتيذة قصارى جهدهم للحصول على شهادات  

العليا؛ وخاصة شهادة الدكتوراه، حيث ازداد عدد الدكاتر في القسم، وأصبح القسم أكثر  الدراسات

  . دكاترا من غيره في الجامعة
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وكان نظام الجامعي يفضّل أولي العلم على غيرهم، كما يفضّلهم الإسلام على غيرهم، قال 

 وقال  ٩: الزمر MÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ   Ñ  Ð   Ï    ÎL : تعالى

  ١١: المجادلة M  â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úã  L: أيضا

  أعلى درجة علمية في العالم، وكان لها منزلة عظيمة في الجامعات، ومعلوم أنّ شهادة الدكتوراه هي 

 " الأستاذية "وكان المحاضر في نظام الجامعي لا يصل إلى الدراجة الأخيرة في العمل، وهي مرتبة   

professor هادة الدكتوراه، والمحاضر الذي يحصل على شهادة الماجستير تنتهي ترقيته على إلا بش

المحاضر الأول بخلاف الكليات والمعاهد؛ فإن شهادة الماجستير تكتفي المحاضر حتى يصل إلى الدرجة 

؛  Chief Lecturerالنهائية في العمل، حيث يلقّب من وصل إلى هذه الدرجة بــ المحاضر الرئيس 

  .   ستغنى بعض الأساتذة بشهادة الماجستير، ولايهتمون بشهادة الدكتوراهلذلك ا

وبعد تحويل الكلية إلى الجامعة عكف أساتذة القسم للوصول على درجة الدكتوراه، حيث بلغ عدد    

 .الدكاتر في القسم إلى ثلاثة عشر، وكان هذا التطور لم يشهد مثله من قبل

  :في القسم تقويم بعض الموادة الدراسية  -٥

 N Cالموادة في مرحة الليسانس أطول وأكثف من الموادة في المرحلة شهادة التربية النيجير�   ومعلوم أن 

E ،  وكان الطالب في المرحلة الليسانس يستغرق ثلاث سنوات أو أربع، وأما في المستوى الشهادة

نت المودة المدروسة في المرحلة فيستغرق الطالب ثلاث سنوات ، لذلك كا N C Eالوطنية في التربية 

، وبعد تحويل الكلية إلى N C Eالليسانس أكثر وأوسع من المواد في المرحلة شهادة التربية النيجير� 

الجامعة أصبح القسم يستخدم المنهج الجامعي في مرحلة الليسانس، حيث أصبحت الموادة اللغة العربية 

بخلاف المرحلة شهادة  -أي منفصلة عن النحو- لة بنفسها المادة الصرفية أصبحت مستق: مكثّفة، فمثلا

الوطنية في التربية فإّ�ا مندمجة تحت النحو العربي، ومع أنّ القواعد الصرفية  مختلطة �لقواعد النحوية قبل 

مجئ أبي عثمان المازني، وبعد مجيئ  هذا العالم الجليل حاول أن يفصل القواعد الصرفية من القواعد 

الرواية،والنقد العربي القديم :، وكذلك الموادة١٢يث ألّف كتا� مستقلا يختص �لقواعد الصرفيةالنحوية ح

الأندلوسيٍ، واللغة العربية  والحديث، والنصوص القرانية، والنصوص الحديثية، والمدارس الشعرية والأدب

إفريقية، ومؤلفات علماء للدراسات الإسلامية، وفقه اللغة، والصحافة، والدراسات الأسلوبية وأدب غربي 

في المرحلة الشهادة  - النيجيريين كل هذه المواد غير موجودة في المرحلة الشهادة الوطنية غير أنّ الطالب 

  . يكتفي �لأدب النيجيري  فقط بدلا عن هذين المادتين -الوطنية 

ة، وهذه المواد تثقّف وقد أضاف القسم بعض المواد التي لم تكن تدرس في بعض الأقسام اللغة العربي   

 Arabic: المادة: الطلاب اللغة العربية، وتعطيهم الفرصة على الاحتكاك بغيرهم من الطلبة ، فمثلا
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computer،  ــ في تعزيز تعلمه من خلال توفير  تعين الطالب اللغة العربية ARA: 111المرقمة بـــــــ

ه المادة في أ�ا تدرس الطالب الحاسوب أدوات تفاعلية ومصادر معلومات متنوعة، ويظهر أهمية هذ

  .Arabic Computer والانترنيت �للغة العربية، لذلك أطلقت الماة �سم الحاسوب العربية 

  :إيتاح فرصة الدراسة لخرّجى المدارس العربية الثانوية -٦

عة تتيح الفرصة كانت الشهادة المدارس العربية الثانوية معتبرة في معظم جامعات نيجير�، وكانت الجام 

للطلاب الذين حصلوا على شهادة المدارس العربية الثانوية للدراسة فيها حيث تفرع هؤلاء الطلاب في 

شتى الأقسام من أقسام الجامعة والكليات، وبعضهم يدرسون القانون، وبعضهم في قسم التربية، وبعضهم 

وكانت لهذه الشهادة قيمة . قسم الزراعة في قسم الأعلام، وبعضهم في قسم اللغة الإنجليزية، وبعضهم في

عظيمة لدى الأكادميين، واستمر الأمر على ذلك، وبعد مرور الزمن أصبحت هذه الشهادة غير معتبرة 

في بعض الجامعات، وبعضها تسمح للطالب أن يدرس اللغة العربية أو الدراسات الإسلامية فقط، وقد 

ث هاجروا كتابة هذا الامتحان، وبدّلُوها �متحان المحلس حي �ثر ذلك عند معظم  طلاب اللغة العربية

ممما أدى إلى  National     Examinations council (NECO)الوطني النيجير�

انحطاط المدارس العربية الثانوية وقلة طلاب اللغة العربية في الكليات والجامعات، وبعد ارتفاع الكلية إلى 

رجى المدارس العربية الثانوية أن يدرسوا أيّ مادة التي تناسب الجامعة أ�حت الجامعة الفرصة لخ

  .ازدادت منزلة اللغة العربية في الجامعة كما ازدادت منزلة فسم اللغة العربية شهاد�م،حيث

  :للأساتذة إيجاد الغرف والمكاتب -٧

يث أخذوا يجلسون كانت المكاتب الأساتذة في القسم  قليلة جدا، ولم تكن لمعظمهم المكاتب الكافية ح  

  .تحت الشجرة لإنجاز أعمالهم الأكادمية

ومعروف أنّ المكتب له أهمية كبرى لدى الموظفيين والأساتيذة، وبه يتم نجاح عملهم ، فحين يكون 

المكتب مرتبا ومنظفا يقل التوتر لدى الموطفين ويشعرون �لإطمئنان ويتأكدون �ن عملهم يسير بشكل 

  .والفوضى صحيح  وبعيدا عن الضياع

وعند  طلب القسم إيجاد عدد من المكاتب من حكومة الجامعة،  وعند ما ارتفعت الكلية إلى الجامعة 

تحقق ذلك  عينّ القسم لجنة لتوزيع المكاتب إلى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العمال حيث أصبح  

  .ب مكتبهكل أستاذ له مكتبه لإنجاز أعماله الأكادمية، مع إشارة إلى اسمه في �

  :الخاتمة

الذي وقف على تطوير قسم اللغة العربية بكلية سعادة ريمي للتربية  -بحمد الله –لقد تم هذا المقال 

  :بولاية كنو بعد تحويل الكلية إلى الجامعة، حيث يختتم هذا  المقال �ستخلاص نتائج كثيرة، منها
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تطورا من جميع أقسام الكلية في المرحلة إن قسم اللغة العربية بكلية سعادة ريمي للتربية أكثر  -١

  . الجامعية

  .أكثر نشاط علميا من المرحلة الكلية -في المرحلة الجامعية  - إن القسم   -٢

  . ترقية الكلية إلى الجامعة قد أدى إلى كثرة الدكاترة في القسم خاصة، وفي الكلية عامة - -٣

  .لعربيةإن السياسة تلعب دورا كبيرا في انحطاط اللغة ا -٤

  .�ثير السياسة على التعليم في ولاية كنو -٥

  .احتياج  الأمة  إلى إنشاء جامعة التربية  -٦

:الهوامش والمراجع  
 

1 - Sa’adatu Rimi College of Education Undergraduate Students 

Handbook, 2023.-p - 1 
2 - Sa’adatu Rimi University of Education Undergraduate Students 

Handbook, 2023.-p - 2  
3 - Sa’adatu Rimi University of Education Institution Minimum Scores, 

2024/2025. P1. 
4 - Kano State Executive  Secretariat, SSG Office ( Government House, 

Kano) 19- September 2025.  
يوليو : الععدد الأول ة،مجلة السعادجامعة سعادة ريمي للتربية،ة كمبوظو، قسم اللغة العربية،، -  - ٥

 .هــ :ه،ا�لد الثاني، ص١٤٤٥م ذو الحجة ٢٠٢٤

، في  الساعة الخامسة ١١/٨/٢٠٢٥مقابلة شخصية مع الدكتور إسماعيل إدريس، الاثنين  ٦-.    

  .مساء
٧ - Federal Republic Of Nigeria (NCCE) Minimum Standard For 

Language ــ 7:ص.  
، فيي الساعة الخامسة 11/٨/٢٠٢٥الدكتور إسماعيل إدريس، يوم الاثنين مقابلة شخصية مع . - ٨

  .مساء
يوليو : الععدد الأول مجلة السعادة،جامعة سعادة ريمي للتربية،ة كمبوظو، قسم اللغة العربية،، -  - ٩

  .هــ :ه،ا�لد الثاني، ص١٤٤٥م ذو الحجة ٢٠٢٤
 -هـ ١٤٣١و تطوره، الطبعة الثانية،  أ�االمكتبة العربية نشبدماصي � بتندي مصطفى،   - . ١٠

  .١٠:هــ ، ص٢٠١٠
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 ت اراّا  بى ط اءةرة ا 

 ام ا ا – م )  درا

 تاوا(  

  :إعداد

وسعاد  حواء محمد إدريس و آدم أبوبكر مصطفى
  محمد أبه
  نيجير� –قرية اللغة العربية انغالا 

  )مركز جامعي للدراسات العربية(

abuniama16@gmail.com 

hauwamuhammadidris@gmail.com 

maqsulamuhammedabba30@gmail.com 

  ستخلصالم

المهارات اللغوية في تعليم العربية للناطقين بغيرها؛ إذ تمثّل الأداة الأساس لفهم  تُـعَدُّ مهارةُ القراءة من أهمِّ 

النصوص واكتساب المفردات والتراكيب والتواصل مع التراث الثقافي والفكري للأمة العربية والإسلامية، 

ه المهارة غير أنّ طلاب قسم الدراسات التأهيلية بقرية اللغة العربية يعانون من ضعف ملحوظ في هذ

يتمثل في بطء القراءة، وكثرة الأخطاء النطقية، وضعف الفهم المباشر والاستنتاجي، وقصور التذوق 

و�دف هذه المقالة إلى تحليل مظاهر هذا . اللغوي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تحصيلهم اللغوي العام

تطوير تدريس مهارة القراءة، الضعف وتشخيص أسبابه والكشف عن آ�ره، ثم تقديم مقترحات عملية ل

وقد توصلت . مستندة إلى المنهج الوصفي التحليلي المدعوم �لملاحظات الصفية وتحليل أداء الطلاب

الدراسة إلى أن من أبرز أسباب الضعف محدودية الخلفية اللغوية، و�ثير اللغة الأم، وضعف الرصيد 

قلة توظيف الوسائل التعليمية الحديثة، كما بيّنت أن المعجمي، وغياب الاستراتيجيات القرائية الفاعلة، و 

معالجة هذه الإشكالات تتطلب تطوير المناهج بما يتناسب مع مستو�ت الدارسين، وتكثيف التدريبات 

المتدرجة، وتعليم استراتيجيات الفهم القرائي، وتفعيل التعلم النشط، وإدماج الوسائط الرقمية في العملية 

  .هم في تنمية مهارة القراءة وتعزيز الكفاءة اللغوية الشاملة لدى الطلابالتعليمية، بما يس

mailto:abuniama16@gmail.com
mailto:hauwamuhammadidris@gmail.com
mailto:maqsulamuhammedabba30@gmail.com
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Abstract 

Reading skill is considered one of the most essential language skills in teaching 
Arabic to non-native speakers, as it represents the primary means of understanding 
texts, acquiring vocabulary and structures, and engaging with the cultural and 
intellectual heritage of the Arab and Islamic world. However, students of the 
Preparatory Studies Department at the Arabic Language Village suffer from a 
noticeable weakness in this skill, manifested in slow reading, frequent pronunciation 
errors, weak literal and inferential comprehension, and limited linguistic 
appreciation, which negatively affects their overall language achievement. This 
article aims to analyze the manifestations of this weakness, diagnose its causes, and 
examine its impact, while proposing practical suggestions for improving the teaching 
of reading skills. The study adopts a descriptive-analytical approach supported by 
classroom observations and analysis of students’ performance. The findings reveal 
that the most prominent causes include limited linguistic background, mother tongue 
interference, insufficient vocabulary repertoire, lack of effective reading strategies, 
and limited use of modern instructional aids. The study concludes that addressing 
these issues requires curriculum development aligned with learners’ levels, intensive 
graded reading practice, explicit instruction in reading comprehension strategies, 
activation of active learning methods, and integration of digital media into the 
teaching process, all of which can effectively enhance reading skills and overall 
linguistic competence among students. 

  المقدمة

تُـعَدُّ القراءة مهارة أساسية في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فهي التي تفتح للمتعلمين أبواب 

غير أنّ ضعف هذه  ،النصوص الشرعية والأدبية والعلمية، وتمكنهم من الاستفادة من المعارف المتنوعة

، إذ إن )الاستماع، التحدث،الكتابة(ى المهارة عند المتعلمين يؤدي إلى قصور في بقية المهارات الأخر 

ولما كان قسم الدراسات التأهيلية  ،القراءة هي الوسيلة الأوسع لاكتساب المفردات والتراكيب والأساليب

بقرية اللغة العربية يمثل المرحلة الأولى للطلاب القادمين لتعلم العربية في نيجير�، فإن ضعف القراءة في 

لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على  ،لة مؤثرة في مستقبلهم الدراسيهذه المرحلة يُـعَدُّ مشك

 ).١(مظاهر ضعف القراءة، وأسبابه، وآ�ره، مع اقتراح حلول عملية

  .مفهوم القراءة وأهميتها: المبحث الأول

قتها عملية تحويل الرموز المكتوبة إلى أصوات ذات معنى، لكنها في حقي: القراءة في أبسط تعريفا�ا هي

وقد عرّفها بعض الباحثين  ،عملية عقلية معقدة تتطلب إدراك الرموز وفهمها وتحليلها وربطها �لسياق

 ).٢("فعل لغوي بصري سمعي ذهني يهدف إلى الوصول إلى المعنى المقصود من النص"��ا 

 :تتجلى أهمية القراءة في كو�ا
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 .وسيلة رئيسة لاكتساب المعرفة. ١

 .ع التراث الثقافي والفكريأداة للتواصل م. ٢

 .وسيلة لتطوير مهارات التفكير والنقد. ٣

 .داعمًا أساسًا لبقية المهارات اللغوية. ٤

و�لنسبة لطلاب قسم الدراسات التأهيلية، فإن القراءة تمثل �فذ�م الأولى إلى فهم القرآن الكريم 

ها يؤدي إلى إعاقة في بقية مسارات والحديث الشريف والكتب الدراسية �لعربية، و�لتالي فإن ضعف

  ).٣(التعلم

 مظاهر ضعف مهارة القراءة: المبحث الثاني

يتضح من الملاحظة الميدانية والنتائج الدراسية أن مظاهر ضعف القراءة لدى الطلاب في القسم محل 

 :الدراسة تتمثل في

 .حيث يقرأ الطالب ببطء شديد مع كثرة التوقف والتلعثم: ضعف الطلاقة. ١

  كاستبدال بعض الأصوات العربية ببدائل من لغتهم الأم: الأخطاء الصوتية. ٢

 .السلج –الدلالة، الثلج  –السياد، الضلالة  –الصياد : مثل

 .حيث يقرأ الطالب النص دون أن يتمكن من الإجابة عن أسئلة الفهم: ضعف الاستيعاب. ٣

 .ب الأدبي والوظيفيفلا يميز الطالب بين الأسلو : قصور التذوق اللغوي. ٤

 .مما يعيق الفهم ويجعل القراءة سطحية: قلة المفردات. ٥

 ).٤(هذه المظاهر تشكل معوقات كبيرة في تحصيل الطلاب لمقررا�م وتفاعلهم مع النصوص القرائية

  أسباب ضعف القراءة: الثالثالمبحث 

 أسباب ضعف القراءة لدى طلاب العربية في نيجير�: المبحث الثاني

عدّ القراءة مهارة لغوية محورية يعتمد عليها الطالب في اكتساب المعارف وتنمية المفردات وتعزيز القدرة تُ 

على اختلاف  –غير أنّ الملاحظ لدى كثير من طلاب العربية في البيئة النيجيرية  ،على الفهم والتحليل

ء على مستوى النطق السليم، وجود ضعف واضح في مستوى القراءة، سوا –خلفيا�م اللغوية والثقافية 

ويمكن تصنيف أسباب هذا  ،أو الفهم القرائي، أو الطلاقة، أو القدرة على تتبع البنية الدلالية للنصوص

 .لغوية، تربوية، تقنية وبيئية، ونفسية: الضعف إلى أربعة محاور رئيسية

برة الباحث الميدانية في وسيتم تناول كل محور منها بشيء من التفصيل والشرح والتحليل، مدعومًا بخ

 .مؤسسات تعليم العربية بولاية برنو

 الأسباب اللغوية: المحور الأول
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تُعدّ الأسباب اللغوية من أكبر العوامل المؤثرة في ضعف القراءة لدى طلاب العربية، وهي عوامل ترتبط 

 .الصوتية الصحيحةببنية اللغة الأم للطلاب، وبنقص المعرفة اللغوية الأساسية، وبغياب الممارسة 

 )الفلفلدي –الكانوري  –الهوسا (�ثر الطلاب بلغا�م الأم . ١

تختلف اللغات الإفريقية المنتشرة في نيجير� عن العربية اختلافاً جذرً�، سواء في النظام الصوتي أو 

د أصواً� لا ولذلك يتعرض المتعلم عند بداية تعلمه العربية إلى صدمة صوتية، إذ يج. الإملائي أو النحوي

 .ومن هنا تظهر الأخطاء الصوتية التي تؤثر لاحقًا على القراءة. وجود لها في لغته الأم

 .)، ذ، ظ، ض، ص، ط، ح، خ، ع، قث( :من أبرز هذه الأصوات

 ).ث، ذ، ظ، ض، ح، خ، ط: (لغة الهوسا مثلاً لا تحتوي على أصوات

 ).خ، ع، ق، ذ، ظ، ض، ص، ط، ح، ث: (الكانورية تخلو من أصوات

 ).ث، ذ، ض، ظ، ق: (تفتقر إلى أصوات) الفولاني(الفلفلدي 

 :وغياب هذه الأصوات يؤدي إلى وقوع المتعلم في أحد الأخطاء التالية عند القراءة

 .زأوض→ز، ظ  →س،ذ→ث : استبدال الصوت بصوت قريب مثل: الإبدال. ١

 .وسط الكلمةحذف الصوت لصعوبته مثل حذف الهمزة أو العين في : الحذف. ٢

 .إضافة حركة أو صوت لتسهيل النطق: الإضافة. ٣

 .نقل حركة إلى حرف سابق أو لاحق بسبب اضطراب التركيب الصوتي: النقل. ٤

 :هذه الأخطاء ليست مجرد ظواهر نطقية، بل يتحول أثرها إلى

 قراءة مشوهة

 ضعف في الفهم

 صعوبة في تمييز المعاني المتقاربة

 )Phonological Awareness(وتي اضطراب في الوعي الص

  ضعف الرصيد اللغوي من المفردات. ٢

وفي البيئة . على حجم الثروة اللفظية لدى القارئ% ٧٠يشير الباحثون إلى أن نجاح القراءة يعتمد بنسبة 

لى النيجيرية غالبًا ما �تي الطالب إلى المراكز التعليمية دون أن يمتلك مفردات عربية أساسية، بل يعتمد ع

 :ولذلك تظهر مشكلات مثل ،كلمات متفرقة يسمعها من المساجد أو من المعلمين

 .تعثر الطالب في قراءة كلمة �رد أنه لا يعرف معناها - 

 .القراءة بلا فهم، لأن الفهم مرتبط �لمفردات - 

 .العجز عن تتبع الأفكار في النصوص الطويلة - 
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 غياب الممارسة الصوتية اليومية. ٣

لا يقرأون  –خاصة في القرى والمناطق البعيدة  –تحتاج إلى ممارسة يومية، لكن الطلاب  القراءة مهارة

 :خارج الصف، لعدة أسباب

 .عدم وجود مكتبات أو كتب مناسبة لمستواهم

 .انشغالهم �لأعمال اليومية

 .عدم وجود برامج قرائية في المناهج

 .اعتماد بعض المعلمين على التلقين دون تدريب صوتي

 .ا يؤدي إلى ضعف الطلاقة القرائية وضعف القدرة على �جئة الكلماتوهذ

 الأسباب التربوية: المحور الثاني

تُعد العوامل التربوية من أهم الأسباب التي تؤثر في مستوى القراءة، وهي مرتبطة بطريقة المعلم، وطبيعة 

 .المنهج، وبيئة الصف

 طرائق التدريس التقليدية. ١

 :معلمي العربية يعتمدون علىلا يزال كثير من 

 ).الترديد(القراءة الجماعية 

 .القراءة الفردية غير المصحوبة بتغذية راجعة

 .الاكتفاء �لشرح دون تدريب

 .التركيز على الحفظ بدل الفهم

 .وهذه الأساليب لا تنمي مهارة القراءة ولا الوعي الصوتي

 عدم ربط القراءة �لمهارات الأخرى. ٢

  .لشائعة أن يقرأ الطالب دون أن يكتب، أو يستمع دون أن يتحدثمن الأخطاء ا

 :بينما مهارات اللغة متكاملة، فإذا انفصلت بعضها عن بعض، ظهرت مشكلات مثل

 .ضعف الكتابة بسبب ضعف القراءة

 .ضعف الفهم بسبب ضعف الاستماع

 .ضعف المفردات بسبب غياب الأنشطة التكاملية

 قصور المناهج المطبقة. ٣

 :لا تراعي واقع الطلاب، ومن ذلك –وإن كانت جيدة  –ض المناهج بع

 .تقديم نصوص طويلة مبكرًا
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 .غياب التدرج المناسب في المفردات

 .ضعف الأنشطة التطبيقية التي تدعم القراءة

 ).الاستيعاب –الفهم  –الطلاقة (عدم وجود تقويم قرائي واضح 

 نقص تدريب المعلمين. ٤

 :مين منيعاني كثير من المعل

 .عدم تلقي دورات في تعليم العربية لغير الناطقين �ا

 .عدم فهم الفروق الصوتية بين العربية واللغات المحلية

 .عدم معرفة كيفية تصحيح الأخطاء النطقية

 .ضعف في التخطيط للدرس بشكل مهاري لا موضوعي

 الأسباب التقنية والبيئية: المحور الثالث

 يةغياب الوسائل التعليم. ١

 :تعاني من نقص الوسائل مثل –خاصة في برنو  –البيئات التعليمية في نيجير� 

 .أجهزة التسجيل للصوتيات

 .السبورات الذكية

 .الكتب الإضافية

 .المعاجم

عدم وجود صوتيات يجعل الطالب يقرأ دون أن يسمع النطق الصحيح، فيتكون لديه نطق غير دقيق 

 .يظهر في قراءته

 الفصولالازدحام في . ٢

 :طالبًا، وهذا يؤدي إلى ٦٠–٤٠كثير من الصفوف تضم 

 .عدم حصول الطالب على فرصة قراءة كافية

 .عدم تمكن المعلم من تصحيح الأخطاء

 .ضعف المتابعة الفردية للمتعلمين

 البيئة اللغوية غير الداعمة. ٣

 :الطالب بعد خروجه من الصف

 .لا يسمع العربية في البيت

 .عربية ولا يشاهد قنوات
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 .ولا يمارس القراءة مع أحد

  .وبذلك تصبح العربية لغة مدرسية فقط، فيضعف مستواها بسرعة

 الأسباب النفسية: المحور الرابع

 الخوف من الخطأ. ١

كثير من الطلاب يخشون القراءة أمام زملائهم خوفاً من السخرية، فيفضلون الصمت، وهذا ينعكس 

 :على

 ضعف الطلاقة

 فقدان الجرأة

 نب القراءة الجهريةتج

 ضعف الدافعية. ٢

 :تنخفض دافعية بعض الطلاب بسبب

 .عدم فهم قيمة القراءة

 .اعتقادهم �ن العربية صعبة

 .غياب التشجيع الأسري

 .تجارب دراسية سابقة محبطة

 القلق اللغوي. ٣

لوفة، يشعر بعض الطلاب بقلق شديد عند مواجهة نصوص جديدة، خاصة إذا كانت طويلة أو غير مأ

 .مما يؤثر على فهمهم

 ضعف الثقة �لنفس. ٤

 .عندما يتكرر الخطأ في القراءة، يشعر الطالب أنه غير قادر على التعلم، فيتراجع أداؤه تلقائيًا

يتبين مما سبق أن ضعف القراءة لدى طلاب العربية في نيجير� ليس نتيجة عامل واحد، بل هو حصيلة 

  .اللغوية والتربوية والتقنية والنفسية تفاعل منظومة معقدة من العوامل

وكل محور منها يحتاج إلى معالجة منهجية تبدأ من تحليل الأخطاء، مروراً ببناء منهج صوتي حديث، 

 .وانتهاءً ببرامج دعم قرائي ترفع من دافعية المتعلم وقدرته على الاستيعاب

 أثر ضعف القراءة على التحصيل اللغوي: المبحث الثالث

 :ضعف مهارة القراءة إلى آ�ر سلبية متعددة، منهايؤدي 

 .قصور في اكتساب المفردات والتراكيب -١
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 .ضعف القدرة على فهم التعليمات والنصوص الدراسية -٢

 .تدني مستوى الكتابة نتيجة لغياب النماذج القرائية -٣

 .عزوف الطلاب عن القراءة الحرة و�لتالي ضعف الثقافة العامة -٤

 .دى المتعلمإضعاف الثقة �لنفس ل -٥

يُلاحظ الباحثون أن ضعف مهارة القراءة يعُدّ من أكبر التحد�ت التي تواجه متعلمي اللغة العربية من 

ويظهر هذا ، الناطقين بغيرها، إذ تُعدّ القراءة مدخلاً أساسيًا لاكتساب اللغة وتطوير �قي المهارات

موز، وصعوبة الربط بين المفردات، والعجز الضعف �شكال متعددة، منها سوء الفهم، والتعثر في فك الر 

ويمتد أثره بصورة مباشرة إلى بقية المهارات، وإلى التحصيل . عن متابعة الأفكار الرئيسة للنصوص

 .الدراسي العام، وإلى دافعية المتعلم نحو اللغة

 قصور في اكتساب المفردات والتراكيب: أولاً 

يمتلكون قدرة قرائية راسخة غالبًا ما يعانون من فقر في الحصيلة يشير الباحثون إلى أن المتعلمين الذين لا 

هي المصدر  —كما يؤكد المتخصصون   —فالقراءة . اللغوية، سواء على مستوى المفردات أو التراكيب

  .الأوسع لتراكم المفردات، وهي التي تمنح الطالب إمكانية رؤية الكلمة في سياقات متعددة

ة، يقتصر المتعلم على المفردات التي يسمعها في الفصل، وهي قليلة، ولا وعندما يضعف مستوى القراء

وقد لوحظ في مراكز تعليم العربية أن الطالب الذي يقرأ �ستمرار يملك . تكفي لتوليد القدرة التعبيرية

  .قدرة أعلى على توليد الجملة الصحيحة، وعلى فهم النصوص السمعية، وعلى تفسير الظواهر اللغوية

أن ضعف القراءة يؤدي إلى سوء فهم التراكيب النحوية ودلالا�ا، فيفقد المتعلم القدرة على التمييز كما 

الأمر، والنهي، والاستفهام، والتعجب، مما ينعكس على مستوى أدائه في الكتابة : بين الأساليب، مثل

  .والكلام

 ضعف القدرة على فهم التعليمات والنصوص الدراسية: �نيًا

كلات التي يسجلها الباحثون أن الطالب ضعيف القراءة يحتاج إلى وقت أطول بكثير لفهم ومن المش

التعليمات الواردة في الكتاب المدرسي أو في أوراق النشاط، كما يواجه صعوبة في متابعة الخطوات 

  .المطلوبة من المعلم

ح، لأن المتعلم مشغول بفك ويؤدي هذا إلى تشتت الانتباه، وإلى فقدان جزء من المعلومات أثناء الشر 

  .رموز الجملة بدلاً من الانتباه للمحتوى
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وقد لاحظت العديد من التجارب التربوية أن هذا الضعف يخلق فجوة كبيرة بين الطالب والمقرر، ويؤدي 

إلى تدنيّ التحصيل وإلى انخفاض في مستوى المشاركة، إذ يشعر الطالب �ن النصوص الدراسية فوق 

 .د الحماس للتعلم والمبادرةمستواه، فيفق

 تدني مستوى الكتابة بسبب غياب النماذج القرائية: �لثاً

من المعلوم أن الكتابة مهارة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا �لقراءة؛ فمن لا يقرأ لا يستطيع أن يكتب جملة 

عليها الطالب التي يعتمد " النماذج اللغوية"ويرى الباحثون أن ضعف القراءة يؤدي إلى غياب . سليمة

  .عند الكتابة

فالمتعلم الذي يقرأ نصوصًا كثيرة يكتسب الأساليب اللغوية بشكل غير واعٍ، ويكتسب الإيقاع الصحيح 

  .للجملة العربية، ويتعرّف على الصور البلاغية وتراكيب الجمل

قة مشوّهة خالية أما الطالب ضعيف القراءة، فيميل إلى كتابة الجمل بطريقة قريبة من لغته الأم أو بطري

وكثيراً ما تظهر في كتابته أخطاء لغوية في التراكيب، أو استعمال مفردات غير مناسبة، أو . من الترابط

 .ركاكة في بنية النص

 عزوف الطلاب عن القراءة الحرة وضعف الثقافة العامة: رابعًا

ما ضعف مستوى القراءة، يذكر الباحثون أن ضعف القراءة يخلق دائرة مغلقة يصعب الخروج منها؛ فكل

  .قلت رغبة المتعلم في القراءة الحرة، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف

وتؤكد التجارب الميدانية أن المتعلم إذا لم يقرأ خارج الصف، فلن يكون قادراً على تطوير لغته �لشكل 

ة العربية، وفهم فالقراءة الحرة تمنحه فرصة لاكتشاف مفردات جديدة، والتعرف على الثقاف ،المطلوب

  .العادات والتقاليد، والتعرّف على الشخصيات التاريخية والأدبية

كما أن الطالب الذي لا يقرأ يظل محدود الثقافة، قليل المعلومات، لا يستطيع المشاركة في النقاشات 

  .الصفية، ولا يتمكن من التعبير عن آرائه، و�لتالي يضعف مستوى تفاعله مع المادة

 ثر ضعف القراءة على الثقة �لنفس والدافعيةأ: خامسًا

تشير الدراسات إلى أن الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة غالبًا ما يظهرون إحباطًا واضحًا، 

فالقراءة هي النشاط الذي يشعر المتعلم من خلاله بقدرته على التقدّم  ،وينخفض مستوى دافعيتهم للتعلم

  .وتحقيق النجاح

الب عن القراءة بطلاقة، يشعر �لخجل أمام زملائه، ويخشى التعرّض للخطأ، ويتجنب وعندما يعجز الط

في  —ومن هنا، يتعمق الشعور �لعجز، ويضعف ارتباط الطالب �للغة، ما يؤدي  ،المشاركة في الفصل

 .إلى الانسحاب الجزئي من التعلم —بعض الحالات 
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 أمثلة تطبيقية من الواقع التعليمي: سادسًا

ت ملاحظات الباحثين في مراكز تعليم العربية أن بعض الطلاب يقرؤون نصًا مكوً� من أربعة أسطر أظهر 

  .في مدة طويلة جدًا، مع توقفات كثيرة، مما يفقد النص معناه، ويبعثر ترابطه

. بسبب غياب الوعي الصوتي والقراءي" موم"، ينطقها "مُهِمّ "كما لوحظ أن الطالب حين يقرأ كلمة 

  .لمثال البسيط يبينّ العلاقة الوثيقة بين القراءة والأصوات والنطقوهذا ا

وفي ورش تعليم العربية، لوحظ أن الطلاب الذين يقرأون قصص الأطفال لمدة عشر دقائق يوميًا تتحسن 

 .٪ في �اية الفصل الدراسي، مقارنة بمن لا يمارس القراءة الحرة٧٠قراء�م بنسبة 

  على بقية المهارات اللغويةأثر ضعف القراءة : سابعًا

ضعف القراءة يؤدي إلى ضعف الوعي الصوتي، و�لتالي ضعف القدرة على التمييز : على مهارة الاستماع

 .السمعي

المتعلم لا يمتلك بنكًا لغوً� كافيًا، فتكون جملته قصيرة وضعيفة، وتغلب عليها لغة : على مهارة الكلام

 .الأم

 .ماذج القرائية يؤدي إلى نصوص مشوهة لا تحمل روح اللغة العربيةغياب الن: على مهارة الكتابة

 ونوجهة نظر الباحث: �منًا

والبعض  في تدريس العربية للناطقين بغيرها لأكثر من أحد عشر عامًا، مبناءً على خبر� – ونيرى الباحث

خطاء الصوتية وضعف أن الأ –اليومي �لمتعلمين في بيئة نيجيرية متعددة اللغات  مواحتكاكه عشرون،

ويتأكد له من خلال  ،القراءة يمثلان معًا أكبر عائقين أمام التحصيل اللغوي الحقيقي لدى طلبة العربية

المتابعة الصفية والمقابلات الفردية أن الطالب الذي يضعف نطقه يتعثر في الاستماع، والذي يضعف 

لنصوص، في سلسلة مترابطة تُظهر مركزية استماعه يعجز عن القراءة، ومن ثم تتأثر كتابته وفهمه ل

 .المهارتين الصوتية والقرائية في بناء الكفاءة اللغوية الشاملة

ويلاحظ الباحث أن كثيراً من المتعلمين لا يعانون فقط من ضعف في مخارج بعض الأصوات العربية، بل 

ة، أو إضافة أصوات غير يعانون أيضًا من حذف صوتي عند القراءة، أو إبدال بين الأصوات المتقارب

...). ) فلاني(يدَ لْ فُ لْ الهوسا، الكانورية، الفُ (موجودة في الكلمة، وهي أخطاء ترتبط غالبًا بلغتهم الأم 

وهذه الأخطاء تتجاوز مجرد الجانب النطقي إلى كو�ا عوائق معرفية تحول دون فهم النصوص واستيعاب 

 .المعاني الدقيقة

هذه المشكلات لا ينبغي أن تكون معالجة جزئية تعتمد على تحسين النطق  أن معالجة ونكما يرى الباحث

فحسب، بل يجب أن تبُنى على منهج قرائي تكاملي؛ يبدأ من الأصوات، ثم المقاطع، ثم الكلمات 
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والجمل، وصولاً إلى النصوص، بحيث تتكامل مهارات الاستماع والقراءة والكتابة في منظومة تعليمية 

 .واحدة

 :أن تحسين الكفاءة القرائية لا يتم من خلال كثرة النصوص فقط، بل من خلال ونلباحثويؤكد ا

 .تدريب الطلاب على قراءة جهرية مضبوطة

 ).التمييز بين الأصوات المتقاربة(وتنمية القدرة على الوعي الصوتي 

 ).التخمين، الاستنتاج، الاستبصار الدلالي(وتعزيز القراءة الاستراتيجية 

راءة �لبيئة الثقافية والدينية للمتعلمين، لأن الطالب الذي يرى أثر القراءة في حياته يتفاعل معها وربط الق

 .بفاعلية أكبر

أن المناهج الحالية لا تزال تركز على مهارة القراءة بوصفها نشاطاً روتينيًا، دون أن  ونكما يرى الباحث

إلى إعادة النظر في بناء الدروس بحيث  ونالباحث ولذلك يدعو ،تجعل منها مدخلاً لتطوير �قي المهارات

  :تتكامل المهارات

فالقراءة ينبغي أن تؤدي إلى كتابة تلقائية، والاستماع إلى كلام منظم، والنطق السليم إلى فهم أعمق 

 .للنصوص

على أن المعلم هو محور العملية التعليمية؛ إذ إن كثيراً من مشكلات القراءة لدى  ونويشدد الباحث

الطلاب ترجع إلى ضعف الممارسات الصفية، مثل عدم تصحيح الأخطاء فوراً، أو الاعتماد على الترديد 

ومن هنا يؤكد الباحث ضرورة تدريب  ،دون تدريب فردي، أو إهمال الجانب الصوتي في بدا�ت الدرس

 :المعلمين على طرائق حديثة قائمة على

 .التعليم التفاضلي

 .القراءة الموجهة

 .بات الصوتية اليوميةالتدري

 .التعلم عبر التكرار الهادف لا الترديد الآلي

أن معالجة هذه التحد�ت تحتاج إلى مشاريع تعليمية ممتدة، وليس جهودًا فصلية  ونوأخيراً؛ يعتقد الباحث

ن قصيرة؛ لأن القراءة ليست مهارة تُكتسب في أسابيع، بل عملية تراكمية تحتاج إلى متابعة منظمة، وتعاو 

 .بين المعلم والمنهج والمؤسسة التعليمية

أن دراسة أثر ضعف القراءة والأخطاء الصوتية ليست ضرورة علمية  ونوبناءً على ذلك يرى الباحث

فحسب، بل ضرورة واقعية؛ لأ�ا تمس صميم تعلم العربية في البيئة النيجيرية، وتفسر كثيراً من مظاهر 
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همهم وتواصلهم، ومن شأن نتائجها أن تقدّم حلولاً عملية قابلة الضعف التي تظهر في كتابة الطلاب وف

 .للتطبيق في المراكز والمعاهد والجامعات

وقد أشارت الدراسات إلى أن مستوى القراءة يرتبط طردً� �لتحصيل الدراسي العام للمتعلمين في برامج 

 ).٥(تعليم العربية

 الحلول والاقتراحات التطويرية: المبحث الرابع

 :ن خلال التحليل السابق يمكن اقتراح جملة من الحلول لتطوير مهارة القراءةم

 ).قصصية، دينية، علمية، أدبية(بحيث تحتوي على نصوص قرائية متنوعة : تطوير المناهج. ١

 .مثل التطبيقات التعليمية والمكتبات الإلكترونية: توظيف الوسائط الحديثة. ٢

 .يار نصوص مشوقة قريبة من اهتمامات الطلابمن خلال اخت: تنمية الدافعية. ٣

 .مثل قراءة القصة المشتركة، العصف الذهني، أسئلة الفهم: تكثيف الأنشطة الصفية. ٤

 .للطلاب المتأخرين من خلال دروس علاجية: برامج دعم خاصة. ٥

  .)٦(فاعليةعلى استراتيجيات القراءة الحديثة كالقراءة الموجهة والقراءة الت: تدريب المعلمين. ٦

 الخاتمة

خلصت الدراسة إلى أن ضعف القراءة لدى طلاب قسم الدراسات التأهيلية يمثل عائقًا رئيسًا أمام 

تحصيلهم اللغوي، وأن معالجة هذه المشكلة تتطلب تدخلاً شاملاً على مستوى المناهج والطرق والوسائل 

مشجعة من شأنه أن يرفع مستوى الطلاب كما أن تعزيز ثقافة القراءة الحرة وتوفير بيئة . والمعلمين

  .ويؤهلهم لمتابعة دراسا�م العليا في اللغة العربية

 الهوامش والمراجع 
 

  .١٤٥، ص ٢٠٠٦، مكتبة الأنجلو المصرية، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين �اشحاتة، حسن، ١)(

  .١٢٠، ص ٢٠١٠دار وائل، طرق تعليم اللغة العربية، الطعاني، �صر، ٢)(

  .٢١٠، ص ٢٠١١، دار الفكر العربي، مفهومها، تدريسها، تقويمها: لغويةالمهارات المعوض، أحمد،٣)(

  .١٩٨، ص ٢٠٠٢، دار الفكر العربي، استراتيجيات تعليم اللغة العربيةمدكور، علي أحمد،٤)(

  .١٧٥، ص ٢٠٠٣، دار الفكر العربي، تنمية المهارات اللغويةيونس، فتحي علي،٥)(

 .٨٩، ص ٢٠١٢دار الثقافة العربية،  ليم اللغة،تقويم مناهج تعحمدان، عبد الرحمن،٦)(
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   ا  رأمینا   دهو أو أو ا

م  ت اراوا ا ا  

  :إعداد  

عبد الرؤوف عبد الرحمن عیسى  /الدكتور
  ) المجاھد(

  كلية الدراسات العربية والشريعة الإسلامية إلورن

  المستخلص

أمين الله أولوهن أوين في خدمة اللغة العربية والدراسات يتناول هذا البحث جهود الدكتور عبد الحميد 

وتنبع . الإسلامية في نيجير�، بوصفه أحد أبرز أعلام الأدب والنقد والفكر الإسلامي في العصر الحديث

أهمية الدراسة من كو�ا تسلط الضوء على شخصية علمية أسهمت إسهامًا فاعلاً في ترسيخ مكانة اللغة 

وقد عُرف الدكتور أولوهن أوين �نتاجه . حضورها في الأوساط الأكاديمية والعلمية والدينيةالعربية وتعزيز 

العلمي الغزير، من خلال مؤلفاته المتخصصة ومقالاته المتنوعة التي عالجت قضا� لغوية وأدبية وإسلامية، 

الوصفي التحليلي لرصد وتعتمد الدراسة المنهج . فضلاً عن دوره في نشر المعرفة وخدمة ا�تمع العلمي

أبرز إنجازاته العلمية، وتحليل إسهاماته في تطوير الدراسات العربية والإسلامية، وبيان أثره في الحركة 

  .العلمية في نيجير�، بما يكشف عن مكانته العلمية ودوره في إثراء التراث العربي الإسلامي المعاصر

Abtra 

This study examines the contributions of Dr. Abdul Hamid Aminullahi Olohun Oyin to 
the service of the Arabic language and Islamic studies in Nigeria, as one of the 
prominent figures in literature, criticism, and Islamic thought in the modern era. The 
importance of this study lies in highlighting a distinguished scholarly personality who 
played an active role in strengthening the status of the Arabic language and 
enhancing its presence in academic, scholarly, and religious circles. Dr. Olohun Oyin 
is well known for his rich scholarly output through his specialized books and 
numerous articles that address linguistic, literary, and Islamic issues, in addition to 
his role in disseminating knowledge and serving the academic community. The study 
adopts a descriptive-analytical approach to identify his most significant scholarly 
achievements, analyze his contributions to the development of Arabic and Islamic 
studies, and demonstrate his impact on the academic movement in Nigeria, thereby 
revealing his scholarly status and his role in enriching contemporary Arab-Islamic 
intellectual heritage. 
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  : نبذة يسيرة عن حياة الأديب وثقافته عامة

. الواعظ البارع العالم الباهر Olohun oyinهو الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين   

وهو كذلك  Olohun oyinذو المحاسن الجليلة أبو مبارك وهو معروف لدى الناس �ولوهن أوين 

بمفتي كلية الدراسات العربية والشريعة الإسلامية من العميد السابق للكلية البروفيسور يوسف لنري  ملقب

لأنه مارس علوم الفقه الإسلامي والفلسفة والتربية وهو مشهور وملم استعمال الرأي كما في  )١(بدمصي

  . مذهب الإمام حنفي وكان همهّ من هذا دفاعا عن الإسلام والمسلمين

 Ogbondorokoدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين في مدينة أوغندوروكو ولد ال  

وأمه نفيسة بنت  Nupeلأبوين كريمين أمين الله بن محمد الثاني بن إبراهيم الذي كان أصله نفاوي 

لى كفالة قام أبواه بتربيته وترعرع ونشأ في كنعهما ولما بلغ في العمر بين الثامن والتاسع حوّله أبوه إ. عباس

وكما في حكمة  )٢(معلم عبد السلام أولوهن أوين حيث بدأ حياته التعليمية Alfaعمه المعروف �لف 

. وكان أبوه رجلا صالحا محبا للعلم والتعليم وأهله. )٣("العلم في الصغر كالنقش على الحجر"العلماء 

 Onikijipa أومادا وكان من طلاب الشيخ عبد الله أونكيجبى. ومجالسا لأهل العلم والصلاح

Omoda  والشيخ حافظ القرآن مأدسMahadasi  بمدينة أوبندوروكوOgbondoroko ،

وكان الشيخ عبد الله أونكيجبى أومادا من الأوائل الذي خدموا العلم خدمة لا شبيه لها، لأنه يذهب إلى 

هابه إلى منازلهم بيت طلابه ليعلمه، وقد تعلم على يديه كثيرا من جهابذة علماء إلورن وذلك بذ

ولقد خصص لمحمد الأمين بعض أ�م في الأسبوع للسفر إليه بمدينة أوبندوروكو ليدرسه وكان . ليعلمهم

تغمدهم الله جميعا في  Akeابن الشيخ الحاج سلمان أكي  Layiيرافقه في ذلك الوقت طالبه لاييى 

   )٤(.رحمته

ومن أولاد أبويه . لث الأولاد من جهة الأمكان الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين �  

الحاج مزمل والحاج عبد المطلب الذي وافاه أجله وهو طالب علم بجامعة الأزهر �لقاهرة ومنهم رابعة 

   )٥(.وحواء وإبراهيم وفاروق ومحمد الأول ولم يبق منهم سوى رابعة وإبراهيم والدكتور عبد الحميد أمين الله

  : رحلته العلمية

لدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين حياته التعليمية من أخيه مزمل، وأبوبكر معروف بدأ ا  

ومكث في مدرسة تعليم القرآن مالا يقل عن خمس سنوات وبعد ختمه وإتقانه للقرآن ترتيلا " غرب"بــ

 Dasukiوصل حياته التعلمية عند الشيخ سعد الدين تلميذ المرحوم الشيخ إبراهيم دسوكي . وتجويدا

 Ajanasi Agbaمرتل القرآن سابقا بقصر الأمير مدينة إلورن  Asukutiالمعروف �لف أسكوتي 

ثم طلب ابن عمه الحاج زكر� عبد السلام أن يرافقه إلى " السبع المثاني"و" إدراك الصلاة"وقرأ كتاب 
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ة من جديد عنده ولم يمكث إلا المدرسة المسائية عند الشيخ عبد الرحيم أمين الله الأدبي وبدأ حياته العلمي

شهور حتى غرس الله في نفسه روح المثابرة و�ج به منهج الجد والثبات وعوّده على حب العلم وتحصيله 

م ومن عنا شاور الحاج عبد الرحيم ١٩٦١وأغناه عما سواه من المهن والحرف وذلك في أواخر سنة 

ربية فليتقدم وأغلبية تلاميذه أبدوا رغبتهم بما في ذلك طلابه أن من له رغبة في الالتحاق بمدرسة العلوم الع

م ١٩٦٢الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين والتحق �بيه وشاوره في ذلك ووفق أبوه وفي سنة 

م حقق الله أمنية الشيخ محمد كمال الدين ١٩٦٣التحق بمعهد الأدبية وقضى سنة وفي السنة الثانية وهي 

 Westبفتح فرعه في نيجير� التي لم يكن مثلها في أنحاء نيجير� وحتى غرب أفريقيا  في عقده مع الازهر

Africa عبد المطلب : وحصل على شهادة الإعدادية وتجرخ مع الدفعة الأولى مع زملائه أمثال. وقتئذ

 Aliوالشيخ الإمام يعقوب علي أغن  Geereأمين والشيخ زكر� أولوهن أوين والشيخ حنفي غير 

Agan  والشيخ عبد الكريم أوغنجنميOgunjenmi  وعبد الحميد محمد الهادي ومرحوم البروفيسور

رحمهم الله تعالى والشيخ �صر الدين سعد الدين أجار أو�  Ajetunmobiموسى أجتمابي 

Ajara-Ota  والشيخ موسى مصطفى الفنلاAlfa nla  وأبوبكر يحيى أولودأووOlodu-owo 

م عمل الدكتور مع جماعة أنصار الإسلام في الوظيفة مدرسا في ١٩٦٨ سنة م وفي١٩٦٧وذلك في سنة 

تحت رعاية الشيخ خضر صلاح الدي أبوكغي  Ikareإحدى مدارسها العربية في مدينة إكاري 

Apaokagi)طاهر محمد كوغي : ومن الذين تتلمذ عنده أمثال )٦Kogi state kaaba  وبشير

وبلقيس حسن  Ikareومريم حسن  Ondo ولاية أندو سابقا عالم وعبد الرشيد عالم وهو وزير في

كان البروفيسور زكر� حسين طالبا للدكتور عبد الحميد أمين الله . Road safetyحارس الطريق 

أولوهن أوين وقتئذ عند ما كان مدرسا مساعدا في مدارس جماعة أنصار الإسلام في غرب نيجير� مثل 

 Mofoworadeومفورادى  Ajibandeleأجبنديلي ، و Owoوأوو  Ikareمدينة إكاري 

   )٧(.وهلم جرى

م رشحته جماعة أنصار الإسلام للمنحة الدراسة في جمهورية العربية ليبيا ١٩٧١وفي أواخر سنة   

Labia  م سافر إلى ليبيا وواصل الدراسة حتى تخرج على الشهادة عالية ١٩٧٢وفي أواخر سنة

   )٨(.البعوث

ميد أمين الله إلى مصر العربي والتحق بجامعة الأزهر الشريف كلية العربية انتقل الدكتور عبد الح  

ثم تعقد مع . م١٩٨١قسم شعبة العام وحصل على الليسانس في اللغة العربية وعاد إلى نيجير� سنة 

 وزارة التربية والتعليم وعين مدرس اللغة العربية في أحدى كليات اللغة العربية والدراسات العربية التي

ثم حصل على المنحة الدراسية بجامعة . م١٩٨٨-م١٩٨٣أنشأت في أربع محافظ في ولاية كوارا وفي سنة 



  لوهن أوين وجهوده في خدمة اللغة العربيةالدكتور عبد الحميد أمين الله أو    عبد الرؤوف عبد الرحمن عيسى .د

 ISSN:2360-7645(p) 3026-9059(E) م٢٠٢٥من السلسلة الجديدة أكتوبر  ٢٠مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٤١٦  
 

ورجع . دول العربية في الخرطوم وحصل على الشهادة الماجستير في تدريس اللغة العربية لغير �طقين �ا

 اللغة العربية في النقد وواصل التدريس ثم حصل على الدكتوراه في. إلى نيجير� بعد أداء فريضة الحج

 Ikareم بجامعة إلورن �شراف طالبه في مرحلة الإعدادي في إكاري ١٩٩١الأدب العربي في العام 

   )٩(.م٢٠٠٦البروفيسور زكر� حسين قبل أن يبلغ سن التقاعد سنة 

  : شيوخه وتلاميذه

 )١١(شيخ لا يفلح�ن ما لم يكن له  )١٠("من دخل في العلم وحده خرج وحده: "قديما قالوا  

ولقد كان عصر الدكتور عبد الحميد عصر أشياخ علم وأساطين فنون، فرأيناه يتلمذ لكثير ممن اختار الله 

والشيخ أحمد ألََيى  Alfanlaومن شيوخه نيجيري الشيخ موسى ألفنلى . له منهم نيجيري ومنهم عربي

Alaye  والشيخ خضر صلاح الدين أبوكغيApaokaji تلميذ الشيخ إبراهيم (لدين والشيخ سعد ا

والشيخ عبد المطلب أمين الله أخيه الذي توفاه الأجل في مصر والشيخ ) دسوكي المعروف �لف أسكوتي

 Morakinyo dansojoوالشيخ موركنيو دن سوجا  Mankanju-olaيونس مكنجواولى 

محمد خير الدين  ومن شيوخه العربي الشيخ )١٢(.والشيخ عبد الحميد الهادي والشيخ إسحاق غيري

وأستاذه الذي  )١٣(.الد�سوري والشيخ شاذلي والشيخ عامر والشيخ طه والشيخ حسن مقرئ القرآن

 Auochiأشرف على بعثه لنيل درجة الدكتوراه البروفيسور زكر� إدريس حسين وزير مدينة أوش 

أفضل شيخه الفاضل أعجوبة وأعظم وأكرم و  )١٤(.وأستاذ كرسي في قسم اللغة العربية جامعة إلورن نجير�

الزمان الذي أتعب من قبله وأعجز من بعده الشيخ الدكتور محمد كمال الدين حبيب الله الأدبي مؤسس 

   )١٥(.جماعة أنصار الإسلام ومدارسها في أنحاء نيجير� وخارجها

ختلفة حتى والدكتور عبد الحميد أولوهن أوين أعداد كبيرة من طلاب العلم في المراحل العلمية الم  

الدكتور عبد الروؤف : تخرجوا فصاروا اعتمدة في اللغة وآدا�ا وفي الدعوة إلى الله وعلى سبيل المثال منهم

عبد الرحمن عيسى والدكتور إبراهيم يوسف أ�رى والدكتور مصلح الدين مرتضى كورو والشيخ عبد الله 

الإمام إبراهيم محمد الأول أكنبي أنبدو والإمام الغالي والدكتور كمال الدين والدكتور رضوان الله أبوكغي و 

والمحامي  Aduagbaشعيب عبد السلام رحمه الله إمام مر� السابق والشيخ عبد الرزاق أدوغى 

والدكتور  (SAN)وهو الآن صار المحامي الكبير في نيجير�  Agbarereمصطفى إسحاق أغارير 

لي أغن والأستاذ سيوطي الحسن عبد الرحمن غنما والمحامي مبارك ع Bab oyeإسحاق أيوب ��أويى 

Ganman  ومحمد بللو عبد اللطيف أوجا غوروOjaboro  ،والإمام محمود ��تندي سليمان

والشيخ عبد المؤمن أ�را المرشد العام لجماعة أنصار الإسلام، والمحامي عيسى الإمام الفلاني والمحامي أريمو 

د الرحمن الروؤف والحاجة هاجر عبد الباقي شعيب أغاك والحاجة حمدلة عب Lasinmiلاسنمى 
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والسيدة طيبة عبد الغني والدكتور عبد الغني  Ikokoroوالسيدة آدمة إبراهيم والحاجة ميمونة إكوكورو 

ولا  Okohويحيى صوفي وعثمان ميماسا ومجتبى ميماسا والدكتور إسحاق أوكو  Sol’allصل على 

شارهم في شتى أنحاء الدولة وخارجها وقد قيل إن كل ما لا يدرك كله لا يمكن حصر تلاميذه لكثر�م وانت

   )١٦(.ولذلك ذكر� منهم. يترك جلّه

  : زواجه

 Ikareم من إكارى ١٩٦٩تزوج الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين أول مرة في سنة   

ة وماتت مريم وبقيت بشيرة ثم بعد لمرأة جميلة حبيبة وهي بلقيس ورزقه الله منها بنتين وهما مريم وبشير 

م تزوج امرأة �نية وهي نعمة الله وانجبت له خمسة أولاد، ثلاث بنات وهن لطيفة ١٩٦٩ذلك وفي أواخر 

وأمنة وزليخا، وولدان هما مبارك ومنصور، ثم بعد ذلك تزوج بزوجة �لثة وهي آسية ورزق بولد وبنت هما 

ة وهي شريفة ورزق بثلاثة أولاد، ولدان وبنت وهم جميلة ومزمل عبد القادر وحفيظة وبعدئذ تزوزج برابع

   )١٧(.وأشرف وكانت معه الآن ثلاث زوجات هن نعمة الله وآسية وشريفة

  : مزاولته مهنة التدريس

م وهو يعمل مع ١٩٦٨وقد بدأ الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين مهنة التدريس منذ   

كلية الدراسات العربية والدراسات الإسلامية أديولي إلورن ولاية كوارا جماعة أنصار الإسلام وبفتح  

CAIS م بدأ عمله مع حكومة ولاية كوارا واشتغل �ا إلى أن رشح بمنحة دراسة في السودان ١٩٨٢

لدراسة الماجستير ثم مكث سنتين ورجع إلى نفس المكان وهي مدرسة كلية اللغة العربية والدراسات 

ومكث حوالي ثلاث سنوات ثم سجل  Jebaقل إلى كلية معلمي اللغة العربية جيبا الإسلامية ثم ن

وأثناء المدة نقل . لدراسة الدكتوراه بجامعة إلورن قسم الأد�ن وأجيز له عطلة التدريس لمدة ثلاث سنين

ية كوارا الدكتور عبد الحميد أمين الله مهنته إلى كلية الدراسات العربية والشريعة الإسلامية إلورن ولا

إن الله يحب ) "(رغبة في قوله  )١٨(م لجنة معالي الأمور١٩٩٢م التي أنشئت سنة ١٩٩٣نيجير� 

وعين محاضرا في اللغة العربية والتربية في قسمي اللغة  )١٩("معالي الأمور وأشرافها ويكره دنيئها وسفاسفها

 عين �ئب العميد الإداري ثم شغل التربية وأصح رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ثم

   )٢٠(.م٢٠٠٦منصب العميد لمدة ثلاثة أشهر وتقاعد في العمل سنة 

  : وعظه ونشاطاته الإسلامية

بدأ الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين النشاطات في الدعوة بعد عودته إلى نيجير�   

والأعياد الإسلامية، أمثال الوعظ والإرشاد مباشرة عند جماعة أنصار الإسلام في الحفلات الدينية 

الأسبوعي الذي تقيمه جماعة أنصار الإسلام في ساعة أول مدرستها مدرسة أنصار الإسلام الابتدائية في 
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في كل يوم الجمعة مساء وفي كل يوم السبة في مسجد الجامعة في مدينة إلورن  Okekereأوكيكيري 

   )٢١(.سموعة والمرئيةوالحركات الإسلامية في الإذاعة والم

بدأ الدكتور الدعوة في الإذاعة من راديو نيجير� التي ألفت بعد الانقلاب العسكري لمحمد   

م، دعاه رئيس الدعوة هيئة الإذاعة الفدرالية التي كانت مقر ١٩٨٣بخاري وبباتندى إداغن وذلك سنة 

استمعت إدراة راديو طلبوه للوعظ في كل الصبح لمدة خمس حقائق وعند ما  Budo-efoبدو أيغو 

   )٢٢(.أن يشارك قسم الدراسات الإسلامية في حركة الإرشاد ووافق الطلب وذلك في وقت سنة

ومن حركاته الإرشادية على الهوء بر�مجه المشهور �لفتوى في كل يوم الجمعة مع مقدمه أبوبكر   

ضان السحرية مع أبي بكر علي علي أغن وهو الآن البروفيسور أبوبكر علي أغن، وكذلك في ندوة رم

وعند ما انتقل هذا البر�مج إلى الأستاذ حسين أريكوشولا وهو الآن الدكتور . Ali-Aganأغن 

حسين أريكوشولا  تغير اسمه ثم صار الإفتاء ولم يزل الدكتور عبد الحميد في نظام هذا البر�مج مع المقدّم 

ر يعالج مشاكل الدين مع الأستاذ الإمام عبد السلام وكان الدكتو . وكذلك في ندوة الرمضان في السحور

في شهر رمضان في نفس البر�مج أي ) رئيس الوحدة الإسلامية �ذاعة ولاية كوارا وقتئذ قبل أن يتقاعد(

، ولم يقف عند هذا فحسب وكان مع Eku ongjeوكذلك بر�مج رمضان كريم . ندوة الرمضان

 Kwara Radio (Eku ise ore)رمضان كريم بقناة الأستاذ محب الدين محمود في بر�مج 

from  في �ار رمضان وفي الإذاعة المريئة حسن الإسلام(Ewa Man)  مع الأستاذ إبراهيم أ�ن

Apana  في تلفيون نيجير� ومجالس رمضان في كوارا تلفيزن مع الأستاذ عبد الرزاق يوسف وهو الآن

وفي الإذاعة الفيدالية مدرسة محمد مع مقدمه . م الجمعةالدكتور في سحر رمضان والذي يفيم في اليو 

الدكتور أبوبكر إمام علي أغن وهو الآن البروفيسور وما زال الدكتور عبد الحميد في الإذاعة حتى الوقت 

   )٢٣(.الحضار في حركة الدعوية

  : شاعرية الدكتور عبد الحميد

شاعرا مطبوعا مفلقا مع  Olohun oyinلم يكن الدكتور عبد الحميد أمين الله أولو وأين   

أنه خبير �لشعر والنقد ومع ذلك يستطيع قرض بعض أبيات الشعر مدحا لشيخ شيخه الشيخ �ج 

   )٢٤(الأدب وشيخه الشيخ محمد كمال الدين حبيب الله الأدبي والشيخ آدم وبلد إلورن

  مدحه للمرحوم الشيخ �ج الأدبي : هاك بعض من أشعاره

   )٢٥( : وهو يقول

  أ�جــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــلاد التــــــــــــــــــــــاج صــــــــــــــــــــــاحب وره

   
  أديــــــــــــــــب بصــــــــــــــــير عــــــــــــــــالم وهــــــــــــــــو رائــــــــــــــــق

    
  فقـــــــــــــــــــد �ك جســـــــــــــــــــما في الحيـــــــــــــــــــاة حقيقـــــــــــــــــــة

   
  وفقــــــــــــــــــدك خســــــــــــــــــر ظــــــــــــــــــاهر الخلائــــــــــــــــــق
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  ٤١٩  
 

  و�جـــــــــــــــــــــــــــك لم يمـــــــــــــــــــــــــــدأ ولم نـــــــــــــــــــــــــــر مثلـــــــــــــــــــــــــــه

   
  مصـــــــــــــــون ولم يلعـــــــــــــــب بـــــــــــــــه فهـــــــــــــــو �رق

    
ـــــــــــــــــــــه   زرعـــــــــــــــــــــت نبـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــرب قصـــــــــــــــــــــر بنيت

   
  مليـــــــــــــــئ بمـــــــــــــــا الحـــــــــــــــي يـــــــــــــــروى المـــــــــــــــدائق

    
  ســـــــــلكهومـــــــــا زلنـــــــــا مـــــــــاد الســـــــــلك مـــــــــن أمـــــــــل 

   
  ذولــــــــــــــــع نــــــــــــــــورا أصــــــــــــــــله غــــــــــــــــير حــــــــــــــــارق

    
  و�ديــــــــــــــــــــــــــــتهم للعلــــــــــــــــــــــــــــم قبــــــــــــــــــــــــــــل فراقنــــــــــــــــــــــــــــا

   
  وقالــــــــــــــت أوان حــــــــــــــين جــــــــــــــاؤك مطرقـــــــــــــــا

    
   )٢٦( :ويقول في مدح المرحوم الشيخ محمد كمال الدين حبيب الله الأدبي

  تجـــــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــــلاد الله شـــــــــــــــــــــــرقا ومغـــــــــــــــــــــــر�

   
  يمينـــــــــــــــــــــــا شمـــــــــــــــــــــــالا اسمـــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــير منكـــــــــــــــــــــــر

    
  ومـــــــــــن ذا الـــــــــــذي ترضـــــــــــى ســـــــــــجا�ه كلهـــــــــــا

   
ـــــــــــــدين فهـــــــــــــو كمـــــــــــــا سمـــــــــــــىأحبنـــــــــــــا     كمـــــــــــــال ال

    
ــع ــدين أبــــــــــــــيض �صــــــــــــ   وهــــــــــــــذا كمــــــــــــــال الــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــه الوســـــــــــــــــخ ـــــــــــــــــى ثوب   نقـــــــــــــــــي ولم يقطـــــــــــــــــر عل

    
ــد ـــــــــــــــــــــــــــ   تقـــــــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــــــــــــالم متعب

   
  عزيـــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــريم مـــــــــــــــــــــومن وهـــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــابر

    
ــــــــــــــــــى وبقــــــــــــــــــاء الأرض شــــــــــــــــــرقا ومغــــــــــــــــــر�   أت

   
ـــــــــــولاء مـــــــــــا شـــــــــــفعو   مصـــــــــــاب بـــــــــــداء الجهـــــــــــل ل

    
   )٢٧( : ويقول في مدح الشيخ آدم عبد الله الإلوري رحمه الله تعالى  

  ويوجــــــــــــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــــــــــدنيا ثلاثـــــــــــــــــــــــــــة آدم

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــلا آدم معـــــــــــــــــــــــــــــروف إلا أولئـــــــــــــــــــــــــــــك

    
ــذا لـــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــزة وميـــــــــــــــــزة   وهـــــــــــــــ

   
  تخــــــــــالف هــــــــــذا الفضــــــــــل في العــــــــــز والكــــــــــرم

    
  وبـــــــــــث جميـــــــــــع الخلـــــــــــق مـــــــــــن أصـــــــــــل آدم

   
ــع الخلــــــــــــــــق في الفــــــــــــــــرق آدم   وأنجــــــــــــــــى جميــــــــــــــ

    
ــع القطـــــــــــــــــر آدم �لـــــــــــــــــث   وأحيـــــــــــــــــا جميـــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــز   لأدم عبـــــــــــــــــــــد الله � مـــــــــــــــــــــن ل

    
ـــــــــــــالعلم    قـــــــــــــد فـــــــــــــاق الملائكـــــــــــــة كلهـــــــــــــافب

   
ــــــــــــــــــــى إلى العلــــــــــــــــــــى   وآدمنــــــــــــــــــــا �لعلــــــــــــــــــــم رق

    
  بــــــــــــــدى مركــــــــــــــز للعلـــــــــــــــم غــــــــــــــر� ومغـــــــــــــــر�

   
  و� خــــــــــــــــــــــــــــــــير أنــــــــــــــــــــــــــــــــس آدم �لــــــــــــــــــــــــــــــــور�

    
  ولم لا فقــــــــــــــد قـــــــــــــــال الحبيـــــــــــــــب وخـــــــــــــــيركم

   
ـــــــــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــــــــيره ـــــــــــــــــــــــــــيم بقـــــــــــــــــــــــــــرآن وعلّ   عل

    
ـــــــــــــــــــــــــت لم تركـــــــــــــــــــــــــع تبجـــــــــــــــــــــــــل آدم   إذا كن

   
  فأنـــــــــــــــت حمـــــــــــــــار أعـــــــــــــــوج النـــــــــــــــاس أكـــــــــــــــرم

    
   )٢٨( : ويقول مدحا لبلد إلورن

  إلــــــــــــــــــورن بــــــــــــــــــلادي في لســــــــــــــــــان مــــــــــــــــــردد

   
  يمجّــــــــــــــــدها قلــــــــــــــــبي ويــــــــــــــــدعو لهــــــــــــــــا نطقــــــــــــــــي

    
  إلـــــــــــــــــورن أبي حق�ـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــوطن جـــــــــــــــــدتي

   
  وأمــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــورن وهــــــــــــــــــي أرحــــــــــــــــــم أرفــــــــــــــــــق

    
  وذو حكمــــــــــــــــة يــــــــــــــــدعو لهــــــــــــــــا متوســــــــــــــــلا

   
  إلى الله دومـــــــــــــــــــــــــــــــا في العـــــــــــــــــــــــــــــــلا تتـــــــــــــــــــــــــــــــبرق

    
  لأن الرجــــــــــــــــــال الأتقيــــــــــــــــــاء فنــــــــــــــــــوا �ــــــــــــــــــا

   
ــد مهّــــــــــــــــــــــــدوا للســــــــــــــــــــــــائرين طرائــــــــــــــــــــــــق   وقــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــرداد هــــــــــــــــــترا كــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــة أت   وليل

   
  يقـــــــــــــــــول جهــــــــــــــــــول �فـــــــــــــــــق وهــــــــــــــــــو أحمــــــــــــــــــق

    
  يقــــــــــــــــــــــول إلــــــــــــــــــــــورن لا ثــــــــــــــــــــــراء بتر�ــــــــــــــــــــــا

   
  ويخـــــــــــــــــــرج منهـــــــــــــــــــا خفيـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــو آبــــــــــــــــــــق
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  حقــــــــــير يقــــــــــول الجهــــــــــل لم يصــــــــــف قلبــــــــــه

   
  بـــــــــــــديل لمعـــــــــــــني القـــــــــــــول في الأفـــــــــــــك أســـــــــــــبق

    
  وقــــــــــــول كهــــــــــــذا أفــــــــــــك ومفــــــــــــر مكــــــــــــذب

   
  فـــــــــــــــــــــــوا حســـــــــــــــــــــــرة إن لم تتـــــــــــــــــــــــب تترقـــــــــــــــــــــــرق

    
ــدما فإنــــــــــــــــه   إلــــــــــــــــورن بــــــــــــــــلاد العلــــــــــــــــم قــــــــــــــ

   
  ه لاح رونــــــــــــــــــــــقبــــــــــــــــــــــدون جــــــــــــــــــــــدال خــــــــــــــــــــــير 

    
  ورثنـــــــــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــــراءا لا نفـــــــــــــــــــــــــاد لمثلـــــــــــــــــــــــــه

   
ــذا إرث الكـــــــــــــــــــــرام الأفـــــــــــــــــــــارق   فيـــــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــ

    
  أتنســــــــــــــــــى كــــــــــــــــــلام الله جــــــــــــــــــلّ جلالــــــــــــــــــه

   
ـــــــــــوت حكمـــــــــــا خـــــــــــيره جـــــــــــم مـــــــــــبرق ــن ي   ومـــــــــ

    
   )٢٩( :  عند وليمة طلاب جماعة أنصار الإسلام Ogbondorokoويقول في أوغندوركو   

ـــــــــــدين أبـــــــــــيض �صـــــــــــح   وهـــــــــــذا كمـــــــــــال ال

   
  بـــــــــــــه الوســـــــــــــختقـــــــــــــي ولم يقـــــــــــــتر علـــــــــــــى ثو 

    
  ورثــــــــــــــت التقــــــــــــــي مــــــــــــــن تقــــــــــــــي ومرشــــــــــــــد

   
  ولي صـــــــــــــــــــــفي عابـــــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــالم

    
ــدودا قــــــــــــــرب بيـــــــــــــت بنيتــــــــــــــه   بنيـــــــــــــت ســـــــــــ

   
  تفجّــــــــــــــــــــره والمــــــــــــــــــــاء لم يكــــــــــــــــــــن �قصــــــــــــــــــــا

    
  وفجّــــــــــــــــــــــره موســــــــــــــــــــــى أفــــــــــــــــــــــنلا لفتيــــــــــــــــــــــة

   
  وخضــــــــــــــــر صــــــــــــــــلاح الــــــــــــــــدين في أدبيــــــــــــــــة

    
  أزرت مقـــــــــــــــــر التـــــــــــــــــاج عنـــــــــــــــــد إنصـــــــــــــــــابة

   
  وروضــــــــــــــــــة للأطفــــــــــــــــــال عنــــــــــــــــــد كمالــــــــــــــــــه

    
  دكووبلــــــــــــــــــــــــدة �ني للكمــــــــــــــــــــــــال أبونــــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــبروك في بركاتـــــــــــــــــــــــــــــــــه   وتربت

    
  وأول عضــــــــــــــــــــــــــو لجماعـــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــا أ�

   
ــذ ذرى   حميــــــــــــد أمــــــــــــين وهــــــــــــو عضــــــــــــو مــــــــــ

    
  بكـــــــــــــــل حـــــــــــــــرار بـــــــــــــــل بكـــــــــــــــل صـــــــــــــــفاوة

   
  نقـــــــــــــــول لـــــــــــــــه أهـــــــــــــــلا وســـــــــــــــهلا ببلــــــــــــــــده

    
  ليّ الفخـــــــــــــــــــــــر أني منتمـــــــــــــــــــــــى لجماعـــــــــــــــــــــــة

   
  مؤسســـــــــــــــــــــــــــها محبـــــــــــــــــــــــــــول �خــــــــــــــــــــــــــــلاص

    
  : بعض من مصنفاته ومضمو�ا

  : ليفات قيمة ذوات المستوى العلميأثر الدكتور في ا�تمع الأكاديمي بتأ  

  . دراسة نقدية لفن الرسالة ودوره في الأدب العربي في شمال نيجير� في القرن التاسع عشر الميلادي - 

  . دراسة تقابلية بين اللغة العربية ولغة اليرو� على مستوى الجملة البسيطة - 

  . م٢٠٠١ير مهنة تدريس اللغات دور الدراسة التقابلية بين لغة الأم ولغة الهدف في تيس - 

  . مساهمة جماعة أنصار الإسلام في تقدم اللغة العربية نيجير� - 

  . نشأة فن الرسالة في الأدب العرب النيجير� - 

  . دور الشيخ محمد كمال الدين في انتعاش الدراسات العربية والإسلامية في القرن العشرين بنيجير� - 

  ). المشاركة نظمها(الجزء الأول والثاني دراسة في الأسس التربوية،  - 

  . دور الرسائل الديوانية الكنوية في ازدهار العربية في القرن التاسع عشر بنيجير� - 

  . طريقة تعليم القراءة والفهم - 
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  . م٢٠٠٤موقف علماء اللغة العربية من السياسية في نيجير�  - 

  . م٢٠١٠إسهامات إعداد الدرس في نجاح عمل الدرس  - 

  . شهادة على الزمان لأعجوبة كل زمان - 

  . الإسلام في الأمس واليوم - 

  . نمو الطفل - 

  . م٢٠٠٢فصاحة محمد الأمين الكانمي وأثرها في رسائله الأدبية  - 

   )٣٠(.م٢٠٠٤صور من شعر عثمان بن شعيب بن يوسف أيليينلا دراسة وتحليل  - 

العربي في شمال نيجير� في القرن التاسع عشر دراسة نقدية لفن الرسالة ودوره في الأدب  :كتابه

   )٣١(.الميلاد

وهذا الكتاب رسالة تكمليته لبعض المتطلبات لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات العربية بجامعة   

فالبالب الأول يحتوي على التمهيد وبيان معنى مفردات عنوان البحث . إلورن، ويشتمل على ثمانية أبواب

ية ثم أقسام الأدب الفني والشعر والنثر من الجاهلية وما طرأ عليه من تقدم وتطور حتى عبر العصور الأدب

وفي الباب الثاني عرض الدكتور نشأة الهائل والكفاءة الثقافية العالية ولقد كتب مقالات . عصر� اليوم

  : أكاديمية متعددة وكتب مشاركة مع غيره وصنف بعض كتب منها

صور الأدب العربي وعصر الإسلامي وعصر الأموي وعصر العباسي وعصر الرسالة عند العرب عبر ع

التركي والمماليكي والعصر الحديثي وآ�ر كل هذه العصور في الأدب وما طرأ عليه من الأساليب الجديدة 

ثم درس في الباب الثالث . والأفكار والموضوعات وأخبار بعض الرسائل لتمثيل كل عصر على حدّه

لة في الأدب العربي النيجيري في شمال نيجير� من حيث دخول الإسلام و�ريخ الدراسات �ريخ فن الرسا

العربية ودور التجار من قبائل شمال أفريقيا والتطورات التي طرأت على الرسالة قبل جهاد الشيخ عثمان 

 القرن التاسع وآ�ر دن فودي مع المراحل التي مرت �للغة العربية وبيان أنواع الرسائل العربية وأغراضها في

وفي الباب . كل مرحلة في الرسالة أو نثر إلى أن أصبحت لغة الدولة والتأليف في مختلف الفنون أن ذاك

الرابع نوّه الدكتور بمتون من الرسائل الديوانية العربية التي كتبها علماء سكتو وبرنو وما اشتمل فيها من 

وفي الباب . نقد� مقوّما مبينا مناسبات كل الرسائل المورودةالأحداث والبيئة ثم حلّلها تحليلا أدبيا و 

الخامس عرض لدراسة ثماني عشرة رسالة من الرسائل البوتشين في القرن التاسع عشر وحلّلها تحليلا أدبيا 

وكذلك في الباب السادس جمع الدكتور أولوهن أوين عشرة الرسائل . ثم بين مناسبات كل رسالة ومميزا�ا

ثم أورد في .  القرن التاسع عشر مع تسليط الضوء على الهيكل الإنشائي والأفكار والأسلوبلكنوية في

الباب السابع متون بعض الرسائل الشخصية في القرن التاسع عشر حتى بلغت هذه الرسائل ثلاث عشرة 
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الباب  ذكر الدكتور في. مع تفصيل القول في مناسبة كل رسالة مع إظهار مميزات الأدبية قوة وضعفا

الثامن وهو الباب الأخير الخاتمة وخلاصة كل الأبواب ثم نتائج البحث وإسهام البحث في تقدم اللغة 

  . ملاحق ٢٤صفحة و  ٣٣٧العربية والاقترحات، ولهذا العمل 

   )٣٢(.م١٩٩٠دراسة تقابلية بين اللغة العربية ولغة اليور� على مستوى الجملة البسيطة  :كتابه

ب بحثا أكاديميا مقدما لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية للناطقين كان هذا الكتا  

. بغيرها بجامعة الدول العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد الخرطوم الدّولي للغة العربية

العمل  يشمل هذا البحث على ستة فصول ويتكون الفصل الأول موضوع البحث الذي كان عنوان لهذا

ثم مفهوم التقابلية التي يعرف بدراسة تبحث في إبراز أوجه التشابه وأوجه الخلاف بين اللغتين المختلفتين 

في الأصل لغة الأم واللغة الثانية المنشودة في نظام الأصوات وبناء الكلمة والجملة، ونظام الدولة والتعامل 

المشاكل التي سيوجهها المتعلم للغة الثانية من جزاء مع أوجه الخلاف على أ�ا تتبؤات لنوعية الصعو�ت و 

تداخل لغة الأم ثم ذكر منهج المستعمل في هذا البحث الذي كان منهج التحليل التقابلي والهدف الذي 

جعل كاتب هذا هي تراكم الصعو�ت أمام دارس اللغة العربية في نيجير� وذلك من تعدد اللغات أمام 

تساهم على اختيار الكتب المناسبة : لتقابلية في تدريس اللغة الأجنبية ومنهاالدارس ثم أهمية دراسة ا

والمثمرة للدارسين وفي تدرج الكتب الدارسية في مجال البنية النحوية والنطق والمفردات والمحتوى الثقافي 

ى إليها ومراعاة العادات اللغوية التي يكون الدارس قد اكتسبها في لغته فينبو . على أكمل وأحسن وجه

وتساعد المعلم في إضافة بعض التمارين الصالحة المناسبة وكذلك يمهد الطريق للمدارس على شرح 

وذكر الدكتور في الفصل الثاني نبذة  )٣٣(.الموضوع وتحليل المشكلات التي تواجه الدارس بسرعة ودقة

ا أن الكلمة يطلق الأمم القديمة على �ريخية عن جمهورية نيجير� الإتحادية وأوضاع اللغة العربية فيها ويعرفن

سائر البلاد التي وجدت فيها قبائل النيجر من منبعه إلى مصبّه حتى يشمل جميع سما يعرف اليوم بغرب 

وسمى العرب نيجير� ببلاد التكرور والسودان و�ر الزنج  )٣٤(أفريقيا لأن النهر قد اخترق معظمها في مروره

ت في هذا الفصل اللغات في نيجير� وأثر اللغة العربية في لغة اليور� والهوسا أثب. و�ر السودان ونيل الزنج

سما سماء، وإلى أرض، وألى، والليل، وألا، أحلام، وفارى، فخر، والأرو�، الأربعاء، وإتن، التاريخ، : مثل

با، واسى، وعظ، إجانو، نجام، أسو، الثوب، إرن، شعر، �لى، بعلى، ألف، فقيه، أنو، حنان، تس

ثم يحتوي الباب الثالث تركيب أجزاء الجملة البسيطة  )٣٥(.مسبحة، أومفو، حمق، فتن، فتنة، وئل، وهل

وأصوات لغة اليور� وأوصافها ومخارجها ثم أقسام أجزاء الجملة ومفهوم كل منها ومميزات الاسم العربي 

ليين وأقسام الفعل وصياغة الفعل ومفهوم الفعل عند العلماء وعند العلماء المناطق وعند العلماء الأصو 

الأمر من المضارع ومفعوم الحرف عند العلماء والجملة المفيدة أو الكلام ووظيفة الجملة وأقسامها 
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والفصل الرابع أورد الدكتور عبد . ومفعومها عند اللغويين المحدثين وبعض الملاحظات في لغة اليور�

البسيطة في اللغة العربية واليور� وجرت المقابلة بين اللغتين  الحميد أمين الله أولوهن أوين أشكال الجملة

العربية واليور� في صور كل شكل وأظهر أوجه الإختلاف والإتفاق بين كل صورة وذكر الحلول لأوجه 

وفي الفصل الخامس نوّه الدكتور عبد الحميد أولوهن أوين أشكال الجملة الفعلية البسيطة في . الخلاف

ور� وتشمل ست أشكال ولكل فصل صورة، وجرت المقابلة بين اللغتين في صورة كل شكل ثم العربية والي

قدم الحلول لأوجه الخلاف أيضا ثم أتم هذا البحث �لفصل السادس وأورد فيه نتائج هذا البحث 

  . ولهذا البحث مائة واثنان وعشرون صفحة. وملخص واقترحات ثم قائمة المراجع والفهرس

   )٣٦(.ة جماعة أنصار الإسلام في تقدم الغة العربية نيجير�مساهم :كتابه

لهذا البحث خمسة فصولا واشتمل على إحدى وتسعين صفحة يتركب ويتكوّن الفصل الأول   

موقف نيجير� قبل دخول المستعمرين في نيجير� ووكيفية الحياة في نيجير� قبل الإسلام ثم قبيلة هوسا 

 يشمل اللغة العربية وخدمتها للإنسان وقسم المراحل التي مرت اللغة العربية والفصل الثاني. ومملكة يور�

مرحلة دخولها مع الإسلام، ومرحلة دخول المستعمرين إلى نيجير�، ومرحلة ما بعد : إلى ثلاثة مراحل

بية يحتوي الفصل الثالث دخول اللغة العربية إلى نيجير� وطريقة تدريسها، وتعليم اللغة العر . خروجهم

والفصل الرابع يدور حول مساهمة جماعة . والمستعمرين والمدارس القرآنية واللغة العربية بعد الاستقلال

وأخذ الكاتب بدراسة عن حياة مؤسس الجماعة الشيخ الحاج . أنصار الإسلام في تقدم اللغة العربية

الشيخ خضر صلاح : ية أمثالالدكتور المرحوم محمد كمال الدين وبعض من أبرز تلاميذه في اللغة العرب

الدين والشيخ موسى ألفنلا ذو القرنين والشيخ عبد الرحمن صلاح الدين والشيخ جامع عبد الرشيد غولد 

والشيخ عبد الرحيم أمين الله الأدبي الواعظ العالمي رحمهم الله تعالى والشيخ أحمد �� والشيخ إسحاق 

أوغنجنمي وتكلم عن طلاب جماعة أنصار الإسلام غيري والشيخ حنفي غيري والشيخ عبد الكريم 

، والإمام يعقوب إمام البوصيري )يوسف- بي-أي(الشيخ يوسف محمد الأول : وتقدّم اللغة العربية منهم

يجمع في الفصل الخامس الإنتاج العلمي حيث . والحاج زكر�ء عبد السلام أولوهن أوين رحمهم الله تعالى

ا جماعة أنصار الإسلام والطريقة في التعليم ومؤلفا�م ثم أهمية المنهج وعناصر يدور حول المناهج التي اتبعه

المنهج والعوامل المؤثرة في بناء المنهج وأسس بناء المنهج والأسس الثقافة والأسس الفلسفة الاجتماعية 

مثيلية والطريقة ومفهوم الطريقة وأنواع الطريقة ثم تحدّث الكاتب في هذا الفصل عن المسرحية والت

والدافعية والتقتيات التربوية والسبورة وأنواعها واصلاح وضع معلم اللغة في ا�تمع والمنحة الدراسية 

ومؤلفات جماعة أنصار الإسلام، وفي الفصل الأخير وهو الفصل السادس ذكر الدكتور عبد الحميد أمين 
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أنصار الإسلام لغير الناطقين �ا والملخص الله أولوهن أوين ما استفاد�ا اللغة العربية من ابداعات جماعة 

  . والاقترحات

   )٣٧(.صور من شعر عثمان بن شعيب بن يوسف أيليينلا دراسة تحليلا :مقالته

لهذه المقالة عناوين متعددة منها ذكر الكاتب ترجمة حياة الشيخ عثمان يوسف أيليينلا ودرس   

ليلية تظهر الخصائص الأدبية التي تمتز �ا أشعار الصور العامة لبعض أشعاره ثم عرضها ودرسها دراسة تح

وكذلك ذكر الدكتور عبد الحميد أولوهن أوين كيف بدأ الشيخ عثمان حياته وحركاته . الشيخ عثمان

ونشاطاته في خدمة اللغة العربية وذكر أنه يكتب المقالات ويقرض الشعر لتلاميذه ويقودهم في حفلات 

قال الدكتور . م٢٠٠٢أورد رحلاته العلمية حتى تفرغ من العمل لدعوة سنة  الزفاف والمناسبات الدينية ثم

ولوهن أوين في هذه المقالة أن المرحوم الشيخ عثمان يوسف بن شعيب يعتمد على استفلال عبد الحميد أ

طاقاته العروضية واللغوية أكثر من اعتماده على تراث القدماء من الشعراء للاستفادة من أفكارهم 

دل الطائفي وأساليبهم وتحيّلا�م ولذلك جاءت أشعاره بسيطة وخالية من المعاني الفلسفية المفرقة في الج

إلى درجة أن دائما يقسم موضوعات ثم الدعاء له وهذا ما دأب عليه أكثر نظمه، ويختتم قصائد إلى ذكر 

   )٣٨(.محاسن الممدوح أو المرثي ببيت يتيم، أو ببيتين قصيدته �لتعريف عن نفسه ثم السلام

لتي ألقاها في مناسبة استشهد الكاتب بعض أشعاره ر�ئية بعنوان ذكر الأولياء ينزل الرحمة وا  

بتاريخ  Aladireذكري مرور عشرين عاما على وفاة الحاج �كو أبوبكر الصديق الدرى 

م ور�ئه لشيخ آدم عبد الله الإلوري ومدحه في الدكتور موسى علي يحيى أجيتنمبي بمناسبة ١/٤/١٩٨٢

  . حصوله على درجة البروفيسور

سف أيليينلا من �حية المعنى خالية من عمق قال الدكتور أن بعض أشعار الشيخ عثمان يو   

وفي بعض قصائده واضحة المعنى . الفكرة والابتكار، والعناية �لكلمات التي تعطي القصائد قوة المعنى

ومع ذلك لو أكثر  )٣٩(والقوية وهذا يدل على سعة فقه ونضج أفكاره، وغزارة علمه بقوانين اللغة العربية

المتنبي وامرئ القيس، والنابغة، والبارودي لأستفاد منهم في : القدامي أمثال الإطلاح على مراثي الأد�ء

وكذلك قال الكاتب، أن لو عاش الشيخ عثمان يوسف بن شعيب معمرا لترك آ�را  )٤٠(.هذا المضمار

والحمد � أن ليست العبرة بكثرة الانتاجات لكن العبرة بقدر ما فيه من معان توصل الشاعر . ضخمة

  . والله نسأل أن يزيد رحمته وعفوه عليه ويغفر لنا جميعا. ستوى النضج الفني المطلوب في الأدبإلى م

دور الشيخ محمد كمال الدين في انتعاش الدراسات العربية والإسلامية في القرن العشرين  :كتابه

   )٤١(.بنيجير�
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الدين حبيب الله  يشمل هذا الكتاب ترجمة حياة المؤسس جماعة أنصار الإسلام محمد كمال  

وأخلاقه ودعوته وإرشاده ثم منهجه في الدعوة ونشاطه في التربية والتعليم ثم ذكر بعض تلاميذه أمثال 

) شرف الدين(، وألف عبد السلام الذي خلع عليه أستاذه لقب Alawoالمرحوم ألف يعقوب ألو 

موسى الفنلا رئيس  والمرحوم الحاج Onirekeوألف بشير كس والمرحوم ألف إسحاق أونيريكي 

المدرس بمدارس أنصار الإسلام والمرحوم الحاج عبد الرحمن صلاح الدين المرشد العام لجماعة أنصار 

الإسلام والإمام الملوي لمدينة إلورن سابقا والمرحوم الحاج علي أولوكادي المعلم والداعي الأكبر بمدينة 

 Josرشد لجماعة أنصار الدين في جوس الإمام والم Alaayaلاغوس والمرحوم الحاج حاشر ألي 

والحاج كرنغ  Ondoولاية أوندو  Ifeوالمرحوم الحاج جامع غولد مؤسس أنصار الإسلام بمدينة 

مؤسس أنصار الإسلام بولاية صكوتو  Ajaoالقاضي الشرعي بولاية كوارا سابقا والحاج سليمان أجوو 

مدرسة الأدبية الكمالية الابتدائية والثانوية ومسجد والحاج عبد الرحيم أمين الله مؤسس المعهد الكمالي و 

ثم ذكر نبذة يسيرة عن حياة بعضهم . الجامعة في مدينة �ج الأدب بولاية كوارا وغيرهم من أوائل تلاميذه

ثم بينّ تصميم المنهج الدارسي اللغة العربية والتدريبات التعليمية وإنشاء جماعة أنصار الإسلام وإنشاء 

ظمية واستعمال التقنيات التربوية وإنشاء معهد إلورن الديني الأزهري والمنحة الدراسية المدارس الن

والمؤلفات وإنجازاته وأنواع القصيدة التهنئة مدحا له أمثال قصيدة عثمان أبوبكر أيليينلا والتي قالها 

�ثير محمد كمال الدكتور عبد الرزاق كاتبي والدكتور عثمان عبد السلام الثقافي ثم ضمن هذا الكتاب 

  . الدين في رجال عصره ثم الختام

  : أماكن عمله ومناصبه فيها

عين الدكتور عبد الحيمد أمين الله أولوهن أوين عميدا عندما كان مدرسا في ولاية أوند  

Ondo state  كاري�Ikare  في السبعيات وكذلك عين عضوا من أعضاء اللجنة لإعداد المنهج

م كان ممتحنا ١٩٨٤-م١٩٨٣وفي سنة . م١٩٨٢درسة الابتدائية بولاية كوارا سنة في اللغة العربية للم

خارجها لطلاب المعلمين لدراسة العربية والإسلامية وكان العميد المساعد ثم العميد �لوكالة لكلية 

وكذلك عين  College of Arabic and Islamic Adewoleالدراسة العربية أديولي 

م ثم الممتحن العالي لدراسة ١٩٨٤فتش الخارجي للإمتحان المعلّمين الدرجة الثانية الدكتور عبد الحميد الم

وكُل . م للمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية١٩٩٢/م١٩٩١الإسلامية لمدارس الثانوية، وفي سنة 

سلامية الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين عميد ورئيس بكلية الدراسات العربية والشريعة الإ

 (Dean and HOD school of Arabic)م ١٩٩٥/م١٩٩٣أديولى إلورن ولاية كوارا سنة 

وكذلك  (Programmer coordinator DAI) م١٩٩٧ثم رائد البر�مج للدراسة العربية 
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م ١٩٩٨نفس سنة، وفي سنة  (Charman Da’awah committee)رئيس لجنة الدعوية 

 Dean school of Education and)راسات العامة تولى منصب عميد مدرسة التربية والد

General Studies)  م عين �ئب المدير لقسم المبتدئين والمدارس المشاركة ١٩٩٩وكذلك سنة

(Deputy Director, sub Diploma and Affiliated)  وفي نفس السنة حوّل

 Chairman Sub-Diploma)منصبه إلى رئيس مجلس الإدارة للمتدئين والمدارس المشاركة 

and Affiliated)  م كُلّف عليه العميد �لنيابة لتدريب التعليم ٢٠٠٠وفي سنة(Deputy 

Director teaching Practices)  وكان الدكتور الرائد لنظام الدبلوم في الدراسات العربية

م، وفي نفس سنة كان الممتحن الخارجي ٢٠٠٣م و٢٠٠٢م وكان عضو من لجنة الحجاج ١٩٩٦سنة 

وربك يخلق ما : "م عين كما في قوله تعالى٢٠٠٢وكذلك في سنة . دراسة العربية كلية التربية إلورنلل

 Deputy)�ئب رئيس الكلية الإداري ) ٦٧: سورة القصص، آية..." (يشاء ويختار ما كان له الخيرة

Provost Administration)  م وأخيرا تولى منصب العميد �لنيابة لمدة ٢٠٠٦حتى سنة

   )٤٢(.ثة أشهرثلا

  : بعض أقوال الناس عنه

لقد حي الله الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين بصفات طيبة، أبرزها شدة تواضعه   

) ٣٢: سورة النجم، آية" (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى: "وآدبه الجم يقول الله سبحانه وتعالى

سورة النجم، " (سعيّه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ليس لإنسان إلا ما سعى وأن: "وقال أيضا

  ). ٤١-٣٩: آية

بلا مراء يحدث الناس على أفعال الإنسان في ظهره أو غيابه في حياته أو بعد مماته ولديك   

  : بعض ما قيل عنه

أن "قال الدكتور شعيب عبد الحميد أغاكي هو الإمام في حارة أغاكي السابق رحمه الله تعالى   

ية الدكتور عبد الحميد أولوهن أوين شخصية كريمة وأخلاقه طيبة، ونجده في العلم في مستوى عالى شخص

وأفكاره قيمة ومنيرّة ومهارته في الدعوة في مستوى العالم الحديث ورفيعة قيمة وأسلوبه سهلا وحسن وأثر 

ه محاسن الأخلاق دعوته يخلق في ا�تمع الكون، ونقده في ا�تمع لنقده يلقى الضوء على أوج

   )٤٣(.والأنصاف والسلوك الحسن ولا يخاف في ذلك لومة لائم

تعتبر شخصية الدكتور عبد الحميد من " (Kooro)يقول الدكتور مصلح الدين مجتبى قوورو   

الشخصيات الإسلامية البارزة في ا�تمع الإلوري، نتيجة ما يتمتع به من الذكاء النادر وحسن المعاملة 

وكان ممن يشار إليهم �لبنان نظرا إلى مهارته واتقانه للعلوم . ن والحركات الدعوية المباركةمع الأخري
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العربية، وإن كان تخصصه يلتبس على بعض الناس ذلك لعدم نقيد بعلم دون آخر �رة في زي الفلاسفة، 

اره تبعا لميوله نحو وحين في صفوف مرابين وأخر مع الأد�ء واللغويين وطورا مع الإسلاميين، وتتنوع أفك

تخصصات متعددة، هذا، ولا جدال في مهارات الدكتور الدعوية سواء في الإذاعات وفي المناسبات 

   )٤٤(.الأخرى وإن كان هو يتجه نحو القضا� الإسلامية اتجاه المتفلسف

يعدّ الدكتور عبد الحميد شخصية إسلامية ملتزمة سليمة : "قال الدكتور إسحاق أيوب ببأوي  

لعقيدة ساعده على ذلك كثيرا أسرته العزيزة التي ربته تربية دينية مستقيمة الإيمان فبالإضافة إلى أن أ�ه ا

أمين الله مشتغل بعملية الزراعة وكان أيضا عابدا ورعا تبدو عليه أمارات الصلاح والتقوى وكان ملما 

في شخصيته �سلوب إيجابي، الأمر بمجالسة العلماء ومرافقتهم في أعمالهم الدعوية وانعكس ذلك كلّه 

الذي أدى الدكتور إلى أن يسلك في تربية أولاد وأسرته طريقة العلماء الر�نيين بتعويدهم صلاة الجماعة 

وكان يؤدي معهم الصلوات المفروضة في منزله كما أديهم على ملازمة تلاوة القرآن في أذكارهم، إذ كان 

أما عن أخلاقه فهو كاسمه، حميد . ه غالبا ولا يكاد ينفر من قراءتهالقرآن الكريم ورده الذي لا ينفك عن

الأخلاق، وأمينا، كان الدكتور معروفا عند جميع من شاركه في عمل أو معاملة �لصدق والأمانة وظهر 

ذلك في جميع ما اشتغله من المراتب والوظائف كما يلاحظ التواضع في معاملته مع الكبار والصغار، فهو 

فضل من أكبر ولا يتعالى على من دونه خاصة طلابه، ومن مميزته في الأخلاق تشهر واهتمامه لا يجد 

البالغ في مساعدة المحتاجين بما كان في وسعه وتحريص الناس على ذلك، إذا لم يكن في مقدوره، وكثيرا ما 

يتقن إلى جانب اللغة . إنه عالم مثقف، و�قد اجتماعي في الطراز الأول. يتكفّل بمؤنة أسرة بعض أقاربه

العربية الفصحى بعض اللهجات العامية الدراجة والمكتسبة من تكلم البيئات إلى استوطنها في العالم 

   )٤٥(.العربي

المعلوم أن الأكاديمية نشاطات علمية حرّة غير مقيّدة �لمرحلة ولا �لطائعة، فإن الدكتور عبد   

ه واصل الأكاديمية الوظيفية لمدة لا تقل عن ثلاثة عقود بين الحميد نصيبه الوافر في الأكاديمية ذلك أن

�حث ومحاضر ومناقش، ومعلّق، ومشرف، حضر الندوات والمؤتمرات الخارجية والداخلية له بحوث 

أكاديمية ومقالات أدبية نقدية وكانت سمة الأكاديمية البارزة لديه هو النقد الأدبي والاجتماعي والنفسي  

  . رسالته للدكتوراهكما ظهر في غضون 

كانت الدعوة إلى الله طابعا �رزا في شخصيته وله في ذلك صيت طبّق الآفاق، لما كان يمتلكه   

  . من المؤهلات الدعوية من علم وخلق ومعاملته طيبة

زاول الدكتور عملية الوعظ والإرشاد مبكرا وذلك في ستنيات القرن العشرين عند ما لا يكاد أن   

، وايكيتي Ondoحلة الإعدادية وذلك في بعض مدن غرب نيجير� بولاية أندو يتخلّص من المر 
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Ekiti ثم انقطع من العملية لاستفاله بطالب العلم ولما عاد إلى أرض الوطن في ثمانيات القرن العشرين ،

 واصل العملية الدعوية مواصلة العالم المدرّب الخير المحنك الأمر الذي أكسبه مجالس وعظه مميزات في

الموضوع والأداء حتى كان الحمهور مشغولين �ستماع إلى دروسه، ومحاضراته وفتاواه على الإذاعة، وله في 

  : ذلك انجازات وخصائص تتخلّص فيما يلي

  . حسن اختيار الموضوع - 

  . مقتضى الحال والمناسب - 

  . الصدق والصراحة في القول - 

  . نغمة الصوت المطرب - 

  . عدم خوف لومة لائم - 

  . دقة البيان - 

كان الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين : "قال الدكتور غروما الإلوري رحمه الله تعالى  

علما من أعلام اللغة العربية والدراسات الإسلامية الذين نعتز بشخصيا�م الكريمة في هذه المدينة إلورن 

العلم والمعرفة مما بوّاه أعلى المقامات من بين خاصة وبلاد نيجير� عامة، ولقد تسلح هذا الدكتور بسلاح 

الدعاة الماهرين والعلماء العاملين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية إرشاد الناس وتعليمهم بما ينفعهم من 

أما في الناحية الأكاديمية فإنه رجل أكاديمي بمعنى الكلمة ذاعت شهرته في الأفاق، . أمور دينهم ودنياهم

 Jebaقد عمل مدرسا لسنوات طويلة في كلية اللغة العربية والدراسات الإسسلامية جيبا  ذلك لأنه كان

قبل أن ساقه القدر إلى الإنخزاط عن يسلك المحاضرين بكلية الدراسات العربية والسريعة الإسلامية عام 

ئب العميد �سيسها ترأس على قسم العربية بتلك الكلية مرات عديدة قبل �لفه الحظ حتى ترقى إلى �

الإداري في زمن عميدها الدكتور بدماصي لنري يوسف وإلى جانب هذا فقد عين عميدا مؤقتا عند 

غياب عميدها أنذاك لمهمة بمكتب الحجاج الفدارلي وفوق هذا كله كان الدكتور أولوهن أوين متمتعا 

   )٤٦(.بر على السّوء�خلاق فاضلة وشمائل حميدة مثمرة مما جعله محبوب إلى قلوب الأصاغر والأكا

: قال الدكتور يوسف جمعة رئيس سابق لقسم الدراسات الإسلامية جامعة الحكمة إلورن  

شخصيته كبيرة في العلم والأخلاق والدين ومعاملته طيبة مع الأفراد وا�تمع نجده في العلم هو يحب "

الفقهية، وأفقاره طيبة والمسائل متلطّم في العلم والمعرفة وهو مرجع عظيم ترجع إليه الأمور والمسائل 

الفقهية والقضا� العصرية على ضوء الكتاب والسنة، ومهارته في الدعوة ماهر في الدعوة والإرشادية 

توفرت فيه الوسائل الدعوية والعواصل الإرشادية أسلوب بليغ ممتاز في الدعوة، وله كذلك طريق فلسفي 

استطاع لدعوته أن يوجد مجتمعا إسلاميا خاضعا للكتاب  :آثر دعوته. خاص يبلغ به رسالته إلى الناس
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ونقده في ا�تمع هذه للمجتمع مبني على الحق والإنصاف وعلى الحقيقة والجدّ لا . والسنة والاجتماع

   )٤٧(.على الهزل والمداراة

علم : شخصيته متقيمة محرّمة مؤمنة ونجده في العلم: "قال البروفيسور مشهود محمود جنبا  

أفكاره إسلامية لكنه متفلسف، مهارته داع ماهر متمكن : أفكاره. ن ومتيقن وراسخ في العلممتمك

: آثر دعوته. له أسلوب متميز يخاطب العقل والعاطفة في آن واحد: أسلوب. يعتمد على العقل والنقل

   )٤٨(.ينقده ا�تمع نقدا لاذى مراء لكن �سلوب التعريض غالبا. له أثر إيجابي في ا�تمع

قد عرفت هذا الدكتور الجليل منذ ما فوق عشرين عاما هو : "قال الدكتور عبد القادر سنبو  

. رجل ذو أخلاق طيبة هو محبوب عند الناس وهو يحب الناس ويفيدهم بما عنده ولا يبحث عن عيو�م

 كمال الدين نجده في العلم، جمع الدكتور بين العلوم والعبر من العلماء الكبار وعلى رأسهم الشيخ محمد

كان الدكتور داعية دولية . الأدبي، له أفكار فلسفة ويقلب فيها كيف يشاء وله في ذلك انتاجات كثيرة

تبع الدكتور عبد الحميد أسلوب القرآن في الدعوة وهو بذلك يمثل ما يدعو : ولا يخاف في الله لومة لائم

خصوص في تغير أفكارهم �لنسبة إلى الحفلات قد �ثر ا�تمع �رشاداته . الناس إليه كالوعظ المثالي

غضب الدكتور على بدعة إطالة حفلات الزفاف . والعادات وكذلك إيجاب مقبرة المسلمين في بلاد إلورن

والإسراف في ذلك كما نقد عادة ا�تمع وبدعتهم إطالة مجلس الفداء للميت والاحتفال بوفاة الآ�ء 

   )٤٩(.والأمهات

. شخصيته معروفة �لشجاعة والنزاهة والإنصاف: بد الرزاق عبد ا�يد ألاروقال البروفيسور ع  

أتمنى أن يحرص فضيلة في التأصيل الشرعي لأفكار �لإضافة إلى �صيل العقل، فإذا تعارض : أفكاره

له محصارة عالية في التحليل النقدي . الشرع والعقل وجب تقديم الشرع، أرى �لإضافة إلى �صيل العقل

وضاع مجتمعه، وآثر دعوته يبدو أن له قبولا لدى مجموعة كبيرة من الناس، نقده نقد بناء وإيجابي لأ

   )٥٠(.وصريح

يلوح عن شخصية الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين : قال الدكتور عبد الرفيع شئت  

دة فهو ذو �ع طويل ملامح علمية جدابة فتراه يتكلم كلام الباحثين الأفاضل وذي التجارب المتعد

يجمع حين يؤدي رسالته العلمية في مواطن كثيرة بين الأكاديمية والعصرية والتفلسف . وعقلية لماعة

. والأخذ والعطاء، يفسر فكأنه الشيخ متوالي والشعراوي، فقد تخصص كل واحد منهما في اللغة العربية

احة الخلق، وقور، ألوف، مصرحّ للحق، لا لمست منه أخلاقا فاضلة فهو يتمتع بلين الجنب وسم: أخلاقه

فالدكتور هو مثال . يحمل حقدا أو حسدا، فهو يتعامل مع الصغر الموهوب كتعامله مع الكبير المحترم

حي وقلي متوقد في الوعظ والإرشاد يضبط أعصابه ويتملكها هادئ ومرشد �لبراهين القاطعة مقارن، 
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وحكمته بطريقة منطقية جذابة، يستشهد �لآ�ت القرآنية  يعرف كيف يصل إلى قلوب المستمعين رسالته

   )٥١(.ويفسرها تفسير الحكيم الواعي

شخصيته شخصية المتقدمين في الزهد عما في الدنيا : قال الدكتور جمعة آدم عبد الله الإلوري  

غة العربية من الملابس والمركب وغيرهما، إنه خبير في اللغة وأديب �لطبع ولم يقف عند خيرته في الل

والأدب بل تطلع على الفقه الإسلامي والدعوة والإفتاء، أفكاره مولدة من طول تجاربة وعنايته �لعلم 

منحه الله الباري قوة الجهاد والحركة التي لا تقارنه ضعف ولا كسل احتلط  . والعربية وهذا الدين الحنيف

الأمور �لحكمة والموعظة الحسنة، أدى كثير في كثير مع السابقين القدماء واستفاد من أسلو�م في معالجة 

مجال التعليم والتربية واستفاد منه كثير من أبناء هذا البلد الشريف � الكمال ولناس في ا�تمع بين نقص 

   )٥٢(.وفضل والأسوة الحسنة للرسول والمثل الأعلى �

لحميد أولوهن أوين إن شخصية الدكتور عبد ا Adabataقال الدكتور جمعة محمود أدبتا   

ممتاز، متواضع، وحسن الخلق، ونجده في العلم ماهر وعميق، له إنجازات في العلم والتعليم وأفكاره 

يتمسك �لحرية وتدين بسنة، ومهارته في الدعوة، يتحكم في إزالة البدعة وإقامة السنة وحماية ا�تمع، 

ونقده في ا�تمع �لعدل . مقبولة في ا�تمعوأسلوبه يتمسك �لحقيقة وصريحة، وأثر دعوته إيجابية و 

   )٥٣(.والأمانة

إن الدكتور عبد الحميد أولوهن أوين رجل : قال البروفيسور حاشر عبد السلام رحمه الله تعالى  

طيب وله أخلاق طيبة وله المثل الأعلى في تصرفاته، وهو يحر متلاطم في العلم وهو في ميدان اللغة 

صيصه في التربية، وله أفكار نيرّة لذلك يدعى لإلقاء المحاضرة في أنحاء البلاد العربية ودراستها وتخ

له أسلوب حكيم في دعواته ربما تمكنه في دراسة التربية تعينه على . خصوصا في مدينة إلورن وما جاورها

وعظة إلقاء محاضرته، وله أسلوب قيمة في ميدان الدعوة، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى �لحكمة والم

الحسنة، وقد استفاد كثيرر من الناس بسبب دعوته، تتأثر دعوته على ا�تمع الإسلام خصوصا في ولاية  

هو رجل نقاد إذ أنه يتحدّث �لأمور المعاصرة في ا�تمع خصوصا على . كوارا وخاصة في مدينة إلورن

   )٥٤(.ضوء الكتاب والسنة وآراه الفقهاء

شخصيته عالم مثقف داعية ملّم بقضا� الساعة، نجده : أحمد الإمامقال البروفيسور عبد الرحمن   

في العلم، متخصص في اللغة العربية لكنه عالم شرعي وأفكاره جيدة ومهارته كثيرة وأسلوبه حكيم أحي 

ونقد في . إصلاح ا�تمع، وإصلاح السياسيين والنساء خاصة، ثم الشباب، وآثر دعوته إيجابي ومفيد

   )٥٥(.لمي بنّاء ومبنيُّ على الشريعةا�تمع نقد ع
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  ٤٣١  
 

هو رجل متحمس للإسلام واللغة العربية وله حركات مثمرة في : قال البروفيسور يعقوب عبد الله  

الدعوة الإسلامية في المنطقة، هو متمكن في العلوم العربية والإسلامية تشهد له بذلك انتاجاته العلمية 

ثورية غايتها إصلاح ا�تمع وإنقاذه من سباته وهو داعية إسلامي  القيمة تعتبر أفكاره متسمة �لسمات ال

كبير وأسلوبه في الدعوة أسلوب متميز وأثرت دعوته الإصلاحية في ا�تمع إلى حدّ ما، وذلك لمتابعة 

جمع غفير لحركاته الدعوية تبدو أ�ر نقده للمجتمع في إصدارته الدعوية يقصد به إصلاحا وتوجيها 

   )٥٦(.للمجتمع

إن الدكتور هو رجل وقور وعالم مثقف وواعظ : قال البروفيسور لنري بدمصي رحمه الله تعالى  

قدير يعنيه ما يجري في ا�تمع وما يحدث، وهو محب للعلم وتخصيله ويقضي الساعات بين الكتب 

الكبير وخاصة التفسير وعلوم الدين، وهو داعية حكيم يعمل في ميدان الدعوة �سلوب فذّ لذا يستمع 

والصغير والرجال والنساء، له أسلوب يميزه عن غيره يلُِفت أنظار السامعين إلى أهمية الموضوع الذي يعالج 

قبل الفصل الكلام فيه، للدعوة التي يناشرها الشيخ الدكتور عبد الحميد أمين الله أ�ر ملوّنة خاصة في 

ههم عن المنكر ولا يخاف في ذلك لومة أوساط الشباب وهو رائد القوم �مر ا�تمع �لمعروف وين

   )٥٧(.لائم

الدكتور عبد الحميد أولوهن أوين من شخصيات البارزة داخل ولاية  : قال الإمام زكر� محمد �فع  

كوارا وخارجها، وهو مثقف ومهندب وإن لم يكن بحر فإنه عالم لغوي فقيه ذائع الصيت، وأفكاره 

ظهرت مهارته في الدعوة عند . ير الإسلامية خاصة في بلاد اليور�واضحة في مقاومة العادات والتقاليد غ

إلقاء الأجوبة على الأسئلة من الخواص والعوام، وأسلوبه في الخطاب ثمرة التطور الحديث في الثقافة  

كأسلوب الشيخ شعراوي، أسلوب تحدى على سحية دون تكلف، وأثر دعوته واضحة في إ�ر الناشئين 

ونرى في نقده الاجتماعي نوعا جديدا لمعالجة القضا� الإسلامية . مع خاصة وعامةوإ�رة عقول ا�ت

بعين بصيرة ومقاومة البدع التي تسربت في الفكرة الإسلامية من غير التعصب إلى مذهب ديني 

   )٥٨(.وقبلي

إن الدكتور عبد الحميد رجل طيب أديب عبقري وفيلسوف : قال البروفيسور أبوبكر علي أغن  

، ونجد في العلم، بحر في العلوم والفنون، وأفكاره وهو دائما يدعوا إلى إصلاح ا�تمع الإسلامي ماهر

مهارته في الدعوة هو بليغ في التعبير وفصيح في التفسير، وأسلوبه في الدعوة لا يختلف فيما أمر الله به في 

وته لا نستطيع أن نجدد هذا لأنه وآثر دع" ادع إلى سبيل ربك �لحكمة والموعظة الحسنة"القرآن الكريم 

يتكلم مع الجمهور عن طريق الإذاعة، ونقد في ا�تمع لا آراه �قدا بل داعيا إلى ما فيه الخير والسعادة 

   )٥٩(.الأبدية
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  ٤٣٢  
 

الدكتور عبد الحميد من أكبر وعاظ المنطقة ومدرس : قال الشيخ عبد اللطيف أحمد أديكيلكن  

مية، برع في علم اللغة والأدب حيث درس في معهد إلورن وكلية اللغة العربية والدراسات الإسلا

يريد أن يرى ا�تمع راقبا في جميع . الدراسات العربية والشريعة الإسلامية، له أفكار حيدة وتورية

يتبع أساليب علماء الدعوة منذ الزمن، يقتبس من القرآن والحديث كما درس علم النفس، كان . ا�الات

لا يبالي انقاده الأفراد أم مدفوه، وأثر دعوته محمود يحبه ويحترمه الأقارب والأ�عد، يهامم  أسلوبه ثور�

في إلورن وجميع بلاد يور� ويتعلم الناس ببسط الأيدى كل ) الغداء(أساليب الزواج وجلست الترحم 

   )٦٠(.البسط

م جناح الشباب في نيجير� قال الشيخ عبد المؤمن حنفي أ�را المرشد العام لجماعة أنصار الإسلا  

إن الدكتور عبد الحميد أمين الله رجل دولي سمح السجية لين العطفة ذو عزم عظيم، أكرم : وخارجها

كان يعطل جميع أعماله العائلية والإدارية تلبية لحوائج . مثواي منذ أن كنت تحته تلميذا إلى يومنا هذا

 أن يرى نجاحهم، ومما أراقني فيه احتفاظه بطابع الطلبة ولحل مشاكلهم الأكاديمية والإقصادية إلى

الإنسانية وبساطة العيش ومواظبة العمل والوفاء �لعهد وسلامة الصدر وزهده الخفي الذي لا يطلع عليه 

إلا من قرب منه، مع توفر مزا�ه الصالحة المثمرة الخالدة، إضافة إلى ذلك، له اهتمام كبير في تربية 

بارة أخرى اهتم كثيرا في إيقاظ الشعب النيجيري من سبا�م الثقيلة إلى الوعي السريع الأجيال القادمة وبع

ويبدو ذلك في دعوته ومحاضراته . عن انحطاط التربية وجميع مراحلها في هذا الد�ر خصوصة تربية البنات

يلح على نشره وهو أيضا موصوف �ختراع آراء النادرة لدى الناس و . الأكاديمية ويدافع عنها بكل حفاوة

كعدم تحديد فداء الميت إلى سبعة أ�م بعد وفاة بدلا من ثلاثة أ�م  . �قتناعهم �دلات النقول والعقول

وقد أدى ذلك إلى هجم ميرير من تلقاء بعض العلماء المعصرين على . كما في السنة النبوية الغراء

لغاء اختلاط الرجال �لنساء المرقص في عادات وتقاليد الشنيعة لكن الحق يعلو ولا يعلا عليه ومنها ا

أما شخصيته الاجتماعية . الشوارع وفي الحفلات والخروج على استعباد النساء في مجتمعنا والتهاون �ن

فهو بحمد � ممن ارتفع هيته في ا�تمع �نصافه وأخلاقه واستقامته ومواجهة الحق ولو كان مرا أو على 

فذلك من شذوذ الشخصيات المعاصرة، . البلدية بلا تلبث بعضها بعضانفسه، وهو يجتمع الأكاديمية و 

لو كان كل المحاضرين مثله يساطة أسلوب دراسة الممتعة ا�دية مملوءة بنماذج المناسب وحكا�ت 

المضحكة المخبرة، وتشجيع ا�دين و�ديب المخالفين مع مكالمة كل منهم على قدر عقولهم ومستواهم 

في علم النفس والفلسفة لبشتان الولدان إلى اللغة العربية والدراسات الإسلامية، إذ فهو نتيجة عن تعمقه 

كما ) (كان الدكتور داعيا ومرشدا موهو� �لتأويل لكتاب الله تعالى وآحاديث النبي . الأديب المؤدب

من أنكحه الحقد رُزق بمقارنة الأشياء والجدل على حد لا يناضله ولا يجادله أحد فيما احتج فيه إلا 
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  ٤٣٣  
 

وفظاظة القلب ولعله �ثر كثيرا �لشيخ متوالي والشعراوي المصري فكرة ودفاعة وهو معروف بمعالجة 

القضا� الدينية الإسلامية �لرفق واللين والذكاء وجعل ذكائه وحسن حظه من المنتظرين �لجميع عند 

ة كوارا وغيرهما وهو بمنزلة المفتي مع أنه حلول القضا� الإسلامية المعاصرة في ا�تمع خصوصا على إذاع

وهو المرتفعة دينية بمواظية الصلاة جماعة مع كل أسرته . متخصص في اللغة العربية لغير الناطقين �ا

معروفة بتلاوة القرآن وهو الورد الوحيد عندهم يوميا، كما أنه هو كافل الأيتام والأرامل . وتلميذه والأسرة

هو تقي زاهد ورع موصوف بعزة النفس . لإسلام بنيجير� ولجمعية التوحيد �لونومرشد لجماعة أنصار ا

  . ومفوض الأمور إلى الله سريعا

خوفا من أن يخطئ القارئ الظن بي في شيخي ومربي وقدوتي إذ سيتمنى مني مساوية ليقيم درجة   

م والنجاء أمر ضريري لكل البحث عن الدكتور فإني أقول، إن من مساويه فلله الكمال هو أنه يزعم العه

طالب يذاكر دروسه ويحفظه وأن الرسوب متركز على مجرد �اون المرء بشيء، والحقيقة بكل حفاوة هو 

أن سوء الحظ يصيب بعض الطلبة في الامتحان أو وراثة الفباوة كما يواجه بعضهم مشاكل الروية الوراثية 

هما اشتد جهده وعنايته ولعله أراد تفصيل حديث والحادثية مما يؤدي أحيا� إلى عدم فهمه ورسوبه م

   )٦٠(.تشجيعا للطلاب �لمذاكرة والمثابرة والله أعلم �لصواب" من جد وجد: "القائل) (النبي 

  : الخاتمة

تناولت الدراسة نبذة يسيرة عن حياة الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين وانتاجاته   

سبه ومولده ورحلته العلمية حتى وصل مرحل الدكتوراه ثم بحثنا عن الأكاديمية من حيث تحدث عن ن

وكذلك عن . شيوخه العرب وغير العرب وتلاميذ في مراحل التعلمية ثم عن زواجاته ثم بعض ما قيل عنه

ثم عرضنا بعض  . حركاته في نشر ثقافة الإسلامية  وحضارته وعن أماكن عمله ومناصبه فيها وشاعريته

أمثال كتاب دراسة نقدية لفن الرسائل ودوره في الأدب العربي في شمال نيجير� في القرن كتبه ومقالاته 

التاسع عشر الميلادي وكتابه دراسة تقابلية بين اللغة العربية ولغة اليور� على مستوى الجملة البسيطة 

من شعر عثمان بن وكتابه مساهمة جماعة أنصار الإسلام في تقدم اللغة العربية بنيجير� ومقالته صور 

  . شعيب بن يوسف أيليينلا دراسة وتحليلا

  المراجع والهوامش 

  . م يوم الخميس٢٠/١/٢٠١١المقابلة مع الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين  -١

  المرجع نفسه  -٢

، للصف الأول الثانوي، طبع على نفقة قطاع المعاهد أسرار البيان، )م٢٠٠٧(علي محمد حسن  -٣

   ١١١زهرية، ص الأ
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  ٤٣٤  
 

  م ١٥/١/٢٠١١المقابلة مع الدكتور عبد الحميد في اليوم السبت  -٤

  . المرجع نفسه -٥

  . المرجع نفسه -٦

  . م٣٠/١/٢٠١١المرجع نفسه  -٧

  . م٢٠/١/٢٠١١المرجع نفسه،  -٨

  م ٢٠/١/٢٠١١المرجع نفسه،  -٩

شاف عن حقائق غوامض الك، )غير مؤرخ(عادل أحمد عبد الوجود والشيخ علي محمد معوّص  - ١٠

بن القاسم محمد بن عمر الزمخشري، الجزء الأول، : التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للأمة جار الله

   ١٤ص 

   ١٤المرجع نفسه، ص  - ١١

  . م٢٢/١/٢٠١١المقابلة مع الدكتور يوم السبت  - ١٢

  . المرجع نفسه - ١٣

  . المرجع نفسه - ١٤

  . المرجع نفسه - ١٥

  . م يوم الثلا�ء٢٠/١/٢٠١١قابلة مع الشيخ عبد المؤمن أ�را الم - ١٦

  . م يوم الاثنين١/٢/٢٠١١المقابلة مع الأستاذ مبارك عبد الحميد أمين الله  - ١٧

، الدكتور عبد الحميد أمين الله أولوهن أوين وانتاجاته )م٢٠١١(عيسى عبد الروؤف عبد الرحمن  - ١٨

   ٢٢الأكاديمية، ص 

   ٢٣ه، ص المرجع نفس - ١٩

   ٢٣المرجع نفسه، ص  - ٢٠

   ٢٦المرجع نفسه، ص  - ٢١

   ٢٦المرجع نفسه، ص  - ٢٢

   ٢٧المرجع نفسه، ص  - ٢٣

   ٢٨المرجع نفسه، ص  - ٢٤

   ٢٨المرجع نفسه، ص  - ٢٥

   ٢٨المرجع نفسه، ص  - ٢٦

   ٢٩المرجع نفسه، ص  - ٢٧
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  ٤٣٥  
 

   ٣٠المرجع نفسه، ص  - ٢٨

   ٣١المرجع نفسه، ص  - ٢٩

   ٣١ص المرجع نفسه،  - ٣٠

   ٦٣المرجع نفسه، ص  - ٣١

   ٦٦المرجع نفسه، ص  - ٣٢

   ٦٧المرجع نفسه، ص  - ٣٣

   ٦٧المرجع نفسه، ص  - ٣٤

   ٦٧المرجع نفسه، ص  - ٣٥

   ٦٩المرجع نفسه، ص  - ٣٦

   ٧٣المرجع نفسه، ص  - ٣٧

   ٧٣المرجع نفسه، ص  - ٣٨

   ٧٤المرجع نفسه، ص  - ٣٩

   ٧٤المرجع نفسه، ص  - ٤٠

   ٧٨المرجع نفسه، ص  - ٤١

   ٣٤المرجع نفسه، ص  - ٤٢

   ٣٧المرجع نفسه، ص  - ٤٣

   ٥٩المرجع نفسه، ص  - ٤٤

  ٥٥المرجع نفسه، ص  - ٤٥

   ٥٨المرجع نفسه، ص  - ٤٦

   ٤٠المرجع نفسه، ص  - ٤٧

   ٤١المرجع نفسه، ص  - ٤٨

   ٤٢المرجع نفسه، ص  - ٤٩

   ٤٢المرجع نفسه، ص  - ٥٠

   ٤٣المرجع نفسه، ص  - ٥١

   ٤٥المرجع نفسه، ص  - ٥٢

   ٤٦المرجع نفسه، ص  - ٥٣

   ٤٦المرجع نفسه، ص  - ٥٤
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  ٤٣٦  
 

   ٤٠المرجع نفسه، ص  - ٥٥

   ٤٤المرجع نفسه، ص  - ٥٦

   ٤٨المرجع نفسه، ص  - ٥٧

   ٤٨المرجع نفسه، ص  - ٥٨

   ٤٩المرجع نفسه، ص  - ٥٩

   ٥٠المرجع نفسه، ص  - ٦٠



   لدى طلاب قسم الدراسات التأهيليةوتعلّم الأصوات العربية صعو�ت النطق  آدم أبوبكر مصطفى وآخرون
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  ٤٣٧  
 

  بى ط ات اا و ت ا

ت ارال  : اب واا) درا( 
  

  :إعداد

 وسعاد محمد أبه وحواء محمد إدريسآدم أبوبكر مصطفى 
  نيجير� –قرية اللغة العربية انغالا 

  )مركز جامعي للدراسات العربية(
abuniama16@gmail.com 

maqsulamuhammedabba30@gmail.com 

hauwamuhammadidris@gmail.com  

  :المستخلص

تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إذ يرتبط �ا تُـعَدّ مهارة النطق السليم للأصوات من أهمّ مرتكزات 

تواجه طلاب قسم . التمييز السمعي، والفهم القرائي، والأداء الكتابي، فضلاً عن التواصل الشفوي

الدراسات التأهيلية بقرية اللغة العربية تحد�ت متعدّدة في نطق الأصوات العربية، منها ما يرجع إلى 

.  للغتهم الأم والنظام الصوتي للعربية، ومنها ما يرتبط بعوامل تعليمية ومنهجيةالفروق بين النظام الصوتي

�دف هذه الدراسة التحليلية إلى الكشف عن أبرز صعو�ت النطق التي يواجهها الطلاب، وتحليل 

تطلب أسبا�ا، ثم اقتراح حلول عملية تراعي البيئة التعليمية للقرية، وقد خلصت إلى أنّ العلاج الناجع ي

  .الجمع بين التمرين السمعي المتدرج، والتدريب النطقي الموجه، وتكامل دور المعلم والوسائط التعليمية

 

Abstract 

The correct pronunciation of Arabic sound is a cornerstone in learning Arabic as a 

foreign language, since it is directly linked to listening discrimination, reading 

communication, students of the preparatory studies Department at the Arabic language 

village face several challenges in pronouncing Arabic sound, stemming both from 

differences between their native phonetic system and that of Arabic, and from 

pedagogical and methodological factors, this analytical study aims to highlight the main 

pronunciation difficulties analyze their causes, and suggest practical solutions adapted to 

the villages educational environment findings indicate that effective solutions require a 

combination of graded auditory training, guided pronunciation practice, and the 

integration of teachers roles with educational media. 
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  ٤٣٨  
 

  المقدمة

أساسًا  إنّ تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لا يقتصر على نقل المفردات أو شرح التراكيب، بل يقوم

على تمكين المتعلم من النطق السليم الذي يحقق التواصل الفعّال، فالنطق الصحيح هو البوابة التي يدخل 

وإذا تعثر الطالب في نطق الأصوات، ).١(منها الطالب إلى مهارات الاستماع والكلام والقراءة والكتابة

ى ثقته بنفسه داخل الصف انعكس ذلك سلبًا على مجمل تحصيله في المهارات الأخرى، بل وعل

  .وخارجه

من هنا جاءت أهمية هذه المقالة التي تتناول صعو�ت النطق وتعلّم الأصوات العربية لدى طلاب قسم 

الدراسات التأهيلية، قصد الوقوف على طبيعة هذه التحد�ت، وتحليل أسبا�ا، واقتراح حلول عملية 

  .تناسب الواقع التعليمي للقرية

اسة نتيجة وضع مقرر موحد لقسم الدرسات التأهيلية، حيث قررت اللجنة التطوير المقرر و�تي هذه الدر 

مقرراً موحدًا لجميع مراحل القسم المذكور كون الباحثين من محاضري القسم، ) سلسة العربية بين يديك(

  .لذا أرادوا الباحثين أن يعالجوا قضا� المتعلقة بسلسلة

 نظام الصوتي للعربية وأثره في تعلم الطلابالنطق وطبيعة ال: لمبحث الأولا

 مفهوم النطق ومكانته في تعلم اللغات :المطلب الأول

، ويعني إخراج الأصوات من مخارجها مع أدائها بصورة "نطق"النطق في اللغة هو مصدر الفعل 

ع، بحيث في كلام مسمو ) الفونيمات(أما في الاصطلاح الصوتي، فهو تمثيل الوحدات الصوتية ).٢(سليمة

  ).٣(تؤدى الأصوات طبقًا لخصائصها المخرجية والصفاتية

ويُـعَدّ النطق السليم أحد الأعمدة الرئيسة لاكتساب اللغة، إذ يتيح للطالب أن يميّز بين الكلمات 

  ).٤(، وأن يشارك في التفاعل اللغوي دون تشويش على المعنى)ظالّ  –صَمَر، ضالّ  –سمََر : مثل(المتقاربة 

 خصائص النظام الصوتي للعربية: الثانيالمطلب 

المهموس (، وتنوعّ صفاته )الحلقية، اللهوية، الشفوية، إلخ(يتميّز النظام الصوتي للعربية بثراء مخارجه 

كما تتضمن العربية أصواً� غير موجودة في كثير من ).٥( )وا�هور، الشديد والرخو، المستعلِي والمنخفض

  ).٦(ضاد، الظاء، الحاء، العينال: اللغات الإفريقية، مثل
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  ٤٣٩  
 

  ومن ذلك عشرة أصوات يفقدها اللغة الأم، للغة الكانوري، 

 الفروق بين النظام الصوتي للغات الأم والعربية: المطلب الثالث

، وهذه )الهوسا، الكانورية، الفلانية(طلاب قسم الدراسات التأهيلية ينتمون في الغالب إلى لغات إفريقية 

ومن ثمّ يواجه الطلاب صعوبة في نطق أصوات  ).٧(العربية في عدد المخارج وطبيعتها اللغات تختلف عن

/ ح/، /ز/و/ ذ/، /ص/و/ س: /غير مألوفة لديهم، أو في التمييز بين أصوات متقاربة في السمع مثل

 ).٨(/هـ/و

 أثر هذه الفروق على النطق: المطلب الرابع

حيث يستبدل الطالب صوً� عربيًا بصوت من لغته الأم؛  " الإبدال الصوتي"تؤدي هذه الفروق إلى ظاهرة 

وهذا ينعكس على سلامة المعنى، إذ قد يقرأ . ).٩("ز"قريبًا من " ذ"، أو "د"قريبًا من " ض"كأن ينطق 

 ).١٠(، فيغيرّ المعنى"الدالين"غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فينطقها : الطالب قوله تعالى

 لنطق لدى الطلاب وأسبا�اصعو�ت ا: المبحث الثاني

 الصعو�ت المرتبطة �لعامل اللغوي :المطلب الأول

تتمثل هذه الصعو�ت في غياب أصوات معينة عن النظام الصوتي للغة الأم، أو اختلاف مخارجها، مما 

 ).١١(يؤدي إلى عجز الطالب عن نطقها بدقة

 الصعو�ت التعليمية: المطلب الثاني

على التدريبات الصوتية، أو إهمال توظيف الوسائل السمعية والبصرية، أو  منها قلة اعتماد المعلم

 ).١٢(الاقتصار على التلقين دون ممارسة عملية

 الصعو�ت النفسية :المطلب الثالث

يشعر بعض الطلاب �لخجل من إعادة المحاولة أو تقليد المعلم، فيؤدي ذلك إلى تثبيت الخطأ النطقي 

 ).١٣(لديهم

 أثر صعو�ت النطق على تعلم العربية: المبحث الثالث
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  ٤٤٠  
 

 الأثر على الاستماع :المطلب الأول

إذا لم يتمكن الطالب من نطق الصوت بدقة، فإنه غالبًا يعجز عن تمييزه عند سماعه، فيتأثر مستوى 

  ).١٤(الاستماع والفهم الشفوي

طئ في نطق الأصوات، ويرى الباحثون أن هذه المعضلة منتشرة في دائرة الطلاب، حيث تجد الطالب يخ

ومن ثم يخطئ غيره في الفهم، وهذه الظاهرة ليست أمراً عرضيًا أو سلوكًا لغوً� فردً�، وإنما هي مشكلة 

تمتد جذورها إلى بنية الجهاز النطقي لدى المتعلم وإلى طبيعة لغته الأم، ثم إلى البيئة التعليمية التي تشكل 

ق أن مهارة الاستماع تُعدّ أولى المهارات اللغوية الأربع اكتساً�، ممارسات الطالب اللغوية اليومية، والح

وأشدها ارتباطاً بسلامة النطق؛ لأن اللسانيين يقررون أن النطق الصحيح هو نتيجة الاستماع الصحيح، 

 .فإذا اختلّ أحدهما اختلّ الآخر اختلالاً مباشرًا

لا يستطيع إدراك الفروق الدقيقة بين الأصوات وقد بينت الدراسات الصوتية الحديثة أن المتعلم الذي 

يصبح غير قادر على  —كالتفخيم والترقيق، وبين الشديد والرخو، وبين ا�هور والمهموس   —العربية 

رصدها سمعيًا، وهذه المشكلة تؤثر مباشرة في فهمه للنصوص الشفوية، سواء في المحادثة الصفية، أو في 

 .حتى في فهم تلاوة القرآن الكريمالاستماع للنصوص المسجلة، أو 

 منها فكاك لا تلازم علاقة �لنطق الاستماع علاقة: أولاً 

  :للأصوات، وإنما هي عملية معقدة تشمل خمس مراحل رئيسة" سماع"مهارة الاستماع ليست مجرد 

  إدراك الأصوات. ١

 تمييز الفروق الصوتية. ٢

 تحويل الصوت إلى معنى. ٣

 والمكتوبالربط بين المنطوق . ٤

 التوقع الدلالي. ٥

وعندما يعاني الطالب صعوبة في النطق، فإن المرحلة الأولى والثانية تتعطلان مباشرة، فيحدث الخلل في 

 .الإدراك، ثم يتسلسل الخلل إلى بقية المراحل

 :فالطالب الذي لا يفرّق بين

 س/ ص 

 ظ/ ض 

 ت/ ط 
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  ٤٤١  
 

 ك/ ق 

 هـ/ ح 

 ز/ ذ 

 .عندما يسمعها، وسينعكس هذا على الفهم و التمييز و الحفظلن يستطيع إدراك هذه الفروق 

  )Phonetics(الأصوات علم منظور من الاستماع على النطق أثرصعو�ت: �نيًا

تقرر الدراسات الصوتية أنّ الجهاز السمعي لدى الإنسان يتعلم التمييز بين الأصوات وفق البيئة التي نشأ 

مثلاً، فإن دماغه لا يمتلك الخريطة اللازمة لتمييزه " ض"وي صوت فيها، فإذا كانت لغة المتعلم لا تحت

 .سمعيًا

 :وهنا يتضح الأثر الكبير

 .إذا لم يوجد الصوت في أذن المتعلم، لن يظهر في لسانه

 .وإذا لم ينطق الصوت بشكل صحيح، فلن يدركه عند سماعه

 :وهذا يخلق دائرة مغلقة

  النطق ضعف❌→الذاكرةرسوخالصوتفي❌→استماع صعوبة❌→نطق صعوبة❌

  .وهكذا

 �لتحديد النيجيرية البيئة في الاستماع على النطق أثرصعو�ت: �لثاً

من خلال خبرة الباحثين الطويلة في التعليم في نيجير�، يتبين أن الطالب النيجيري يواجه تحد�ت صوتية 

 :خاصة، أهمها

ث، ذ، ص، ض، ط، ظ، : (مثل) الكانورية/الهوسا(غياب كثير من الأصوات العربية في لغتيه الأم . ١

 ).ق، ع، ح، خ

 .عدم وجود أصوات مفخمة في لغته، فيستنكر التفخيم سمعيًا. ٢

  التقارب بين بعض الأصوات في لغته الأم، فيسقط التمييز بينها في العربية. ٣

 .ز/ يؤد�لىخلطس →في الإنجليزية ) z(و) s(مثل 

 . المدرسة، وهي لغة ضعيفة المعجم الصوتي مقارنة �لعربيةالاعتماد على اللغة الإنجليزية في. ٤

  ضعف البيئة السمعية العربية. ٥

 .فالطالب لا يسمع العربية إلا في الفصل، وبقية يومه يمضيه في لغته الأم

 .و�لتالي، تظهر آ�ر هذه الصعو�ت مباشرة في ضعف مهارة الاستماع

 الشفوي همالف ضعف إلى يؤدي الاستماع ضعف: رابعًا⭐
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  ٤٤٢  
 

  :عندما يسمع الطالب عبارة عربية بسيطة مثل

 "ذهب الرجل إلى السوق"

 :فقد يفهمها على صور مختلفة

  �لرجل المرتبطة الهمزة صوت إدراك عدم بسبب→" الرَّجِل ذَهَبَ " ❌

  بدلالسوق" السّوك" ❌

 بدلذهب" زهب" ❌

 :ومع هذه التشوشات يحدث

 اختلاط المعنى

 فقدان الترتيب الزمني

 عدم القدرة على الاستنباط

 ضعف القدرة على متابعة الحديث الطويل

 العجز عن تحديد الفاعل والمفعول

 .فيصبح النص الشفوي غير مفهوم، حتى لو كانت مفرداته مألوفة

 )النيجيريين طلابلل مهم تطبيقي جانب(القرآن  تلاوة على النطق أثرصعو�ت: خامسًا

ستماع السليم للآ�ت؛ لأن كثيراً من أصوات القرآن تتطلب جهازاً يواجه الطلاب صعوبة ضخمة في الا

 :سمعيًا قادراً على التمييز

 بين النون الساكنة والميم الساكنة

 بين الغنة والإظهار

 بين القلقلة والإدغام

 بين الهمزة المتطرفة والقطع

 بين التفخيم والترقيق

 .النطق �ا، ولا يمكنه تلاوة القرآن تلاوة صحيحة والطالب الذي لا يدرك هذه الفروق سمعيًا لا يمكنه

 على محادثة زملائه الطالب قدرة على النطق أثرصعو�ت: سادسًا

 :الطالب الذي يعاني من ضعف إدراك الصوت يسمع كلام صاحبه مشوشًا، وهذا يسبب

 سوء فهم

 انقطاع الحوار

 ضعف الثقة �لنفس
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  ٤٤٣  
 

 العجز عن الرد المناسب

 الإحساس �لإحراضعف النمو اللغوي العام

  .و�لتالي تصبح مهارة الاستماع عائقًا على التواصل كله

 أثر صعو�ت النطق على التمييز بين الكلمات المتشا�ة: سابعًا

 :اللغة العربية مليئة �لأزواج الصوتية المتقاربة

 )خ/ ح (

 )س/ ص (

 )ط/ ت (

 )ظ/ ض (

 )ز/ ذ (

  :لفظًا مثل وعندما يسمع الطالب

  "ضَنَّ : "قد يفهمها" ظَنَّ "

  "حَالِد: "فيفهمها" خَالِد: "أو يسمع

 .وهذا يؤدي إلى خلل في المعنى

 لاحقًا الكتابي الإنتاج ضعف إلى يؤدي الاستماع ضعف: �منًا

 :الكتابة مهارة عليا، وهي مبنية على

 .كتابة→قراءة→كلام→استماع 

 :وإذا تعطل الاستماع

 للغوي داخل الذاكرةيتعطل البناء ا

 تضعف القدرة على استرجاع المفردات

 يكتب الطالب الكلمات خطأً لأنه سمعها خطأ

 تتحول الأخطاء الصوتية إلى أخطاء إملائية

  تضعف قدرته على كتابة جملة سليمة

 الجهرية القراءة ضعف إلى يؤدي الاستماع ضعف: �سعًا

 :الطالب الذي لم يسمع النموذج الصحيح

 لكلمات خطأيقرأ ا

 يفصل بين الحروف
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  ٤٤٤  
 

 لا يعرف النبر والتنغيم

 يقرأ ببطء شديد

  لا يصل إلى القراءة المعبرة

 التحصيلية الامتحا�ت على النطق صعو�ت أثر: عاشرًا

 :عندما تقُرأ الأسئلة على الطلاب شفو�ً 

 يخطئون في فهم السؤال

 يجيبون إجا�ت غير مطابقة

 تتراجع درجا�م

 قرر صعبيشعرون �ن الم

 )الباحثون توصيات(المقترحة  الحلول: عشر حادي

 تدريب سمعي مكثف يوميًا. ١

 تمرينات تمييز صوتي بين الأزواج المتقابلة. ٢

 برامج تسجيلات لنطق الأصوات. ٣

 بيئة عربية داخل المركز. ٤

 تدريب خاص لأصوات الضاد والقاف والعين. ٥

 يث تركز على الصوتياتإعادة تصميم الدروس الأولى للسلسلة بح. ٦

 خلاصة تحليلية: عشر �ني

، بل "عيبًا في اللسان"أن صعو�ت النطق ليست  —مستندًا إلى خبرا�م الميدانية  —ويرى الباحثون 

هي خلل يبدأ من قلة الاستماع، ثم يتطور إلى ضعف الفهم، ثم يصبح حاجزاً أمام اكتساب اللغة كلها، 

مفتاح  عربية للناطقين بغيرها �عتبارهاالاستماع في مناهج تعليم الولذلك يجب التعامل مع مهارة 

 .اكتساب جميع المهارات الأخرى

  الأثر على القراءة: المطلب الثاني

ويلاحظ الباحثون أن صعو�ت النطق لدى المتعلم تنعكس بوضوح على أدائه القرائي، ولا سيما في 

تلكه الطالب من قدرة على التمييز الصوتي والدلالي؛ فالطالب القراءة الجهرية التي تُعدّ مرآة واضحة لما يم

الذي يخلط بين صوتين أو ينطق الصوت على غير وجهه الصحيح يجد نفسه عاجزاً عن قراءة الكلمات 

قراءة سليمة، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب الإيقاع القرائي، وتشويه الألفاظ، وتغيير بنية المفردات، بل 

 .إلى تغيرّ المعنى تمامًا وقد يصل الأمر
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ويشير الباحثون إلى أن القراءة الصحيحة تعتمد على الوعي الصوتي المرتبط �دراك مخارج الحروف 

وصفا�ا، فإذا كان هذا الإدراك ضعيفًا أو مشوَّشًا عند الطالب، انعكس ذلك مباشرة على طريقة قراءته 

، )الظَّالِّين –الضَّالِّين : (الأصوات المتقاربة، مثلللنصوص، ويظهر هذا جليًا عند قراءة الكلمات ذات 

، وغيرها من الأمثلة الشائعة التي تؤدي الأخطاء في نطقها إلى )كَلْب  –قَـلْب (، )السَّمَك –السَّمَع (

 .تغيرّ المعنى تغيـّرًا كاملاً 

ق، بل يتعدّاه ويسجّل الباحثون أن ضعف القراءة الناتج عن الاضطراب الصوتي لا يقف عند حدود النط

إلى ضعف الفهم القرائي؛ فالطالب الذي يقرأ الكلمات خطأ لا يستطيع أن يستوعب النص على نحو 

فإذا كانت هذه . دقيق، لأن الفهم مرهون بسلامة الرموز الصوتية التي يستحضرها القارئ أثناء القراءة

 .طالب الاعتماد على السياقالرموز مختلّة، فإن الفهم يكون مختلا� تبعًا لذلك، مهما حاول ال

كما يلاحظ الباحثون أن الاضطراب في القراءة يؤدي إلى بطء شديد في الأداء القرائي، إذ يحتاج 

الطالب إلى وقت أطول لفهم الكلمة وتمييزها، وهذا البطء يعيق مهارات الاستيعاب القرائي، ويجعل 

عله يفقد متعة القراءة ويشعر �لإجهاد الطالب غير قادر على قراءة نص كامل قراءة متصلة، مما يج

 .الذهني

ويؤكد الباحثون أن علاج هذا الخلل يتطلب تمارين خاصة في القراءة الجهرية، والربط بين الصوت والرمز 

مقاطع (المكتوب، وعرض نماذج صوتية صحيحة للكلمات، وتعليم الطالب القراءة عبر وحدات صوتية 

 .وز العائق الصوتي الذي يعيق عملية القراءة، ليتمكن من تجا)مقاطع مزجية –

  الأثر على الكتابة: المطلب الثالث

  ).١٥(تظهر الأخطاء النطقية في الإملاء والكتابة، حيث يكتب الطالب الكلمة كما ينطقها خطأ

ويلاحظ الباحثون أنّ صعو�ت النطق لا تقف عند حدود الجانب الشفهي، بل تمتدّ بوضوح إلى مهارة 

حيث ينعكس الاضطراب الصوتي بصورة مباشرة على المستوى الإملائي للمتعلم، فالطالب  الكتابة،

يكتب كما ينطق، وهذا قانون معروف في علم اللغة النفسي؛ إذ إنّ الذاكرة الصوتية تسبق الذاكرة 

 .الكتابية، فإذا كان الصوت مختلاً في ذهن الطالب، فسيكون الرسم الإملائي مختلاً تبعاً له

ذا تظهر لدى كثير من الطلاب أخطاء إملائية مرتبطة �لأصوات التي يصعب عليهم نطقها، فيكتبون وله

الكلمات كما يسمعو�ا في إدراكهم، لا كما ينبغي أن تكون في الرسم العربي، فمثلاً قد يكتب الطالب 
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، )سمك(وهو يريد ) سمع(، أو يكتب )قلب(وهو يريد ) كلب(، أو يكتب )ضرب(بدلاً من ) درب(

 .ونحو ذلك من الأخطاء التي تعود جذورها إلى الخلل الصوتي الذي لم يعُالج في مرحلة مبكرة

ويشير الباحثون إلى أنّ هذه المشكلة أكثر وضوحاً لدى الطلاب الذين تختلف منظوما�م الصوتية عن 

 وجود لأصوات معينة، المنظومة العربية، حيث يغيب في لغا�م الأصلية التفريق بين بعض الأصوات أو لا

كالخاء مع  (عند الكانوري، و) كطاء مع �ء(فيستبدل الطالب الصوت الغائب في لغته بصوت موجود،

عند هوساوي، ثم يكتب بناءً على هذا الإدراك الخاطئ، وكثيراً ما يظن الطالب أنّ ما كتبه ) كاف

 .كذلك  –في إدراكه  –صحيح لأنه سمعه 

راب الإملائي الناتج عن صعو�ت النطق يؤدي إلى ضعف عام في مهارة ويسجل الباحثون أنّ الاضط

الكتابة، سواء في كتابة الكلمات أو الجمل أو الفقرات، فحين تتكرر الأخطاء الإملائية يفقد الطالب 

الثقة في قدرته على الكتابة، كما يصعب على المعلم تصحيح كتا�ته، ويصبح النص المكتوب غير دقيق 

 .في معناهوغير معبر 

 :ويؤكد الباحثون أنّ معالجة هذه المشكلة تحتاج إلى بر�مج علاجي يجمع بين

 تمارين النطق الصحيحة،

 والتدريب على الإملاء السمعي،

 والكتابة الإملائية الموجهة،

 .وربط الصوت �لرمز المكتوب عبر التدريب المتكرر

لاب بكثرة، وتصنيفها بحسب نوع الخلل الصوتي، كما ينبغي التركيز على الكلمات التي يخُطئ فيها الط

ثم تدريب الطلاب عليها بطريقة تدرجية، حتى ينتقل المتعلم من المرحلة الصوتية إلى مرحلة الكتابة 

  .الدقيقة

 الحلول المقترحة لعلاج صعو�ت النطق: المبحث الرابع

 الحلول التعليمية :المطلب الأول

 .تكثيف التدريبات الصوتية اليومية

 .مع التنبيه على الصفات" التكرار والتقليد"اعتماد أسلوب 

  ).١٦(استخدام المعامل الصوتية والتسجيلات التعليمية

 الحلول النفسية :المطلب الثاني
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 .تشجيع الطلاب على المحاولة دون خوف من الخطأ

 ).١٧(اعتماد التعزيز الإيجابي والتحفيز المستمر

 الحلول المنهجية :المطلب الثالث

 .تضمين المناهج أنشطة صوتية تدريجية

 ).١٨(الربط بين النطق والقراءة والكتابة في دروس متكاملة

  الخاتمة

خلصت هذه المقالة إلى أنّ صعو�ت النطق لدى طلاب قسم الدراسات التأهيلية ترجع إلى عوامل لغوية 

ع والقراءة والكتابة، كما وتعليمية ونفسية، وأن أثرها يمتد ليعوق تحصيل الطلاب في مهارات الاستما 

أوضحت أنّ الحلول الفعّالة تكمن في الجمع بين التدريب السمعي والنطقي، والدعم النفسي، والتطوير 

 .المنهجي، حتى يكتسب الطالب نطقًا سليمًا يمكّنه من التواصل �لعربية بفاعلية
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